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تفسير سورة طه 


سورة طه مك0 ذ في قول الجميع» تلت قبل إسلام عمر طه. روى الدارقطننٌ في 
«سئنهاء عن أنس بن مالك #5 قال: خرّج عمر متقلّداً السيفء فقيل له: إن خَتَنك 
واحتك فد صَبوا"'"+ فأتاهها عس وعندهما رَخل من المهاجرين يقال له ختات» 
وكاتوا حرو الوه يعاري اكات الد .رماي ناوا - وكان عمرٌ #ه 
يقرأ الكتبّ ‏ فقالت له أخنّه : إنك رجسء ولا يَمَسّه إلا المطهّرون. فَقُمْ فاغتسل» 
أوتوضأ . فقام عمر ‏ فتوضأء ثم أخذ الكتات””"© فة فقرأ: «طه)0؟). 

وذكره ابن إسحاق مطوّلاً: وأن عمر خرج متوشّحاً سيمّه يريد رسولٌ الله يك 
وَقَثْله فلقيه نعيم بن عبد اللهء فقال: أين تريد يا عمرٌ؟ قال: آرية سيدا هذا 
الصابئ الذي فرَّق أمرّ قريش» وسمّه أحلامّهاء وعابٌ ديتهاء وسبٌ آلهتّها فأقتله. 
فقال له نُعيم: واللهء لقد غرّتك نفسُّك من نفسك يا عمرء أترى بّني عبد مَناف 
اك بو و عو ير ا 
أمرّهم؟!. فقال: وأيّ أهل بيتى 5 . قال: َتنك وابنٌُ عمّك سعيد بن زيد» وأختّك 


. 5758/6 المحرر الوجيز 56/84” » وزاد المسير‎ )١( 

(7) صبأء كمع وكَرُمٌ: خرج من.دين إلى دين آخر. القاموس المحيط (صبأ). 

) في (د) و(م): وتوضأ وأخذ الكتاب. وفي (ظ): فتوضأ واغتسل ثم أخذ الكتاب. والمثبت من (خ) 
و(ز). وهو الموافق لسئن الدارقطني. 

(4) سنن الدارقطني (2»)541 وقد تفرّد براويته القاسم بن عشمان» وسيرد الكلام عليه في الرواية المطولة 
الآتية. 


(6) في السيرة النبوية : أهل بيتك. 
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فاطمة بنِت الخظابء فقد واللهِ أسلّما وتابعا محمداً على دينه» فعليك بهما. قال: 
فرجَع عمر عامداً إلى أخته وَحََيَنِهه وعندهما خبّاب بن الأرَتَ معه صحيفةٌ فيها «طه» 
يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حِسسٌ عمر تغيّب حَبَّابٌ في مَحْدَّعِ لهم أو في بعض البيت» 
واغلت فاتلنة بلك الفطان: المع بسلا عت فعزهاء وقد سمعٌ عمرٌ حين دنا 
إلى البيت قراءةً خبّاب عليهماء فلما دخل قال: ما هذه الهَيْنَمة”'2 التي سمعتٌ؟ قالا 
لها نيت قتا أقاقاة ب رلى #نوائله لقن اريف أكما انعسي مسمدا عل ديه 
وبطش بخْتّنه سعيد بن زيدء فقامت إليه أخته فاطمةٌ بنت الخطاب لِتَكُفّه عن زوجهاء 
فضربها فشيَّها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختَنُهِ : نعم» قد أسلمنا وآمنًا بالله 
ورسولهء فاصنَعْ ما بدا لك. ولما رأى عمر ما بأخته من الدم نَدِمّ على ما صنعء 
فارعوى» وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفةً التي سمعيّكم تقرؤونها آنفاً أنظر ما هذا 
الذي جاء به محمدٌ ‏ وكان عمر كاتباً ‏ فلما قال ذلك قالت له أخته: إِنّا نخشاك 
عليها. قال لها: لا تخافي. وحلّف لها بآلهته لَيردنها إذا قرأهاء فلما قال ذلك طمِعتُْ 
في إسلامه» فقالت له: يا أخيء إنك نَحِسٌ على شِركك» وإنه لا يَمَسَّها إلا الطاهر. 
فقام عمر فاغتسّلء فأعطته الصحيفةً وفيها «طهاء فقرأهاء فلمًا قرأ منها صدراً قال: 
ما أحسنّ هذا الكلامٌ وأكرمّه! فلما سمع ذلك حَبَّابَ خرّج إليه» فقال له: يا عمرء 
واللهِ إني لأرجو أن يكون اللهُ قد خصّك بدعوة نبيّه» فإني سمعيُه أمس وهو يقول: 
«اللهم أُيّدِ الإسلامَ بأبي الحَكم بن هشامء أو بعمرٌ بن الخطاب». فاللة الله يا عمر. 
فقال له عند ذلك : فدُلَّي يا خبّاب على محمدٍ حتى آنيّه فأسلم ؛ وذكر اللحدذيك7". 


)١(‏ أي: الصوت الخفي. القاموس (هنم). 

(؟) السيرة النبوية /١‏ 747 - 745 ء» وأخرج الخبر بطوله ابن سعد في الطبقات 5717/7 - 318 » والبيهقي 
في الدلائل 7١19/7‏ . وفي إسناده القاسم بن عثمان البصري» قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليهاء 
وقال الذهبي في الميزان */ 770 : حدّث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ وبقصة إسلام عمرء وهي 
منكرة جداً. اه وقوله: «اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب» أخرجه بنحوه 
أحمد (0197)» والترمذي (7581) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج أحمد (55717) ضمن 
حديث لابن مسعود يذكر فيه فضائل عمر رضي الله عنهما قوله 35: «اللهم أيّدَ الاسلام بعمر». 
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مسألة: أسند الدارمئٌ أبو محمد في «مسنده» عن أبي هريرة #» قال: قال 
ستول اللهاكف: فَإِنّ الله قتارك وععاتئ قرأ «طهة وفيس » قبل إن كلق السمارات 
والأرض بألمّي عام» فلمًا سمعت الملائكةٌ القرآنَ قالت: طوبى لأمةٍ ينزِلٌ هذا عليهاء 
وطوبى لأجوافي تحمل هذاء وطوبى لألسنةٍ تتكلّمْ بهذا»”". 

قال ابن فُورَك”" معنى قوله: «إن الله تبارك وتعالى قرأ «طه» و«يس»: أي: أظهَرَ 
وأسمَعَ وأفهمَ كلامّه مَن أراد مِن خلقه مِن الملائكة في ذلك الوقت» والعربٌ تقول: 
قرأثٌ الشية: إذا تتبّعته» وتقول: ما قرأث هذه الناقةٌ في رَحمها سَلّى(" قظّء أي: 
ما ظهرٌ فيها ولدٌ. فعلى هذا يكون الكلام سائغاًء وقراءته: إسماعٌه وإفهامه بعباراتِ 
يخلقها وكتابةٍ يُحدثهاء وهي معنى قولنا: قرأنا كلام الله» ومعنى قوله : «قافرموأ ما 
يشر من لفان [المزمل: »]٠١‏ «تتيئوامًا تير منذ»ه [المزمل: .]٠١‏ 

ومن أصحابنا من قال: معنى قوله: «قرأ» أي: تكلَّم به» وذلك مجارٌ كقولهم: 
ذُقَتُ هذا الأمرّ”' ذواقاً بمعنى اختبرته. ومنه قوله: 8تَأدافَهَا ألّهُ لِيَاسَ الجوع وَالْكَوْفٍ 
يما كانوا يَصَنَعُونَ» [النحل:؟11] أي : ابتلاهم اللهُ تعالى به. فسمّى ذلك ذوقاء 
والخوف لا يُذَاق على الحقيقة؛ لأن الذَّوقَ في الحقيقة بالفم دون غيره من الجوارح. 

قال ابن قُورَك: وما قلناه أولاً أصحٌّ في تأويل هذا الخبر؛ لأن كلامٌ الله تعالى 
أَزَليٌ قديمٌ سابقٌ لجملةٍ الحوادث. وإنما أسمعَ وأفهمَ من أراد من خلقه على ما أراد 


)١(‏ مسند الدارمي (415). وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء الكبير 11/١‏ » وابن عدي في الكامل 
0١‏ » وابن حبان في المجروحين ٠١١8/١‏ . وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر بن مسمارء قال 
البخاري:. منكر الحديث. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثاً أنكر من حديث: قرأ: «طه» وايس». وقال 
ابن حبان : وهذا متن موضوح. 

(؟) ف مشكل الحديث ص784 - 740 ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 

() السَّلَى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه» وقيل: هو في الماشية السَلَى 
وفي الناس المشيمة. النهاية (سلي). 

(5) في "اد) و(م): القول: والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق لمشكل الحديث لابن فورك. 
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في الأوقات والأزمنة» لا أن عينَ كلامه يتعلّق وجوده بمدةٍ وزمان. 
قوله تعالى: «#طه 09 مآ أَرَلَا عَكَ الْقُمانَ ِتَنْقَ © إلا نكر لمن يختَى 
© ترا مد حَقَ الس وش قل © امن علَ امرش انتي © ل 
فى أَلتَحْوتِ وَمَا فى الْأرّضِ وما ينجْمَا وما عَنتَ اذ © وَإن جَهَرَ بلقل 
َُ يل كر وخ © لَه ل لَه إلا هوُ له الأنمة لقن ©> 
قوله تعالى: #طه» اختلف العلماء في معناه» فقال الصدّيق رضي الله تعالى 
عنه: هو من الأسرارء ذكره الغزنويٌ. ابن عباس : معناه: يا رجل» ذكره البيهقث7". 
وقيل: إنها لخد معروفة في مُكل وقيل: في عَكّ . قال الكلبيُ: لو قلت في عََكَ 
لرجل: يا رجل» لم يُجب حتى تقول: طه”'". وأنشد الطبريُ في ذلك فقال: 
دعوتٌ بطه في القتالفلميحجَِبْ | فخفتٌ عليهأنيكون مُوَائلا” 


5 


ويروى: مُزايلا. 

وقال عبدُ الله بُِ عمرو: يا حبيبي؛ بلغة عَكّه ذكره الغزنوي. وقال قطرب: هو 
لعل ”5 ايد ليزيد بن المهلهل : 
إن السَّفاهةَظَهَ من شمائلكم للابارك اللهُفي القومالمَلَاعِيبِ©) 


وكذلك قال الحسن: معنى «طه»: يا رجل. وقاله عكرمة”"'» وقال: هو بالسّريانية 


)١(‏ في دلائل النبوة 104-1١08 /١‏ » وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما في 
تقريب التهذيب. 

(؟) ذكره البيهقي في دلائل النبوة 184/١‏ بعد خبر ابن عباس رضي الله عنهما السالف. 

(؟) نسبه الطبري 8/17 لمتمم بن تُويرة» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 5/5" . 
والمُوائل: الطالب للنجاة. القاموس (وأل). 

(5) يعني: يا رجل. كما في النكت والعيون 7917/7 . 

(5) النكت والعيون ”/ 97" » وتفسير الطبري 8/1١7‏ » والمحرر الوجيز 75/4 . 

(1) أخرجه عنهما الطبري 5/١7‏ -/0. 
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كذنك" "+ ذكوه:المهدوئ وكا الماوودى عن ابن عاق ايف ومجاهد .وجي 
الطبري”" : أنه بالنَبّطيّة : يا رجل. وهذا قولٌ السديّ وسعيد بن بير وابن عباس 
أيضاًء قال: 
إن السفاهةطهمن خلائقكم للاقدّساللهُأرواح الملاعين”» 
وقال عكرمة أيضاً: هو كقولك: يا رجل؛ بلسان الحبشة”*؛ ذكره الثعلبينٌ. 
والصحيح أنها وإن وُجدت في لغة أخرى؛ فإنها من لغة العرب كما ذكرناء وأنها 
وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى» وقّسَمٌ أقِسَم به. وهذا أيضاً مرويٌ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما'''. وقيل: هو اسم للنبئ ؛ سماه اللهُ تعالى به كما سمّاه 
محمدا”". وروي عن النبى يك أنه قال: «لى عند ربّى عشرةٌ أسماء» ؛ فذكر أنَّ فيها طه 
ويس”". وقيل: هو اسم للسورة» ومفتاح لها. وقيل: إنه اختصارٌ من كلام الله خصٌّ 


. 759/6 زاد المسير‎ )١( 

(0) النكت والعيون 797/7 . وأخرجه الطبري 5/١5‏ . 

(9) في تفسيره 15/ 5-80 . 

() نقله المصنف عن الماوردي في النكت والعيون 797/7 » وسلف قبله برواية أخرى. 

(0) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 559/0 . 

(7) النكت والعيون "/ لاوم . وأخرجه عنه الطبري 7/١7‏ » ولم يرد أن (طه) اسم من أسماء الله تعالى في 
حديث صحيح يُستند إليه» ولا شك أن أسماء الله عز وجل توقيفية. 

(0) المحرر الوجيز 757/5 . 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل */ ١777‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة )1١(‏ من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم أبي يحيى التيمي عن سيف بن وهب عن أبي الطفيل قال: قال رسول الله كِ: «إن لي عند ربي 
عشرةً أسماء». قال أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: محمدء وأحمدء وأبو القاسمء والفاتح» 
والخاتم؛ والماحي» والعاقب», والحاشر. قال أبو يحيى: ودع عبان انا تر المامسي 0016ل إن 
الاسمين الباقيين: يس وطه. وسيف هالك فيما نقله ابن عدي عن يحيى بن سعيد القطان. ٠‏ ويغني عله 
حديث جبير بن مطعم 4 قال: قال رسول الله يِ: «إن لي أسماءً: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدميء وأنا العاقب» أخرجه البخاري 
ومسلم وسلف ا 
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وقيل : إنها حروف مقطعة. يدل كل حرفي منها على معنى(١2.‏ واختلف في ذلك» 
فقيل : الطاء شبجرة مُوبى» والهاء النار الهاوية» والعرب تُعيّر عن الشيء كله ببعضه؛ 
كأنه أقسمٌ بالجنة والنار. وقال سعيد بن جبير: الطاء افتتاح اسمه طاهر وطيِّبء والهاء 
افتتاح اسمه هادي. وقيل: «طاء؛ يا طامع الشفاعة للأمة. «هاء؛ يا هادي الحُلّْق إلى 
الله. وقيل: الطاء من الطهارة» والهاء من الهداية؛ كأنه يقول لنبيّه عليه الصلاة 
والسلام: يا طاهراً: من الذنوب»؛ يا هادي الخلق إلى علّام الغيوب. 

وقيل: الطاء طبول العُّزاة» والهاءٌ متهم في قلوب الكافرين» بيانّه قوله تعالى : 
«سَملت فى ُلُونٍ لت كَفَوُوا أليضَ جه [آل عمران:١15]‏ وقوله : «وَقَدَفٌ في فلوبهم 
لعب ”"' [الأحزاب:77]. 

وقيل: الطاء طربٌ أهل الجنة في الجنة» والهاء مَوانْ أهل النار في النار”". 

وقول سادس: إن معنى «طه» طوبى لمن اهتدى» قاله مجاهد ومحمدٌ بن 
الحنفية”*. وقولٌ سابع : إن معنى «طه؛ طَإْ الأرضٌّ؛ وذلك أنَّ النبيّ ‏ كان يَتحمّل 

مشقةً الصلاة د ات توم إن السرم ار فقيل له: 

وذكر القاضي عياض في «الشفاء؛ أن الربيع بن أنس قال: كان النبيُ 6 إذا صلّى 

. 797/9 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال الرازي في تفسيره 7/77 » وليس فيها ولا في ما سيذكره المصنف بعدها في معناها 
ما يصح . . وقال الرازي: ل عي 

(*) تفسير أبي الليث 7755/5 ء وزاد المسير 37١/6‏ . 

(:) نسبه الماوردي في النكت والعيون */ 797 لمحمد الباقر زين العابدين #5. 

(5) أخرج البخاري (4877)»: ومسلم (1819) من حديث المغيرة بن شعبة © قال: قام النبي ‏ حتى 

تورّمت قدماه. 

(1) النكت والعيون "91/٠"‏ . 


قام على رِجلٍ ورّفع الأخرىء فأنزل الله تعالى: «طه»» يعني ط الأرضّ يا محمد؛ 
طمآ أَنرْنا علبِكَ الْمَْانَ لِتَنَوّح»ه”". 

الزمخشريٌ”'': وعن الحسن: «ظَة». وفُسّْر بأنه أمرٌ بالوطءء وأن النبيّ عليه 
الضلاة والسلام كان يقوم في تهجٌّده على إحدى رجليه؛ فأَمِرَ أن يطأ الأرض بقدّميه 
معاء وأن الأصل: طأء فقلبت همزئُه هاءً أو قلبت”" [ألفاً] في «يطا» فيمن قال: 

كت مك 

ثم بنى عليه هذا الأمرء والهاء للسكت 

وقال مجاهد: كان النبئُ ي وأصحابه يربطون الحبال فى صدورهم في الصلاة 
بالليل من طول القيام» ثم سخ ذلك بالفرض» فنزلت هذه الآية”". 

وقال الكلبيٌ: لمّا نزل على النبيّ يل الوحئ بمكة اجتهد في العبادة» واشتدّت 
عبادتُهء فجعل يصِلَّي الليلَ كلَّه زماناً حتى نزلت هذه الآية» فأمره اللهُ تعالى أن 
يُحْمّف عن نفسه فيصلي وينام” ؛ قَنَسحَتْ هذه الآيةٌ قِيامٌ الليل؛ فكان بعد هذه الآية 
يُصَلّي وينام. 

وقال مقاتل والضححاك : فلما نزل القرآنُ على النبئّ يق قام هو وأصحابه فصلُواء 
فقال كفارٌ قريش: ما أنزل الله هذا القرآن على محمدٍ إلا ليشقى؛ فأنزل اللهُ تعالى : 


)١(‏ الشفا ٠١/١‏ وهو ضعيف لارساله. 
(؟) في الكشاف 518/59 . 
قرف في (خ) و(د): وقليت» وفي (م): كما قلبت» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق للكشاف» 
ومأ د بين حاصرتين التالي منه. وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص /ا4. 
(4) هذا جزء من بيت للفرزدق» وهو في ديوانه 108/١‏ ولفظه: 
ومضّث لمسلمةالركاب مُوَدَّعاً فارعَيْ فزارةً لا مَنَاك المرتع 
وسلف عجزه 57/9/١١‏ . 
(6) تفسير مجاهد "917/١‏ . 


(5) تفسير البغوي 3١١/7‏ . 


/ ١ سورة طه: الآيات‎ 1١١ 


و2 مد د موعوةسم إدء2 


«طه» يقول: يا رجلء امآ أَرَلْنا عَليَكَ لْمرَانَ ِتَنْيّ»”'' أي: لتتعب» على ما يأتي. 
وعلى هذا القول: إن معنى”" «طه»: [طأهاء أي:]7" طأ الأرضء وتكون الهاء 
والألف ضميرٌ الأرضء أي: طَإْ الأرضّ برجليك في صلاتكء وحُمّفت الهمزة 
فصارت ألفاً ساكنة. 

وقوات طائفة وله واصلة: طلا رمعت : علا الأرطن محفت الهمرةه 
وأدخلت هاء السكت2. 


ص رس ص صا ريص مل 


وقال زِرٌ بن حُبيش : قرأ رجلٌ على عبد الله بن مسعود: فطه مآ أَنْلْنا عليّكَ الْعَرَانَ 
تَمّْ»؟ فقال له عبدٌ الله: «طه؛ [بالكسرء قال:] فقال: يا أبا عبد الرحمن» أليس قد 
أمر أن يطأ الأرض برجله" ‏ أو بقدميه؟ فقال: «طو؛ء كذلك أقرأنيها رسولٌ الله 0" . 

وأمال أبو عمرو وابن أبي إسحاق”" الهاءَ وفتّحا الطاء. وأمالهما جميعاً أبو بكر 
وحمزة والكسائيٌ والأعمش. وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين”"©. واختاره 
أبو مُبيد. الباقون بالتفخيم. قال الثعلبي : وهي كلّها لغاتٌ صحيحةٌ فصيحة. 

النحاس””*'؟: لا وجة للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلّتين: إحداهما أنه ليس 


1 


اصع 


. أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص17”‎ )١( 

(؟) لفظة: معنى» من (ظ). 

زفرة ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. وأثبتناها من الدر المصون 5/8 . 

(5) قرأ بها الحسن» وسلفت قريباً. 

(5) المحرر الوجيز 75/5 . 

(1) في (م): برجليه . 

(0) أخرجه الفراء في معاني القرآن 7/ ٠ ١74‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(م): أبو إسحاق. بدل: ابن أبي إسحاق. 

(4) قرأ نافع في رواية ورش» وأبو عمرو: بفتح طا وإمالة هاء وعاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائي 
وخلف بإمالة طا وها معاء والباقون من العشرة ‏ ومنهم أبو جعفر ‏ بفتحهما. السبعة ص5١4‏ » 
والتيسير ص١5١‏ » والنشر 5/7 . 

. 7١/7 في إعراب القرآن‎ )٠١( 


سورة طه: الآيات ١‏ م ود 


هاهنا ياء ولا كسرة فتكون الإمالة» والعِلّة الأخرى أن الطاء من الحروف الموانع 
للإمالة» فهاتان علتان بيّنتان. 

قوله تعالى: مآ أَرََا عَيِكَ الَْرانَ إنَنْصضَّ». وقرئ: «ما نَرَلَ عَلَيِكَ الْفُرَآنْ 
لِتَْقَىه"'". قال النحاس”"': بعض النحويين يقول: هذه لام النفي» وبعضهم يقول: 
لام الجحود. وقال أبو جعفرى: وسمعتٌ أيا الحسن بنّ كيسان يقول [في مثلها]: إنها 
لام الخفضء والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن للشقاء. والشقاء يُمَدَ ويفصَرء وهو من 
ذوات الواو. 

وأصلّ الشقاء في اللغة العناء والتعب”", 
الشاعر: 
ذُو العقل يَشْقَّى في النعيم بعقَلِهٍ وأخو الجهالةٍ في الشقاوة ينه 

فمعنى ل اتشقى :: لتتعب بفرط تأسّفك عليهم وعلى كفرهم. وتحشّرك على أن 
يؤمنواء كقوله تعالى: طفَلَمَّكَ بم نَنْسَكَ عَلحَ +311 تََرِهِم » [الكهف:1] أي : ما عليك إلا 
أن تُبلّعَ وتُذكره ولم يُكتّب عليك أن يؤمنوا لا محالةً بعد أن لم تُمْرّط في أداء الرسالة 
والموعظة الحسنة. 

وروي أ ن أبا جهل - لَعَنه الله تعالى والنضر ب بِنَ الحارث قالا للنبيّ وَل 
شقىٌ: لأنك ترقت دين أنايكك 70 :فا ريه ذللت بأنَّ دينَ الإسلام وهذا لزنه 

نّم إلى نّيل كل فوزء والسببٌ في دركِ كل سعادة: وما فيه الكَفَّرَةٌ هو الشقّارة 


| 


ي : ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب. قال 


)١(‏ نسبها أبو حيان في البحر المحيط 7١4/5‏ لطلحة. 

زفق والبرات ترا 1 وما سيرد بين حاصرتين منه. وأبو جعفر الآتي ذكره هو النحاس . 
(*) تفسير البغوي */ 35١١‏ . 

دق البيت للمتنبي» وهو في ديوانه 1/5 


(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص7١‏ عن مقاتل» والزمخشري في الكشاف 578/5--059 
والكلام الذي قبله وبعده منة. 


/ ١ سورة طه: الآيات‎ 1١5 


وعلى الأقوال المتقدّمة أنه عليه الصلاة والسلام صلَّى بالليل حتى اسمغرّت0© 
قدماهء فقال له جبريل: أبق على نفسك. فإنَّ لها عليك حقًّا”2. أي: ما أنزلنا عليك 
القرآن لِتُنهك نفسّك فى العبادة» وتّذِيقَها المشقّة الفادحةً» وما بُعقْتٌ إلا بالحنيفية 


5 


السمحة. 


قوله تعالى: «إإِلَا ننَكرَةٌ لِمَن يختّى» قال أبو إسحاق الزجَاجٌ: هو بدلٌ من 
«تشقى»» أي : ما أنزلناه إلا تذكرةً. النحاس”" : وهذا وجة بعيد. وأنكره أبو عليّ من 
أجل أن التذكرة ليست بشقاء» وإنما هو منصوبٌ على المصدرء أي : أنزلناه لِتُذْكّر به 
تذكرةً» أو على المفعول من أجلهء أي: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بهء ما أنزلناه 
إلا للتذكرة'. وقال الحسين ب بن الفضل : فيه تقديمٌ وتأخيرء مجازه : ما أنزلنا عليك 
القرآنَ إلا تذكرةً لمن يخشى» ولئلّا تشقى 9 

نَنزِيلً» مصدرء أي: نرّلناه تنزيلاً”'. وقيل: بدل من قوله: «تذكرة»”". وقرأ 

0) 115 ٠. ٠. 5 1 0 ٠. ٠. -. 

أبو حيوة الشاميٌ: «تنزِيلٌ» بالرفع على معنى : هذا تنزيل”". 


م 22 َ 2-2 


#مَيَنْ حَلَقَّ الوص والسموت ألم » أي : العاليةً الرفيعة وهي جمع العليّاء كول 


)١(‏ في (د) و(م): تورّمت» وفي (ظ): ورمتء والمثبت. من (خ) و(ز) و(ف) وهو الموافق للكشاف» 
وكلاهما بمعنى» وهي بالعين المهملة» وبالغين المعجمة أيضاً. القاموس (سمعد). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص8١٠:‏ لم أره هكذاء وفي الدعوات الكبير للبيهقي عن 
عائشة قالت: لما كانت ليلة النصف من شعبان - فذكر حديئاً طويلاً - وفيه: فما زال يصلى قائماً وقاعداً 
حتى أصبح» وحتى اسمعدت قدماه. . الحديث. وليس فيه كلام جبريل . اه 1 

(*) في إعراب القرآن */ 77 . وعنه نقل المصنف قول الزجاج السالف. 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠١/١5‏ » وينظر الدر المصون 8/8 -9 . 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١6/١‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس */ 77 . 

(0) الكشاف 0597/75 . 


(4) ذكرها الزمخشري في الكشاف 014/7 دون نسبة» ونسبها أبو حيان في البحر 5/ 516 لابن أبي عبلة 


سورة طه: الآيات 1١6 8 ١‏ 


سس ء: ً- ه.:١١)‏ 7 
كبرق وصغرى» لك انين أ خبر عن عَظمته وجبروته ؤجلاله. ثم قال: ادم 


عَلَ الْمَرشِ أَسْتَوَى» ويجوز النصب على المدح”". قال أبو إسحاق”": ويجوز 
الخفض على البدل من امَنْ70. ا ': الرفع بمعنى : : هو 
الرحمن. النحاس: يجوز الرفعٌ بالابتداء'" اوزالشة: ضُ ما فى ألسَّموْتِ هما في 
رض » . ٠‏ فلا يُوقّف على «استوى»” "“. وعلى البدل. من المُضمر في «خلق)”*» ا 
الوق على «اسْتَوَّى». وكذلك إذا كان خبر ابتداءء محذوف» ولا يُوّف على «العلا». 


وقد تقدّم القولٌ في معنى الاستواء في «الأعراف»”. والذي ذهب إليه الشيخ أبو 
الحمين!" وغيرة ارده وضع غر بنجراقة و كني قن يكون استواءٌ 
المخلوقين. 

وقال ابن عباس : يريد: خلّق ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة وبعد القيامة. 

طِلَمُ مَا فى أَلسَّمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ وَمَا يَنتُمَا وما كَدْتَ لز يريد ما تحت الصخرة 
التي لا يعلمْ ما تحتها إلا الله تعالى. وقال محمد بن كعب: يعني الأرضّ 


. 7,١ /0 وزاد المسير‎ » 5١١/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(7) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(؟) هو الرْجَاجء وكلامه في معاني القرآن "0٠0/9‏ . 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص47 لجناح بن حبيئن. 

(5) هو الأخفشء وقوله في معاني القرآن 519/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 77/7 - 77 وقد نقل المصنف عنه قولي الزجاج والأخفش السالفين. 

(0) لم نقف على من ذكر أن قوله 9لَمُ مَا فى أَلسَّموَتٍِ. . . * هو الخبر. وقال السمين: والجملة من قوله: 
«على العرش استوى» خبر لقوله: «الرحمنٌ». 

(8) إعراب القرآن للنحاس 777/7 . والمحرر الوجيز 77/4 ٠‏ قال أبو حيان في البخر 775/5 : وأرى أن 
مثل هذا لا يجوز؛ لأن البدل يحل محل المبدل منه» و«الرحمن» لا يمكن أن يحل محل الضمير؛ لأن 
الضمير عائد على «مَن» الموصولة» و«خلق» صلةء والرابط هو الضمير» ااميعا ب لام لح 
الرابط. 


(9) 718/8 وما يعدها. 
)٠١(‏ هو الأشعريء وينظر رسالة أهل الئغر ص”777 -375 . 


15 سورة طه: الآيات ١‏ _ / 


السابعة''. ابن عباس : الأرضٌ على نونء والنونُ على البحر» وإن طرفي النون رأسّه 
ودُنبّهِ يَلتقيان تحت العرش» والبحرٌ على صخرة خضراء حُْضرةٌ السماء منهاء وهي 
التي قال تعالى فيها: «قتَّكُ في صَخْرَةَ أو في السَموتِ أَوْ في الْأَرْضٍ» [لقمان:15]: 
والصخرةٌ على قرن ثورء والثورٌ على الثَّرى» وما يعلم ما تحت التّرى إلا اللهُ تعالى”". 

وقال وهب بن متَبّه : على وجه الأرض سبعةٌ أبحرء والأرَضون سبع ) بين كل 
أرضَين بحر فالبحر الأسفل مطبقٌ على شَفِير جهنم» ولولا عِظمه وكثرةٌ مائه وبرده 
لأحرقتُ جهنم كل من عليها. قال: وجهنمٌ على متن الريح» ومتنُ الريح على حجاب 
من الظلمة لا يعلم غلظه”" إلا اللهُ تعالى» وذلك الحجاب على الثرى» وإلى الثرى 
انتهى عِلمْ الخلائق. 

قوله تعالى: لون بَجهَرْ بلول ونه ملم لي وَلَخْقَ» قال ابن عباس: السّر ما 
حَدَّث به الإنسانٌ غيرّه في حَفاء» وأخفى منه ما أضمر في نفسه مما لم يُحدّث به 
غيزف ونه أيقا > الس حدرث فييك وأخفى من السّرٌ ما سَتُحدِّث به نفسك مما لم 
يكن وهو كائن» أنت تعلم ما تُّسِرٌ به نفسّك اليوم» ولا تعلم ما تُسِرٌ به غداً» والله 
يعلم ما أسررتٌ اليومٌ وما تسر غداً ؛ والمعنى: الله يعلم السّرَّ وأخفى من السْرّ. 

وقال ابنُ عباس أيضاً: «السرٌ»: ما أسر ابنُ آدم في نفسهء «وَأَحْمّى»: ما حَفِيَ 
على ابن آدم مما هو فاعلّه وهو لا يعلمه» فالله تعالى يعلم ذلك كلّه وعلمّه فيما 
مضى من ذلك وما يستقبل علمٌ واحدء وجميعٌ الخلائق في علمه كنفس واحدة. وقال 
قتادة وغيره: «السْرٌ»: ما أضمره الإنسان في نفسهء و«أخفى» منه ما لم يكن ولا 


أضمره أحل. 


. 7/7/8 أورده ابن كثير: في تفسيره‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ٠ 5١7/7‏ وأخرجه ابن مردويه كما في روح المعاني 88/7١‏ . قال الآلوسي: الأقوى 
عندي وضع هذه الأخبار. وأورده بنحوه ابن القيم في المنار المنيف 78/١‏ وقال: والعجب مِنّ مُسَوّد 
كتبه بهذه الهذيانات! 

(5) في (د) و(م): عظمه. 
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وقال ابن.زيد: «السّرٌ»: سِرٌ الخلائق» «وأخفى» منه سِرُّه عر وجل وأنكر ذلك 
الطبريٌ”"''. وقال: إن الذي ه.) الأخفى» ما ليس في سِرٌ الإنسان وسيكون في 
نفسهء كما قال ابن عباس. 

<أَنَهُ لآ له إلا هو لهُ َهُ آلأَسْمَهُ لَْسْىٌّ4 «الله؛ رفع بالابتداء» أو على إضمار 
مبتدأء أو على البدل من الضمير في «يعلم)”". 


2 
- 


و حُدَ نفْسَه سبحانه؛ وذلك أن رسول الله 8 دعا المشركين إلى عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك لهء فكبّر ذلك عليهم» فلمًا سمعه أبو جهل يذكر الرحمنّ» قال للوليد 
ابن المغيرة: محمدٌ ينهانا أن ندعو مع الله إلهاً آخرٌ وهو يدعو الله والرحمنء فأنزل 
الله تعالى: لحن عَلَ الْمَرشٍ أستوئ». وأنزل: طقل أدْعُا اله أ أدْعُوا اليم أن يا 
دَعُوأ هله لماه للش »”*' [الإسراء: »]1٠١‏ وهو واحدٌ وأسماؤه كثيرةٌ. ثم قال: 
دنه لا إِله إلا هْوٌ لهُ الأنمّة تلن » . وقد تقدّم التنبيهُ عليها في سورة الأعراف*» 


قوله تعالى: «وهّل أتلك حَدِيتُ موق © إِذْ را نَارا قَمَالَ لِأَمَلِهِ أتكرا . 


لوا 


يتخوتق 0 إن أنا رَبْكَ هلخ لِك إِنَكَ يألواد الْمُدّيس لوقو © 05 اريك 
َأَسْتَمِعْ لِمَا يح ©© إن أن أنه لآ إله إل أنأ تاعبت وَأَقِ ألصَلرٌ ره 
© إن ألكامة َه أَكدُ لفيا لُجرّى كل تقيين يما من © كلا يَسْدَكَ 
َنبا من لا يفن يبا وَأتّبَعَ هيده هترم © 

و 7 


تعالى: #وهل أتلك حَدِيتٌ مُوسّق» قال أهل المعاني : هو استفهامٌ إثباتٍ 


"85/9 ء وفيه الأخبار السابقة. وينظر النكت والعيون‎ 17 - ١17/17 في تفسيره‎ )١( 

زفق لفظ : هوء ليس في (3د) و(م). 

(©) إعراب القرآن للنحاس 777/9 . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره / ١57‏ وليس فيه ذكر قوله تعالى «آليَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أشتوئ». 
"81١/9 )65(‏ وما بعدها. 


14 سورة طه: الآيات 94 1١١‏ 


وإينجاب» معناه: أليس قد أتاك؟ وقيل: معناه: وقد أتاك» قاله ابن عباس''“. وقال 
الكلبى : لم يكن أتاه حديثه بعد ثم أخبره”". 

«إذ ربا ارا قَثَالَ لأَملِ أنكْنوا إيّ ءَامَسَتٌ كرا لل ليك ينها يعن أو أَحِدٌُ عل ألثَار 
هُدّى» قال ابن عباس وغيره: هذا حين قضى الأجل وسار بأهله وهو مُقبل من 
يريد مصرّء وكان"قد أخطأ الطرْيقَء وكان موسى عليه السلام رجلاً غيوراً» يصحبٌ 
الناسَ بالليل ويُفارقهم بالنهار غَيْرَةَ منه» لثلا يَرَوا امرأته» فأخطأ الرّفقة ‏ لما سبق في 
علم الله تعالى :وكانت“ليلةٌ مظلمة””. وقال مقاتل: وكانت ليله الجمعة في الشتاء”*. 


مدين 


زهب ابن مُنَبّهِ : استأذن موسئ شعيباً في الرجوع إلى والدته» فَأَذِنَ له فخرج 
بأهله بغنمه» وولد له في الطريق غلامٌ في ليلة شاتيةٍ باردة مثلجةٍء وقد حاد عن 
الطريق وتفرّقت ماشيته» فقدح موسى النار» فلم تور المِقُدّحة شيئاً» إذ بَصْرَ بنار من 
بعيد على يسار الطريق طقَمَالَ لِأَملِهِ آمَكْنوَا» أي : أقيموا بمكانكه””' «إِقِّ عَانَمْتٌ تارا» 
أي: أبصرت”"“. قال ابن عباس: فلما توجّه نحو النار ؛ فإذا النار في شجرة عئاب 
فوقف:متعسجباً من جسن ضوء تلك النار”"؟» وشدة خُضرة تلك الشجرة» فلا شدة حر 
الناز تُغيّر جسن خُضرة الشجرة» ولا كثرةٌ ماء الشجرة ولا نعمةٌ الخضرة تُغيّران حسنّ 


2 ١ 
ضوءٍ النار”*".‎ 


. 531١/6 »ء وزاد المسير‎ 7١١/ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره ١4/57‏ . 

() أخرجه الطبري ١4/١7‏ بنحوهء وذكره الواحدي في الوسيط 5١١/*‏ . 

(8) النكت والعيون */ 96" . 

(0) زاد المسير 6/ 51/7 » وأخرجه الطبري ١9/1١7‏ بنحوه. 

. غريب القرآن لابن قتيبة ص/الا؟‎ )١( 

) في (خ) و(ز) واف): من حسن ضوء ذلك النارء وفي (د) و(م): من حسن ذلك الضوءء والمثبت من 
(ظ). 


(8) الوسيط للواحدي 7٠١7/7‏ » وتفسير الرازي 51/ 15-18 . 


سورة طه: الآيات 3 1١1‏ أ 


وذكر المهدويٌ: فرأى النار - فيما رُوي - وهي في شجرة من العُلَّيقَه فقصّدها 
فتأخّرت عنه» فرجّع وأوجّس في نفسه خيفةٌ» ثم دنّتْ منه» وكلّمه الله عنَّ وجل من 
الشكزة" '". الماوروية”"4 كانت عند عرسي تار وكانت عند الله تعالى نوراً. 

وقرأ حمزة: الِأَهْلِهُ المَكُتُواء بضم الهاء”". وكذا في «القصص»”). قا 
ا ل د فجاء به على الأصل» وهو 
جائزٌ؛ إلا أن حمزةً خالف أصلّه في هذين الموضعين خاصة. 

وقال: «امكثوا» ولم يقل: أقيموا؛ لأنّ الإقامة تقتضي الدوام» والمُكْتَ ليس 
كذلك0 2 , 

«وآنستٌ» أنصيرت: قاله ابن الأعرابي. 0006 : هن ممم مهم مَنْهْمَ رشْدا»ه 
[النساء:1] أي : علمدم”". وآنستٌ الصوت: سمعئه0 » والقبس: شُغلةٌ من نار 
وكذلك المقباس. يقال: قَبَستُ منه ناراً أقبس قَبْساً فأقبسني. أي: أعطاني منه قبسأ 
وكذلك اقتبست منه ناراً» واقتبستٌ منه علماً أيضاً » أي: استفدته» قال اليزيدي: 
أبس الزجل,علماً ومبسته نارًء فإن كنت طلبتها له قلت:. اقبسيه. وقال الكسائي : 
أقنشته ثارا أوعلماً سوا وقال: وقبسته أيضاً فيهما”". «هُدّى) أي : هادياً. 


مدع عه 


قوله تعالى: #فلما أننها» يعني النار «تورى» أي : من الشجرة» كما في سورة 


)١(‏ أخرجه الري 10م ا قد 
)١(‏ في النكت والعيون "/ 3946 . 

() السبعة ص7١4‏ . والتيسير ص١6١.‏ 
(5) الآية (59). 

(5) في إعراب القرآن 77/٠‏ . 

قف التكت والعيون "/ 786 . 

(0). غريب القرآن لابن قتيبة صن/ا/ا7 . 

(4) الصحاح (أنس). 

(9) الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 419/4 . 


1١1 4 سورة طه: الآيات‎ "٠ 
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القصص”2' أي: من جهتها وناحيتها على ما يأتي 8يَْمُومَق إن أنأ ريك ». 


2 


ولة 3 تألم تََليِكَ إِنَّكَ يألواد الْمقَدّس وى فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: مغ تيك 4 روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبئّ ب قال: «كان على موسى يوم كلّمه رب كساءً صوفيء وجُبَةُ صوفيء وكُمّة 
صوف. وسراويلٌ صوفء وكانت نَعْلاه من جلد حمارٍ ميت» قال: هذا حديثٌ غريب 
لا نعرفه إلا من حديث ححُميدٍ الأعرج [وخحميد هو ابن عليٌ الكوفي] منكر الحديث» 
وحُميد بن قيس الأعرج المكي صاحبٌ مجاهد ثقة» والكُمّةُ : ؛ الفلنشوة ال 

وقرأ العامة: «إني» بالكسر؛ أي : نودي فقيل له: يا موسى إني» واختاره أبو 
عُبيد. وقرأ أبو عمرو وابن كثير”” وابن محيصن وحُميد: «أنّي» بفتح الألف؛ بإعمال 
النداء. 

واختلف العلماءً في السبب الذي من أجله أُمِر بخلع النعلين ‏ والخلع: النَرْعٌ 
والنّعل: ما جعلتّه وقاية لقدميك من الأرض -: 

فقيل: أُمِر بطرح النعلين لأنها نّجسة؛ إذ هي من جلدٍ غير مُذَكَى؛ قاله كعب 
وعكرمة وقتادة . 

وقيل: أمر بذلك لِينال بركةً الوادي المقدّسء وتمسٌ قماه تربةً الوادي؛ قاله 
عليٌ بن أبي طالب # والحسن وابن ريج" 

وقيل: أمر بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى. وكذلك فعل 
النذلف تحن :طافو الي 


,)70( الآية‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (1775)» وما بين حاصرتين منه. 

(*) السبعة ص7١4‏ » والتيسير ص١6١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات 45/7 . 
(5) الكت والعيون 957/7" . 

(6) الكشاف 5917/75 . 


سورة طه: الآيات 4 13 "١‏ 


وقيل: إعظاماً لذلك الموضع؛ كما أن الحرّمٌ لا يُدْخَلُ بنعلين إعظاماً له0'". قال 
سعيد بن جبير: قيل له: طَأْ الأرض حافياً كما تدخل الكعبة حافياً". 

والعُرف عند الملوك أن تُخلعَ التّعال» ويبلعَ الإنسانُ إلى غاية التواضعء فكأن 
نوس عليه السبلام أمن وذلك على هذا الوجف :ولا ان © عانك تكلاه من هينه أو 
غيرها. وقد كان مالك لا يرى لنفسه ركوب دابّةٍ بالمدينة برا بتربتها المحتوية على 
الْأَعْظم الشريفة» والجثّة الكريمة©. 

ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام لبشير ابن الخَصَاصِيّة وهو يمشي بين 
القبور بنعليه: إذا كنت في مثل هذا المكان فَاخْلَّعْ نعليك». قال: فخلعتُهما. 

وقول خامس: إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر الأهل والولد. وقد يعبّر عن 
الأهل بالنعل. وكذلك هو في التعبير: من رأى أنه لابسلٌ نعلين» فإنه يتزوج”"©. 

وقيل: لأن الله تعالى بسط له بساط النور والهٌُدى» ولا ينبغي أن يطأ على بساط 
رب العالمين بنعله””. وقد يَحتمِلٌ أن يكون موسى أُمِر بخلع نعليه» وكان ذلك أوَّلَ 
فرض عليه كما كان أوّل ما قيل لمحمد ي: ف مَلَدِرَ . وَرَيّكَ كير . وَيَبَكَ تله . 


00011 


ا اد [المدثر: 050-١1‏ والله أعلم بالمراد من ذلك. 


. ١9/57 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 59/١5‏ . 

() في (ز) و(م): ولا تبالى» وفي المحرر الوجيز 9/5 (والكلام منه): ولا نبالي. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 15145 . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر: في التمهيد /8/7١‏ ء وأخرجه بنحوه أحمد »)7١7/417(‏ وأبو داود 
(50*)» والنسائي 91/4 . 

(5) تفسير الرازي ١79//77‏ . 

0) .لطائف الإشارات 558/7 . 


(8) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1740 . 
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الثانية: في الخبر أنّ موسى عليه السلام خلّع نعليه وألقاهما مق ورا لواو 
وقال أبو الأحوص: زار عبدٌ الله أبا موسى في داره» فأقيمت الصلاة”"' » فقال أبو 
عبد الله : أبالوادي المقدّّس أنت؟!20. 


وفي اصحيح؛ مسلم: عن سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس: أكان رسولٌ الله 6 
يصلّي في نعلين؟ قال: نعم”». ورواه النّسائيغ*؟ عن عبد الله بن السَّائب: أن النبيّ #6 
صلَّى يوم الفتح» فوضع نعلّيه عن يساره. 

وروى أبو داود"2 من حديث أبي سعيد الخدريّ # قال: بينما رسولٌ الله #6 
يُصلّ بأصحابه إذ خلّع نعليه»؛ فوضعهما عن يساره» فلمًا رأى ذلك القومٌ خلعوا”” 
نعالّهم» فلمًّا قضَّى رسولُ الله 4 صلاته قال: «مَن حَمَلّكم على إلقائكم نعالكم؟» 
قالوا: رأيناك ألقيتَ نعليك فألقينا نعالّنا. فقال رسولٌ الله : (إِنَّ جبريل أتاني 
فأخبرني أن فيهما قَذَّراً». وقال: «إذا جاءكم أحدّكم المسجدّ فَلْينظر» فإن رأى في 
نعليه قذراً أو أَذى فليمسحه وَلْيُصلّ فيهما». صحّحه أبو محمد عبد الحق”*. وهو 
يجمع بين الحديثين قبلّهء ويرفع بينهما التعارض. ولم يختلف العلماء على جواز 


. 01١/5 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) بعدها في (د) و(م): فأقام أبو موسى. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)210١7(‏ وابن أبي شيبة 418/7 » وأخرجه من طريق آخر عن ابن 
مسعود 4# أحمد (/2»)4791 وفيه قول ابن مسعود بعد ذلك: لقد رأيتٌ رسول الله يك يضلي في الخفين 
والنعلين. 

(4) صحيح مسلم (2)000 وأخرجه أحمد (1915١)غ‏ والبخاري (085. 

(5) في المجتبى 7/ 5/ » وفي الكبرى (2)8015 وهو عند أحمد »)١617975(‏ وأبيٍ داود (144). 

(1) ففي سئنه (500)» وأخرجه أحمد )١1١107(‏ بنحوه. 

(0) في (م) وسئن أبي داود: ألقوا. 

(8) في “لأحكام الشرعية الصغرى 195/١‏ . 


سورة طه: الآيات 14 وا 


الصلاة في النعال”'' إذا كانت طاهرةً من دكي(" »: حتى لقد قال بعض العلماء: إن 
لاد مهما انتيل و اوق ريدي ززله اتعالى يوخلا ويك يد ل حبو هي عاو 
تقدّم”". وقال إبرا هيم النَجَعي في الذين يَخلعون نعالّهم: لَوَوِدْتُ أن مُحتاجاً جاء 
فأخذها”؟'. 

ا 00 
فإذا عبان أعذك تليجعل 2" تعلية بز بين رجليه»"'2. وقال أبو هريرة للمقبري: اخلعهما 
بين رجليك» ولا وذ بهما مسلم". 

وما رواه عبد الله , بن السائب © أنه عليه الضلاة والسلام خلعهما عن يساره0» 
فإنه كان إماماًء فإن كنتٌ إماماً أو وحدّك؛ فافعل ذلك إِنْ أحببت» وإن كنت مأموماً 
ا ا 


50 


قُدَامَ قدميك 

الرابعة: فإن تحقق قًٍ 0 
آدم؛ لم يُطهّرها إلا المّسل بالماء عند مالك والشافعى وأكثر العلماء» وإن كانت 
النجاسة مُحْتَلفاً فيها؛ كبول الدوابٌ وأروائها الرطبة؛ فهل يُطهّرها المَسْحُ بالتراب من 


)١(‏ في (م): النعل. 

(5) المفهم 117/7 . 

. 197/9 9 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 517/79 . 

(5) في (د) و(م): قَلْيخلع. 

(1) أخرجه ابن شيبة 4١8/7‏ » وأخرجه أبو داود (160) بنحوه. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة 418/7 . 

(8) سلف في المسألة السابقة 


)0 أخرجه ابن أبي شيبة 418/7 عن نافع بن جبير بن مطعم. 
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النعل والحُف أوْ لا؟ قولان عندنا. وأطلقٌ الإجزاء بمسح ذلك بالتراب مِن غير تفصيل 
الأوزاعيٌ وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: يُزيله إذا يبس الحكٌ والفركُ» ولا يُزيل رطبّه إلا 
الغسل؛ ما عدا البول» فلا يُجزئ عنده فيه إلا العَسّل. وقال الشافعيٌ: لا يطهّر شيئاً 
من ذلك كله إلا الماء. والصحيح قول من قال: بأن المسح يُظهّره من الخفٌ والنعل؛ 
لحديث أبي سعيد”'". فأمّا لو كانت النعل والخُف من جلد ميتة فإن كان غيرٌ مدبوغ 
فهو نَجِسٌ باتفاق". ما عدا ما ذهب إليه الزُهري والليث» على ما تقدَّم بيائه في 
سورة النحل”". ومضى في سورة براءة القولٌ في إزالة النجاسة» والحمد للنة, 

الخامسة: قوله تعالى: 8 إِنَّكَ بالود الْمُقَدّس طوى» المقدّس: المطهّر. والقُدْس: 
الطهارة» والأرض المقدّسةء أي: المطهّرة*©؛ سُمّيت بذلك لأن الله تعالى أخرج 
منها الكافرين وعَمّرها بالمؤمنين”"'. وقد جعل اللهُ تعالى لبعض الأماكن زيادةٌ فضلٍ 
على بعض» كما قد جعل لبعض الأزمان زيادةً فضلٍ على بعض» ولبعض الحيوان 
كذلك. وللهٍ أن يُمَضُل ما شاء. وعلى هذا فلا اعتبار بكونه مقدّساً بإخراج الكافرين 
وإسكان المؤمنين» فقد شاركه في ذلك غيره. 

و«ظوَّى»: اسم الوادي؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما”". وقال الضحاك: 


ف 


هو واد عميقٌ مستدير مثل الطوِي”*. 
)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

.1١575- 150١/7 إكمال المعلم 88/5: » والمفهم‎ )١( 

() 598/115", ومذهب الزهري والليث جواز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تديغ . فيما ذكره المصنف ثمة. 
"87/٠١ )4(‏ وما بعدها. 

(5) الصحاح (قدس). 

. فضائل القدس لابن الجوزي ص/37”‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 758/١7‏ عنهما. 

(4) تفسير البغوي 5١7/8‏ » والطَّوِيّ: البئر المطويّة بالحجارة. اللسان (طوى). 
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وقرأ عكرمة: «طوّى»”'". الباقون: «ظوّى”". قال الجوهري: و«ظوى» اسم 
موضع بالشام. تكسر طاؤه ونضَم ويصرف ولا يصرف» فمن صرفه جعله اسم واد 
ومكان وجعله نكرة؛ ومن لم يصرفه جعله [اسم] بلدة وبقعة وجعله معرفةً. وقال 
بعضهم: «طوّى) مثل «طوّىاء وهو الشيء المَنْنَىُ وقالوا في قوله: «الْمُقَدّسِ 
ف و او اا اي 2 ِ 00000 9 5 اإفرف 
طوّى»2: طوي مرتين » ا قدس. وقال الحسن : تنيت فيه البركة والتقديس مرتين ". 

وذكر المهدوي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه قيل له: «ظوى» لأنّ موسى 
طواه بالليل إذ مر به» فارتفع إلى أعلى الوادي؛ فهو مصدرٌ عمل فيه ما ليس من 
لفظهء فكأنه قال: «إنك بالوادٍ المقدس» الذي طويته ظوّى» أي : تجاوزته فطويئّه 
ترك" أ" الحمين "معاء: أنه ودمن مرتين )هق مصددر من طريكة طوي | فا 

قوله تعالى: #إوَأنا تربك أي: اصطفيتّك للرسالة. وقرأ أهلّ المدينة وأبو عمرو 

7 0 0 0 ل لكك ه00 

وعاصم والكسائيٌ : «وَأَنَا الختَرْتَكَ». وقرأ حمزة: «وَأنَا احيَرْنَاكَ”'» والمعنى واحدء 
إلا أن «وَأنًا احتَرْئُكَ» هاهنا أولى من جهتين: إحداهما: أنها أشبهُ بالخط» والثانية: 


ركد ردح د» مومه رص 


أنها أولى بنسق الكلام؛ لقوله عرٍّ وجلّ: 8يْمُومَق إن أنأ رَيّكَ ألم تَعليِكَ 4: وعلى 
هذا النسق جَرَت المُخاطبةٌ» قاله النحاس". 


)0( نسبها أبو حيان في البحر 771/1 للحسن والأعمش وأبي حيوة وابن أبي إسحاق وأبي السمّال وابن 

(1) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: «طُرّى؛ بضم الطاء والتنوين» والباقون من السبعة بضمها من 
غير تنوين. السبعة ص7١5‏ » والتيسير ص١6١.‏ 

() الصحاح (طوي)»؛ وما بين حاصرتين منه. 

(4) تفسير الطبري 71/١1‏ » وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه الطبري 784/١7‏ . 

(7) قرأ الجميع: وَأنا ليك إلا حمزة؛ السبعة ص417 » والتيسير ص١ ١90‏ . 

(00) في إعراب القرآن 4/7" . 
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قوله تعالى: طفَآسْتَعْ لما بوت 

فيه مسألة واحدة: قال ابن عطية(2: وحدثني أبي ‏ رحمه الله قال: سمعتُ أبا 
التغيزالكتهرف رعية الله تغالى يفول لكا بز كمون سلوات الله وملانة عليه 
«فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى» وقّف على حَبجَرء واستند إلى حجرء ووضع يميئّه على شماله؛ 
وألقى ذَقَنّهِ على صدرهء ووقف يستمع» وكان 0 لباسه صوفاً. 

قلت: حُسنٌ الاستماع كما يجب قد مَنَحَ الله عليهء فقال: ظالَدذِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقوَلَ 
عون م نحسَكده وليك لَنَ هَدَنْهُمُ د [الزمر 4 وذمّ على خلاف هذا 0 
فقال: نحن أَعلَرُ بمَا يَْسَمِعُونَ يو [الإسراء:47] الآية. فمدح المُنصِتَ لاستماع كلامه 
مع حضور العقل» وأمرّ عبادّه بذلك أَدَباً لهم» فقال: #وَإدًا قرى> الْفريَانٌ فَأَسْتَمِعوا لم 
وََنَصِيُوا لَك ترْحَمُونَ4 [الأعراف: ]٠١4‏ وقال هاهنا: طفَآسْتَِعْ لِمَا يوحَح» لأن بذلك ينال 
الفهم عن الله تعالى. 

رُوي عن وَهْب بن مُنَبّهِ أنه قال: مِن أدب الاستماع سكوثُ الجوارح» وعْض 
البصرء والإصغاءٌ بالسمعء وحضورٌ العقل» والعزمٌ على العمل»؛ وذلك هو الاستماع 
كما يُحبٌ الله تعالى» وهو أن يكف العبدٌ جوارحه» ولا يَشْغلها. فيشتغل قلبَه عما 
يسمع» ويغضّ طرقّه فلا يلهو قلبه بما يرى» ويحصّر عقله فلا يُحدَّث نفسه بشيء 
سوى ما يستمع إليه؛ ويعزم على أن يفهمّ» فيعمل بما يفهم. 

وقال سفيان بن عُبِيئّة : أوّل العلم الاستماع» ثم الفهمء ثم الحفظء ثم العمل» 
ثم النّشر("“؟ فإذا استمع العبدٌُ إلى كتاب الله تعالى وسنةٍ نبيّه عليه الصلاة والسلام بنية 
صادقة على ما يحب الله؛ أفهمّه كما يحبّء وجعل له في قلبه نوراً. 

قوله تعالى : 8إِنَّىَ آنا أنَهُ ل إِلَهَ إل آنأ تعد وَأْقِم ضكر كرى» 


. 54/4 في المحرر الوجيز‎ )١( 
.07701( (؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ 
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الأولى: اختّلف في تأويل قوله: «لِذِكري»؛ فقيل: يُحتمل أن يريدٌ: لتذكرني 
فيهاء أو يريدٌ:. لأذكرك بالمدح في عِلَييْنَ بهاء فالمصدر على هذا يحَتَمل الإضافةً إلى 
الفاعل وإلى المفعول0". 

وقيل: المعنى: أئ: حافِظ بعد التوحيد على الصلاة. وهذا تنبية على عظم قدر 
الصلاة؛ إِذْ هي تضرّعٌ إلى الله تعالى» وقيامٌ بين يديه» وعلى هذا فالصلاةٌ هى الذكر. 
وقد سمّى الله تعالى الصلاةً ذكراً في قوله: َأسْمَوَا إِلَ ؤكٍ مم4 [الجمعة:4]. 

وَقِيل: المرادٌ :ذا نسيت فتذكرت فقيل ء كما فى الخبر «فلضلها إذا كر . 
أي : لا تَسقط الصلاة بالنسيان. 

الثانية: روى مالك وغيره أن النبيّ ب قال: «مَن نام عن صلاة أو نَسِيّها ؛ كَلْيْصلّها 
إذا ذَكَرها؛ فإنَّ الله عنَّ وجل يقول: لدَأْقِِ ضكر نكرت 24”". 

وروى أبو محمد عبد الغني بن سعيد » من حديث حسّجاج بن حسَّاجٍ - وهو حبّاج 
الأحول”*؟ الذي روى عنه يزيد بن زُرَيع ‏ قال: حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك» 
قال: سُئل رسول الله يي عن الرجل يَرْقُْد عن الصلاة ويغفُل عنها؛ قال: «كفارثُها أن 
يُصِلْيّها إذا ذكرها». تابعه إبراهيم بن طَهُْمان عن حججاج» وكذا يروي همَّام بن يحيى 

مي ملة) 
عن قتادة . 


وروى الدارقطنيئ”'' عن أبي هريرة» عن النبي ول قال: «من نسي صلاةً قَوَقَنّها 


. 79/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

فق سيأتي في المسالة التالية. 

(؟) هو بنحوه عند مالك في الموطأ ١4 - ١7/١‏ » عن سعيد بن المسيب مرسلاضمِنَ حديث» ووصله 
مسلم (180) عن أبي هريرة . وقد ساق المصنف لفظه من أحكام القرآن لابن العربي ١747/7‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الأول» والمثبت من (خ). وهو حجاج بن حجاج الباهلي». البصري» 
الأحول» الحافظ. توفي سنة (11ه). السير 161/5 . 

(0) أخرجه النسائي 9/7ه وابن ماجه (146) من طريق يزيد بن زريع عن حجاجء به. وأخرجه أحمد 
(75844١)ء‏ والبخاري (/091), ومسلم (5884) من طريق همام بن يحبى عن قتادة» به. 

(5) في شنئنه (1676). 
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إذا ذكرها». 

فقوله : «فليصلّها إذا ذكرها» دليلٌ على وجوب القضاء على النائم والغافل» كثرت 
عله او قلت بوه ونتعةاعاقة الخلمات وعد حكن لات عاذ - لا تسد يهو لأنة 
مخالفٌ لنصّ الحديث ‏ عن بعض الناس فيما زاد على خمس صلوات: أنه لا يلزمه 
قضاء20, 

قلت: أمَرٌ اللهُ تعالى بإقامة الصلاة» وَتَصّّ على أوقاتٍ معيّنة» فقال: «أقِمِ 
ألصَّكَدءَ لدُنُوْكٍ آلشّمْس» [الإسراء:8/] الآية» وغيرها من الآي. ومن أقام بالليل ما أمر 
بإقامته بالنهار» أو بالعكس؛ لم يكن فِعْلّه مطابقاً ِما أُمِرَ به» ولا ثواب له على فِعْله 
وهؤ اصن 4 وعلى هذا اللحد كان لا يجن هليه كفنا فاكات وك ولرلة فر عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ نام عن صلاة أو نسِيّها فَلَيُصَلْها إذا ذّكرها» لم ينتفِعُْ أحدٌ بصلاةٍ 
وقعت فى غير وقتهاء وبهذا الاعتبار كان قضاءً لا أداء؛ لأن القضاء بأمر مُتجدّد 
وليس بالأمر الأول. 

الثالثة: فأمًا من ترك الصلاة ددا فالجمهور أيضاً على وجوب القضاء عليه» 
وإن كان عاصياً» إلا داود. ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي”" » حكاه عنه 
ابن القصّار. والفرق بين المُتعمّد والناسي والنائم»ء حظّ المَأَنّمه فالمُتعمّد مأثوم» 
وجميعهم قاضون. والحبّة للجمهور قوله تعالى: <ِأَقِيثُا لصَلرة # [الأنعام: الا]» 
ولم يُقَرّق بين أن يكون في وقتها أو بعدها. وهو أمرٌ يقتضي الوجوب. 

وأيضاً فقد ثبت الأمرُ بقضاء النائم والناسي» مع أنهما غير مُوَنْمَيْن7" » فالعامدٌ 
أولى. وأيضاً قوله: «من نام عن ضلاة أو نسيها» والنّسيان: الترك» قال الله تعالى: 


زفق المفهم ا 
زفق المقهم م وينظر إكمال المعلم ا 
(©) في (خ) و(د) و(ف) و(م): مأثومين» والمثبت من (ظ) والمفهم 7١5/7‏ والكلام منه. 
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ع م 24 


«شنوا لَه مَيِيْن > [العوبة : 717] ولدَمُوأ لَه نهم شيم [الجشر:19]» سواء كان 
مع ذهول أو لم يكن؛ لأن اللة تعالى لا يَنْسىء وإنما معناه: تركهم وقال: لاما تَنْسَخ 
مِنْ آية 0 َنْسَاهًا4”'' [البقرة:7١٠]‏ أي : نتركها. 

وكذلك الذكر يكوت بعد نسيان وبعد غيره. قال الله تعالى: ١مَنْ‏ ذكرني في نفسه 
ذكرتُه في نفسي»”". وهو تعالى لا ينسى فيكون ذكره بعد نسيان» وإنما معناه: 
عَلِمتٌ. فكذلك يكون معنى قوله: «إذا ذكرها» أي : عَلِمَها. 

وأيفا؛ فإن الديون التي للآدميين إذا كانت متعلّقَةً بوقت» ثم جاء الوقت لم 
يسقظ قضاؤها بعد وجوبهاء وهي مما يُسقِظها الإبراءً كان في ديون الله تعالى ألا 
يصمٌ فيها الإبراءً أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذنٍ منه”". وأيضاً؛ فقد اتفقنا أنه لو 
ترك يوماً من رمضان متعمداً بغير عذر؛ لوجب قضاؤهء فكذلك الصلاة. 

فإن قيل: فقد رُوي عن مالك: من ترك الصلاة متعمداً لا يقضي أبدا”*). فالإشارة 
إلى أن ما مضى لا يعود أو يكون كلاماً خرج على التغليظ» كما رُوي عن ابن 
مسعود وعليٌّ : أن مَن أفطر في رمضان عامداً لم يكمّره صيام الدهر وإن صامه©. 
ومع هذا فلابدٌ من توفية التكليف حقّه بإقامة القضاء مقامٌ الأداء» وإتباعه بالتوبة» 
ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 


وقد روى أبو المطْوّسء. عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كك أنه قال: «من 


. 347* /١ هي قراءة شاذة. ذكرها أبو حيان في البحر‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (8560) من حديث أبي هريرة #45» وأخرجه أجمد (؟7517): والبخاري 
(7405): ومسلم (77170) عنه مطولاً بلفظ «يقول الله عرَّ وجلٌّ: أنا عند ظن عبدي بي. وأنا معه حين 
يذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي...» اللفظ للبخاري. 

(؟) المفهم ١١١/١‏ بنحوه. 

(5) قال ابن العربي في أحكام القرآن ١147/*‏ (والكلام منه): نسبوا ذلك إلى مالك» وحاشاه من ذلك. 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة / ٠١5 - ٠١٠‏ عنهماء وعلقه البخاري قبل الحديث )١1970(‏ عن ابن مسعود 5ك. 
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أفطر يوماً من رمضان مُتعمّداً لم يجزه صيامُ الدهر وإِنْ صامه». وهذا يَحتَمِل أن لو 
صم كان معناه التغليظ » وهو يديك ضنيت خرسة أو وقد جاءت الكفارة 
بأسانيد”"' صحاح» وفي بعضها قضاءٌ اليوم» والحمد لله تعالى. 

الرابعة: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نام عن صلاة أو نَسِيّها» الحديث» 
يُخصص عمومٌ قوله عليه الصلاة والسلام: «رَفِمَ القلم عن ثلاثة: : عن النائم حتى 
يستيقظ)”” والمراد بالرفع هنا رفعٌ المأتّم» لا رفع الفرض عنهء وليس هذا من باب 
قوله: «وعن الصبئ حتى يحتلج»” وإن كان ذلك جاء في أثر واحدء قَقِفْ على هذا 
لاض 

الخامسة: اختلف العلماءً من" هذا المعنى فيمن ذكر صلاةً فائتة وهو في آخر 
وقت صلاة» أو ذكر صلاءٌ وهو فى صلاة» .فجملةٌ مذهب مالك:. أنَّ من ذكر صلاةً 
وقد قن وقك صلاة أخرى»:بنا نالى نين إذا كان ختمى صلوات فادتى» ون 
فات وقتٌ هذه. وإن كان أكثرٌ من ذلك بدأ بالتى حضر وقتّهاء وعلى نحو هذا مذهبٌ 
أبى حنيفة والثوريّ والليثء إلا أن أبا حنيفة وأصحابّه قالوا: الترتيبٌ عندنا واجبٌ 


)١(‏ برقم (05995) وأخرجه أحمد (4015).» والترمذي (777): والنسائي في الكبرى (2)7776 وعلقه 


البخاري قبل الحديث )١19725(‏ فقال: : ويذكر عن أبي هريرة» رفعه : «من أفطر يوماً من رمضان من غير 
عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه». قال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا 


الوجهء وسمعت محمداً «يعني البخاري» يقول: أبو المطوّس اسمه يزيد بن المطوس.ء ولا أعرف له غير 
هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 84 : ..فيه ثلاث علل : الاضطراب» والجهل بحال 
أبي المطوّس» والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. 

(؟) في (ظ): بأحاديث. والكلام من التمهيد 177/1 . 

() أخرجه أحمد (55795)»: وأبو داود (5794)» والنسائي ١07/5‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد (50) من حديث علي 45. 

(:) قطعة من الحديث السالف. ٠‏ 

(65) التمهيد 5//ا9" - 94" . 

(5) في (د) و(م): في والمثبت من (خ) و(ز) و(ف)» وفي (ظ): قال العلماء في هذا المعنى.. 
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في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سَعةٌ للفائتة ولصلاة الوقت. فإن حَشِيَ فواتٌ 
[صلاة] الوقت بدأ بهاء فإِنْ زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم. وقد 
روي عن الثوري وجوب الترتيب. ولم يفرّق بين القليل والكثير. وهو تحصيلٌ مذهب 
الشافعي. قال الشافعيئٌ : الاختيارٌ أن يبدأ بالفائتة ما لم يَخَفْ فواتَ هذه فإن لم يفعل 
وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. وذكر الأثرم أن الترتيبَ عند أحمد واجبٌ في صلاة ستين 
سنة وأكثر. وقال: لا ينبغي لأحدٍ أن يُصِلَّي صلاءٌ وهو ذاكرٌ لما قبلها لأنها تفسد 
0 

وروى الذَّارَقُظَيٌ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا ذكّر أحدٌكم صلاةً وهو في صلاة مكتوبة فليبدَأ بالتي هو فيهاء فإذا قَرَعٌ 
منها , صِلَى التي نَسينَ4. وعمرٌ بن أبي عمر مجهول”". 

قلت: وهذا لو صحّ كانت حُبَة للشافعي في البّداءة بصلاة الوقت. والصحيح ما 
رواه أهل الصحيح”" عن جابر بن عبد الله: أنَّ عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل 
0 وقال: يا رسول اللو؛ واللهٍ ما كدتٌ أن أصليّ العصرٌ حتى كادت 
أن تغربَ الشمسٌُ”*'» فقال رسول الله : «فوالله» إِنْ صَلَّيتُهاء. فنزلنا بُطحاتً» 
فتوضأ رسول الله يك وتوضّأناء فصلّى رسولُ الله يك العصرّ بعد ما غَرََتِ الشمسٌ» 

وهذا نصٌّ في البّداءة بالفائتة قبل الحاضرة؛ ولا سيّما والمغرب وقيّها واحدٌ 


)١(‏ التمهيد 5/ ٠» 1٠4‏ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) سئن الدارقطني (1968)» ولفظه عنده: «إذا نسي أحدكم صلاة؛ فذكرها وهو في صلاة مكتوبة..» 
وعمر بن أبي عمر ‏ وهو الكلاعي ‏ أحد رجال الإسناد. 

إفرة صحيح البخاري (595) و(5145), ومسلم (1١55)؛‏ وسلف .37١8/97‏ 

(5) في (د) و(ظ) و(م): حتى كادت الشمس تغرب. والمثبت من (خ) و(ز) و(ف)» هو الموافق لصحيح 
مسلمء واللفظ له. 


بم سورة طه: الآيات 4 1١75‏ 


مضيّق غير ممتدٍ في الأشهر عندنا وعند الشافعي كما تقدّم. وقد روى الترمذي عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه : أنَّ المشركين شغَّلوا رسولٌ الله يه عن أربع 
صلواتٍ يوم الخندق» حتى ذهب من الليل ما شاء اللهُ تعالى» فأمّر بالأذان بلالا فقّام 
فأذن» ثم أقام فصلى الظهْرَء ثم أقام فصلى العصرّء ثم أقام فصلى المغربّ» ثم أقام 
دكن 

وبهذا استدلّ العلماء على أنَّ من فاتته صلوات”" ؛ قضاها مرثّبِةَ كما فاتته إذا 

واختلفوا إذا ذكّر فائتةٌ فى ضيق(” وقتٍ حاضرة على ثلاثة أقوال: يبدأ بالفائتة 
وإِنْ خرّج وقثٌ الحاضرة» وبه قال مالك والليث والزهريّ وغيرهم كما قدّمناه. 
الثاني : يبدأ بالحاضرة» وبه قال الحسن والشافعيٌ وفقهاء أصحاب الحديث 
والمحاسبي وابن وهب من أصحابنا. الثالث: يُتخيّر فيقدّم أيتّهما شاع وبه قال 
أ حق 

وجه الأول: كثرة الصلوات» ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة؛ قاله 
القاضي عياض”. واختلفوا في مقدار اليسير؛ فعن مالك: الخمس فدونء وقد قيل: 
الأربع فدون لحديث جابر. ولم يختلف المذهب أن الست كثير. 


السادسة: وأما مَن ذكّر صلاةً وهو فى صلاة» فإن كان وراء الإمام فكلّ من قال 


)١(‏ سئن الترمذي (17/4): وهو عند أحمد (7505)»: والنسائي 17/7 - 18 قال الترمذي: حديث عبد الله 
ليس بإسناده يأس» إلا أن أبا تمبيدة لم يسمع من عبد الله. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري ه عند 
أحمد ».)١١1944(‏ والنسائي ١9/5‏ . 

زقفق في (د) و(م): صلاة. 

(5) في (د) و(م): مضيق. 

دق المفهم ]دون ذكر المحاسبي. 
المسبألة. 


بوجوب التركييا وطن لم يقليةة يقول: ال ل 220 
والأصل في هذا ما رواه مالك والدارقطني”" » عن ابن عمر قال: إذا نَسِيَ أحدُكم 


صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ َلْيْصلَ مع الإمام» فإذا فرع من صلاتهء فليصل 
الصلاة ةَ التي نسي ثم لِيعِدُ صلاتّه التي صلَّى مع الإمام. لفظ الدارقطني؛ وقال: قال 


موسى بن هارون: وحدثناه أبو إبرا هيم التَّرَجُمانىٌ » قال: حدثنا سعيد [به] ورفعه إلى 
النبي وي ووَهِم في رفعه. فإن كان قد رجّع عن رَفْعه فقد وقّق للصواب. 

ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يُصَلّي التي ذكره ثم يُصلّى التي 
صلَّى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثرٌ من خمس صلوات» على ما قدمنا ذِكْره عن 
الكوفيين. وهو مذهب جماعةٍ من أصحاب مالك المدنيين . 

وذكر الجْرَّقيُ عن أحمد بن حنبل أنه قال: من ذكر صلاةً وهو في أخرى أنه يُتمّها 
ويقضي المذكورةً» وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مُبقى”" »2 فإن خشي خروجَ 
الوقت وهو فيها أعتقدٌ أَلّا يُعِيدُهاء وقد أجزأته. ويقضي التي عليه. 

وقال مالك: من ذكر صلاةً وهو في صلاة قد صلَّى منها ركعتين سَلَّم من ركعتيهء 
فإن كان إماماً انهدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت. هذا هو الظاهر من مذهب مالك» 
وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك؛ لأن قوله: فيمن ذكر صلاةً في صلاة قد 
صلى منها ركعة أنه يُضيف إليها أخرى ويُسِلّم . ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها 
ثلاتَ ركعات أضاف إليها رابعة وسلّم. وصارت نافلة غير فاسدة» ولو انهدمت عليه 
كما ذكر وبطلت لم يُؤْمَّر أن يضيف إليها أخرى» كما لو أحدث بعد ركعة لم يُضِفْ 
إليها أخرى”*) 


عغ٠5-‎ 5٠65/5 التمهيد‎ )١( 
)ل وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ ٠(و‎ )١509( »؛ وسنن نن الدارقطني‎ ١54/١ زههة6 الموطأ‎ 


فرق في (د) و(م): واسعاٌ والمئبت من باقي النسخ. وهو الموافق للتمهيد 5٠57/5‏ »2 والكلام منه. 
زفق الكافي 0151-١‏ 


:؟ سورة طه: الآيات 4 . 17 


ا ا بو 0000 
المِيُضأة بطوله» وقال فيه: ثم قال: اما لكم فيّ أسوة» . ثم قال: «أَمَا إنه ليس في 
لا ا القع جر د 
الأخرى. فمن فعّل ذلك فَلْيصلّها حين يتتبهٌ لهاء فإذا كان الغد فَلْيُصِلُها عند وقتها». 
وأخرجه الدارقطنيٌ هكذا بلفظ مسلم سواء”". 

فظاهره يقتضي إعادةً المَقضية مرتين؛ عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت 
الآتي ؟ ويعضد هذا الظاهرٌ ما خرجه أبو داود من حديث عِمران بن خصّين» وذكر 
القصة وقال في آخرها: «فمن أدركَ منكم صلاةً العّداة من غدٍ صالحاً فلْيقض معها 
مثلها»”" . 

قلت: وهذا ليس على ظاهره» ولا تُعاد غير مرة واحدة؛ لِما رواه الدارقطنيُ عن 
عمران بن حصين قال: سَرينا مع رسولٍ الله يخ في غَرْاةٍ ‏ أو قال في سريّة ‏ فلما كان 
وقثٌ السّحَر عَرَّسْناء فما استيقظنا حتى أيقظنا حَرٌ الشمس» فجعل الرّجل منا يَئْبِ 
دعا حي ترد كوه روي ربد زاح تراط الور على رمت 
الشمسٌء فقضى القوم حوائجهم. ثم أمر بلالاً فأذّنَء فصلَينا ينا ركعتين» ثم أمره فأقام 
فصِلَّيئا العّداة» فقلنا: يا نبيّ اللوء ألا تقضيها لوقتها من الغد؟ فقال لهم رسولٌ الله ك: 
«أينهاكم اللهُ عن الرّبا ويقبله منكه؟»”". 

وقال الخطابي”*'؟: لا أعلمُ أحداً قال بهذا وجوباً» ويُشبه أن يكون الأمر به 
استحباباً ليُحرِرٌَ فضيلة الوقتٍ في القضاء. 


.)5755147( وهو في مسند أحمد‎ »)١5147( ضحيخ مسلم (181)» وسئن الدارقطني‎ )١( 

() المفهم 717/7 » والحديث في سنن أبي داود (478) من حديث أبي قتادة ه» أما حديث عمران بن 
حصين 5 عند أبي داود (447) فليس فيه هذا اللفظ. 

(*) سئن الدارقطني »)١541(‏ وهو في مسند أحمد (1993114). 

(5) في معالم السئن ١ 174/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم 711-817/5 , والكلام منه. 


سورة طه: الآيات 94 1١1‏ وم 


والصحيحٌ ترك العمل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أينهاكم اللهُ عن الرّبا ويقبله 
منكم» ولأن الطرق الصحاح من حديث عِمران بن حُصّين ليس فيها من تلك الزيادة 
شيةٌ» إلا ما ذكر من حديث أبي قتادة وهو مُحتمل كما بِينّاه. 

قلت: ذكر الكيا الطبريُ في «أحكام القرآن"”'' له أنَّ من السلف مَن خالف قولّه 
عليه الصلاة والسلام: «مَن نّسِيَ صلاةً فَلْيصلّها إذا ذكرهاء لا كفارةً لها إلا ذلك:© 
فقال: يصبر إلى مثل وقته فَلْيصَلَّء فإذا فات الصبحٌ فليصل من الغد. وهذا قولٌ بعيد 
شاذ. 

قوله تعالى: «إنَّ ألحاعة انيد كد فيا تيه كل تي ينا تنم آي مشكلة؛ 
فرُوي عن سعيد بن بير أنه قرأ : «أَكَادُ أَحْفِيهَا بفتح الهمزة» قال: أظهرها. الِتُجَرّى» 
أي : الإظهارٌ للجزاء؛ رواه أبو عبيد» عن الكسائي» عن محمد بن سهل» عن وقَاء 
ابن إياس» عن سعيد بن جُبير. وقال النحاس”": وليس لهذه الرواية طريقٌ غير هذا. 

قلت: وكذا رواه أبو بكر الأنباري في كتاب «الردّ»: حدثني أبي» حدثنا محمد 
ابن الجهم» حدثنا الفراء'*'» حدثنا الكسائئٌ (ح) وحدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا 
يوسف.» حدثنا يحيى الجمانيٌ» حدثنا محمد بن سهل. 

قال النحاس”*'2: وأجودٌ من هذا الإسناد ما رواه يحيى القظان» عن الثوري» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جُبير أنه قرأ: «أَكَادُ أُخفيها» بضم الهمزة. 


(0) كر علاا. 

(؟1) هو عند أحمد »)١15844(‏ والبخاري (5417) ومسلم (784) من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن 
أنس #؛ وقد أشار إليه المصنف في المسألة الثانية. 

(*) في إعراب القرآن */ 75 » وما قبله منه. وقراءة سعيد بن جبير ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص47 ٠‏ وابن جني في المحتسب 57/7 . 

(8) معاني القرآن له 775/5 . 


(5) في إعراب القرآن 50/9 . 


1١1 4 سورة طه: الآيات‎ ١ 


قلت وآها قواءة ابن جُبير (أَخْفِيهًا» به بفتح الهمزة بالإسناد المذكور فقال أبو بكر 
الأنباري :قال الفراء0؟: معناء: أظهرهاء من حَقَيتُ الشيء أخفيه: إذا أظهرته: 
وأنشد الفراء لامرئ القيس : 
فدإن تعد هوا الحذاك لا يتفم 2 :وان تتححنوة تكرت لا تقخر 
أراد : لآ تظهرة» "قن قال عفن اللغوييرة: ووز أذ كرة دا و1 بضم الهمزة 
معناه: أظهرها؛ لأنه يقال: حََفِيتٌ الشيء وأخفيته: إذا أظهرئّه؛ فأخفيته من حروف 


زفق 


الأضداد يقع على الستر والإظهار. وقال ابوشيرة" كفتك وأخفيت يمدق زاح 
النحاس: وهذا حسن» وقد حكاه عن أبي الحَطَّاب» وهو رئيسٌ من رؤساء اللغةٍ 
لا يُشْكُ في صدقه» وقد روى عنه سيبويه وأنشد: 
وَإِنْ تكثّمواالداءلانُخفِهوٍ وإِذْتَبعمٌواالحرب لا نَمَعُدٍ 
كذا رواه أبو عُبيدة» عن أبي الخطّاب بضم النون. 
وقال امرؤ القيس أيضاً : 
حَمَامنَّ منأنفاقِهنّ كأنما ‏ تحفاهنٌ وَدْقُ من عَشِيٌ مُجَلْبٍ 
ظهرَهة”. 


وروي: : امن سحاب مركّب» بدل: «من عَسْئٌّ مجلّب00". 


1 


أي.: 


5-5 0-4 


قال أبو بكر الأنباريٌ: وتفسيرٌ للآية آخرٌ: «إنَّ الساعةً آِيةٌ أكاد؛ انقطع الكلام 


. وينظر الأضداد لابن الأنباري ص8؟‎ » ١777/7 في معاني القرآن‎ )١( 

. ديوان امرئٌ القيس ص186‎ )١( 

(؟) في مججاز القرآن ١7/7‏ بمعناه. وينظر الكلام الذي قبله فيه. 

(4:) مجاز القرآن لأبي عبيدة 17/7 - 17 » والبيت في ديوان امرئ القيس ص١0.‏ قال شارحه: الوّدْق: 
المطرء وخص مطر العشيّ لأنه أغزر. والمُجلّب: الذي تسمع له جَلّبة؛ لشدة وقعه. 

(5) ذكر هذه الرواية الأزهري في تهذيب اللغة /097/1 . 


سورة طه: الآيات 4 171 يذن 


على «أكاد؛ وبعده مضمر : أكادء آتي ها والقداء: «أخفيها ِتُجْرَّى كُلّ نَفْس». قال 
مَمِمْتٌ ولم أفغل وكدث وليتيي تركث على عجان تبكي خلايلة 

أراد: وكدت أفعل'''» فأضمر مع «كدت» فعلاً كالفعل المضمر معه في القرآن. 

قلت: هذا الذي اختاره النحاس”” » وزيّف القولّ الذي قبلهء فقال: يقال: حَمَى 
الشيء يُخفيه: إذا أظهره» وقد حُكِيَ أنه يقال: أخفاه أيضاً: إذا أظهره» وليس 
بالمعروف» قال: وقد رأيثٌ علي بنّ سليمان لمّا أشكل عليه معنى «أخفِيها؛ عدّل إلى 
هذا القول» وقال: معناه كمعنى «أشْفيها». 

قال الفداس لبن الست على أظورفاة اؤلة يهنا وواشفيهاة قراءة ناد 
فكيفنة ترد القزاءة الفتحيتطة الشاكعة إلئ الخاذة :ومعتى المضشر اولقء ويكوة 
التقدير : إن الساعة آنيةٌ أكاد آني بها؛ ودلّ «آنية» على آني بهاء ثم قال: «أفيها» على 
الابتداء. وهذا معنى صحيحٌ؛ لأن الله عرَّ وجل قد أخفى الساعةً التي هي القيامة؛ 
والساعةً التي يموت فيها الإنسانُ؛ ليكون الإنسانُ يعمل والأمر عنه مبهمٌ» ولا يؤر 
التوبة. 

قلت: وعلى هذا القول تكون اللام في «لتجزى» متعلقةٌ ب «أخفِيها». 

وقال أبو علي"": هذا من باب السَّلبٍء وليس من باب الأضداد؛ ومعنى 


«أخفِيها»: أزيل عنها خفاءهاء وهو سترهاء كخفاء الأخفية ‏ وهى: الأكسية- 


والواحد خفاءء بكسر الخاء: ما تَلَفٌ به القربة» وإذا زال عنها سترها ظهرت. ومن 


(0١)‏ الكلام بنخوه في الأضداد لابن الأنباري ص45 0-7 5 ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون 
ون والبيت سلف .7١١/١١‏ 


(؟) في إعراب القرآن ؟/ 0 . 


زفرف ذكره عنه ابن جني في المحتسب ع والطبرسي في مجمع البيان كطا/لام . 
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0 


هذا قولهم: أشكيتهء أي: أزلت شكواه» وأعديتهء أي: قبلت استعداءه» ولم 
أحوجه إلى إعادته. 

وحكى أبو حاتم عن الأخفش: أن «كاد» زائدة مُوّكٌدة. قال: ومثله «إدَآ أُخرجَ 
يحَكَمُ لد يَكَدَ بيه [النور: »]4٠‏ لأن الظُلماتٍ التي ذكرّها اللهُ تعالى بعضُها يحول بين 
الناظن والمتظوز إليف وروي سعناة عوزابن شبير”":والتقدين: :إن الناعة آنية أحفيها 
ِنُجزى كل نفس بما تسعى. وقال الشاعر : 
سريعٌ إلى التوتبجاء كال نيلاخة + .ها ]إن يكياة فون ة تفسيس 

أرادة فما يعوب 8 

وقال آخر: 
وآلا.الومٌ التفسّ فنيمااضابني ‏ الا أكادٌبالذييِلتُأنجخُ 

معناه: وألا أنجحٌ بالذي نِلتُ؛ فأكاد توكيدٌ للكلام”". 

وقيل: المعنى «أَكَادُ أَخْفِيهًا؛ أي: أقارب ذلك؛ لأنك إذا قلت: كاد زيدٌ يقومء 
جاز أن يكون قامء وأن يكون لم يقم. ودلٌ على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه على 
هذا الجواب7*'. 

قال اللغويون: كِدْتُ أفعل» معناه عند العرب: قاربتٌُ الفعلَ ولم أفعل» وما 
كدت أفعل معناه: فعلت بعد إبطاء. وشاهِدّه قولٌ الله عرّت عَظمنُه : لدَدَيِحُوهَا وَمَا 
كَادُوأ يَفْعَنُوت» [البقرة:١/ا]»‏ معناه: وفعلوا بعد إبطاء؛ د وُجدانٍ البقرة عليهم. 


ْ . 7١ /8 ذكره السمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(7) ينظر تفسير الطبري 79/١17‏ » والأضداد لابن الأنباري ص47 » والمحتسب 48/7 » والبيت لزيد 
الخيل الطائي؛ وهو في ديوانه ص74 . 

(*) الأضداد لابن الأنباري ص9 - 98 ء والبيت لتميم بن مقبل» وهو في ديوانه ص74 » وفيه: أفرح» 
بدل: أنجح, وفي الأضداد: أبجح. ومعتاها: أفرح. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 75/7 . 


سورة طه: الآيات 4 17 و 


ال ل ل و وك رد اا ا 1 
وقيل: معدن تأكاذ أخنيياء» أرية ا حقيها: قال الأنباري: وشاهدٌ هذا قولٌ 
كادث وكدتٌ وتَلكٌ خنيرٌإرادةٍ 2 لوعاءدمن لَه والصّبابَةَما مَضَى 


معئاه : أرادث وأردك73: 


وقال ابن عباس" وأكثرٌ المفسرين فيما ذكر الثعلبي : زو الى أكاد أحيها د 
تقو #وكدلق هو في تسعف آم “رقن معدب ابن هرد أكاد نيبا امن 
نسي فكيف يُعْلَمَها سْخَلوقٌ وق بعض. القراءاث فكيف أظهرها لكل 19و 
محمولٌ على أنه جاء على ما جرث به عادةٌ العرب في كلامهاء من أن أحدّهم إذا بالغ 
في كتمان الشيء قال: كذتُ أخفيه من نفسي. واللة تعالى لا يُحفى عليه شي.0©: قأل 
معناة قطرب”*؟ وغيره. وقال الشاعر: 
انام تصتحيني هنة وأ برها ٠"‏ “مأك لشن من عابي رأشرارية» 

فكيف يُخبرها بما تكنّم نفسُّه؟ ومن هذا الباب قولّه : «ورجل تصدّق بصدقةء 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تُنَفِقٌ يميثه:0©. 


)١(‏ الأضداد لابن الأنباري ص48 ٠‏ وينظر الكلام الذي قبله فيه وفي تفسير الطبري 59/17 ٠‏ وزاد المسير 
اا 
(؟) أخرجه الطبري 70/١57‏ . 


(6) تفسير البغوي */ 4 ؛ وقراء أب وابن مسعود رضي الله عنهما ذكرهما أيضاً الرازي في تفسيره 
فذايف” 


(4:) ذكره عنه الواحدي ذف في الوسيط ٠77/7‏ ل 

(6) أورده م 737 »ء. وعجز البيت عنده: ما كدثٌ أكتمه عني من الخبر. 

00 اخرغه عبد 6141 والبخاري (570)؛ ومسلم )1٠١7١(‏ من حديث أبي هريرة #» وهو قطعة من 
حديث: «سبعة يُظلّهم الله في غلله. 6 
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الزمخشريٌ”'2: وقيل: معناه: أكاد أخفيها من نفسي» ولا دليلَ في الكلام على 
هذا المحذوف؛ ومحذوفٌ لا دليل عليه مُطرحء والذي غرّهم منه أن في مصحف 
أب : أكاد أخفيها من نفسي؛ وفي بعض المصاحف: أكاد أخفيها من نفسي» فكيف 
أظهركم عليها؟. 

قلت: وقيل: إن معنى قولٍ من قال: أعاد أخفيها من نفسيء أي: إن إخفاءها 
كان من قِبَليء ومن عندي» لا من قِبّل غيري. وروي عن ابن عباس أيضاً : أكاد 
أخفيها من نفسي”"2 ورواه طلحةٌ بن عمرو عن عطاء. وروى علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس قال: له أطي ماني ا وروي عن سعيد بن جبير قال: قد أخفاها. 
وهذا على أن كاد زائدة. أي: إن الساعة آتِيةٌ أخفيهاء والفائدةٌ في إخفائها التخويف 
اتوي 6 

وقيل : تعلّق «لِتُجزى» بقوله تعالى: «وَأْقِم َلصََكَرْهَ# فيكون في الكلام تقديم 
وتأخيرء أي: أَقِمٍ الصلاءً لعذكرني «لتُجرَى كل ين يما نه أي: يسعيها «إنّ 
الصاعة َانِيَةٌ أَكَادُ أَحْفِيبًا». واللة أعلم. وقيل: هي مُتعلّقة بقوله: «آتية؛. أي : 95 
الساعة آنيدٌ تسد ي00©. 


طلا يَصُدَئَكَ َنبا أي : لا يصرفتّك عن الإيمان بها والتصديق لها طم لَا يوْمنُ 


يها وَأنَبعَ هوبنه؟»: طفَتَردَى» أي : قَتَهْلِكَ. وهو في موضع نصب بجواب النهي”"". 
)١(‏ الكشاف 0477/79 . 

(0) سلف قريباً. 

(6) أخرجه الطبري 785/١17‏ . 

(5) تفسير البغوي "/ 5 ٠١‏ » وزاد المسير 0/ /الا7” . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 71/7 بمعتاه. 


(0) البيان لابن الأنباري */ 110 . 


سورة طه: الآيتان ١‏ 4آا :١‏ 


قوله تعالى: «وَمًا يلك بِيَسِيِكَ بتو © 35 ب عَصَاقَ أبرسكَرَا علا 
صم صم ا 20 م 
وَأَهْشُ يها عل عَنَهى نا تايب نين © » 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «#ومًا يَلْلَك بسمِيِنِكَ» قيل: كان هذا الخطابُ من الله 
تعالق: لدوميى وشا الالال : <تتشن لا يق 1الآية:0]. ولآبة تلن فى لقسة 
من معجزة يُعلم بها صحََةَ نبوّةٍ نفيهء فأراه في العصا وفي نفسه ما أراه لذلك. ويجوز 
أن يكون ما أراه في الشجرة آيةَ كافية له في نفسهء ثم تكون اليد والعصا زيادةً توكيد» 
وبرهاناً يلقى به قومّه. 

واختّلف في قوله: «وَمَا يَلْكَه''. فقال الزجَاجٍ والفرّاء0": هي”" اسم ناقص 
وُصلت ب «يمينك»2 أي : ما التي يتمتك؟ :فال انف 1 : «تلك» بمعنى هذه. ولو 
قال: ما ذلك» لجازء أي: ما ذلك الشيء. ومقصود السؤال تقريرٌ الأمر حتى يقولٌ 
موسى: هي عصاي؛ لِيُِبتَ الحُبَةَ عليه بعد ما اعترفء وإِلّا فقد علم اللهُ ما هي في 
الل 

قال ابن الجوهري”'': وفي بعض الآثار: إِنَّ الله تعالى عَتَبَ على موسى إضافةً 
العصا إلى نفسه في ذلك الموطنء فقيل له: أَلْقها لِترى منها العَجَبء فتعلمٌ أنه لا 
ملكَ لك عليهاء ولا نُضافُ إليك. 


قف في (د) و(م): واختلف في «ما؛ في قوله: «وما تلك:؛ وفي (خ) و(ز): واختلف في قوله في تلك في 
قوله: «وما تلك والمثبت من (ظ) و(ف). 

(؟) معاني القرآن للفراء ١77/7‏ . ومعاني القرآن للزجاج */ 507 - 7604 . وإعراب القرآن للنحاس 
ناض 

(9*) يعني: تلك. 

(5) هو الفراء. 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ؟/ 304 . 

. 4١/5 هو أبو الفضل الجوهري. وكلامه في المحرر الوجيز‎ )١( 
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وقرأ ابن أبي إسحاق: «عَصَيَ؛ على لغة هُذيل0"؛ ومثلّه: ديا بُشْرَيَ) ومَحْيَي» 
وق تقده”". وآ ١|‏ «عَصَاي» 4 الياء ؛ لالتقاء الساكنين. ومكل هذا قراءةٌ 


حمزة: 9وَمَا أَنتّم بمضْرخئٌ4 [إبراهيم: ؟؟]. وعن ابن أبي إسحاق سكون الياء””". 


الثانية: في هذه الآية دليلٌ على جواب السؤال بأكثرَ مما سُئل؛ لأنه لمّا قال: 
طرّمَا يلك بِيَمِيِيِكَ يَمُوسَى» ذكر معاني أربعةٌ وهي: إضافةٌ العصا إليه ‏ وكان حقٌّه 
أن يقول: عصا ‏ والتوُؤٌء والهَشٌء والمآربٌُ المُطلّقة©©: فذكر موسى من منافع 
عصاه عُظْمَها وجمهورهاء وأجملَ سائرٌ ذلك*؟. وفي الحديث: سُّئل النبيُ يخ عن 
ماء البتحر فقال؟ «هو الكلهورماؤةء الجل مَيكُدة!": وسالية امرآة عن الصغير حين 


8 
. 


رفعته إليه فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: «نعم» ولكِ أجرٌ»”". ومثله في الحديث كثير. 


الثالثة : قوله تعالى: ظاأْتَرَكُرًا عَلبَا» أي : أتحامَلٌ عليها في المشي والوقوف» 
ومئة الاتكاء. 


طوَأمْشُ يباه «وأَهِشنٌ» أيضاً؛ ذكره النحاس”". وهي قراءة النّجعي”"؟. أي : 
أخبط بها الورق» أي: أَضرِبٌ أغصانَ الشجر ليسقط ورقهاء فيسهلَ على غنمي 
تناوله» فتأكله. قال الراجز : 


. 1١/4 القراءات الشاذة ص87 » ومعاني القرآن للزجاج 7514/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

.١”ة/1را19و5-9؟5/١١‎ )0( 

(7) قراءة حمزة في السبعة ص77 » والتيسير ص4١‏ »؛ وقراءة الحسن وقراءة ابن أبي إسحاق في 
المحتسب 58/7 -195. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ 778417 . 

(5) المحرر الوجيز 4١/5‏ . 

.71١7/8 سلف‎ )1( 

(10) أخرجه أحمد (71417): ومسلم (175) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) في إعراب القرآن 38/7 . 

(9) المحتسب ؟/0١65.‏ 


سورة طه: الآيتان ١7‏ 8ا و2 


هش بالعصاعلىأغغنامي مسن ناعم الأراك والبّشَام" 
يقال: هَشْنّ على غنمه يهل بضمٌ الهاء في المستقبل. وهئْنّ إلى الرجل يَهَشنَء 
الفتح. وكذلك هش للمعردف يه عيشت أنا وني حديت عمر: عت يوما. 
قيلت وأنا ضائب"'". قال شّمِر: أي: فرحتٌ واشتهيث. قال : ويجوز: هاش بمعى: 

هن ".قال الراعى : 

فكبر رونا وضاشن فتوادة «وتشرننسا كان كبن تلونياة؟ 
أي: طرب. والأصل في الكلمة: الرّخاوة. يقال: رجل هش وجوز هَدقٌ". 
رهزا خكرمةة «وا ع و نالكشي قو معدي" كن ما لنعان عست واعة 

وقيل: معناهما مختلف؛ فالهيْنٌ بالإعجام: حَبْظ الشجرء والهسٌ بغير إعجام: رجْر 

الغنم؛ ذكره الماوردي”'' وكذلك ذكر الزمخشري00» 
وعن عكرمة: «وأَهّشْنٌ بالشين*, أ 

والهّسّ''"': رَجْر الغنم. 


"٠‏ عليها زاجراً لها. 


)١(‏ مجاز القرآن 7/7 » وتفسير الطبري 47/١‏ » والنكت والعيون 5494/7 . والبّشام: شجر عَطِر 
الرائحة» ورقه يُسوّد الشّعرء ويُستاك بقُضْبه. القاموس (بشم). 

.07075( وأبو داود(2)77805 والنسائي‎ »)١178( أخرجه أحمد‎ )7١( 

(©) نقله عنه في اللسان (هشش). 

(5) ديوان الراعي ص09؟ . 

)2( في (م): وزوج هش. 

(6) القراءات الشاذة ص87 » والمحتسب ”69/7 . 

(0) في النكت والعيون 3949/7 . 

(8) في الكشاف 0577/١‏ . 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ) 57 وأهس بالسين» والمثبت من (د)» وكذا قيّدها السمين الحلبي في الدر 
المصون 750/8 : بضم الهاء وتخفيف الشين. ثم قال: ولا أعرف لها وجهاً إلا أن يكون قد استئقل 
اديه لباقي الشى لاقف؛ وهي بمعنى قراءة العامة. 

)١(‏ في (د): امحى عنهاء وفي (م): أنحى عليها. 

)1١(‏ في (د) و(ظ): والهش. 


: ' سورة طه: الآيتان  1/‏ ا 


الرابعة : قوله تعالى: وَل فيا مَتَاربُ أُخْرين» أي : حوائجٌ. باواعنها ماري عار 
رانك نان ب« عر ص م ته لأنَّ «مآرب» في معنى الجماعة» لكن 
المَمْيّع'' في توابع جمع ما لا يَعقِل الإفراد» والكنايةٌ عنه بذلك» فإنَّ ذلك يجري 
تحرع الواغلةة السوتنفة+ كقوله تتعالن :درت َه الأنهة للق ماعو يبا » 
5" وكقوله : يبال أو مَعَمْ» [سبا: ١٠]ء‏ وقد تقدّم هذافي 
«الأعراف00) 

الخامسة: تعرّض قومٌ لتعديد منافع العصاء منهم ابن عباس» قال: إذا انتهيتٌ 
إلق راش يئر قطن الرّشاءة وضلئه بالعضاء وإذا اسابئن عه الشسن» غرزتها في 
الأرض وألقيتٌ عليها ما يُظِلّنيء وإذا خفثٌ شيئاً من هوام الأرض؛ قتلتّه بهاء وإذا 
مشيتٌ؛ ألقيتُها على عاتقي. وعلّقت عليها القوسسَ والكنانة والمخُلاة» وأقاتل بها 
الشباع عن ال 0 

ووؤك أغنة مون بق مواق قال #إفشداك العضاءئكة للآثيات: وعلات اللعري: 
وقال الحسن البصري: فيها سِتّ خصال: سنةٌ الأنبياء”©» وزينةٌ الصّلَّحاءء وسلاح 
على الأعداء» وعونٌ للضعفاء» وغمٌ للمنافقين» وزيادة في الطاعات. ويقال: إذا كان 


مع المؤمن العصا يهربٌ منه الشيطان» ويخشْمٌ منه المنافقٌ والفاجرء وتكون قبلئّه إذا 


ولقي الحَجَاجُ أعرابيًًا فقال: مِن أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية. قال: 
5 5 اءوس 2 علس 5 
وما في يدك؟ قال: عصايء أَرْكُزها لِصَّلاتيء وأَعِدّها لعداتي» وأسوق بها دابّتي» 


)١(‏ المهيع: الطريق البيّن. القاموس (هيع). 

إفى لالض 

(؟) تفسير البغوي "/ ٠» 7١15‏ وتفسير الرازي 71//77 بنحوه. 
(5) في (م): للأنبياء. 


سورة طه: الآيتان 1١4 . ١7‏ 5:0 


وتُؤمني من العَثْر وألقي عليها كسائي فيقيني الحرّء ويُدفئني من القرّ وتُدني إليّ ما 
بَعْد مني» وهي مَحُمِل سُفرتي» وعلاقة إداوتي؛ أعصِي بها"'2 عند الضّراب» وأقرحٌ 
بها الأبواب» وأنّقي بها عَقورَ الكلاب» وتنوب عن الرّمح في الظعان» وعن السّيف 
عند منازلة الأقران وَرِنْتُها عن أبي» وأدرثها بعدي ابني » وأهشنٌ بها على غنمي» 
ولي فيها مآربٌ أخرى كثيرةٌ لا تُحصى. 

قلت: منافع العصا كثيرة» ولها مدخلٌ في مواضعٌَ من الشريعة: منها أنها تَتَّخْذْ 
قله في الصحراء. وقد كان للنبيّ عليه الصلاة والسلام عََرَة تُركز له فيصلّي إليهاء 
وكان إذا خرج يوم العيد أمر بالحَربة فتوضع بين يديه فيصلّي إليهاء وذلك ثابتٌ في 
الصّحيح”". والحَرْبَةٌ والعَئزة والنَيْرْك والآلة اسم لمسمّى واحد. وكان له مِحبجَن - 
وهو عصاً معوجَةٌ الظرّف ‏ يشير به إلى الحَبجَر إذا لم يستطع أن يقبّلّه؛ ثابتٌ في 
الصحيح أيضا”". 

وفي «الموطأ»”*': عن السائب بنٍ يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب © أَبىّ بن 
كعب وتميماً الداريً أن يقوما للناس بإحدى عَشْرةً ركعةٌ» وكان القارئ يقرأ بالمئين» 
حتى كنا نعتمد على الْعِصِيٌ من طول القيام» وما كنا ننصرف إِلّا في فروع الفجر””. 


وفى «الصحيحين) : أنه عليه الصلاة والسلام كان له م 


زفق صحيح البخاري (444) (91/9). وصحيح مسلم )00١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو في 
مسند أحمد (714) (0774). والعنزة: مثل نصف الرمحء أو أكبر شيئاً» وفيها سنان مثل سنان الرمح. 
النهاية (عنز). 


(). صحيح البخاري »)١701(‏ ومسلم (1177) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند 
أحمد (1441). 


.١١6/١ )#(‏ 
(5) في (م): بزوغ. وفروع الفجر: أوائله وأول ما يبدو ويرتفع منه. مشارق الأنوار ؟/ 187 . 
)3( صحيح البخاري (15557), وصحيح مسلم (50141) من حديث علي #ك. وهو في مسند أحمد - 
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والإجماع منعقدٌ على أنَّ الخطيب يخظب متوكثاً على سيف أو عصاًء فالعصا 
مأخوذةٌ من أصل كريمء ومَعدِنٍ شريف» ولا يُنكرها إِلّا جاهل. وقد جمع اللهُ لموسى 
في عصاه مِن البراهين العظامء والآياتٍ الجسّامء ما آمن به السَّحَرةٌ المعاندون. 
وَانَكَذَها سليسان لخطيعه وتوعطئة وطول عثلاتة: وكان ان فيعزة صَاحي عضا 
النبيّ ب وعَئَرتِه'''؛ وكان يخطب بالقضيب”" » وكفى بذلك فضلاً على شرف حالٍ 
الكيهاء وعلى :ذلك الخرفاء وكتر]ء التقطات وعادة الغرث المزياء الفْصيحاء اللْسْنِ 
البُلغاءِ أذ المخُصرةٍ والعصاء والاعتمادٌ عليها عند الكلام: وفي المحافل 


م 


والخظلة 


وأنكرت الشّعوبِيةٌ على:خطباء العر أخدٌ المخصرة والإشارةً بها إلى المعاني. 
ف اميد 0 م 

والشعوبية تُبغض العرب وتفضّل العَجو” . 
قال مالك: كان عطاء بن السائب يُمسك المخصرةً يستعين بها. قال مالك: 

والرّجل إذا كبر لم يكن مثلّ الشاب”*؛ يقوى بها عند قيامه. 
فلت: وفي مَشْيه””“؛ كما قال بعضهم: 
.)1١17(-‏ والمخصرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكهء من عصاًء أو عكازة» أو قضيب» وقد يتكئ 
عليه. النهاية (خصر). ش 

)١(‏ أخرجه اين سعد في الطبقات */ ١67‏ عن القاسم بن عبد الرحمن بنحوه. 

(؟) أخرج ابن سعد ١ 77//١‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي يه ص47١‏ - ١47‏ عن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما: أن النبي ك كان يخطب بمِخْصّرة في يده. وأورده الهيثمي في المجمع ؟/ 147 وقال: رواه 
الطبراني في الكبير والبزارء وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام: اه . 

(؟) ذكر هذا الكلام العيني في عمدة القاري 37؟9/ 31717 . 

(4) في (د) و(م): الشباب. 

(0) في (د) و(م): مشيته. 

(0) لم نقف عليه. . 
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قال مالك رحمه الله ورضي عنه: وقد كان الناسُ إذا جاءهم المطرٌ خرجوا 
بِالعِصِيٌ يتوكّؤون عليهاء حتى لقد كان الشبابُ يحبسون عِصِيّهمء وربما أخذ ربيعة 
العصا من بعض من يجلس إليه حتى يقوم. 

ومن منافع العصا ضربٌ الرجلٍ نساءه بها فيما يُصلحهم؛ ويُصلح حاله وحالهم 
ل ا ا 
أحد التأويلات'''. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل أوصاه: «لا 
ترمغ عصاك عن أهلك, أخِفهم في الله». رواه عبادة بِنُ الصامت؛ خرّجه النّسائي”"' 
ومِن هذا المعنى قولّه : «علّق سَوْطَك حيث يراه أهلّك»”" وقد تقدَّم هذا في 
د 

ومن فوائدها التنبية على الانتقال من هذه الدار؛ كما قيل لبعض الزُّهَّاد: ما لَك 
تمشي على عصاً. ولست بكبير ولا مريض؟ قال: إني أعلمٌ أني مسافرء وأنها دارٌ 
كلفة4 ون العضا هو آله السفرءفاجذه مس الشعراة شال: 
حملتٌ العصا لا الصَّعفُ أوجب حَملّها ‏ علي ولا أني تَحنّيتٌ من كِبَرْ 
ولكمتي الومث نكن جملها لأعلمدها أن المقي على سثر ان 


. 388/” في (م): في إحدى الروايات. والحديث أخرجه أحمد ومسلم» وقد سلف‎ )١( 

)١(‏ لم نقف عليه عند النسائي» ونسبه الهيثمي في المجمع 7١7/4‏ للطيراني وقال: فيه سلمة بن شريح قال 
الذهبي: لا يعرف. وقد أخرجه أحمد (770175) من حديث معاذ ه وإسناد ضعيف والطبراني في 
الأوسط )١18940(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأوردة البرني في الصاي لبخ 1/7 
ونسبه لأبي نعيم في الحلية» ورهز لضعفه. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2217477 والطبراني في الكبير )1١51717(‏ من حديث ابن عياس 
رضي الله عنهما. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 2174/7 ورمز لضعفه. 

(2) 88/6 ؟. 

(5) عيون الأخبار 7777/7 » دون نسبة» ونسبهما الصفدي في الوافي ١14/0‏ لمحمد بن وشاح بن عبد الله 
أبي علي. والقُلعة: المال العارية. الصحاح (قلع). ْ 
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سوعط و آ ته 


وَلا حَنَ سَنْعِيِدُها سِيرتَهَا الأوق © وَضْمُع يَدَكَ إِلَ جَتَلِمِكَ غَرجَ بض مذ 
غير كو 9 ريك من َتنا الكرى © 

قوله تعالى : #دَالَ أَليَهَا يحُوسَى» : لما أراد اللهُ تعالى أن يُدربَه في تلقّي النْبوَّةٍ 
وتكاليفهاء أمره بإلقاء العصا «مَالْفَنهَا» موسىء. فقلب الله أوصافها وأعراضها. 
وكانت عصاً ذاتٌ شعبتين» فعاوت الشيفان لما قها: از حنة سد أي: 
تنتقل» وتمشي وتلتقم الحجارة» فلمًا رآها موسى عليه السلام رأى عِبْرَة ف «وَلٌ مُذا 
وَلَرّ يُعَقِّبْ» [القصص:١"]»‏ فقال الله له: حُدْمَا وَلَا تحَنٌ»ه, وذلك أنه أَؤْجَسَ فى 
نَفْسِهِ خِيفَة» أي : لحقه ما يلحق البشر. 

اروف أن توس تناوتها يكت يه فثهى عن ذلك» فأخذها بيده» فصارت 
عصاً كما كانت أوَّلَ مرة» وهي سيرثُها الأولى”"'» وإنما أظهر له هذه الآية؛ لئلًا 
يَفْزِعَ منها إذا ألقاها عند فرعون. ويقال: إن العصا بعد ذلك كانت تُماشيه وتحادثه. 
ويعلق علا أحمالّه» وتّضيء له الشُعبتان بالليل كالشّمع» وإذا أراد الاستقاء انقلبت 
الشُعبتان كالدّلوء وإذا اشتهى ثمرةً ركزها فى الأرضء .فأثمرت تلك الثمرة؟. 

وقيل: إنها كانت مِن آس الججنة”". وقيل: أتاه جبريل بها. وقيل : مَلّكُّ. وقيل: 
قال له شعيب: حُذ عصاً من ذلك البيت» فوقعَتٌ بيده تلك العصاء وكان عصا آدمَ 
عليه السلامٌ هبط بها من الجنة”*2. والله أعلم. 


قوله تعالى: قَإدًا هىَ حَيََةٌ شّنى» النحاسر * وتعوز 4 يقال: خرجتٌ 


5 


. 47- 5١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ”7/ 7١6‏ بنحوه. 

(9) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 779/6 لابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) عرائس المجالس /11/7 ١792--‏ بنحوه. 

(5) في إعراب القرآن 75/7 . 
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فإذا زيدٌ جالسٌ وجالساً. والوقف: ١حَيّه؛‏ بالهاء. والسعي: المشي بسرعة وحِمّة. 
وعن ابن عباس: انقلبت ثعباناً ذَكَراً يبتلع الصّخْرٌ والشّجرء فلما رآه يبتلع كل 

شيء خافه وتَمْر منه. وعن بعضهم: إنما خاف منه؛ لأنه عَرَفَ ما لقي آدمٌ منها. وقيل: 

لما قال له رب : «لَا تَحَفْ» بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينةٍ نفسه أنْ أدخل يده في فمها 


وأخذ لي 00 1 
سَْعِيدُهَا سِيرتهًا الْأول[» سمعتٌ علي بن سليمان”” يقول: التقدير: إلى 


4 .م 7 1 . 4 
سيرتها ٠‏ مثل «وأقار نون 4107 قال: ويجوز أن يكون ار اين 
سنعيدها : سنسيرها. 


41041 


قوله تعالى : #وَأَضْمُمْ نك إِلَ باك يجوز في غير القرآن: 0 بفتّح الميم 
وكسرها؛ لالتقاء الساكنين» والفتحٌ أجودٌ؛ لحقته :و الكسة غلن الأصتل: وتجوز 
الضم على الإتباع. ويّدٌ أصلها: يدي على قعل : يدل على ذلك: أَيْدِ. وتصغيرها : 
والبجناح : العَضْد؛ قاله مجاهدء وقال: «إلى» بمعنى تحت””". مُظرْب: (إِلَى 
جَنَاجِكَ2: إلى جنبك”'» ومنه.قولٌ الراجز: 
ا للصدروالجَنًاح 


)١(‏ الكشاف 5/ 074 . واللّي : ميث اللحية» وهما لحيان. الصحاح (لحي). 

(1) القائل هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن //ا” . 

(*) في النسخ الخطية : المعنى» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(4) في النسبخ الخطية: ويد أصلها فعل يدي» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
/7” ء والكلام منه. 

(5) تفسير مجاهد 740/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 54/١5‏ . 

(7) في (خ) و(د) و(ز) و(م): جيبك» والمثبت من (ظ). 

(0) في النسخ الخطية: أضمك» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في مجاز القرآن 18/1 » وتفسير 
الطبري 59/١7‏ » والمحرر الوجيز 57/4 » وزاد المسير 78٠0/6‏ . 
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وقيل: إلى جيبك؛ فعبّر عن الججِيب2'0 بالجناح؛ لأنه مائلٌ في مَحلَ الجناح. 
وقيل: إلى عندك. وقال مقاتل: «إلى» بمعنى مع. أي مع جناحك. 
اس ِضََ يِنْ غير و4 من غير بَرَصٍ؛ نوراً ساطعاً يُضيء بالليل والنهار 
كضوء الشمس والقمر وأشدّ ضوءاً؛ عن ابن عياف عير" سس انور 
فخالية” تلوته والتقاء؟ تطيتب على السالة وله عرف لان فنها ألفي الثاني لا 
يُزايلانهاء فكأنّ لزومّها”' عِلَةّ ابتة”2» فلم تنصرف في النكرةء وخالفتا"'" الهاء؛ 
لأن الهاء تُفارق الاسم. و«مِنْ غَيْرِ سُوءِ) «مِن» صِلةٌ «بيضاء» كما : تقول ابض هد 
و 
لدَيَدٌ ُتَ4 سِوى العصا. فأخرج يده من مِذْرَعةٍ له مِصريّة”"'. لها شعاعٌ مثل 
شعاع الشمس يخ يُغشي” البصر. و«آية؛ منصوبةٌ على البدل من «بيضاء»؛ قاله 
الأخيع 193 التنعاين""« وهواقول حش وفال الكعات 07+ المي انيناك آي 


0-2 


أضرى ار يلق لبدلا قال : كرح بص ين غَيْرِ سوه ؛ دلّ على أنه ة فد آناة ايد 
أخرى. 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): إلى جنبك» فعبّر عن الجنب..» والمثبت من (د). 

516/7 وتفسير البغوي‎ ٠» 7٠١5 /" الوسيط للواخدي‎ )١( ٠ 

(5) في (ظ): مخالفاً. 

(:) في (م): لزومهماء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 9//”ا ء 
والكلام منه. 

(0) في (ظ) و(م)ء وإعراب القرآن: ثانية. 

)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس: وخالفتها. 

0) في (د) و(ز): مضربةء ولم تجود في (ظ). 

(4) في (م): يعشي 

(9).في معاني القرآن 579/7 . 

. 737/7 في إعراب القرآن‎ )9١( 

)١١(‏ في معاني القرآن / 50 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن. 
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الريك مِنْ َلِتتنَا الْرَىق» يريد العظمى. وكان حقُّه أن يقول: الكبيرة» وإنما قال: 
«الكبرى»؛ لوفاق رؤوس الآي. وقيل: فيه إضمار؛ معناه: لِثُريك من آياتنا الآيةَ 
الكترى + دلبله قزل ابن عباس يذ عوسي اكه راي 

قوله تعالى: دمب إِلَ وَعَوْنَ إِنّمُ طَىَ © قَالَ رَيَ أَدَْْ لي صَدْك © وير 


أتيه © وأعثل عُقدَة ين يَف © يَفمَهُا َل © ولبَمل ل وزيا من أهْل 
© حَوْدَ لتى © لندد يدء كيك © وأنركة ن تقد © 5 ميد كا © 
دود كِيرا © رك كْتَ ينا صا © »4 
قوله تعالى: ظأدْهَبٍ إل يعَوْنَ ِنَم طَىّ» لما آنسه بالعصا واليدء وأراه ما يدل 
على أنه رسولء أمره بالذَّهابٍ إلى فرعونء وأن يدعرّه. و«طغى» معناه: عصى 
وتكبّرء وكفر وتجبّرء وجاوز الحدّ. 


رممااء بردودي , 


ا ا 
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مال نع أن لي سَديك . مر لي أن . وكتثل مُق ين لَِانِ . يَنتهوا مولي . 
جم لي وزيا بن أل . هَرنَ أ طلب الإعانة لتبليغ الرسالة. 

ويقال: إن الله أعلمه بأنه رَبَط على قلب فرعونٌ وأنه لا يؤمن» فقال موسى: 
ياربّء فكيف تأمرني أن آنيّه وقد ربطتٌ على قلبه؟ فأتاه مَلَكْ من حُرَّان الريح فقال: 
يا موسىء انطلق إلى ما أمرك اللهُ به. فقال موسى عند ذلك : «رَيّ أَنَْ لي صَدَ»ه» 
أي : وسّعْهء ونوّره بالإيمان والنبرّة مير في أْرى» أي: سهّل علي ما أمرتّني به من 
تبليغ الرسالةٍ إلى فرعون”". «وَاحْلُلٌ عُفْدةَ مِنْ لِسَانِي» يعني العُجْمةَ التي كانت فيه مِن 
جمرة النارٍ التي ألقاها”" في فِيهِ وهو طفل. 


ل نا وذلك أنه كان في حجر فرعونٌ ذات يوم 


)0غ( تفسير البغوي ”/ 7١89‏ . 

() الوجيز للواحدي ”/ ١7‏ على هامش مراح لبيد. 

(9) في (د) و(م): أطفأها. | 

(5) الكشاف ؟/ هلاه , والدُنّة: العٌجمة في الكلام. الصحاح (رتت). 
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وهو طفلء فلظمه لَظمدٌَ وأخذ بلحيته فنتفهاء فقال فرعونُ لآسية: هذا عدرّي» 
فهاتٍ الذَّنّاحِينء فقالت آسية: على رِسْلكء فإنه صبنٌ لا يُفرّق بين الأشياء. ثم أنَتْ 
بِظسْتينَ» فجعلت في أحدهما جمراً» وفي الآخر جوهراً» فأخذ جبريل بيد موسى 
فوضعها على النار. حتى رفع جمرةً ووضعها في فيه على لسانه» فكانت تلك 


وروي أنَّ يده احترقت» وأنَّ فرعون اجتهد في علاجها فلم تبرأ. ولما دعاه قال: 
إلى أي رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد عجرت عنها. وعن بعضهم: إنما 
لم تبرأ يده ؛ ؛ لئلّا يُديلّها مع فرعون في قَصْعة واحدة» فتنعقدٌ بينهما حُرمةٌ المُؤاكلة. 
ثم اختّلف هل زالت تلك الرّنَّة» فقيل: زالت؛ بدليل قوله : قد أُوتِبتَ سُوْلَكَ 
ُو ». وقيل : لم تَرّلْ كلّهاء بدليل قوله حكايةٌ عن فرعون: طلا يَكادُ يينُ4. ولأنه 
لم يقل: أحلُّل كل لساني» فدلٌ على أنه بقي في لسانه شيءٌ من الاستسماك. وقيل: 
زالت بالكُلّية» بدليل قوله: أأوتِتَ سُوَلَكَع» وإنما قال فرعون: «إولا يكذ يينُ» ؛ 
أ مرقانه للك لقا فو لحي تريةا مكمه الا رد 0 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنه لو كان ذلكء لَمَا قال فرعون: «#ولا يَكَادْ يبِينُ»# حين 
كلّمه موسى بلسان ذَّلقٍ فصيح. والله أعلم”". 

وقيل: إن تلك العُقدةٌ حدثت بلسانه عند مناجاة ربّه» حتى لا يُكَلّمّ غيرّه إلا 


انوك 


)١(‏ أخرجه الطبري 57/١7‏ - 04 عن سعيد بن جبير وابن أبي نجيح ومجاهد والسدي. 

(؟) الكشاف 75/ هلاه . 

(*) ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره 1٠٠١5‏ أن اتهام فرعون لموسى عليه السلام بأنه لا يكاد يُبين إنما 
هو افتراءً من فرعون». حمله على ذلك الكفر والعنادٌء وليس عدم الإفصاح من موسى بسبب لثغته 
بالجمرة. 

(8) التكت والعيون "501/7 . 
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يفمَهُوأ مولع أي : يعلموا ما أقوله لهم ويفهموه. والفقه في كلام العرب: المّهم. 
قال أعرابيٌ لعيسى بن عمر: شَّهِدتٌ بالفقه. تقول منه: قَقِهَ الرجل» بالكسرء وفلانٌ لا 
فق ولا يَْقَّ''. وأفقهتُكَ الشيء, ثم حص به عِلمُ الشريعة» والعالم به فقيٌ. وقد كَقُه 
- بالضم - قَقَاهةء وثَقَّهه اللهُ. وتفقّه : إذا تعاطى ذلك» وفاقهنُه : إذا باحثّه في العلم؛ 
قاله الجوهريٌُ". 

والوزير: المُؤْازِرء كالأكيل: المُؤاكل؛ لأنه يحمل عن السلطان وِزْرَهء أي: 
له 

وفي كتاب النّسائي””'' عن القاسم بن محمد: سمعتٌ عمّتي”*' تقول: قال 
رسول الله ووِ: «مَن وَلِيَ منكم عملاً فأراد الله به خيراًء جعل له وزيراً صالحاًء إِنْ 
نسي ذَكّره» وإن ذَكر أعانه». ومن هذا المعنى قولُه عليه الصلاة والسلام: «ما بَعَتَّ 
اللهُ مِن نبيٌ ولا استخلف من خليفة إِلّا وله بطانتان”': بطانةٌ تأمره بالمعروف وتحضّه 
قليدة وبطانةٌ تأمره بالشرٌ وتّحضّه عليه فالمعصومٌ من تَصّمه الله» رواه البخاري””. 


فسأل موسى الله تعالى أن يجعل له وزيراًء إلا أنه لم يُرِد أن يكون مقصوراً 
على الوزارة حتى يكون”” شريكاً له في النبرّة» ولولا ذلك لجاز أن يستوزرّه من 
غير فسألة. 


)١(‏ أي: لا يفهم. الصحاح (نقه). 

(؟) في الصحاح (فقه). 

(؟) الصحاح (وزر). 

(4) المجتبى 169/1 » والكبرى (4/الا/ا)» وهو عند أحمد (41415؟)2 وأبي داود (59175). 
)2 هي السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(5) في (م): إلا كانت له بطانتان. 

زفق برقم (5511) و(1948/), وسلف 574/0 . 

(4) في النسخ: لا يكونء والمثبت من النكت والعيون 50١/7‏ » والكلام منه. 
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وعَيِّن فقال: «مَارُونَ». وانتصب على البدل مِن قوله: «وَزِيراً». أو يكونُ منصوباً 
ب«اجعل» على التقديم والتأخيرء والتقدير: واجعل لي هارونٌ أخي و 

وكان ارون اكز من موسي تنك و عقف 

اعد يوه أَرِْى» أي : ظهري. والأزر: الظهر من موضع الحَقُوينء ومعناه: 
تقوق نه انفسي ”2 والأزر: القرّة» وآزره: قرّاه. ومنه قوله تعالى : لطَارْرَمٌ دَانْتَذلا » 
[الفتح:19]. وقال أبو طالب: 
ألي سأبونا هاشم سَدَأَزْرَهُ ‏ وأوصى بنيه بالظعان وبالصَّرْبٍ”“ 

وقيل: الأزر: العؤن. أي: يكون عونا يُستقيم به أمري. قال الشاعر: 


شَددتٌ. به أزْري وأنقنت أنة أخو الفقر من ضاقت عليه 1 


وكان ارون ادر لما من مويت» وأتمٌ طولاً وأبيض جسماًء وأفصح 
لسانً”'. ومات قبل موسى بثلاث سنين””". وكان في جبهة هارونَ قاف وعلن أرنية 
أن موسى شامة» .وعلى طرف لسانه شنامة0©» ؤلم تكن على أحَدٍ قبلّهء: ولا تكون 
على أحد بعده؛ وقيل: إنها كانت سببّ العقدة التى في لسانه. والله أعلم. 

«وآئركة ف أنه أي : في النْبوّة وتبليغ الرسالة"*“. قال المفسّرون: كان هارون 


. 157/7 إعراب القرآن للنحاس 78/9 » ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 
. 1١7/7 ء وتفسير البغوي‎ 4١٠١/ (؟) النكت والعيون‎ 

(©) النكت والعيون */ 1٠0١‏ » والحقو: الحَصّر. الصحاح (حقو). 

(5) السيرة النبوية /١‏ 87" » والنكت والعيون */ 50١‏ . 

(0) النكت والعيون 50١/7‏ دون نسبة. 

(7) تفسير البغوي 7١77/7‏ » وعرائس المجالس ص ١74‏ بنحوه. 

(/) أخرجه الحاكم 0/8/7 عن وهب بن منبّه. 

(4) النكت والعيون 101١/7‏ . 


(9) تفسير البغوي 3١577/‏ . 
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يومئذ بمصرء فأمر اللهُ موسى أن يأتي هو هارون”''. وأوحى إلى هارون وهو بمصرٌ 
أن يتلقّى موسى» فتلقّاه إلى مرحلة» وأخبره بما أوحي إليه» فقال له موسى: إِنَّ الله 
أمرني أن آنيَ فرعون» فسألتٌ ربي أن يجعلّك معي رسولاً. 

وقرأ العامة: لأَنى آَنْدُد4 بوصل الألف. «وَأَشْرِكْهُ» بفتح الهمزة على الدعاء 
أي: اشدد يا ربٌ أزري» وأشركه معي في أمري. وقرأ ابن عامر ويحيى بن الحارث 
وأبو حَيُوة والحسنٌ وعبد الله بنُ أبي إسحاق: ظأَشْدُدُْ بقطع الألف. «وأشركه» 
بضم الألف”"»: أي: أنا أفعل ذلك؛: أشدد أنا به أَزْري «رأشركه» أنايا رب « 

قال النحاس”“: جعلوا الفعلين في موضع جزم جواباً لقوله: اَل لي وَزِيَا»» 
وهذه القراءةٌ شادةٌ بعيدة؛ لأن جواب مِثْلٍ هذا إنعا د يمع القريا والمجازاة؛ 
فيكون المعنى : إن تجعل لي وزيراً من أهلي أَشِدُدْ به أزري» وأشركه في أمري. وأمرُه 
النبوةٌ والرّسالة» وليس هذا إليه كِ فيخيرٌ بهء إنما سأل الله عنَّ وجل أنْ يُشركٌه معه في 
النبوّة. 

قَتَحَ الياء من «أخى» ابن كثير وأبو عمرو”*. 

« شي كرا قيل: معنى «نسبحك»: نصلي لك”*». ويحتمل أن يكونّ 
التسبيحح باللسان. أي : ننرّهك عمًا لا يَليقَ بجلالك. و١كَثِيراً»‏ نعتٌ لمصدر محذوف. 


. في النسخ الخطية: هو وهارون» والمثبت من (م). والكلام بنحوه في عرائس المجالس ص”184-187‎ )١( 

(5) قراءة ابن عامر في السبعة ص18 » والتيسير ص١ ١9‏ . وقراءة الحسن وابن أبي إسحاق في إعراب 
القرآن للنحاس 78/7 . ويحيى بن الحارث: هو الإمام الكبير أبو عمرو الغساني» الدُماري» ثم 
الدمشقي» إمام جامع دمشق. قرأ على ابن عامر. السير 149/5 . 

() في إعراب القرآن 78/7 . 

(5) السبعة ص8١4‏ .» والتيسير صلا -588 . 

(5) الوسيط للواحدي ”/ ٠١5‏ » وتفسير أبي الليث 3710/7 . 
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ويجوز أن يكون نعتاً لوقت”'". والإدغامُ حسن» وكذا لوَبَدكَ كبيرا4ه”". 

إِنَكَ كت با بَصِيرًا» قال الخطّابي: البصير : المبصرء والبصير: العالم بخفيّات 
الأمورء فالمعنى؛ أ عالماً بناء ومُدركاً لنا في صِعّرنا فأحسنت إليناء فأَحسِنٌ إلينا 
كذلك يا ربت. 


قوله تعالى: #دَالَ مَدَ أُوتِيتَ سُوْلكَ سُوْلكَ بمو ©© وَلَمَدَ من عَلَيَكَ مَرَد أُخرهة ©© إذ 
أَوَحْنً ِلك أيَكَ ما يرعت © أن أتَذفيه في ألَبِوتِ كَمَذِفِه في بر للق اليم 


عردو لروظ هه م وغد 


ألتَاحِلٍ يأهذه عدو لي وعدو آُّ 0 0 م مُق وَلنْصَمَ عل 1 عق © إذ 
_. آذ اه 2< + + ص 77 عدا 2 وو سام 
ََئِىَ تلك فَنفْولُ هل أَدلْ عل ة ا 


دوع الا رلوم له آله مء«صاسى سس يس 1 عرض أن عل 3-2 02200 م0 
ا كنك نيا و لتر م 


عي نت أت ولخرلك تاباقن فى كلا ينا 


قوله تعالى: لدَالَ كد أُوتتَ سُوْلَكَ يَمُومئ» لما سأله شرح الصدر وتيسيرٌ الأمر إلى 
ما ذكرء أجاب سُوْلّهء وآناه طَلبته ومرغوبه””. والسؤل: الطّلِبة» فُعْل بمعنى مفعول» 
كقولك: خُبر بمعتى مخبوز» وأكل بععنى مأكول). 

وقولّه تعالى : طوَلَمَدَ مَدَّا لِك مره ُة» أي : قبل هذهء وهي”* حفظه سبحانه 
له مِن شرٌ الأعداء في الابتداء» وذلك حين الذّبح. والله أعلم. والمنٌ: الإحسان 
ولا شنال وقول لذ أَيَعيْئ إِك أَيّكَ ما بُْحج» قيل : «أوحينا»: ألهمنا”". وقيل: 


. "4/8 يعني لوقت محذوفء أي: وقتأ كثيراً. ينظر الدر المصون‎ )١( 
. 79/9 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 

(*) تفسير الطبري 55/١17‏ » والمحرر الوجيز 5/ 57 بنحوه. 

(:) الكشاف 275/75 . 

(0) في النسخ الخطية: وهوء والمثبت من (م). 

(5) الوسيط للواحدي */ 7٠١6‏ » وتفسير البغوي 7//ا١7‏ . 
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وحى إليها في النوم”'". وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أوحى إليها كما أوحى إلى 
انين 

تو اوعد كتفي قال قافن مودو آل قرعرة هو اللي صم الحايوت 
ونججرهء وكان اسمُّه حِرْقيل”". وكان التابوت من جُمّيز”" .طقف في ألِرِّ> أي : 
اطرحيه في البحر: “نهر النيل. 

طفَليلْقِيه قال الفرّاء”©: طَقدِفِه في ألَرِّ» أمرّء وفيه معنى المُجازاة. أي: 
اقذفيه» يُلقِهِ اليمُ. وكذا قولّه : عو سلما وَلَْحيِلٌ حَطَليدك4 [العنكبوت: 17]. 

«ِلْْذْهُ عدو لي وعَدُوٌ لذ يعني فرعون. فاتخذت تابوتاً» وجعلت فيه ينطعا © 
ووضعت فيه موسىء وقَيّرت”" رأسّه وخِصّاصه ‏ يعني : شقوقّه ‏ ثم ألقته في النيل» 
وكان يَشْرّع منه نهرٌ كبير في دار فرعون» فساقه الله في ذلك النهر إلى دار فرعون. 

وروي أنها جعلت في التابوت قطناً محلوجاًء فوضعته فيه وقَيّرته وجصّصته. ثم 
ألقته في اليمّ؛ وكان يَشْرّع منه إلى بستان فرعونٌ نهرٌ كبير» فبينا هو جالسٌ على رأس 
بركةٍ مع آسية إذا بالتابوت» فأمر به فأخرج» ففتح» فإذا صبئٌ أصبح الناس» فأحبّه 
عدو الله حبّا شديداً لا يتمالكُ أن يصبرٌ عنه”". وظاهرٌ القرآن يدل على أنَّ البحر ألقاه 
بساحله؛ وهو شاطئه» فرأى فرعونُ التابوتٌ بالساحل» فأمر بأخذه. ويحتمل أن يكونّ 
إلقاءٌُ اليم بموضع من الساحلء» فيه قُوَّهةٌ نهر فرعونء ثم أذَّاه النهرُ إلى حيتثٌ0» 


. 5" /4 الكشاف 555/75 . والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 017/517 . 

() ضرب من الشجر يشبه التين. اللسان (جمز). 

(4) في معاني القرآن 179/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس "/9” . 

(6) النطع: بساط من الأدم. القاموس (نطع). 

(5) أي: طلته بالقار. وهو شيء أسود يُطلى به السفن والإبل» أو هو الزفت. القاموس (قير). 

(0) تفسير البغوي 5١7/7‏ » وزاد المسير 0/ 785 بنحوه. 

00) في (د) وف): جنبء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الكشاف 5" »ء والكلام منه. 
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البركة. والله أعلم. 

: ,وقيل : وجدئّه ابنةٌ فرعونَ وكان بها بَرَص» فلما فتحت التابوتٌ شفيت. 

وروي أنهم حين التقطوا التابوت» عالجوا فتحّه فلم يقدِروا عليه» وعالجوا كسرّه 
فأعياهم» فدنت آسِيةٌ فرأت في جوف التابوتٍ نوراًء فعالجته ففتحته» فإذا صبيٌّ نوره 
بين عينيه» وهو يَّمَصٌ إبهامّه لبناً» فأحبّوه. وكانت لفرعون بنتٌ برصاءء وقال له 
الأطئاء: لا نبراً إِلَّا من قبل البحرء يوجد فيه شِبهُ إنسان دواؤها رِيقّه فلتلخت 
البرهئاة يَرصها بريقة قتردة؟ وقيل: لكا نظرت إلى وجهه برت" الله أعلم: 

وقيل : وجَدَنّه جَوارٍ لامرأة فرعونء فلما نظر إليه فرعون» فرأى صبيًا من أصبح 
الناس وجهاً» فأحبّه فرعون» فذلك قوله تعالى: لوالمَيتٌ عَلَِكَ َحبّهٌ مَقْ». قال ابن 
عباس : أحيّه اللهُ وحَبّبه إلى خلقه. وقال عطية”'2: جعل عليه مسحةً من جمالٍ لا يكاد 
يصبر غنه عن رلا..وقال ققاحة: كانت فى عي موسى ملاحةٌ؛ عاارآه آحدٌ إلا احبّه 
وقققه :زقال عكرية: المشر > جيلة ةفيك خسنا وكلاحة: :نيراك احد إلا 
0 

وقال الطبّري: المعنى: وألقيتٌ عليك رحمتي. وقال ابن زيد: جعلتٌ من رآك 
أحبّك؛ حتى أحبّك فرعونٌ» فسلِمتَ من شرّهء وأحبّتك آسيةٌ بنتُ مُرَاحم فتبنتك””. 

لوَنْضتَعَ عل عَيْقَ» قال ابن عباس: يريد: إِنَّ ذلك بعيني حيث جُعلتَ في 
التابوت» وحيث ألقي التابوتُ في البحرء وحيث التقطكٌ جواري امرأةٍ فرعون؛ 
فأردنَ أنْ يفتّحن التابوتٌ لينظرن ما فيه» فقالت منهنّ واحدة: لا تفتخنه حتى تأتينَ به 


. ١7ص الكلام بنحوه في عرائس المجالس‎ )١( 
(؟) في (م): ابن عطية.‎ 

() تفسير البغوي */ 7١07‏ » وزاد المسير 7854/6 . 
(5) أخرجه الطبري 08/١5‏ . 

(6) النكت والعيون:؟/507 . 
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سيّدتكنٌَ» فهو أحفى لَكُنَّ عندهاء وأجدرٌ بألا مَك بأنكنّ وجدتنٌ فيه شيئاً فأخذتّه 
لأنفسكنّ. وكانت امرأةٌ فرعونَ لا تشرب من الماء إِلّا ما استقينه أولئك الجواري. 
فذهبِنَّ بالتابوت إليها مُعْلَّقا فلما فتحته رأث صبيًّا لم ير مثله قظاء وألقِي عليها 
محبّتهء فأخذتهء فدخلت به على فرعون» فقالت له: ميت عَيْنِ ني ولك» قال لها 
فرعون : المع وأما لي فلا. فبلقٌنا أن رسول الله ف قال: «لو أن فرعون قال: 
َعَم هو قُرَّهُ عين لي ولك. لآمن وصدّق»؛ فقالت: هَبْه لي ولا تقتله؛ فوهبه لها(". 

وقيل : «وَلِْصتَمَ عَكَ عَيفَ» أي “ترب وتقدى عن دراك مني ؛ قاله قتادة0" . 

قال النخّحاس: وذلك معروفٌ في اللغة. يقال: صنعت الفرسَ وصنّعته”: إذا 
أحسنتٌ القيام عليه. والمعنى: «ولتصنع على عيني» فعلتٌ ذلك. وقيل: اللام متعلّقةٌ 
بما بعدها ين قوله: طإذ سَنَئِىَ أُمتلكت» على التقديم والتأخيرء ف «إذه ظرفٌ 
النُصنع ». وقيل: الواو في «ولتصنع» زائدة. 

وقرأ ابن القَعْمَاع : «وَلْمُضْنْعْ) بإسكان اللام على الأمر”*“؛ وظاهرٌه للمخاظب» 
والمأمورٌ غائب. 

وقرأ أبو نُهَيك: «وَلِتَضْنَعَ» بفتح التاء””». والمعنى : ولتكونَ حركتّك وتصرّفك 
بمشيئتي وعلى عينٍ مني. ذكره المهدوي'') 

#إذ صَبْىَ أُعتلت» العامل في (إذ تَمشِي ( : «أَلْمَيْتُ» أو اتُضْنَّعَ1؛ ويجوز أن 
يكون بدلاً من وإذ أوْحيناه. ننه اسمها مري” 0 


(1) أخرجه بنحوه مطولاً النسائي في الكبرى (11777)»: والطبري 34/11 - 54 . 
(؟) أخرجه الطبري 58/١5‏ . 

(©) في (ظ): واصطنعتهء وفيٍ (م): وأصنعتةء والمثبت من باقي النسخ. 

(:) النشر ”/ 3٠١‏ . وابن القعقاع: هو أبو جعفر من العشرة. 

(5) تفسير الطبري 50/١7‏ . 

(1) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 554 » لتعلب. 

0) الكشاف 7//5ا07 . 
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لسر لو عرست 


«فتفولُ هَلْ أَدلَي عل من يَكْفَلْمٌ» وذلك أنها خرجت متعرفة خبره» وكان موسى 
لما وهبه فرعونث لامرأته طليت له المراضع» وكان لا يأخذ من أحدء حتى أقبلت 
أخيُهء فأخذته ووضعته في حِبجرها وناولته ثديّهاء فمصّه وقْرِحَ به. فقالوا لها : تُقيمين 
عندناء فقالت: إنه لا لبنَ لي» ولكن أدلكم على مَن يَكْمْله وهم له ناصحون. قالوا : 
ومن هي؟ قالت: أمي : فقالوا: لها لبنٌ؟ قالت: لبن أخي هارون”''. وكان هارون 
أكبرٌ من موسى بسنة. وقيل : بثلاث. وقيل: بأربع» وذلك أنْ فرعون رَحِمّ بني إسرائيل 
فرفع عنهم القتلّ أربعَ سنين» فَوُلِدَ هارونٌ فيها؛ قاله ابنُ عباس. فجاءت الأمّ فقبل 


ذه ره 


ثديّها. فذلك قوله تعالى: طفَرحَمْتَكَ ِلك أَيْكَ> . وفي مصحف أبِيَ : «فرددناك». 

«ى قن عَيها ولا تحرَنْ4 وروى عبد الحميد عن ابن عامر : ١كَيْ‏ تَقِرّ عَيْنْهَاة بكسر 
007 حرق 
القاف . 


قال الجوهري: وقررتٌُ به عيناًء وقرَّرْتٌ به قُرَّةَ وقروراً فيهماء ورجل قرير 


2# 
2-- 


العين» وقد قرّت عيئه تَقِرٌ وتَفّرّ: قسن د وأقرّ الله عينه» أي : أعطاه حتى تَقَر» 
فلا تطمحٌ إلى مَن هو فوقّهء ويقال: عدن تزه ول سحن فللسرون دمعة باردة 
وللحزن دمعةٌ حارّة. وقد تقدَّم هذا المعنى في «مريم)”". «وَلَا تَحْرَّنَ؛ أي: على 
فقدك. 


ملء سل سج عر 


وَمَلْتَ تَنْسّا»ه قال ابن عباس: قتل قِبْطيًّا كافراً. قال كعب: وكان إذ ذاك ابن 
اثنتي عشرةٌ سنة”*'. في «صحيح» مسله””©: وكان قتله خطأ؛ على ما يأتي. 


. 586 /0 وزاد المسير‎ » 5١77/* الوسيط للواحدي‎ )١( 

(7) ذكر ابن عطية فى المحرر الوجيز 4/ 45 هذه القراءة دون نسبة» وقراءة ابن عامر المشهورة عنه كقراءة 
الياع وقية السبود :قر ايك بكار أبو عبد الله الكلاعي الدمشقي» نزيل بيروت. قرأ القرآن بحرف ابن 
عامر على أيوب بن تميم الداري. غاية النهاية لابن الجزري 750/١‏ ء وتهذيب الكمال 109-1508/15. 

زم لا لص 

(84) تفسير البغوي 7/ 7518-7117 . 


)2 برقم (5905): (50) من قول سالم بن عبد الله بن عمر . 
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فْتَبكَ بِنَ الْمَمِ» أي : آمنّاك من الخوف والقتل والحبس: 

«وَقَكَ فوا أي : اختبرناك اختباراً حتى صلّحتٌ للرّسالة. وقال قتادة: بلوناك 
بلاءً. مجاهد: أخلصناك إخلاصاً”'". وقال ابن عباس : اختبرناك بأشياء قبل الرسالة» 
أوّلُّها: حملته أَمّه في السّنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال» ثم إلقاؤه في اليمّء 
ثم مَنْعُه من الرّضاع إِلّا مِن ثدي أمّهء ثم جره بلحية فرعونء ثم تناوله الجمرةً بدل 
الدُّدَق فدرأ ذلك عنه قَيْلَ فرعونء ثم قَمْلّهِ القبطيّ وخروجّه خائفاً يترئَّبِء ّ 
رعايته''' الغنم ليتدرّتَ بها على رعاية الخلق. فيقال: إنه نَدّ له من الغنم جَديّ فاتّبعه 
أكثرَ النهار. وأتعبه» ثم أخذه فقبّله وضمّه إلى صدره.ء وقال له: أتعبتني وأتعبتَ 
نفسَك؛ ولم يغضَّبٌ عليه. قال وَهْبٍ بن منبّه: ولهذا انّخذه الله كليماً. وقد مضى في 
«النساء00" . 


سرج عر ره 


قوله تعالى: لقنت سِنِنَ ي أَهلٍ مَنيّنَّ» يريد: عشرٌ سنينَّ أتمّ الأجلين. وقال 
وَهُب: لبث عند شعيب ثماني وعشرين سنئة» منها عشرٌ مهرٌ امرأته صفورا ابنةٍ 
شعيب » وثمانى عشرة أقامها عنده حتى وَلِد له عنده7؟2. 


اج سس عاص سين 


وقوله: ظثم حِنتَ عل قدَرِ يكمُر» قال ابن عباس وقتادة وعبد الرحمن بن 
كيسان: يريد:.موافقاً للنبوّة والرسالة؛ لأن الأنبياء لا يُبعئون إِلَّا أبناة أربعين سَّنة(©. 
وقال مجاهدٌ ومقاتل : «على قَدَرِ): على وعد. وقال محمد بنُ كعب: ثم جئتَ على 
القَدّر الذي قدّرتُ لك أنك تجيء فيه . والمعنى واحدء أي: جئتٌ في الوقت الذي 


.ا9١-‎ 1١/١5 أخرجهما الطبري‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: رعاية» والمثبت من (م). والخبر بنحوه في التكت والعيون */ "50 . 

. 776/17 5 

(5) تفسير البغوي 7١8/7‏ . 

(0) ذكره البغوي 7١8/7‏ عن عبد الرحمن بن كيسان» وأخرجه الطبري 77/١7‏ عن قتادة مختصراً. 
(6) الوسيط للواحدي 7١1/7‏ ء وتفسير البغوي 718/7 . 
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أردنا إرسالّك فيه. وقال الشاع ©2: 


قال التفيلافة اكبا همه مور عبااتى وله جويحى مان فدر 


ره سس سو عو م- 


قوله تعالى: #وَامْطَتَْيُكَ لتقي ى» قال ابن عباس: أي: اصطفيتك لوحيي 
ورسالتي”"؟. وقيل : (اصْطَئَمْتُكَ؛: خلقتك» مأخوذ من الصّبعة”7. وقيل: قرَّيئّكَ 
وعلّمتُك لتبلّعَ عبادي أمري ونهبي. 

«أنْعبْ أت َلك كاقَ4 فال ابن عباس: يريد التَّسِعٌ الآيات التي أنزلت 
عليه”*' .#ولا نيا في وكْرى» قال ابن عباس : تضعفاء أي: في أمر الرسالة؛ وقاله 
قتادة”" .وقيل : تفيّرا.. قال الشاعر : 


. 0 « مدان الا ره له الإله ا 31 وما ع 1 )0 


َالْوَنّى : الضّعفٌ والفتورء والكلال والإعياء. وقال امرؤ القيس: 
مِسَحّ إذا ما السَّابِحَاتٌ على الوَّنَى أقرن غعتارا بالكديند ارق 8 
ويقال: وَنَيْتُ في الأمر أني وَنى ووَنْياً» أي : ضَعُفتء فأنا والا» وناقةٌ وانية» 
وأَؤْنِيتُها أنا: أضعفتها وأتعبتها. وفلانٌ لا يني كذاء أي ::لا يزال0.و به قسّر أبان 
معنى الآيةِ» واستشهد بقول طرَفة : 


.770/١ ».وقد سلف‎ 117/١ هؤ جريرء والبيت في ديوانه‎ )١( 

(1) الوسيط للواحدي 7١//*‏ . 

(*) النكت والعيون ”505/7 . 

(5) الوسيط للواحدي ”3717/7. وتفسير البغوي 7١48/9‏ . 

(0) أخرجه الطبري 77/١7‏ - 4 عنهما بنحوه. 

. 3994/4 وسلف‎ ٠ والرجز للعجاج» وهو في ديوانه ص77‎ » 4٠5 /* النكت والعيون‎ )١( 

() ديوان امرئ القيس ص٠5‏ . قال شارحه: قوله: مسح؛ أي: يسم العَدْوَ سحًا مثل سح المطرء وهو 
انصبابه. والسابحات: التي تبسط يديها إذا عَدَت فكأنها تسبح. والكديد: ما غلظ من الأرض. 
والمُركل :الذي ركلته الخيل بحوافرهاء فأثارت الغبار لصلابتها وشدة وقعها. 

() الصشاح (وني). 
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كأن الْقدَورَالرّاسنات أماحيت نات روعالا تسن ادا 1 0 
وعن ابن عباس أيضاً: لا تُبطئا”". وفي قراءة ابن مسعود: «وَلَا تَهُنافِي 
0 وتحميدي وتمجيدي وتبليغ رسالتي. 
قوله تعالى: لأأدْمَبآ إل وَعَونَ ِنَم لق 9© مَنُولا لم م نا للم يَتدَكرٌ أز 
يحْنَى © »4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: ظآَذْهيَا» قال في أول الآية: َذْمَبْ أت وَلَمُوكَ يق » 
وقال هنا : «اذهبا»» فقيل: أمر اللهُ تعالى موسى وهارون في هذه الآيةٍ بالنُفوذ إلى 
دعوة فرعون» وخاطب أوَّلاً موسى وحدّه تشريفاً له''“» ثم كرّر للتأكيد”'©.وقيل : بَيّن 
بهذا أنه لا يكفي ذهابٌ أحدهما. وقيل: الأول: أمرٌ بالذهاب إلى كل الناس» 
والثاني : بالتهات إلى فرح و20 , 
الثانية: في قوله تعالى: ثُرلًا لم وَل ينا دليلٌ على جواز الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وأنَّ ذلك يكون باللّين من القول لمن معه القُّرّة ومنت له 
لطعي ألا تراه قال: 9مَمرلًا لَمُ وَل يا. وقال: طلا انا إتَى ممحكما أسمم 
روك »”"' [الآية:47]. فكيف بناء فنحن أَوْلى بذلك. وحينئظٍ يحصل الآمرٌ والناهي 
على مرغوبه» ويظفّر بمطلوبه» وهذا واضح. 


. 404/7 لم نقف عليه في ديوان طرفة والكلام بنحوه في النتكت والعيون‎ )١( 
001 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )1( 

(9) المحرر الوجيز 50/5 . 

(5) المحرر الوجيز 40/4 . 

(65) الوسيط للواحدي ”//ا١٠‏ » وزاد المسير 741//6 . 

(") تفسير الرازي 58/57 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١548/7‏ . 
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الثالثة: واختلف الناس في معنى قوله: الَيّناً»؛ فقالت فِرقةٌ منهم الكلبيُ 
وعكرية: ععناء: كتياه وقاله أبن عباس ومجاعد والشدي ثم قيل: وكنيته ابو 
العباس. وقيل: أبو الوليد. وقيل : أبو مُرَة('؛ فعلى هذا القولٍ تكنيةٌ الكافر جائزةً إذا 
كان وجيهاً”" ذا شرف» وظمِع بإسلامه. وقد يجوز ذلك وإن لم يُطمّع بإسلامه؛ لأن 
الطمعَ ليس بحقيقة تُوجب عملاً.و قد قال : «إذا أتاكم كريمٌ قوم فأكرموه»”” ولم 
يقل : وإِنْ طوعتم بإسلامه”*» ومن الإكرام دعاؤه بالكنية”” ".وقد قال ب لصفوان بن 
أمية : «إِنْزِلٌ أبا وهب"0'"'' فكنّاه. وقال لسعد: «ألم تسمع ما يقولٌ أبو حُبَاب؟» يعني 
عيذ الله رن أ 

وروي في الإسرائيليّات أنَّ موسى عليه السلام قام على باب فرعونٌ سَنَة لا يَجِدٌ 
رسولاً يُبلّْ كلاماً حتى خرج» فجرى له ما قصّ اللهُ علينا من ذلك» وكان ذلك تسلية 
لمن جاء بعده من المؤمنين في سيرتهم مع الظالمين» وربّك أعلمٌ بالمهتدين”. 

وقيل > كال له.فوسن: توم يهااحتقابه وسية وت العالميه على أن للعاشبايا 
لا يَهْرّم إلى الموتء ومُلكاً لا يُنزع منك إلى الموت» ويُنسأ في أجلك أربع مئة سنة» 


. 3١97/7 وزاد المسير 5848/0 » وتفسير البغوي‎ »7١1/* الوسيط للواحدي‎ )١( 

(0) في (خ) و(ف): وجهاً. 

(9) أخرجه ابن ماجه (1/17؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال البوصيري: في إسناده سعيد بن 
مسلمة» وهو ضعيف. 

(4) في (م): في إسلامه. 

. "6/١7 التمهيد‎ )0( 

(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 05 - 054 عن الزهري مرسلاً. قال ابن عبد البر في التمهيد 19/١7‏ : 


هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث مشهورء معلوم عند أهل السير... وشهرة هذا 
الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. 

(10) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (/5701)»: ومسلم :)١179448(‏ وسلف 3107/1 ء وسعد: هو ابن 
عبادة ك. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ”*/ 15118 . 
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3 فإذا: :مت نّ دخلتَ الجنة. فهذا القول الليّن. 


وقال ابن مسعود القولُ اللَّيّن قولّه تعالى: طقل مل لَكَ 3 أن يَرَقّ وَأمديكَ إل رَيكَ 
يحم ”21 [النازعات:19-14]. ظ 

وقد قيل: إِنَّ القول اللَيّنَ قولُ موسى: يا فرعونُ» إِنّا رسولا ربّك رب العالمين. 
فسمّاه بهذا الاسم؛ لأنه كان أحبٌ إليه مما سواه”"' مما قيل له» كما يسمّى عندنا 
الملكُ ونحه. ْ 

قلت: القول اللَيّن هو القولٌ الذي لا خُْسُونةٌ فيهء يقال: لان الشيء يَلِين ليناً» 
وق : تن ولد سحنث ع والهمع: البناء © فإذا كان موس أمررناك يول 
لفرعون قولاً لينًء فمّن دونّه أحرى بأنْ يقتديّ بلقا من لخطايدة وأمْرِه بالمعروف في 
كلامه. وقد قال تعالى: #وَقُولُوا ناس حُسَكَا» [البقرة: *8]. على ما تقدَّم في «البقرة» 

ولك وَالْحَمِدٌ لله 


الرابعة: قوله تعالى : لْعَُمُ يتَدُدْدُ َو يخْتَن»> معناه: على رجائكما وظمّعِكما. 
فالتوقع فيها إنما هو راجمٌ إلن جهة البعير””*4 قاله كبراء التسوويق؟ سبيوية وفك 
وقد تقدّم في أوَّل «البقرة»”". 


قال الزْجَاج”: «لعل» لفظةٌ طمع وتَرَّجّء فخاطبهم بما يعقلون. وقيل: «لعل» 


. 08/77 .وينظر تفسير الرازي‎ 7١9/7 ء وتفسير البغوي‎ 3١1/7” الوسيط للواحدي‎ )١( 
(؟) قوله: مما سواءء من (م).‎ 

(8) الصحاح (لين). 

(5) امي 

(06) المحرر الوجيز 55/5 . 

(7) معاني القرآن للزجاج 301//9 . 

إف4 لفقي 


(8) في معاني القرآن */ /اه” . 
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هاهنا بمعنى الاستفهام» والمعنى : فانظر هل يتذكّر”''.وقيل: هي بمعنى كي"". 
وقيل: هو إخبارٌ من الله تعالى عن قول هارونَ لموسى: لعله يتذكّر أو يخشى؛ قاله 
الحم 

وقيل: إِنَّ لعل وعسى في جميع القرآن لِما قد وقع. وقد تذكّر فرعونٌ حين أدركه 
الغرق وخشي فقال: طاءَامَتٌ أَنَمُ لآ لَه إلا لِىَ منت بوء بوأ إسرِْيلٌ وأنأ من الششلييت» 
[يونس: 40]. ولكن لم يَنفعْه ذلك؛ قاله أبو بكر الورّاق” " وغيره. 

وقال يحيى بن معاذ في هذه الآية: هذا رفقّك بمن يقول: أنا الإله» فكيف رفققك 
عق يفول > أر اليا كوا 

وقد قيل: إِنَّ فرعون رَكُنَ إلى قول موسى لما دعاه؛ وشاور امرأتّه فآمنتُ» 
وأشارت عليه بالإيمان: فشاور هامانٌ فقال:٠لا‏ تفعل» بعد أن كنت مالكاً:تصيرٌ 
مملوكاً» وبعد أن كنت ربًا تصير مربوباً””.وقال له: أنا أردك شابّاء فحَضَبَ لحيئّه 


بالسّواد فهو أوَّلُ مَن قو 0 


قوله تعالى: طثَالَا ر 
قولهتعالى ةق فُ أن يفرط عَلْبِئاً أز أن يطئّ» قال الضكّماك: 
١يَمْرُط»:‏ يَعْجَل. قال: وايَظعَى2: يعتدي. النحّاس”'' : التقدير: نخاف أن يفرط علينا 


ص 


نا نا ا 


)١(‏ رد السمين في الدر 41/8 : كونها استفهامية وقال: يستحيل الاستفهام في حق الله تعالى كما يستحيل 
الترجّي. 

(؟) الوسيط للواحدي 5١8/7”‏ » وزاد المسير 588/6 . 

(*) ذكره عنه البغوي 519/9 . 

(5) أخرجه الواحدي في الوسيط 7١8/5‏ . 

(5) الوسيط للواخدي 7١7//*‏ ء وتفسير البغوي 5١19/7‏ . 

() أورده السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير / 98) وعزاه للديلمي في الفردوس» عن أنس #5 
ورمز لضعفه. 

(0) في إعراب القرآن 9/79" - ١غ‏ . 
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منه أمرء أي : يبدر”'“: قال الفرّاء!'" : قَوَط منه أمرٌ”"؛ قال:. وأفرظ: أشرف. قال: 
وقرّط : ترك. 

وقراءة الجمهور: «يَقْرُط) بفتح الياءء وضمٌ م الراءء ومعئاه: يَعْجَل ويبادر بعقوبتنا. 
يقال: فَرَط مني أمرّء أي : بذره ومئه:. الفارظ في الماء: الذي يتقدّم القومَ إلى 
الماء”*». أي : يُعذّبنا عذابٌ الفارط في الذنب» وهو المتقدِّم فيه؛ قاله المبرّد". 

وقرأت فرقةٌ منهم ابن محيصن : «يَفْرَط» بفتح الياء والراء؛ قال المهدوي: ولعلا 
لعة. وكنه انفضا : بضم الياءِ وفتح الراء”"؟, ومعناها: أن يَخْملّه حاملٌ على التسرّع 
إلينا. وقرأت طائفة: ايُفْرط» بضم الياء وكسر الراء؛ وبها قرأ ابنُ عباس ومجاهدٌ 
وعكرمة وابن.محيضن أيضاً. ومعناه: يشتط”"© في أذيتنا 0 , قال الراجر: 

قدأفرط العِلْجُ علينا وتحجا'9) 
قوله تعالى: طتالَ لا غَااً إِتَى ممحكماآ أشمع وأيك © » 


الأولى: قال العلماء: لما لَحِقَّهما ما يَلحقٌ البشرٌ من الخوف على أنفسهماء 


)١(‏ قوله: أي: يبدرء ليس في (م). 

(؟) معاني القرآن ؟/ 180 . 

(6) بعدها في (م): أي : بدر. والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس ؟/ 5١٠‏ » والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 45/4 . 

(5) ذكره عنه الماوردي في التكت والعيون */ 5080 . 

(7) المحتسب ؟807/7. 

(0) في (د) و(م): يشطط. 

(4) المحرر الوجيز 577/5 رم شتت القرادة لأحد. 

(9) النكت والعيون "/ 405 ٠‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١/7‏ » وتفسير الطبري 71/١17‏ » وعندهما: 
فرطه بدل: أفرط. 1 
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عرّفهما اللهُ سبحانه أنَّ فرعونَ لا يَصِلٌ إليهماء ولا قومه. وهذه الآيةٌ ترد على من 
قال: إنه لا يخاف؛ والخوفٌ من الأعداء سَنَّةُ الله فى أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به 


وثقتهم. ولقد أحسن البصري رحمه الله حين قال للمخبر عن عامر بن عبد الله”' 2‏ أنه 
نزل مع أصحابه في طريق الشام على ماءء فحال الأسدٌ بينهم وبين الماء» فجاء عامرٌ 
إلى الماء فأخذ منه حاجتهء ل قد خاطرتٌ بنفسكء فقال: لأن تختلف الأسنَهُ 
في جَؤفي أحبٌ إليّ مِن أنْ يعلمَ الله أني أخاف شيئاً سواه : قد خاف من كان خيراً 
من عامر؛ موسى و حين قيل له: «إرك الْمَكَا يأترُونَ بك لَقَتلوكَ تحرج إن لك مِنَ 
لتَصِسِنَ . خَرح ينا حَلهًا يض كَل رب يجن من لقو الظالِينَ4 [القصص:١1-7؟]ء‏ 
وقال : قبح في الْمَرببَةَ حَلِسَا يرَنّْ)» [القصص:18]»: وقال حين ألقى السحرةٌ حبالّهم 


مء وى - 


وعصيّهم : لاوس فى تيو ضِفَدٌ مُوبَى قُلنا لا تحن إِنَكَ أنْتَ الأَقلّ» [طه: 10<-هد]. 

قلت: ومنه حَفْرٌ النبيّ 4 الخندقٌ حول المدينةٍ تحصيناً للمسلمين وأموالهم» مع 
كونه من التوكُل والثقةٍ بربه بمحل لم يبِلُمْه أحد. ثم كان مِن أصحابه ما لا يجهله أحدٌ 
من تحؤّلهم عن منازلهم مرّة إلى الحبشة» ومرةً إلى المدينة؛ تخوفاً على أنفسهم من 
مشركي مكةء وهرباً بدينهم أن يَفْتنوهم عنه بتعذيبهم. وقد قالت أسماء بنتٌ عُمَيس 
ِعمرٌ لمّا قال لها: سبقناكم بالهجرة”"'؛ فنحن أحقٌ برسول الله ك منكم: كذبتٌ يا 
عمر؛ كلا واللوء كنتم مع رسول الله يك يُطعِم جائعكم. ويَعِظ جاهلكم» وكنا في 
دارٍ ‏ أو أرض - البُعداءِ البَعَضاءِ في الحبشة؛ وذلك في الله وفي رسوله؛ وايم الله 
لا أَظِعَمْ طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكرٌ ما قلت لرسول الله » ونحن كنا تُؤدَى 
وتُخاف. الحديث بطوله خرّجه مسلم”". 


)١(‏ وهو عامر بن عبد قيسء أبو عبد الله» ويقال: أبو عمرو التميمي العنبري البصريء الزاهد. كان ثقة من 
عبّاد التابعين. قيل: توفي في زمن معاوية . السير ١6/4‏ . وقصته مذكورة بمعناها في تعظيم قدر 
الصلاة للمروزي (8755). 

)١(‏ في النسخ الخطية: للهجرة. 


(") برقم (1007) من حديث أبي موسى الأشعري 25. 
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قال العلماء: فالمخيرٌ عن نفسه بخلاف ما طبَعَ الله نفوسَ بني آدم كاذب؛ وقد 
طَبّعهم على الهرب مما يضرها ويؤلمها ويُتّلفها. قالوا: ولا ضارٌ أضر مِن سَبْع عادٍ في 
فلاة من الأرض على من لا آلَهَ معه يدفعه بها عن نفسه. من سيف أو رمح أو نَبْل أو 
الثانية: قوله تعالى: #إتَنى مما » يريد: بالنصر والمعونةٍ والقدرة على 
فرعون. وهذا كما تقول: الأمير مع فلان» إذا أردتٌ أنه يحميه. وقوله: #أسمع 
روك عبارةٌ عن الإدراك الذي لا تَخفى معه خافية» تبارك الله ربٌ العالمين”"'. 
0 5 5 م سار بع 1ب روصل موي ده كي - سدس س 2٠.‏ لد 
قوله تعالى: #فائياه فقولا إِنَا رسولا ريك فأرسل معنا بق إِسَرَهِيلٌ ولا تعذبهم 
.و 2007 صمي اس كذ 02001 2 وهار مكلوسلس م 
قد شتلك يق من ريك وَأَلسَلمَ عل من انع المدت 9© إنا قد أوى إلينا أن 
لْمَتَبَ عل من كدب وبل © كَل سس يكنا كثرتى © كَل ربا ألرِى 
د سا لير مس وه مس 5-5 
عط كل َىْءِ حَلْقَمُ ثم هَدَئ © » 
قوله تعالى : «تأياه فقول إن ع ريلك في الكلام حذفث» والمعنى: فأتباف 
والتعب في العمل» وكانت بنو إسرائيل عند فرعون في عذاب شديدء يذْبّح أبناءهم» 
ويستخده”" نساءهمء ويُكلّفهم من العمل في الطّين واللّبن وبناء المدائن ما لا 
و دربي ل ره ات 5 رن يط 2 , 
يُطيقونه”". قد يِصْنَكَ ينيم يّن ريك قال ابن عباس : يريد العصا واليد”““. 


وقيل: إن فرعون قال له: وما هي؟ فأدخل يدّه في جيب قميصه؛ء ثم أخرجها 
بيضاءً لها شعاعٌ مثل شعاع الشمسء غلب نورّها على نور الشمس» فعَجب منها. ولم 
يرو العصا إلا يوم الرّينة!”. 


)١(‏ المحرر الوجيز 517/5 » وصفة السمع من الصفات الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع. 
فيجب إثباتها من غير تأويل ولا تحريف» وهو سمع حقيقي يليق بجلاله عز وجل. 

)١(‏ في (د) و(م): يستحبي. 

(*) زاد المسير ٠» 79١/6‏ وتفسير البغوي 7١19/7‏ بنحوه. 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 0/ 59١‏ دون ذكر اليد. 

(0) تفسير البغوي 7١97/7‏ بنحوه. 


07 سورة طه: الآيات !5 _ 6٠‏ 


ٍوَالسَلم عل مَنِ أتبَمَ ادك قال الزجاج”'؟: أي : من اتَِّعَ الهدى سَلِمَ من سَحخْط 
الله عرّ وجل وعذابه. قال: وليس بتحيةٍ» قال: والدليلٌ على ذلك أنه ليس بابتداء لِقَاءِ 
ولا خطاب. الفراء”": السلامٌ على مَن اتَّبع الهُدى ولمن اتَّبِع الهُدى سواءٌ. 


في الآخرة «عَل من كدسج » أنبياءً الله «وَبَولّ» : أعرّضّ عن الإيمان. وقال ابن 
عباس : هذه أرْجى آي للموحٌدين؟ لأنهم لم يُكذّبوا ولم يتولّوا. 

قوله تعالى: ظتَالَ فَمَن رَيِكمَا يمُوسَى» ذكر فرعون موسى دون هارون لرؤوس 
الآي. وقيل: خصّصه بالذُكر؛ لأنه صاحبٌ الرسالة والكلام والآية”". وقيل: إنهما 
جميعاً بلغا الرسالةً وإِنّ كان ساكتاً؛ لأنه في وقت الكلام إنما يتكلّم واحدّء فإذا 
انقطع وازّره الآخرٌ وأيّده. فصار لنا في هذا البناء فائدةٌ علم: أنَّ الاثنين إذا قُلّدا أمراً 


فقام به أحدّهماء والآخرٌ شخصّه هناك موجودٌ مُستغئّى عنه فى وقتٍ دون وقت أنهما 


أذّيا الأمرّ الذي قُلّداء وقاما به واستوجبا”؟» الثوابٌ؟؛ لأن الله تعالى قال: ظأدذَْبَآً إِلّ 
عون 2 وقال: «آذْهب أَنتَ وَلَنْوك» وقال: ظمَقُولَا لم4. فأمّرهما جميعاً بالذهاب 


#2 د 
8 2 


وبالقول» ثم أعلَّمّنا في وقت الخطاب بقوله: فَمن رَيِكَُا» أنه كان حاضراً مع 
موسى. 

َال موسى: «اربنا الَذِىَ أعَطَن كل عَْءِ حَلَقَمُ» أي: إنه يُعرّف بصفاته» وليس له 
اسم علم حتى يقال: فلان» بل هو خالقٌ العالّم» وهو الذي خصّ كل مخلوقٍ بهيئة 
وصورة. ولو كان الطاب معهما لقالا : قالا رينا. 


. 40/6 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ ”04/* في معاني القرآن‎ )١( 
. 180 (؟) في معاني القرآن ؟/‎ 
إفرفق المحرر الوجيز 1/5 بنحوه.‎ 


(4) في (خ) و(ف): واستوفيا. 


سورة طه: الآيات 51 6٠‏ أو 


و«خَلْقَهُه أول مفعولي «أعطى». أي: أعطى خَليقئّه كلَّ شيء يحتاجون إليه 
ويرتفقون بهء أو ثانيهماء أي: أعطى كلّ شيءٍ صورته وشَّكُلّه الذي يُطابق المنفعة 
المَْوطةَ به''؛ على قول الضحاك على ما يأتي. «مّهَ حَدَئ4 قال ابن عباس وسعيدٌ بن 
جبير والسديٌ: أعطى كل شيء زوجّه من جنسه؛ ثم هداه إلى مَنْكْحه ومَظعيه ومَشْربه 
ومَسْكيْه. وعن ابن عباس : ثم هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. وقال الحسنٌ 
وقتادة : أعطى كل شيءٍ صلاخهء ومّداه لِما يُصلحه. وقال مجاهد: أعطى كل شيءٍ 
صورةً؛ لم يجعل خََلْقَ الإنسان في خَلْقٍ البهائم» ولا حَلّق البهائم في خَلّق الإنسان» 
ولكن خَلّق كلّ شيءٍ فقدّره تقديرً". 

وقال الشاعر: 
وللكة في فل فيتزء مسلدقة + ٠‏ “وكتنداك النكة وتا ناه ف 

يعني بالخلقة الصورة» وهو قولُ عطية ومقاتل. وقال الضحاك: أعطى كلّ شيء 
تَلّْقه من المنفعة المّنوطة به المُطابقةٍ له. يعني اليد للبطش» والرّجل للمشي» واللسان 
للُطق» والعين للنظرء والأذن للسّمه». 

وقيل: أعطى كلّ شيء ما ألهمه من علم أو صناعة”©. | 

وقال الفراء'"2: خلق الرَّجُلَ للمرأة» ولكل ذَّكَرِ ما يُوافقه من الإناث» ثم هدى 
الذّكر للأنثى. فالتقدير على هذا: أعطى كلّ شيء مثل خَلْقه. 


قلت : وهذا معنى قولٍ ابن عباس. والآيةٌ بعمومها تتناول جميعٌ الأقوال. 


. 6079/75 الكشاف‎ )١( 

. 37١/9 وتفسير البغوي‎ » 159١/6 وزاد المسير‎ ٠» 8١/1١7 هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
1 ذكره الماوردي في النكت والعيون 507/7 ولم ينسبهء وفيه الأقوال السالفة.‎ )( 
/ .517١/# تفسير البغوي‎ )5( 

(5) التكت والعيون للماوردي 505/9 . 


(1) معاني القرآن له 181/7 بنحوه. 


فى سورة طه: الآيات 5 67 


وروى زائدة عن الأعمش أنه قرأ : «انّذِي أغطى كُل شَيْءِ حَلَقَهه بفتح اللام”" ؛ 
وهي قراءة ابن أبي إسحاق. ورواها نُصير عن الكسائي وغيره”"2: أي: أعطى بني آدمَ 
كل شيءٍ خَلّقه مما يحتاجون إليه. فالقراءتان متفقتان في المعنى. 

قوله تعالى: 8لأدَالَ هما بَالُ امون الْأُوكَ © َل عِلَمُهَا عِنْدَ يْقَ فى كنب لا 
يِل رق وَلَا يَنَى © »4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طدَالَ هما بَالُ» البال: الحال» أي: ما حالّها وما شأنُها؟ 
فأعلّمه أنَّ علمها عند الله تعالى» أي: إن هذا من علم الغيب الذي سألتٌ عنه» وهو 
مما استأثر الله تعالى به لا يَعلمه إلا هوء وما أنا إلا عبدٌ مثلك؛ لا أعلم منه إلا ما 
أخبرني به علَامُ الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوبٌ””" عند الله في اللوح 
المحفوظ. 

وقيل: المعنى : فما بال القرون الأولى لم يُقِرُوا بذلك؟. أي: فما بالهم ذهبوا 
وقد عبدوا غير ربك. 

وقيل : إنما سأله عن أعمال القرون الأولى» فأعلمه أنها مُخصاة عند الله تعالى» 
ومحفوظةً عنده في كتاب. أي: هي مكتوبة» فسيجازيهم غداً بها وعليها. وعنّى 
بالكتاب اللوحَ المحفوظ”*'. وقيل: هو كتاب مع بعض الملائكة. 

الثانية: هذه الآية ونظائرها مما تقدّم ويأتي تدلٌ على تدوين العلوم وكَتْبها لثلا 


. 5٠/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص27 . وتُصير: هو ابن يوسف بن أبي نصر أبو المنذرء الرازي» ثم البغدادي» 
النحوي» من جلة أصحاب الكسائي. طبقات القراء 5٠/7‏ . وقراءة الكسائي المشهورة عنه كقراءة 
الجماعة. 

قرف في النسخ: مكتوبة» والمثبت من الكشاف 5797/17 2 والكلام منه. 


(5) تفسيره البغوي "/ 7١١‏ بنحوه. 


سورة طه: الآيتان 6١‏ 607 بون 


تتُى: فإن الحفْطظ قد تعتريه الآفات من القلط والتسياك. .وقد لا يَجَفَط الإنساناها 
يسمع» فيقيده لثلّا يذهب عنه. وروينا بالإسناد المتصل عن قتادةً أنه قيل له: أنكتبٌ ما 
نسمع منك؟ قال: وما يَمنعك أن تكتبّ وقد أخبرك اللطيفٌ الخبير أنه يكتب» فقال: 

وفي «صحيح» مسلم : عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله ي: «لمّا قضَى الله 
الخلقٌّ كَنَبَ في كتابه على نفسه» فهو موضوع عنده: إِنَّ رحمتي تَعْلِبٌ غضبي»”". 

وأسند الخطيب أبو بكر عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يَجِلِسٌ إلى 
النبيّ ‏ يستمع منه الحديثٌ ويُعجبه ولا يَحفظه» فشكا ذلك إلى رسول الله يل 
فقال: يا رسول اللهء إني أسمعٌ منك الحديتٌ يُعجبني ولا أحفظهء فقال له 
رسول الله : «إستَعِنٌ بيمينك" وأَوْمَأ إلى الحَطظ”". وهذا نصٌ. 

وعلى جواز كَنْبٍ العلم وتدوينه جمهورٌ الصحابة والتابعين». وقد أَمَرَ 4 بكَنْب 
الخُطبة التي خطب بها في الحَجّ لأبي شاه رجل من اليمن ‏ لما سأله كَتْبّها. أخرجه 
مدي . 

وروى عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه عن النبئ يِل قال: «قَيّدوا العلم 
بالكتاب»2"0. وقال معاويةٌ بن قُرَّة: مَن لم يكتب العلمَ لم يُعَدَّ عِلْمَه عِلْم”". 


. ٠١"ص أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص775 . والخطيب البغدادي في تقيبد العلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (7701): وسلف 757/١‏ . 

(©) تقييد العلم ص57 » والجامع لأخلاق الراوي والسامع -785/١‏ 2747 وأخرجه الترمذي (5177) 
وفي إسناده الخليل بن مرة» قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم» وسمعت محمد بن 
إسماعيل (يعني البخاري) يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث. 

(5) إكمال المعلم 4/ 5/54 » والمفهم 077/7 . 

(0) برقم (1105) من حديث أبي هريرة #» وهو عند أحمد (77547): والبخاري (1474). 

(1) في (م): بالكتابة. والحديث أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص56" » والخطيب في تقييد 
العلم ص45 . 


(0) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص7775 » والخطيب في تقييد العلم ص9١٠‏ . 


5 ش سورة طه: الآيتان 01 07 


.وقد ذهب قومٌ إلى المنع من الكُتُْبء فروى أبو نضرة قال: قيل لأبي سعيد: 
أنكتبٌُ حديئكم هذا؟ قال: لِمَْ تجعلونه قرآناً؟ ولكن احفظوا كما حَفِظنا(". 

وممن كان لا يكتب الشعبيٌ ويونس بن عبيد وخالد الحذّاء ‏ قال خالد: ما كتبثُ 
شيئاً قط إلا حديثاً واحداً ؛ فلمّا حفْظته محوتّه ‏ وابن عون والزُهري. 

وقد كان بعضّهم يكتبٌ فإذا حَفِط مَحَاه؛ٍ منهم محمد بن سيرين وعاصمٌ بن 
ضَمْرة. وقال هشام بن حسان: ما كتبثٌ حديثاً قط إلا حديتٌ الأعماق فلمًّا حَفِظتُه 
م 

قلت: وقد ذكرنا عن خالد الحذَّاء مثل هذا. وحديث الأعماق خرّجه مسلمٌ في 
آخر الكتاب: «لا تقومٌ الساعةٌ حتى ينزلَ الرومٌ بالأغماق أو بدابق» الحديث ذكره في 
كتاب الفتن7", 

وكان بعضهم يحفظ ثم يكتب ما يحفظ؛ منهم الأعمشُ» وعبد الله بن إدريس» 
وهُشيم وغيرهه”'. وهذا احتياظ على الحفظ. 

والكَبْبُ أولى على الججملة؛ وبه وَردت الآيُ والأحاديتُ؛ وهو مَرُوي عن عمرء 
وعليٌ؛ وجابرء وأنس #» ومن يَليهم من كُبراء التابعين» كالحسن وعطاء وطاوس 
وعروة بن الزبير ومّن بعدّهم من أهل العله”*'. قال اللهُ تعالى: «رَكتَبِمَا لم فى 


م و 
.- 


آلأَلوَاح من كل شَىْو)ّه [الأعراف:140]» وقال تعالى: «وَلَقَدٌ تيا فى الروْرِ من 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في. المحدث الفاصل ص794” » والخطيب في تقييد العلم ص75 - 77 . وأبو 
نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطّعة العبدي. 

(1) سئن الدارمي 171١/١‏ - 1790 ء والمحدث الفاصل ص٠١8”‏ - 787 » وتقييد العلم ص04 . وحديث 
الأعماق سيأتي ذكره بعده. 

(5) صحيح مسلم (7841) من حديث أبي هريرة #. والأعماق:. كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية. 
ودابق: قرية قرب حلب.. معجم البلدان 7577/١‏ 105/59 . 

(5) المحدث الفاصل 785/١‏ -786. ش 

(4) المحدث الفاصل ص 7860 . 


سورة طه: الآيتان 0١‏ ؟0 6و 


بَمْد اذم أب الأيْصَ بِرِتُهًا عِبَادِىَ أصَلِحونَ» [الأنبياء: 21106 وقال تعالى : «رَأحْبٌ 
لا في مذو أَلدَّنيَا حَسكَةٌ» الآية [الأعراف:151١]»‏ وقال تعالى : «ركل عن َو فَعُلُوهُ في 
لرْبْرٍ © وَكلُّ صَغيرٍ وكير تُسْتَظدٌ» [القمر:1ه-58]: وقال: طعِلْمُهًا عِنْدَ رَقٍ في 
كِمبٍّ» إلى غير هذا من الآي. وأيضاً فإنَّ العلم لا يُضبط إلا بالكتاب. ثم بالمقايّلة 
والمدارسة» والتعهد والتحفظ. والمذاكرة والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما 
لو 

وإنما كره الكتاب من كَرِه من الصدر الأول لِقُربٍ العهد. وتقارب الإسناد ولئلًا 
يعتمده الكاتب فَيُهملّه أو يَرعَبُ عن تحفظه''' والعمل به فأمًا والوقتٌ مُتباعِدٌ 
والإسناد غير مُتقارب». والطرق مختلفة» والتَقّلة متشابهونء وآفةٌ.النسيان معترضة» 
والوهم غير مأمون؛ فإن تقييدَ العلم بالكتاب أولى وأشفىء, والدليل على وجوبه 
أقرى. 

لإإداح تح يحديك اي اببعية عن الي 3 010101 «لا تكتبوا عني» ومّن 
كتبّ عني غير القرآن فَلْيَمْحُهُ) خرّجه مسله”"» فالجواب أنَّ ذلك كان مُتقدّماً» فهو 
منسوحٌ بأمره بالكتابة وإباحتها لأبي شاه وغيره. وأيضاً كان ذلك لثلا يُخْلْطَ بالقرآن ما 
ليس منه. وكذا ما رُوي عن أبي سعيدٍ أيضاً: رصنا أن يأذّن لنا النبي ي في الكتابة 
فأبى”"؛ إن كان محفوظاً فهو قبل الهجرة» وحين كان لا يُؤمن الاشتغال به عن 
القرآن. 

الثالثة: قال أبو بكر الخطيب””*': ينبغي أن يُكتب الحديث بالسواد» ثم بالحبر 


2 385 - في (د) و(م): حفظهء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للمحدث الفاصل ص786؟‎ )١( 
: والكلام منه.‎ 

0) برقم (200004 وهو في .مسند أحمد )١1١86(‏ و(194١١).‏ 

(*) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص7”85 ». وينظر المفهم 475/7 - /ال51 . 

(5) في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 787/١‏ . 


/, سورة طه: الآيتان 01 ؟01 


خاصة دون المداد؛ لأن السوادَ أصبعُ الألوان» والحبرٌ أبقاها على مر الدّهور. وهو 
آله ذوي العلم» وعدَّةٌ أهل المعرفة. 

ذكر عبدٌ الله بِنُ أحمد بن حنبل» حدثني أبي قال: رآني الشافعيٌ وأنا في مجلسه 
وعلى قميصي حِبرٌ وأنا أخفيه؛ فقال: لم تُخفيه وتّسثُّره؟ إِنْ الحبرٌ على الثوب من 
المروءة» لأن صورته في الأبصار سوادٌ» وفي البصائر بَيَاض . 

وقال خالد بن يزيد: الحبرٌ في ثوب صاحب الحديث مثلّ الخلُوقَ في ثوب 
العروس. وأخذ هذا المعنى أبو عبد الله البَلّوي فقال: 
مِدادُالمَحَابرٍ طيبٌالرجال 2 وطي ب النساءمن الرّعفرانٌ 
نوكن تتلستية نساتكواك 11 دهع يلين سنوت الشهيا: 

وذكر الماوردي”""" أن غبيد اللهاين سليمان”©فيما حكى تراى علق يعض ثيانه 
أثر صُفْرَةِ؛ فأخذ من مداد الدواة فطلاه به ثم قال: المدادُ بنا أحسنٌ من الزّعفران؛ 


١ 


وأنشد: 


إننما الزعتفران عط العدارى.. 2 وفداد الذري عنظةالاجنن6) 


لرابعة: قوله تعالى: ««لَّا يَضِلَُ رن ولا يَسَى»ه اختلف في معناه على أقوال 


الأول: إنه ابتداء كلام» تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين» وقد كان الكلام تمّ 
في قوله: «فى كتاب)20. وكذا قال الزجاج. وأن معنى دل" يضل» له يملك. من 


. 787/١ أخرج هذه الآثار الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(؟) في أدب الدنيا والدين ص05 . 

(*) في (م): عبد الله بن سليمان» والمثبت من النسخ الخطية؛ وهو الموافق لأدب الدنيا والدين. ولعله 
عبيد الله بن سليمان بن وهبء الوزير الكبير» أبو القاسم وزير المعتضد» توفي سنة (184ه). السير 
؟الارلاة: . 

(4) ذكر القصة والبيت التنوخي في نشوار المحاضرة 7/ 704 ونسبها لأبي علي ابن مُقُلة. 

(0) المحرر الوجيز 5/لائ . 


سورة طه: الآيتان 0١‏ ؟6 يف 


قوله: #أُودًا صَلَمَا في الْأَرْضٍ» [السجدة: ..٠١‏ (وَلَا يَنْسَى) شيئاً”'» نزَّهه عن الهلاك 
والتسيان: 

القول الثاني: ١لا‏ يَضِلُ»: لا يُخطئ؛ قاله ابن عباس”"؛ أي: لا يُخطئ في 
التدبير» فمن أنظره فَلِحكمة أنظره» ومن عاجله فَلحكمة عاجله. 

القول الثالث: «لا يضلٌ»: لا يغيب. قال ابن الأعرابي: أصلُ الضلال العَّيبوبة؛ 
يقال ضر الكافي + إذااغات عه احفظ القىء: قال ومعينى الأ يضل رثن :ولا ينسى» 
اي لا يغيث عنه شىءء ولا يعيب عن شو" . 

القول الرابع ‏ قاله الزجاج أيضاًء وقال النحاس”'؟: وهو أشبهها بالمعنى -: 
أخبر اللهُ عرَّ وجل أنه لا يحتاج إلى كتاب» والمعنى : لا يضلٌ عته علمٌ شيء من 
الأشياء ولا معرفتهاء ولا ينسى ما عَلِمّه منها. 

قلت: وهذا القول راجمٌ إلى معنى قولٍ ابن الأعرابي. 

وقول خامس: إِنَّ ١لا‏ يَضِلُ رَبّي وَلَا يَنْسَى١‏ في موضع الصفة ل «كتاب» أي: 
الكتاب غير ضالٌ عن الله عرَّ وجل » أي: غير ذاهب عنه. «وَلَا يَنْسّى) أي: غير 
ناس له فهما نعتان ل «كتاب». وعلى هذا يكون الكلام متصلا» ولا يُوقَْ على 
«كتاب». تقول العرب: ضلَّنِي الشيةٌ: إذا لم أجدهء وأَضْلَلْيُهِ أنا: إذا تركتّه في موضع 


فلم تجده ا 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس */ 1١‏ » ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن له؛ ولم ينسبه النحاس 
له. 


زف أخرجه الطبري /١5‏ ”4م 3 والكلام الذي بعذه فيه. 

(*) تهذيب اللغة 450/1١‏ » وفيه: أبو عمروء بدل:. ابن الأعرابي. 
(5) في إعراب القرآن 5١/7‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 09/9" . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 1١/7‏ . 


)6ن( المحرر' الوجيز 2/5 بنحوه. 


ما سورة طه: الآيات 60١‏ 06 


وقرأ الحسنٌ وقتادة وعيسى بن عمر وابن مُحيصن وعاصم الجَحُدري وابن كثير 
فيما روى شبل عنه: «لَا يُضِل» بضم الياء على معنى لا يُضيعه ربّي ولا ينساه0©. 
قال ابن عرفة: الضلالةٌ عند العرب سلوكُ سبيل غير القصد؛ يقال: ضلّ عن 
الطريق» وأضل الشيء: إذا أضاعه. ومنه قرأ مَن قرأ : «لا يُضِل رَبّي) أي : لا يُضيعء 
هذا مذهبٌ العرب. 
قوله تعالى : الى بَتلَ لك لذسَ مهدا وَسََكَ لك فا سئلا وأنَ بن لشم 
7 0 من نات سَقّ © طوأ وازعوأ عَم إِنَّ في دَلِكَ لأَيْتِ 
أرْلِ آثق © ينا قنك وَفبَا يدم وها يعم تر نز © »> 
قوله تعالى: 55 عل لحم لْرْسَ مَهَدَاك «الذي» في موضع نعت ل ارَبّي؛ أي : 
لا يضل رَبِي الذي جعل. ويجوز أن يكون خبرٌ ابتداء مُضمرء أي: هو الذي. ويجوز 
أن 0 منصوباً بإضمار أعني”". وقرأ ا «مَهْداً؛ هنا وفي «الزخرف»”© 
بفتح الميم وإسكان الهاء. الباقون: «مِهَاداً”*', واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم لاثّفاقهم 
مان قراءة: «ألر يمل الْأَيّصٌَ مِهدًا؟» (النبأ:1]. 
التعايت ”7 : والجمع أولى لأن «مهداً» مصدرء وليس هذا موضع مصدر إل على 
.حذفء أي: ذات مهد. المهدوي: ومن قرأ: «مَهْداً» جاز أن يكون مصدراًء 
كالمّرشء. أي: مَهَدَ لكم الأرض مَهْداًء وجاز أن يكون على تقديز حذف المغناف» 
أي: ذاتَ مهد. ومن قرأ: «مِهّاداً»؛ جاز أن يكون مفرداًء كالفراش» وجاز أن يكون 


)١(‏ القراءات الشاذة ص27 » وإعراب القرآن اعد 001 ؛ والبحر المحيط 5548/15 » والقراءة 
المتواترة عن ابن كثير كقراءة الجماعة. 

(؟) الكشاف ؟/ 220619 

(؟) الآية .)1١(‏ 

() السبعة ص8١؛‏ . والتيسير ص١6١‏ . 

(5) في إعراب القرآن 5١/7‏ . 


سورة طه: الآيات 07 00 4# 


جمع «مهدا استعملَ استعمالَ الأسماء فكسّر”'". ومعنى «يهّاداً؛ أي: فراشاً وقراراً 
تستقرون عليها. 

لوَسَلَكَ لَك فا سُبْلًا» أي : طرقاً”". نظيره: «وأمّهُ جَمَلَ لك الْأرْصَ يساما لِتَلكوا . 
نا سْْلَا ِجَلباه [نوح:0-14]» وقال تعالى : «الَدّى جَعَلَ كم الْأْرصَ مَهَدَا وَحَعَلَ 
لَك فا سبلا لَحَلَكُمْ تَهْمَدُوت4 [الزخرف: .]٠١‏ 00 

لوَأَنرَلَ ين لسَمَآِ مآ تقدَّم معناء”". وهذا آخرٌ كلام موسى . ثم قال الله تعالى : 
«ِأرْجنَا بد». وقيل : كُله من كلام موسى”*2. والمعنى : «فأخرجنا به» أي : بالحرث 
والمعالجة؛ لأن الماءً المنزل سببٌ خروج النبات. 

ومعنى روبج : ضروباً وأشباهاً» أي: أصنافاً من النبات المختلفة الأزواج 
والألوان*“. وقال الأخفش: التقدير أزواجاً شَنَّى من نبات. قال: وقد يكون النبات 
شَنَّى ف «شَنّىا يجوز أن يكون نعتاً لأزواج» ويجوز أن يكون نعتاً للنبات”"". واشَّنّى) 
مأخودٌ من شت الشي» أي: تفرّق. يقال: أمرٌ شت أي: متفرق. وشت الأمرٌ 
يَشِت] شَئّا وشّتاتاً: تفئّق؛ وَاسْتَمَتٌ0" مثله. وكذلك النّشتت. وسَّبَّته تَشْتِيتاً فرّقه. 


وأفكايئ قرفي » أي : فرّقوا أمري. والشَّتيت المتفرّق. قال زُؤبة يضفت إبلا : 


. 98 - 91/7 الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١7‏ 85 عن قتادة. 

(0) ؟/لاة: . 

(5) قال الرازي في تفسيره 58/17 : «فأخرجنا» إما أن يكون من كلام موسى عليه السلام أو من كلام الله 
تعالى» والأول باطل؛ لأن قوله بعد ذلك: «كلوا وارعوا أنعامكم... منها خلقناكم وفيها نعيدكم..» لا 
يَليق بموسى عليه السلام. 

(0) ينظر تفسير البغوي ”/ 31١‏ » وزاد المسير 595/6 - 5917 . 

(1) لم نقف على قول الأخفش» وينظر تفسير الرازي 59/77 . 

0 في النسخ : اشتتٌء والمثبت من الصحاح (شتت) وما بين حاصرتين منه. 


:م سورة طه: الآيات 01 60 


جَاءتُ مَعاً واطَرّقثُ شَقِيتاا وهينُثِيرٌالسَاطِعَ السَّخْقِيتًا(© 

ور 0 أي : مُفلّج. وقومٌُ شَنَى م شَنَىء وتقول: جاؤوا أشتاتاًء أي : 
شَّتّء قاله الجوهري”” 

قوله تعالى: #طوأ وارعوأ انمث ارا نا «وَارْعَوًْاه مِن: رعت الماشيةٌ 
الكلأء ورعاها صاحبها رعايةً» أي : أسامها وسرحهاء لازم ومتعد متعر0. 

«إنّ فى ذَلِكَ لآ لول التي أي: العقول. الواحدة: 1 بالالهم دبك 
ا 0 سكين 
موسى احتجاججٌ على فرعون في إثبات الصانع جواباً لقوله: «فْمَنْ رَبُكُمَا يَا مُوسَى). 
وبيّن أنه إنما يُستدلُ على الصانع اليوم بأفعاله. 

قوله تعالى: ظيّ لي كيه الام وكا تن ارح قا 
أبو إسحاق الرْجّاجٍ وغيره'”“. وقيل: كل نطفةٍ مخلوقةٌ من التراب» على هذا يدل 
ظاهر القرآن'''. وروى أبو هريرة قال: قال رسولٌ الله ي: «ما مِنْ مولودٍ إلا وقد دُرَ 
عليه مِن تراب حُفْرته؛ أخرجه أبو نعيم الحافظ في باب ابن سيرين» وقال: هذا 
حديثٌ غريبٌ من حديث [ابن] عَوْنَ لم نكتبه إِلّا من حديث أبي عاصم النبيل» وهو 
أحدٌ الثقاتٍ الأعلام من أهل البصرة”". وقد مضى هذا المعنى مُبيّناً في سورة الأنعام 


متفرقين ح واحدهم 


)١(‏ ديوان رؤبة ص١17‏ . والرجز يصف به إبلأ»ء يقول: جاءت مجتمعة؛ فلما صدرت تفبكقت متشئّتة. 
والسّختيت: الشديد» وعنى به هاهنا الغبار الذي تثيره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 47١‏ . 

(؟) الصحاح (شتت). 

(*) الصحاح (رعي). 

(4) النكت والعيون 108/7 ٠»‏ وتفسير البغوي 751١/7‏ بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ”709/7 » والوسيط للواحدي ”/ 3٠١‏ » وتفسير البغوي */ ٠ 51١‏ والمحرر 
الوجيز 58/5 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 5١/7‏ . 

(7) حلية الأولياء 78١/7‏ » وما بين حاصرتين منه» وينظر تنزيه الشريعة /١‏ #ال/ا7 . 


سورة طه: الآيات 07 60 ١م‏ 


إن 4 
عن ابن مسعود 5 


وقال عطاء الخراساني: إذا وقعت النطفة في الرَّحِم انطلق المَلَّكُ المُوكّلٌ 
بالرّحِمء فأخذ من تراب المكان الذي يُدفن فيه» فيذرّه على النطفة» فيخلق الله 
النّسّمة من النُطفة ومن الترّاب» فذلك قوله تعالى: يبا َلقَنَح وَفهَا ده ويئها 
كردن 

وفي حديث البراء عن النبي و: «إِنَّ العبدَ المؤمنّ إذا خرجَتُ رُوحُه؛ صَعِدَتُ به 
الملائكة» فلا يمرون بها على مّلإ من الملائكة إِلّا قالوا: ما هذه الروحٌ الطيّبة؟ 
فيقولون: فلانُ بن فلان؛ بأحسن أسمائه التي كانوا يُسمُونه بها في الدنياء فيستفتحون 
لهاء فيفتح؛ فُيُشيّعه من كل سماء مُقرّبوها إلى السماء التي تليها حتى يُنتهى بها إلى 
السماء السابعة» فيقول الله عنَّ وجلّ: اكتبوا لعبدي كتاباً في عِلَيّينَ» وأعيدوه إلى 
الأرضء فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارةً أخرى. فتعاد روه 
في جسده». وذكر الحديث”". وقد ذكرناه بتمامه في كتاب «التذكرة»”*'» ورُوي من 
حديث عليٌ #. ذكره الثعلبي. 

ومعنى 9وِْيًا يد أي: بعد الموت طإوَينا مم4 أي: للبعث والحساب 
دنه أغر»”*. يرجع هذا إلى قوله: «يبَا لقنم لا إلى طيهيدَمٌ4. وهو 
كقولك: اشتريتٌ ناقةً وداراً وناقةٌ أخرى. فالمعنى: من الأرض أخرجناكمء 


5 0 زف 
ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارةً أخرى”''. 


35-8) 

فق أخرجه ابن عدي في الكامل 6 . وابن عبد البر في التمهيد 4؟/ 40١‏ . 
(*) أخرجه أحمد »)١18074(‏ وأخرجه أبو داود (4107) بنحوه. 

.١؟١١-1١١9ص‎ )8( 

(5) الوسيط للواحدي 7١١/7”‏ . 

() معاني القرآن للفراء ؟5/ 181 . 


3م سورة طه: الآيات 67 5١‏ 


قوله تعالى: #اوَلَقَدَ أَربْنَهُ يننا كلها مَكَدَّبَ وَأَن 69 قَالَ ِتنا شُخْرِجَنًا مِنْ 


آ اه ع ذأ رصان رر « صرحت سر سح مر ع 
0 


تين مزق كثر © تتؤتقة بيت عَنْق. فلل ينا :يتك مزهنا ل 
0 _- 

ع و 2 م عم # 9 8 

نخلفم نحن ولا نمت مكنا سوى 5 


و 


عو جع 0 سس و سسا ودعو لي << 0 0 02 ره سل 
ضح © فتوك فِرعَوْنُ هَجمَعَ كيدمٌ ثم أق © قال لهم مويو ويا 


نكا عل لَه كلا يندم يدب وقد حَابَ من اف (© » 


قوله تعالى: «وَلْمَدَ أَربَنَهُ ْنَا طُلّهَا» أي : المعجزات الدالَةَ على تُبوّة موسى. 
وقيل: ححجج الله الدالة على توحيده”'". #مَكدَّبٌ وَأق» أي: لم يؤمن. وهذا يدل على 
آنه كقرٌ عناداء الأله رائ الآيات غِياناً لا حيرا" نظيرة : 9 وعْسَدوا يبا واستيتها أشي 


ظلمًا وعلوًا» [النمل : .]١5‏ 

قوله تعالى: #دَالَ لَنَْنا حرجنا من رضنا سحَرك ينْمُومَ» لما رأى الآياتٍ التي 
أتاه بها موسى قال: إنها سحر. والمعنى: جئت لتوهم الناس أنك جئتٌ بِيةٍ توجب 
. اَبَاعَكَ والإيمانَ بك» حتى تغلبٌ على أرضنا وعلينا «قَلنَإْيَتلَكَ بحر مَنْلِ» أي : 
لَتُعارِضَئَكَ بمثل ما جئتٌ به لِيتبيّن للناس أنَّ ما أتيتٌ به ليس من عند الله" .8 فَاجَعَل 
يسنا وبتك مَوْهداه هو مصدرء أي: وعداً. وقيل: الموعد اسمٌ لمكان الوعدء كما 
قال تعالى: «وَإِنَ جَهَمّ لََووِدمٌ لم4 [الحجر: 4]. فالموعد هاهنا مكان. وقيل: 
الموعد اسمٌ لزمان الوعدء كقوله تعالى: #إنّ مَوْعِدَهُمْ لشفي 0 [هود:١4]‏ 
فالمغنى : اجعل لنا يوماً معلوماء أو مكاناً معروفاً. 


قال القشيري: والأظهر أنه مصدر ولهذا قال: الا مُِفْم» أي : لا نخلف ذلك 


)00( النكت والعيون 5٠8/7‏ 5 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 51/7 . 
() ينظر زاد المسير 595/0 . 


(5) تفسير الرازي ؟7؟/ الا . 


سورة طه: الآيات 01 . 5١‏ مم 


الوعدء والإخلاف أن يَعِدَ شيئاً ولا يُنجز”". وقال الجوهري”"': والميعاد: 
المواعدة والوقت والموضعء وكذلك المَوْعِد. 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج: ١لا‏ نُخَْلِفْةُ»؛ بالجزم جواباً لقوله 
«اجَعَلْ)”". ومن رفع فهو نعتٌ ل «موعد»ء والتقدير: موعداً غيرٌ مُخُلّفٍ. 

#مكنا سوى 4 قرأابن عامر وعاصم وحمزة: «سُوَّى) بضم السين. الباقون: 
يكدرها!"": وعم 'لعناة» ميل .هذا وعدا .«وطوق ولوى ٠‏ واخمان ابو طيية واي 
حاتم كسبر السين؛ لأنها اللغة العالية الفصيحة. وقال النحاس”': والكسر أعرفٌ 
وأشهرٌ. وكلهم نَوّنوا الواو””", وقد رُويَ عن الحسن - واختّلِف عنه ‏ ضم السين بغير 
1 لك 
تنوين 0 . 

واختّلِف في معناه؛ فقيل: سِوى هذا المكانء قاله الكلبي9". وقيل: مكاناً 
مستوياً يثرن للناس ما مثاافيةة قاله اين ازئدة "127 ابن غاس: تضفا: عداهدة متمفا 
وعنه أيضاً وقتادة: عَذْلاً بيننا وبينك7'". قال النحاس: وأهل التفسير على أن معنى 


«سُوّى» نَصَفٌ وعَذْلٌء وهو قولٌ حسن”"" » قال سيبويه: يقال: سِوّى وسُرّىء أي: 


00/5 أورده أبو حيان في البحر‎ )١( 

(؟) في الصحاح (وَعَدَ). 

م قراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر 770/5 وقراءة شيبة ذكرها أبو حيان.في البحر 797/1 . 
(4) السبعة ص8١:‏ . والتيسير ص١6١‏ . 

(6) تفسير الطبري 84/١7‏ ء وتفسير البغوي 77١/7”‏ . 

(5) في إعراب القرآن 47/9 . 

0) المحرر الوجيز 54/5 . 

() المحتسب 07/5 ء وينظر البحر المحيط 767/1 . 

)4( أورده البغوي في تفسيره 771/7 » والرازي في تفسيره 77/57 . 

. 408/7 وأورده الماوردي في التكت والعيون‎ » 40/١5 أخرجه الطبري‎ )٠١( 
. 771/7 ء وتفسير البغوي‎ 40/١7 تفسير الطبري‎ )١١( 

. 47/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


م سورة طه: الآيات 01 . 5١‏ 


عَدْلٌّء يعني مكاناً عَدْلاً بين المكانين فيه النّصَفة”'2» وأصلّه من قولك: جلس في 
مواة الذاو؟ بالمده أي: في وسطهاء ووسط كل شيء أعدَّلّه وفي الحديث عن 
النبي ول : ««وَكَدَِكَ جَمَلتَكمْ أمَهُ وسكا [البقرة :14] أي : عَدّلة” “6 وقال رفير 
أَرُونَا محطةَلاضَيِعمَففِيها يُسَوَّىبيئّنافيهاالسوَاه" 

وقال أبو مُبيدة والقتبي : : وَسَطاً بين الفريقيه”؟2» وأنشد أبو عبيدة لموسى بن جابر 
الحنفي : 
وإنَّأبانا كان حل ببلدةق سِوَّى بين قيس قيس عَيْلانَ والفِزْرٍ 

والقزرة تعد ين :يد ماء بن تسب 7 

وقال الأخفش: «سُوّى» إذا كان بمعنى غير» أو بمعنى العدل» يكون فيه ثلا 
لغات: إن نسحت السين او عسوت درك يهما جميعا: وإ ن تتح مددت» 
تقول: مكان سِوّى وسُّوّى وسّواءء أي: عَذْلُ ووسط فيما بين الفريقين. قال موسى بن 
جابر: 

وندف] اباتا كان حل سيطلةة 


اليك وقيل : «مكاناً سَوّى» ىق قصداٌء وأنشد صاحب هذا القول: 


- 2 هاس اسه عام 2 5 [(699 
لوتمنث خبيبتي ماعَدئني أوتَممَيتٌ ماعَدوتٌ سواها 


)١(‏ الكلام بنحوه في الصحاح (سوى) منسوب للأخفش. 

(1) أخرجه أحمد .)١١١74(‏ والترمذي (75971): وسلف 477/7 . 

() إعراب القرآن للنحاس 47/7 » والبيت في ديوان زهير ص45 . 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة ”/ ٠١‏ » وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7794 » وفيهما: القريتين» بدل: 
الفريقين. 

(5) مجاز القرآن 7٠١/7‏ » والبيت في المحرر الوجيز 49/4 ٠‏ وخزانة الأدب 7١7/1١‏ . وموسى بن جابر 
الحنفي : نضراني جاهلي» يلقب أزيرق اليمامة» كثير الشعر. معجم الشعراء ص 5890 . 

)١(‏ الصحاح (سوى)» وسلف البيت قبله. 

(0) سمط اللآلئ للبكري 605/١‏ . 


سورة طه: الآيات 07 71 4م 


وتقول: مررت برجل سِواك وسُوَاكَ وسَوَائِكَء أي: غيرك. وهما في هذا الأمر 
سواءء وإن شئت: سّواءان. وهم سواءٌ للجميع» وهم أسواءًء وهم سّواسِية؛ مثل 
ثمانية ؛ على غير قياس”"". 

وانتصب «مكاناً» على المفعول الثاني ل «جعل». ولا يَحْسّنٌ انتصابُه بالموعد على 
أنه مفعول أو ظرف له؛ لأن الموعدٌ قد وصف. والأسماء التي تعمل عمل الأفعال 
إذا وُصفت أو صُعّْرت لم يَسّغْ أن تعمل؛ لخروجها عن شبه الفعل» ولم يحسن حملّه 
على أنه ظرف وقع موقع المفعول الثاني؛ لأن الموعدّ إذا وقع بعده ظرف لم تُجره 
العرب مُجرى المصادر مع الظروف, لكنهم يتّسعون فيه كقوله تعالى: #«إنَّ موْعِدَهُمْ 
لصب [عرد: ]4١‏ وطمزعلك يوم ليتق 

واخملِف في يوم الزينة» فقيل: هو يومٌُ عيد كان لهم يتزيّنون ويجتمعون فيه» قاله 
قتادة والسُدّيَ وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن جُبير: كان يوم عاشوراء. وقال 
سعيد بن المسيّب: يوم سوق كان لهم يتزيّنون فيهاء وقاله قتادة أيضاً. وقال 
الضحَاك: يوم السبت. وقيل: يوم النيروز""؛ ذكره الثعلبي””'“. وقيل: يومٌ يكسر فيه 
الخليج”* » وذلك أنهم كانوا يخرجون فيه يتفرجون ويتنزهونء وعند ذلك تأمن الديار 
المصرية من قِبَلِ النيل. 

وقرأ الحسن والأعمش وعيسى الثقفي والسّلَمِيَ وهبيرة عن حفص: (يوْمَ الزّيئَةَا 
بالنصب”". ورُويت عن أبي عمرو””"» أي: في يوم الزينة إنجارٌ موعدنا. الباقون 


)١(‏ الصحاح (سوى). 

(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن لمكي 7/ 454 - 450 » وينظر المحرر الوجيز 48/4 - 45 . 
(”) هذه الأقوال في تفسير الطبري 4١/١7‏ - 47 ء وزاد المسير 794/4 - 594 . 

(5) في عرائس المجالس ص188 . 

(0) المحرر الوجيز 58/4 . 

(0) المحتسب ؟/ اه » والمحرر الوجيز 59/5 » وقراءة هبيرة عن حفص ذكرها ابن الجوزي في زاد 


المسير 5/ 194 » والقراءة المشهورة عن حفص : يومٌ» كقراءة الجماعة. وهبيرة: هو أبو عمر بن 
محمد البغداديء» الأبرشء» التمّارء طبقات القراء ؟/ 88 . 


(0) وهي غير المشهورة عنه. وقد ذكرها ابن جني في المحتسب 07/5 . 


453 سورة طه: الآيات 67 57١‏ 


بالرفع على أنه خبر الابتداء. 

ل ان وجمع الناس» ذ «أَنْ» في موضع رفع على قراءة من 
قرأ: «يَوْمُ» بالرفء '. وعطت «وَأَنْ يُحْشَرً) يُقرّي قراءة الرفع ؛ لأن «أنْ» لا تكون 
ظرفاًء وإن كان المصدر الصريح يكون ظرفاًء كَمِمُدّم الحاج؛ لأن من قال: آتيك 
مَقْدَمَ الحاجٌ لم يقل : آنيكٌ أن يقدّمٌ الحاج”". النحاس: وأولى من هذا أن يكون في 
مزع دي عيلداً ل الزينة:والشدس يو رهن العرب بغير هاء لثلا يشبة 
تصغيرُها تصغيرٌ ضحوة؛ قاله النحاس”". وقال الجوهري: ضحوة النهار بعد طلوع 
الشمسء ثم بعده الصُحَىء وهي حين تُشرق الشمسء مقصورة؛ تُونّثْ وتُذكّره فمن 
نت ذهب إلى أنها جمع ضحوة» ومن ذكّر ذهب إلى أنه اسم على قُعَلء مثل: صُرَدٍ 
وُكَرِه وهو ظرف غير متمكّن مثل : سَحَرء تقول: لَقِيئه ضحَى وضُحَىء إذا أردتَ به 
صْحَى يومك لم تُنوّنه ثم بعده الضّحاء؛ معدو لك وهو عند ارتفاع النهار 
الأعلى”. وحص الضّحى لأنه أول النهار» فلو امتدَّ الأمر فيما بينهم كان في النهار 


وه 
. 


0-7 : 
ورُويَ عن ابن مسعود والججحدريّ وغيرهما: «وَأنْ يَحْشْرٌ النّاسَ ضْحاً» على 
معتى : وأن يحْْشْرٌَ اللهُ الناسَ ونحوه. وعن بعض القراء: «وَأَنْ تَحْشْرٌ الناس»””) 
والميى: وآن تسر انت جا فرعوة الناس: وعن الكحدري ايض : «وأن تَشكر 
بالنون”"". وإنما واعدهم ذلك اليوم؛ ليكون علرٌ كلمة الله وظهورٌ دينه وكبت الكافر 


. 55 /" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق ينظر مجمع البيان ١1١١/١5‏ -2111 

() في إعراب القرآن ؟/ 47 . 

(4) الصحاح (ضحا). 

(5) القراءات الشاذة ص88 ١‏ والمختسب 924/7 . 


(5) المحرر الوجيز 44/4 دون نسبة. 


سورة طه: الآيات 01 51 /اى 


وزهوقٌ الباطل على رؤوس الأشهاد وفي يي المجمع الغاصل؛ لتقوّى رغبةٌ من رغْبَ 
في الحقٌء ويكل عد التبطلية وأشياعهم» ويكثْرَ التحدّتٌ بذلك الأمر العام”'' في 
كل بدو وحضرء ويَشيعَ في جمع أهل الوَبّر والمدّر'". 

قوله تعالى: لفَنَوَلّ فَرَعَوْنُ هَجَمَعَ حكَيْدرُ4 أي : حِيّلّه وسِخْرّه» والمراد جَمْعٌ 
السّحَرة” ". قال ابن عباس: كانوا اثنين وسبعين ساحراًء مع كل ساحر منهم حبالٌُ 
وعِصييٌ. وقيل : كانوا أربع مئة. وقيل: كانوا اثني عشرٌ ألفاً. وقيل: أربعة عشرّ ألفاً. 
وقال ابن المتكدر: كانوا تمانين ألفا.“وقيل: كانوا مجفعين على رئيس يقال له: 
شمعون. وقيل: كان اسمه يوحنا معه اثنا عشر نقيباً» مع كل نقيب عشرون عريفاً» مع 
كل عريفي ألفُ ساحر. وقيل: كانوا ثلاث مئة ألفٍ ساحر من الفيُوم» وثلاتٌ مئة ألفٍ 
ساحر من الصعيد» وثلاتٌ مئة ألفٍ ساحر من الريف» فصاروا تسعّ مئة ألف. وكان 
و اعون 1 

لثم أقَّ4 أي: أتى الميعاد .ظتَالَ لَهْر مُوسَ» أي: قال لفرعون والسحرة: 
لرَيْدَكُمْ» دعاءٌ عليهم بالويل. وهو بمعنى المصدر: وقال أبو إسحاق الرْجَاجٍ*: هو 
منصوب بمعنى : ألزمهم الله وَيْلاً. قال: ويجوز أن يكون نداءً» كقوله تعالى: يَويْلا 
مَنْ بَعَكَنَاكه [يس:017]. 

«لا تَفَتروأ عل أَنَّو كَذِبا» أي : لا تختلقوا عليه الكذبء ولا تُشركوا به ولا 
تقولوا للمعجزات: إنها سحر”"' .مِسْحَِكرٌ يِعَدّابُ» مِن عنده» أي: يستأصلكم 


)١(‏ المثبت من (ظ)», وفي غيرها: ويكثر المحدث بذلك الأمر العلم. 

(1) تفسير الرازي 77/757 . 

() الوسيط للواحدي 7١١/7‏ » وتفسير البغوي 771/7 . 

(4) سلفت هذه الأقوال في الأعراف 548/9 » قال ابن عطية في المحرر الوجيز . وهذه الأقوال 
ليس لها سند يوقف عنده. 

(45) في معاني القرآن له ؟/ ركه لمحي عي اراك لتر ارو إقرا اللرا 110 ! 

(7) إعراب القرآن للنحاس 477/7 بنحوه. 
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بالاهلاك. يقال منه شكتك وأشحت بمعتن..واغتلة من اسقضاء الشعر: 


وقرأ الكوفيون: «قَيُسْحِتَكٌمْ00'" من أشحَتء الباقون: «قَيَسْحَتَكُمْ) من سَحَتء 
وهذه لغةٌ أهل الحجاز» [والأولى لغة] بني تميم. وانتصب على جواب النهي. وقال 
الفرزدق : 
وتَضٌ زمانٍ يا ابن مَرُوانَ لم يَدَمْ من المال إل شحنا ا تجهلك2© 

الزمخشري: وهذا بيثٌ لا تزال الركب تصطكُ في تسوية إعرابه””» 

وقد حَابَ من أفترك» أي : حَسِرَ وهَلَكَء وخاب من الرحمة والثواب من اذَّعى 
على الله ما لم يأدّن به. 


قوله 0 «مَشَرَمواأ أمرهم ينهم وَأدَُوا النجَوك 9© ملوأ إن عدن 00 
يرِِدَانِ | اك م يَنْ لضم سحرهمًا هنا ردكا يطرِيقيَكُم لْمَئْلَ © 
"كيم + انا سل و أ الى انتنق ١ع‏ > 

قوله تعالى: فرعو مَرُم سهر» أي تشاورواء يريد السّحرة وروأ 


مومه 


التجوئ. قال قتادة : كَالُوا :. إن كان .ما جاء به سحراً فستغليهء وإن كان من عند الله 
فسيكون له أمرء وهذا الذي أسروه. وقيل: الذي أسرٌوا قولهم: (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ) 
الآية» قاله السَّدّيَ ومقاتل. وقيل: الذي أسرٌوا قولهم: إن عَلَّبنا انبعناه» قاله الكلبي» 
دليله ما ظهر من عاقبة أمرهم. وقيل: كان سِرَّهم أن قالوا حين قال لهم موسى: 
«ريلم لا تفتروأ عل أله كدبع : ما هذا بقول ساحر'*. و«النجوى»: المناجاة» 


. ١6١ص والتيسير‎ ٠» ١9ص قرأ بها عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي. السبعة‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 47/7 . وما بين حاصرتين زيادة ضرورية» وينظر تفسير الرازي 7/57 » وفتح 
القدير */ 079/7 والبيت في ديوان الفرزدق ص0656 ء وقد سلف 514/8 , و 4841/17 . 

(*) الكشاف 547/5 ء وينظر ما ذكرناه في إعراب هذا البيت /ا/ 484 - 4806 . 

(4) هذه الأقوال في تفسير الطبري /١5‏ 45 - 49 ء والتكت والعيون "/ 53٠١‏ . 
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كو اما وكيا : وقد تقدّم في «النساء» بيانه0"©. 

قوله تعالى: 9ن هدَنِ لَسْحِرّنِ قرأ أبو عمرو: «إنَّ هَذَيْنٍ لَسَاحِرَانٍ»””". ورُويت 
عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة”"» وكذلك قرأ الحسنٌ 
وسعيد بن مجبير وإبراهيم النّحَعيَ وغيرهم من التابعين» ومن القُرّاء عيسى بن عمر 
وعاصم الجحدَرِيَء فيما ذكر النحاس”'“. وهذه القراءة موافقةٌ للإعراب مخالفةٌ 
اللي وقرأ الزُهريُ والخليل بن أحمد والمفضّل وأبان وابن مُحيصن وابن 
كثير وعاصم في رواية حفص عنه: (إِنْ هَذَّانٍ؛ ‏ بتخفيف «إن» ‏ الساحران»» وابن 
كثير يشدّد نون «هذانَ)''. وهذه القراءة سلمت من مخالفة المصحف ومن فساد 
الإعراب» ويكون معناها: ما هذان إِلّا ساحران””. وقرأ المدنيون والكوفيون: «إِنَّ 
هَذَانِ؛ ‏ بتشديد (إنَّ؛ ‏ الساحران»” : فوافقوا المصحف وخالفوا الإعراب©». قال 
ال فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة» ورُويّ عن عبد الله 
ابن مسعود أنه قرأ: (إِنْ هذانٍ إِلّا ساجران0'" وقال الكسائي في قراءة عبد الله: 
«أنْ هَذَاذٍ سَاحِرَانِ بغير لام" : وقال الفرَّاء في حرف أَبي: (إنْ دان ِل 


2 


.١56-1١؟غ لا‎ )١( 

(؟) السبعة ص9١؛‏ » والتيسير ص١6١.‏ 

(9) زاد المسير 5/ 2.7917 وتفسير الرازي 75/77 . 

(5) في إعراب القرآن "/ 7 . 

)2( التكت والعيون */ 6٠١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات ؟/ ٠١١‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 57/7 » وقراءة ابن كثير وحفص في السبعة ص4١؛‏ . والتيسير ص١ ١6‏ . 

0) النكت والعيون "/ 5٠١‏ . 

(4) السبعة ص 4١4‏ ء والتيسير ص١ ١15‏ ء والنشر 71/5" . 

(8) النكت والعيون 5٠١/7“‏ . 

. 47 / في إعراب القرآن‎ )٠١( 

)١١(‏ نسبها الزجاج في معاني القرآن 551/5 لأبيّ. 

(؟١)‏ ذكرها الفراء في معاني القرآن ١84/7‏ » والرازي في تفسيره 5/17 . قال السمين في الدر 58/8 : 
على أنها وما في حيّزها بدل من «النجوى». 


ان ْ سورة طه: الآيات 5 


سَاحِرَانِ”2. فهذه ثلاثُ قراءات أخرى تُحمل على التفسير» لا أنها جائرٌ أن يُقرأ 
نها؛“لمخالتتها المضحف: 

قلت: وللعلماء في قرا أهل امن والكوفة ةأوال؛ فكره ابن الأنباري 
في آخر كتاب «الردً؛ له» والنحاس في إعرابه'” '. والمهدويٌ في «تفسيره»» وغيرهم 
دعر "كل بيضهن فى يعمل 

. وقد خطّأها قومٌ حتى قال أبو عمرو: إني لأستحي من الله أن أقرأ: (إنَّ 
ار لصي ا ساس م ان 
سحن في الل » [النساء: 177]» ثم قال: « وَآلْقِيوِنَ [النساء: 177] وفي «المائدة»: 
00 ل َامَنوْ وَالّذِيت هَامُوأ واَلصَّبِمُونَ» [المائدة:19] و8إِنَّ هَذَّانٍ لَسَاحِرانِ» فقالت: 
يا ابن أختي» هذا خطأ من الكاتب. وقال عثمان بن عفان #5: في المصحف لحنٌ» 
وستقيمه العرب بألسنتهم” “*». وقال أبان بن عثمان: قرأت هذه الآية عند أبي عثمانَ بن 
عفان» فقال: لحن وخطأء فقال له قائل: ألا تُغْيّروه؟ فقال: دَعُوهء فإنه لا يحرّم 
حلالاً ولا يُحلّل حرام”". 

القول الأول من الأقوال الستة أنها لغة بني الحرث بن كعب ورَّبيد وحَنْعم وكتانة 
ابن زيد؛ يجعلون رفمٌ الاثنين ونصبّه وخفضه بالألف» يقولون: جاء الزيدان» ورأيتٌ 


.# ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص88 لابن مسعود‎ » ١84 /” معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(0) #/ ع -145. 

(0) في (م): أدخل . 

(5) زاد المسير 591//0 » وتفسير الرازي 75/757 . 

(5) معاني القرآن للفراء 187/57 ٠»‏ وتفسير الرازي . وسلف حديث عائشة 7١9/1‏ »2 ونقل 
المصنف ثمة عن القشيري قوله: : هذا المسلك باطلء لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوةٌ في اللغة» 


فلا يُظنٌ بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل. . وينظر ما نقلناه عن الباقلاني في الردّ على مثل هذه 
الأخبار. 


زقف لم نقف عليه. 


سورة طه: الآيات 77 55 41١‏ 


الزيدان» ومررت بالزيدان» ومنه قوله تعالى: «ولا أَذْرَأكم بهن" [يونس:17] على ما 

تقدم. وأنشد الفرّاء”"© لرجل من بني أسدء قال: وما رأيثٌ أفصحَ منه : 

فأطرقٌ إطراقٌ الشّجاع ولويّرَى 2 مساغاًلِنَابَاءُ الشُجَاعٌ لَصَعَمَا 
ويقولون: كسرتٌُ يداه ورَكبتٌ عَلّاه؛ بمعنى: يديه وعليه؛ قال شاعرهم: 

تبِرَوة وناابيين أذناء شيؤنة .وععه إلى غابي الكزات عسي © 
وقال آخر: 


- ا ١‏ ماع ثيه اإ(ه) 
طَاروا عَلَاهَنَّ فَطرْعَلاهَا” 


إد اميا اننا احتاينا: ٠ق‏ يلكاى ا المسو ا 0 


أق إن آنا انها وغاعنيا :قال انز حعقن النتداية "© ووم القول من الحين نا 


)١(‏ هي قراءة الحسن: وأصلّها: «ولا أَدْرَيْتُكُم؛ أبدلت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء على لغة بني الحارث بن 
كعب كما سلف 550/١٠١‏ -4358. 
(7) في معاني القرآن ؟/ 184 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 40/7 . 
(*) الضبعي» وهو في الأصمعيات ص747 ». والشعر والشعراء 18٠6 /١‏ » ومختارات ابن:الشجري ص9١‏ » 
وعند الأصمعي وابن الشجري: لنابيه. والشجاع: ضرب من الحيات» وصمَّمٌ أي: عض ونيّب فلم 
يرسل ما عفنّ. الصحاح (شجع) و(صمم). 
(5) البيت لهوبر الحارثي» وهو في رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري ص27 ء والمحرر الوجيز 
؟/ 5٠‏ ء وتفسير الرازي 77/77 . والهابي: تراب القبر. القاموس (هبو). 
(5) الرجز لبعض أهل اليمن كما في نوادر أبي زيد ص08 ٠‏ وفيه: 
أي قسلسوصٍ راكب تسراها طاروا عليهن فَشُل علاها 
اعرد بسي تو سانا تتناجسية وتتا ييا أتنافنا 
وأورده بلفظ المصنف الرازي في تفسيره 70/5١‏ . 
(7) الرجز لأبي النجم العجلي» وهو في ديوانه ص777 . 
(0) في إعراب القرآن 55/7 . 
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حُملت عليه الآية؛ إذ كانت هذه اللغةٌ معروفة» وقد حكاها من يُرتضى بعلمه وأمانته» 
منهم أبو زيد الأنصاري» وهو الذي يقول: إذا قال سيبويه: حدَّئني مَن أَِنُ به فإنما 
يعديني) وأبو الخكّلاب الأخفشء وهو رئيسٌ من رؤساء اللغة» والكسائي والفرّاء'") 
كلهم قالوا هذا على لغة بني الحرث بن كعب. وحكى أبو عُبيدة”"' عن أبي الخطّاب 
أن هذه لغة بني كنانة. المهدويٌ: وحكى غيره أنها لغة لخثعم”". 

قال النحاس”*©: ومن أبين ما في هذا قولٌ سيبويه: واعلم أنك إذا ثنَّيتَ الواحد 
زِدْتَ عليه زائدتين» الأولى منهما حرف مدّ ولين» وهو حرف الإعرابء قال أبو 
جعفر: فقول سيبويه: وهو حرف الإعراب» يُوجب أن الأصل ألا يتغيّره فيكون (إِنَّ 
هَذَانِه جاء على أصله ليعلم ذلك» وقد قال تعالى: هااسَتَحْودٌ عَهِمُ النَِطَنُ» 
[المجادلة:14]: ولم يقل: استحاذ؛ فجاء هذا ليدلٌ على الأصلء وكذلك (إِنَّ 
هَذَانِ»» ولا يُفكّر في إنكار من أنكر هذه اللغة إذا كان الأئمة قد رَوَوْها. 


القول الثانى: أن يكون «إنَ) بمعنى «نعم»»؛ كما حكى الكسائي عن عاصم قال: 
لزت نات :تنه على انعم ف وتحكى سيؤية 1090 نات يمعنى «ألجكن»» وال 
هذا القول كان محمد بن يزيد وإسماعيل بن إسحاق القاضي يذهبان. قال النحاس: 
ورأيثٌ أبا إسحاق الرْججاج وغلق بن سلبان تهات إلبو”*. الزتخفري” :وقد 


و 


النحاس”" : وحدّئنا علي بن سليمان» قال: حدّئنا عبد الله بن أحمد بن عبد 


. ١84 في معاني القرآن ؟/‎ )١( 

زهة في مجاز القرآن 71/1 . 

() ذكره الرازي في تفسيره 17/ ه/ا عن قطرب. 

(4) في إعراب القرآن ”*/45 - 407 . 

(5) معاني القرآن للزجاج» وإعراب القرآن للنحاس ”/ 44 . 
(5) الكشاف ؟7/ ”6057 . 

0) في'إعراب القرآن "/ 44 . 


سورة طه: الآيات 717 535 0 


السلام النيسابوري» ثم لقيت عبد الله بن أحمد فحدّئني» قال: حدَّئني عُمير بن 
الميتوكل» قال: حدّئنا محمد بن موسى التنَّوفلي من ولد حارث بن عبد المطلب» 
قال: حدثنا عمرو''' بن جميع الكوفي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي - 
وهوابن الحسين ‏ عن أبيه» عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» 
عِ و 52 3 0 

قال: لا أحصي كم سمعت رسول الله يِ يقول على منبره: «إنَّ الحمدٌ لله نحمده 
ونستعينه»”"' ثم يقول: «أنا أفصحٌ قريش كلّها وأفصحُها بعدي أبانُ بن سعيد بن 
العاص)””". قال أبو محمد الخفاف”*': قال عُمير :إعرابّه عند أهل العربية والنحو: 
«إِنَّ الحمدَ لله» بالنصب؛ إلا أن العربَ تجعل (إنَ) في معنى نعمء كأنه أراد يه : 
نعم. الحمدٌ لله؛ وذلك أن تشخطباء الجاهلية كانت تفتتح حُطَبها بنعم. وقال الشاعر في 
معتى نعم : 

قالجواعتزك فلت ]إن ورتنا نال القل وشنى الاير 0 

وقال عبد الله بن قيس الرّقيّات: 


و 


بَكَرَالعواذلٌ فيالصّبا ع تلاستتحعتاضيى والجر مسي 2 


زفق في (م): عمرء وهو خطأء وعمرو بن جميع كدّبه ابن معين» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن 
عدي: يتهم بالوضع . ميزان الاعتدال 7017/7 . 

(1) لم نقف عليه عند غير النحاس» وأورد ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/4‏ المرفوعٌ منه. 

(9) لم نقف عليه» وقوله منه: «أنا أفصح قريش كلهاء قال السيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث 
الشفا ص١ه‏ : أورده أصجحاب الغريب» ولا يعرف له إسناد. 
وأبان بن سعيد بن العاص: قرشي أموي. شهد بدراً مشركأء وأسلم أيام خيبر» وشهدها مع النبي 85» 
ومات النبي كي وأبان على البحرين. وقتل في أجنادين سنة ثلاث عشرةقء وقيل غير ذلك. الإصابة 
1١97 - ١6/١‏ .6 وينظر فتح الباري ١9/9‏ . 

هع هو عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوري السالف ذكره في إسناد النحاس. 


(5) إعراب القرآن للنحاس 54/7 » والبيت في أمالي ابن الشجري 0/7 » وشرح المفصل لابن يعيش 
*/330 »ء وخزانة الأدب .716/1١١‏ 


ان سورة طه: الآيات 77 55 


وَقلْنَشيبٌقدعلا 3وقدكبرتفقلثإنة 


فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عدَّ وجل: «إِنَّ هَذَّانٍ لَسَاحِرَانِ» بمعنى نحم» 
ولا تنصب. قال النحاس”©: أنشدني داود بن الهيئم""» قال: أنشدني ثعلب: 
ليت شعري هل للمحبٌ شفاء من ججوّى مُحبهِي إن اللقاء 
قال النحاسر”؟: وهذا قول حسن؛ إِلّا أن فيه شيئاً؛ لأنه إنما يقال: نعم زيدٌ 
خارج» ولا تكاد تقع اللام هاهناء وإن كان النحويون قد تكلَّموا في ذلك فقالوا: 
اللام يُنوَّى بها التقديم» كما قال: 
عناني لأست وىن جريةٌ غاله:- “ يخل البعلاء يعرم الأخوالا””؟ 
آخر: 
ارال لك لطار النو دي 2 1 لشيس فيكت الك 
أي: لخاليء ولَأمّ الحليس» 00 والمعنى في الآية: إِنَّ هذان لهما 
ساحران» ثم حذف المبتدأ. المهدوي: وأنكره أبو علي وأب و الفتح بن جني”*. قال 


)١(‏ ديوان عبيد الله (ويقال: عبد الله) بن قيس الرٌّقيات ص57 »ء والبيت الأول فيه: 
سكيوت علي غسوائللي ل 

(؟) في إعراب القرآن / 40 » وما قبله منه. ْ 

() أبو سعد التنوخي الأنباري» النحوي» اللغويء» أخذ الأدب عن ثعلب. توفي سنة 7١1(‏ ه). السير 
014 . 

(5) في.إعراب القرآن 421/7 . 

(5) هو في خزانة الأدب .71717/٠١‏ 

(1) ذكره البغدادي في خزانة الأدب 177/٠١‏ وقال: قال العيني: فاكلةرؤية ين لقاع ؛ ونسيه 
الصاغاني في العباب إلى عنترة بن عروش» وهو الصحيح. اه والشهرية: العجوز الكبيرة. 

(0) في معاني القرآن له / 77 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */535 . 

(4) الحجة ه/750 . 


(9) في سر صناعة الاعراب 78٠0/١‏ . 


سورة طه: الآيات 717 515 646 


أبو الفتح: «هما» المحذوف لم يُحدّف إلا بعد أن عُرِفء وإذا كان معروفاً فقد 
استّغني بمعرفته عن تأكيده باللام» ويُقبحُ أن يُحذف المؤكّد ويتركَ المؤكد. 

القول الثالث: قاله الفرّاء أيض20: وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل» 
فزدت عليها نوتاً ولم أغيرهاء كما قلت: «الذي». ثم زدت عليه نوناً فقلت: جاءني 
الذين عندك». ورأيت الذين عندك» ومررت بالذين عندك. 

القول الرابع : قاله بعضٌ الكوفيين» قال: الألف في «هذان» مُشبهة بالألف في 
يفعلان» فلم تغير""". 

القول الخامس: قال أبو إسحاق”": النحويون القدماء يقولون: الهاء هاهنا 
مضمرة» والمعنى : إنه هذان لساحران. 

قال ابن الأنباري : فأضمرت الهاء التي هي منصوب «إنَّ و«هذان» : خبر انا 
و«ساحران» يرفعها «هما» المُضمرهء [والتقدير :]7*' إنه هذان لهما ساحران. والأشبة 
عند أصحاب أهل هذا الجواب أن الهاء اسم «إن»» و«هذان» رفع بالابتداء» وما بعده 


خبر الابتداء0. 


القول السادس: قال أبو جعفر النحاس”'': وسألت أبا الحسن بن كيسان عن 


هذه الآية» فقال: إن شئتَ أجبتك بجواب النحويين» وإِنْ شئت أجبتك بقولي؛ 


. 40 /" ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ١85/7 في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”45/7 . 

() هو الرَجاج» وكلامه في كتابه معاني القرآن 7501/9 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 557/9 . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(0) يعني والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر ل (إِنَّ؛ وقد ضُّعّفٌ هذا القول ‏ فيما ذكره السمين 
في الدر 1/4" بأن حذف اسم إن غير جائز إلا في الشعرء وبأن اللام دخلت في الخبر. 

(5) في إعراب القرآن 55/7 . 


04 سورة طه: الآيات 7١‏ 55 


فقلت: بقولك» فقال: سألني إسماعيل بن إسحاق عنها فقلت: القولُ عندي أنه لما 
كان يقال: «هذا» في موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدة» وكانت التثنية 
بع لانن ليا الرائعته اخريت الكندة تبرض الواحدة قفال: نما اع هدالو 
تقدّمكَ أحدٌ بالقول به حتى يؤنس به! قال ابن كيسان: فقلت له: فيقول القاضي"'' به 
حتى يؤنس به؛ فتبسّم. 

قوله تعالى: #د ردان أن يراكم مَنْ أَضِكُم سِحرهما هما ويذهبًا يطريقيكُم الْمتق» هذا 
من قول فرعون للسجحر:27: آي :+ : غرضّهما إفسادٌ دينكم الذي أنتم عليه كما قال 
فرعون: ©إِذَ أَمافُ أن يبَدْلَ دِسَكْم أو أن يُظهرٌ في الْأرَضٍ 0 [غافر:"1]. 
ويقال: فلانٌُ حسنٌ الطريقة؛ أي: حسنٌ المذهب. وقيل: طريقةٌ القوم أفضل 
القوه”"» وهذا الذي ينبغي أن يسلكُوا طريقته ويقتدوا به» فالمعنى: ويذهبا بسادتكم 
ورؤسائكم؛ استمالةً لهم. أو يذهبا ببني إسرائيل وهم الأمائلٌ وإن كانوا حَوَلاً لكم 
لما يرجعون إليه من الانتساب إلى الأنبياء. أو يذهبا بأهل طريقتكم» فحذف 
المضاف!17) 

و«المُثلى» تأنيث الأمثل» كما يقال: الأفضل والفُضلى. وأنّتَ الطريقة على 
النققةه :ون كان ثرا بها" الرعال ويضسون أن يكزن الثائيث علئ العباق"" ب وفال 
الكسائي : «بطريقتكم»: بسنتكم وسَمْتكم. و«المثلى» نعتٌّ» كقولك: امرأة كبرى. 

تقول لعزت :فلن على الطريقة التفلى ة.يمنوق + على الهذئ المشهن”. 


)١(‏ يعني : القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(0) التكت والعيون 4١١/‏ . 

(*) في (م): القول» وهو خطأ. 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 1١54 - ٠١7/17‏ » والنكت والعيون 4١5 - 41١/7‏ »2 وتفسير 
البغوي 377/8 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ”//ا2 . 

(5) تفسير البغوي 777/7 . 


سورة طه: الآيات 67 5 لذن 


قوله تعالى: «قَلَجِءْْ كَيْدمٌ» الإجماع : الإحكام والعزم على الشيء. تقول: 
أجمعثُ الخروج وعلى الشروج+ اي عزي207. 

زنراءة كل الأممار: افَأشِيفواء إلا آبا غمروء فإنه قرأ «فَاجَمَعُوا»» بالوصل 
وفتح الميم'""» واحتحٌ بقوله : «هَجَمَعَ كَيدَمٌ نه أَقّ4 [طه: .]٠0‏ 

قال النحاس”": وفيما كي لي عن محمد بن يزيد أنه قال: يجب على أبي 
عمرو أن يقرأ بخلاف قراءته هذهء وهي القراءة التي عليها أكثرٌ الناس. قال: لأنه 
احتجّ ب اجمع». وقوله عزَّ وجل: «فَجمَعَ كيدّه) قد ثبتَ!*) 
«فَاجَمَعُوا»)» ويقربٌ أن يكون بعده: «فَأَجْمِعُوا» أي : إعْزموا وجدُواء ولمًا تقدَّم ذلك 


3 فيبعد أن يكون بعده: 


وجب أن يكون هذا بخلاف معناه. يقال: أمر مُجْمَعٌ ومُجمعٌ عليه. 


قال الا 0 وتصحيد''2 قراءة أبن عمرو: «فَاجْمَعُوا), أي : اجمعوا كل 
كيك وكل حيلة . فضُمُوه مع أخيه. وقإله ابو يعاق 


الثعلبي: القراءة بقطع الألف وكسر الميم لها وجهان: 


أحدهما : بمعنى الجمع. تقول : أجمعتٌ الشىء وجمعبئّه » تحعدق واعل . وفى 


«الصحاح»: وأجمعت الشىء : جعاتة يع : قال أبو ذؤيت يفت ور 
1 - 0 ع8 5 مه مه و ل و(9ة) 
فكأتهابا لجز بَيَِنَ نبايع ‏ وأولاتٍ ذي العَرْجاءِ نهب مجمع 


. 180 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) السبعة ص5١:‏ » والتيسير ص07١‏ . 

(*) في إعراب القرآن 7/ 47 » وما قبله منه. 

(4) بعدها في (م): هذا. 

(6) في إعراب القرآن 47/7 . 

(7) في (م) و(د): ويصحح. والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس. 

(00) في معاني القرآن ”7/ 16" . 

(8) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 777/9 . 

(9) الصطاح (جمع)» والبيت في ديوان الهذليين ص" ضمن قصيدة يرثي بها الشاعر أولاده الخمسة. - 


م64 سورة طه: الآيات "7١‏ 55 


أي : مجموع . 

والثاني: أنه بمعنى العزم والإحكام, قال الشاعر. 0 
ياليت ثيِعري والمُنَى لا تَنْفْعٌ ‏ هلأغدرَّنْيوماً وأمري مُجِمَع''" 

أي : محكم . 

<نّ اذأ صَهَْ> قال مقاتل والكلبي: جميعاً. وقيل: صفوفاً؛ ليكون أشدّ 
لهيبتكم”"'. وهو منصوب بوقوع الفعل عليه على قول أبي مُبيدة”": قال: يقال: أتيثٌ 
الصَّنففٌء يعني المُصَلَّىء فالمعنى عنده: اقتوا الموضعٌ الذي تجتمعون فيه يوم 
العيد©). 

كي عن بعض فصحاء العزب: ما قدرتٌ أن آنيَ الصّفٌء يعني المصلّى. 
وقال الرعات"؟؟: يهو ايكون المع فم :ارا والنامن تضطدون» فيكو على 
هذا مصدراً في موضع الحال. ولذلك لم يُجمع. 

وقرئ: انم ايْنُواه بكسر الميم وياء”". ومن ترك الهمز أبدل من الهمزة ألف. 
لود أَْلمَ الوم مَنِ أسْتَمك» أي: من غلب. وهذا كلّه من قول السحرة بعضهم لبعض. 
وقيل: من قول فرعون لهه”"". 

ت ونبايع: اسم مكان أو جبل في ديار هذيل» وروي بتقديم الياء (يُنابع). وأولات ذي العرجاء: مواضع 
نسبها إلى مكان فيه أكمة عرجاء. معجم البلدان ه//01؟ و 98/4 . 

. 55/١١ معاني القرآن للفراء ”/ 1465 ء وسلف البيت‎ )١( 
. 777 /" (؟) تفسير البغوي‎ 
. 47/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠» 77/7 (؟) في مجاز القرآن‎ 
. 56 /# وهذا قول الزجاج أيضاً في معاني القرآن له‎ )4( 


(0) هو أبو العرب الكليبي» كما في مجاز القرآن 737/١‏ . 

(7) في معاني القرآن 770/7 . 

[49 نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 01/4 لابن كثير في رواية شبل (وهي غير المشهورة عن ابن كثير). 
قال ابن مجاهد في السبعة ص١7‏ : وهذا غلط» ولا وجه لكسرها. ش 

(8) الحجة لأبي علي الفارسي / 7 

(4) التكت والعيون 51١7/7”‏ -4175. 


سورة طه: الآيات 5760 اا 4 


كول هتعالى: َالو يموت إِمَآ أن ملت وإمَآ أ كك هل من أل © قَالَ يل 
اننا ما وهم ميل يه ين سخرم آنا تت (0 تافص فى تنه 0 
مُوَى 69 قلا لا تَحَفْ إِنَّكَ أت الأعَلَ © وَآلقِ مَا في ينك تلقف سا 


صَتَع كد سر ولا بفْليمُ لير حت أَقَ © كَلْتنَ ألسَحرَةُ مدا الوأ “امنا برب 

َب مر © 5ل مسج 8 مَل 1 056 5 إِنٌَ لي؛ الى عت 0 

أ 7 7 0 كَم و +- بر صلء ِو 7 آذ 2 
تلأتامك .أده ايملع يِنْ لف ول لَنَح في جُذُع الدَخْلٍ وَلَعْلَمنَ ينا أَسَدٌ 

01 

عَذَابًا وبق © > 


قوله تعالى: تالو يلمُوسج» يريد السحرة .«إِنّآ أن مُلْقِسَ» عصاك من يدك لوَإئَآ 
أن نَْنَ أولَ من لم4 تأدّبوا مع موسى» فكان ذلك سبب إيمانهه”" .طقَالَ بل موأ ذا 
ِبَاُمّ» في الكلام حذف» أي: فألقواء دلّ عليه المعنى(". 

وقرأ الحسن: «وَعْصِيْهُمْ4 بضم العين”". قال هارون القارئ: لخة بني تميم 
١وعُصِيهُمْ‏ وبها يأخذ الحسن”'. الباقون بالكسر إتباعاً لكسرة الصاد. ونحوه: ذُلِيَ 


- 5 )2 
ودِلِيَ وني ون : 
وميعو ١‏ 6 2 ئ-- 04 8 5 5 سه 
لِيْيلُ إِليّهِ ين ميحر أمَا تن » وقرأ ابن عباس وأبو حيوة وابن ذكوان ورَوْح عن 


يعقوت 1 1 بالتاء"'؛ وردّوه إلى العِصِيّ والحبال؛ إذ هي مؤنثة. وذلك أنهم 
لطخوا العِصِيّ بالزئبق» فلمًا أصابها حرّ الشمس ارتهشت واهترّت”". قال الكلبى: 


. 2١/57 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ”354/7 . 

(©) القراءات الشاذة ص88 » ونسيها لعيسى. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 448/9 . 

(5) تفسير الرازي 47/77 . ٠‏ 

(5) قراءة ابن ذكوان (وهو راوي ابن عامر) وقراءة رَوْح عن يعقوب في التيسير ص157 ء والنشر 7517/5 . 


0) تفسير البغري ”/ 53784 . 


١٠١‏ سورة طه: الآيات 76 الا 


خيّل إلى موسى أن الأرض حيّات» وأنها تسعى على بطنها'". 

وقرئ: «تَخَيّل) بمعنى تتخيل» وطريقّه طريق «تُحَيّلُ("2: ومن قرأ: يُحَيّل» بالياء 
رده إلى الكيد”". وقرئ: «تُخَيّل» بالنون؛ على أن الله هو التُخيّلء» للمحنة 
والابتلاء), 

وقيل : الفاعل «أَنّهَا تَسْعَى 21 ف «أن) في موضع رفع» أي : يخيّل إليه سعيهاء قاله 
الْجّاج”*'. وزعم الفرّاء”"2 أن موضعها موضع نصب؛ أي: بأنهاء ثم حذف الباء. 

والمعنى في الوجه الأوّل: تشبّه إليه من سحرهم وكيدهم حتى ظَنَّ أنها تسعى. 
وقال الْجَاجِ”" : ومن قرأ بالتاء جعل «أنَّ؛ في موضع نصبء أي: تُحَيّل إليه ذاتَ 
سعي. قال: ويجوز أن تكون في موضع رفع بدلاً من الضمير في اتُخْيّل)» وهو عائد 
على الحبال والعِصِيّء الكل اقنبد عمال واتسعى») معناه: تمشى. 


قوله تعالى: «فأوس فى فْسِو- 'ضِفَهٌ مُوسَ»ه أي : أضمر. وقيل: وَجَدَ. وقيل: 
أحسّء أ من الحيّات» وذلك على ما يعرض من طباع البشر على ما تقدّه” 
وقيل : خاف أن يفتتنَ الناسُ قبل أن يُلقيَ عصاه. وقيل: خاف حين أبطأ عليه الوحي 
بإلقاء العصا أن يفترق النامنٌ قبل ذلك فيفسنوا9". 

وقال بعض أهل الحقائق: إنما كان السبب أن موسى عليه السلام لما التقى 


. 7١5/7 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) نسبها السمين في الدر المصون 7/8 لأبي السمّال. 

(*) تفسير البغوي 374/7 . 

(4) الكشاف ”054/7 » ونسبها أبو حيان في البحر 709/5 لأبي حيوة. 

(0) في معاني القرآن له 757/7 . 

(7) في معاني القرآن له 187/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 48/7 . 
(0) في معاني القرآن 777/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(4) ص/58-57 من هذا الجزء. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ”48/7 » وتفسير الرازي 25/57 . 


سورة طه: الآيات 10 91 ٠١١‏ 


بالسحرة وقال لهم: طوَيِلَكُ لا روأ عل أل دبا مسْمَوٌ يعَنَاب» [طه:١11]‏ 
التفت» فإذا جبريلٌ على يمينه؛ فقال له: يا موسىء ترق بأولياء الله. فقال موسى: يا 
جَبريل) هؤلاء سحرة جاؤوا بسحر عظيم ليبطلوا المعجزة» وينصرواأ دين فرعون» 
ويردوا دينَ الله» تقول: تَرفّق بأولياء الله! فقال جبريل: هم من الساعة إلى صلاة 
العمم تمدق ,وما ناك المضر قن الع قله قال له تلاق |و تير فين نين 
موسىء وتَحطر أن ما يُدريني ما عِلُْ الله فيّ» فلعلّي أكون الآن في حالة؛ وعِلْم الله 
في على خلافها كما كان هؤلاء. فلمًا علم الله ما في قلبه أوحى الله إليه : لا تَنَفْ 
نت أنْتَ الأمْلّ» أي: الغالب لهم في الدنياء وفي الدرجات العلا في الجنة» للنبوّة 
والاصطفاء الذي أتاك الله به. 

وأصل «خيفة»: خؤْفة؛ فانقلبت الواو ياء لانكسار الخاء”"©. 

قوله تعالى: #وَأُلْقٍ ما في يَمِينِكَ تَلََّفْ ما صَنَعُوا4 ولم يقل: وألق عصاكء 
فجائرٌ أن يكون تصغيراً لهاء أي : لا يبال بكثرة حبالهم وعِصِيّهمء و أل العْوَيدَ المَرْدَ 
الصغير الجرّم الذي في يمينك» فإنه بقدرة الله يَتلقّفها على وحدته وكثرتهاء وصغْره 
وعِظّمها. وجائرٌ أن يكون تعظيماً لهاء أي: لا تَحفِل بهذه الأجرام الكثيرة الكبيرة» 
قم ». 508 001 000 4 . ك 2 35 3 5 1 
فإن في يمينك شيئا أعظمٌ منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عندهاء فألقه 
يتلقّفْها بإذن الله ويمسقها". 

واتَلَقّف» بالجزم جوابُ الأمرء كأنه قال: إِنْ تلقِهِ يتلقتف» أي : تأخذ وتبتلع. 

وقرأ السُلّمىَ وحفص: اتَلَْفْ» ساكنة اللام؛ من لَقِف يَلْقَفُ لَفْفاً. وقرأ ابن 
ذكوان وأبو حيوة الشامي ويحيى بن الحارث : اتَلَقَكُْ) بحذف التاء ورفع الفاء» على 
معنى .فإنها تنلقف”". 


. 59/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 84/77 تفسير الرازي‎ )0( 


شف قراءة حفص راوي عاصم وقراءة ابن ذكوان راوي ابن عامر في السبعة ص١17 ٠‏ والتيسير ص7١١‏ : 


٠١‏ سورة طه: الآيات 70 ا 


والخطاب لموسى. وقيل: للعصا. واللقُف: الأخذ بسرعة؛ يقال: لَقِفْتُ الشىء 
- بالكسر ألْقَمُه لَقَُاًه وتلقّفبُه أيضاًء أي: تناولته بسرعة. عن يعقوب: يقال: رجلٌ 
لَقْتَ ثكء: أي : خفيتث حادق. واللّقّكُ _ بالعحريك -: سقوط الحائظ. ولقد لَْقِفتَ 
ن* أدنا] أم . 25 )٠١‏ إتداون ,لم كاه ا 
الحوض لقفاء أي: تهرّر من أسفله وانّسع '". وتلقف و وتلهم بمعنى. وقد مضى 
في «الأعراف»”". لَقِمتٌ اللقمة بالكسر لَقُمَاّء وتَلقَّمتُها : إذا ابتلعتها فى مُهلة. وكذلك 
لينة بالكسن إذا الي 
«إمَا صَنَعْواأ» أي : الذي صنعوهء وكذا نا صَتَمْا» أي : 95 الذي صنعوه. 
«كيّدُ4 بالرفع #سِخْر 4 بكسر السين وإسكان الحاء؛ وهي قراءة الكوفيين إِلَا 
عاضهنا" .وق وعياة: 
أحدهما : أن يكون الكيدٌ مضافاً إلى السحر على الإتباع من غير تقدير حذف. 
والثاني: أن يكون في الكلام حذفٌ» أي: كيدٌ ذي سحر* . 
*“وقرأ الباقون: «كيْنَ2'00 بالنصب بوقوع الصنع عليه؛ وهما» كاقّة, ولا تُضمر هاءً. 
اساجر» بالإضافة. والكيدٌ في الحقيقة على هذه القراءة مضافٌ للساحر؛ لا 
للسّحر. ويجوز فتحٌ «أنْ؛ على معنى : ريا 
)١(‏ الصحاح (لقف). ويغقوب: هو ابن السكيتء وقوله في إصلاح المنطق ص74 . وقوله: لقف لَقْف؛ 
قيذه الفيروزآبادي في القاموس (لقف)» بالفتح. وككتف» وأمير. 
(0) ه/لا9؟ -4م؟؟. 
() الصحاح (لقم) و(لهم). 
(5) السبعة ص١57 ٠‏ والتيسير ص؟907٠١‏ . 
(0) تفسير الرازي ؟7؟40/1. 
03 ظاهر العبارة يوهم أن قراءة «كيدَ» بالنصب هي من المتواترء لكنها قراءة شاذة» قرأ بها ابن مسعود #5 


وأبو عمران الجوني. زاد المسير 707/0 » والمحرر الوجيز 4/ 07 . 
(0) إعراب! القرآن للنحاس 44/7 . وقوله: يجوز فتح «أن» يعني في اللغة لا في التلاوة. 


سورة طه: الآيات 76 ١/ا ١.‏ 


حيث احتال. وقد مضى في «البقرة» حكمٌ الساحر ومعنى السحر؛ كُتأمّله هناك" . 

قوله تعالى: لَلتِنَ ألسَحرَُ يما لِمَا رأوا من عظيم الأمر وخرق العادة في 
العصاء فإنها ابتلعتٌ جميعَ ما احتالوا به من الحبال والعصيّ» وكانت حمل ثلاث مئة 
ميات اح ا اا جا واضيي ل اللاتجاك "5 .تقل 
مضى فى «الأعراف)”” هذا المعنى وأمر العصا حوفي 


سبو ص مع م ا م بر يني 


ظتالواً ءامنا برب هرون وموس * قال من َمُ» أي: بهء يقال: آمن لهء وآمن بهء 


ته 


ومنه : #قَعَامَنَ [ مُ لوطل » [العنكبوت:55]» وفي «الأعراف» قَالَ: ءَامَنم به قبل أنْ ءادن 
ا أ : تعدَّيتم وفَعلْتُم ما لم آمركم به. : 

نم رمم َلَرِى عَلَمَكُْمُ أ ليحر . أي : رئيسّكم في التعليم» وإنما غلبكم لأنه 
أحذقٌ به منكم. وإنما أراد فرعونٌ بقوله هذا لِيُشْبّهَ على الناس حتى لا يتَّبِعوهم فيؤمنوا 
مس ب ل ل ل ا 
قُدُوم موسى وولادته”©. لانم لدبي وَأتملَك يَنْ نلف ملسم في جَذُوعٍ أَلدَخْلٍ » 
أي : على جذوع النخل”*'. قال سُويد بن أبي كاهل : 
هُمُْ صَلَّبُوا العبديّ في جذع نخلة فلاعظست شيبَانُ إلا بأجدع 


فقطّع وصلّب حتى ماتوا رحمهم الله تعالى. 


وقرأ ابن مُحيصن هنا وفي «الأعراف» [الآية: 4؟1]: اقَلَأفْطْعَنَ1) «وَلَأَصْلِبَنَكُمْ) 


)١(‏ 7077/7 وما يعدها. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس */59 . 

5") و/لا9؟ -4؟و؟. 

(5) تفسير أبي الليث 749/5 بنحوه. 

(5) مجاز القرآن 57/7 . وتفسير الطبري 1١8/١17‏ . 

(5) أمالي ابن الشجري 507/7 ٠‏ ونسبه البصري في حماسته /١‏ كراد يحي الصاردي” والأجدع : 
المقطوع الأنف. شرح أبيات المغني للبغدادي 57/4 . 


6 سورة طه: الآيات 5706 /9 


4 3 زفق 


35 خم ص دح ل لص سر سم لل 20 رمه رس رط روء وس 
قوله تعالى: دالوا أن نَوْيرَكَ عَلَ ما جَآءَنَا وس ليت وَالَذِى قطرنا فَأَقضٍِ ما أنتَ 


ين إِنَمَا َعنِى هذه كَلية دنآ ©© إن ءامنا يرينَا َْرَ كنا حَطيكَا وما ْنا 
بق © إِنَمُ من يِأتِ رَيّمُ يرما ون َم جَهَمّ لا يَمُوتُ 
ْم مُؤْمًا د ِلَ المَدِسَتِ دَوْلَيِكَ َم الدَرَحتٌ المل 
لد يدب يبأ مَكلِدَ جره من َك © » 
قوله تعالى: طتَالوَ يعني السّحرة «لن نوبرك أي : لن نختارك ظعَكَ مَا جنا 
مس اليَنّتِ» قال ابن عباس: يريدٌ من اليقين والعلم”". وقال عكرمة وغيره: لما 
سجدوا أراهم اللهُ في سجودهم منازلّهم في الجنة؛ فلهذا قالوا: «لن نؤثرك»©. 
وكانت امرأةٌ فرعون تسأل: من غلب؟ فقيل لها: غلب موضى وهارون» فقالت: 
آمنثُ بربٌ موسى وهارون. فأرسل إليها فرعونٌ فقال: انظروا أعظعّ صخرة؛ فإِنْ 
مَضَْتْ”*' على قولها فألقُوها عليهاء فلما أتَؤها رفعت بصرها إلى السماء» فأبصرّتُ 
منزلّها في الجنة» فمضت على قولها؛ فنزع الله روحها"''. وألقيت الصخرةٌ على 
جسدها وليس فيها روح”". 


وقيل : قال مقدّم السّحرة لمن يَثِقُ به لما رأى مِن عصا موسى ما رأى: أنظر إلى 


. القراءات الشاذة ص28‎ )١( 

. وزاد المسير 6//ا1”‎ ٠ 07” /5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(©) ذكره البغوي في تفسيره '/ 770 دون نسبة. 

. 731١6 -171١5/* الوسيط للواحدي‎ )54( 

(5) في النسخ الخطية: مرت» والمثبت من (م). 

() في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): فانتزع روحهاء والمثبت من (ظ). 
0 أخرجه الطبري ١١6/77‏ عن القاسم بن أبي بزَّة. 


سورة طه: الآيات ؟/ا ‏ 71 ١٠١6‏ 


هذه الحيّة: هل تجرّفت فتكون جتنيّاء أو لم تتجرّف فهي من صنعة الصانع الذي لا 
يَعَزّبِ عليه مصنوع؟ فقال: ا 0 فقال: آمنتٌ بربٌ هارون وموسى . 


لِوالَيِى طَرنا» قيل: هو معطوف على ما جَمنَا م لق أي: لن نؤثرك 
على ما جاءنا من البينات» ولا على الذي فَطَرّناء أي: حَلَقَنا. وقيل: هو قسم؛ أي: 
واللو لن نؤثرك ٠."‏ 


رمه 


فض مآ أت مَاضْ» التقدير: ما أنت قاضيه. وليست «ما» هاهنا التي تكونٌ مع 
الفعل بمنزلة المصدر؛ لأنَّ تلك تُوصَلُ بالأفعال» وهذه موصولةٌ بابتداء وخبر”". قال 
ابن عباس : فاصنغ ما أنت صانع”*. وقيل: فاحكم ما أنت حاكمء أي: من القّظع 
والصّلْب”*“. وحُذفت الياء من قاض في الوصل لسكونها وسكون التنوين. ند 
سيبويه إثباتها في الوقف لأنّه قد زالت علّة التقاء الساكنين. 


ع م دوسم 


<ِإِنَما نَقْنِى مَذِه لَلْينَ الديآ» أي : إِنّما ينفذُ أمرّك فيها. وهي منصوبةٌ على 
الظرف» والمعنى: إِنَّما تقضي في متاع هذه الحياة الدنيا2: أو وقت هذه الحياة 
الدنياء فتقدّر حذف المفعول. ويجوز أنْ يكون التقدير: إِنّما تقضي أمورٌ هذه الحياة 


)١(‏ في (د) و(م): ..هل تخوفت.. أو لم تتخوف.. ما تخوفت. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس #/ 59 - 6٠‏ . 

() جرّز جماعة كثيرة أن توصل ما المصدرية بالجملة الاسمية» فيما قاله السمين في الدر المصون 78/8 . 
وقد ذكر الوجهين (يعني أن تكون ما موصولة أو مصدرية ظرفية) العكبري في إملاء ما من به الرحمن 
588/8 (على هامش الفتوحات الإلهية). 

(:) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4١5/7‏ » والواحدي في الوسيط 7١6/7‏ » والبغوي في تفسيره 
7١6 /*‏ دون نسية. 

(5) النكت والعيون 4١54/7‏ » والواحدي في الوجيز 77/7 (علئ هامش مراح لبيد). 

قف في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس */ 00 (والكلام منه): واختارء والمئبت من باقي النسخ» وينظر 
الكتاب 187/5 -186. 


(0) إعراب القرآن للنحاس ”/ 5١‏ . 


ل ٠‏ سورة طه: الآيات 7*9 - 71 


الدنياء فتَنَْصِب انتصاب المفعول» و«ما» كاقَةٌ لإنَ0'". وأجاز الفرّاء الرفعَ على أنْ 
تجعل «ما» بمعنى الذي» وتحذف الهاء من تقضي» ورفعت «هذه الحياة الدنيا»”". 


تََءَامنًا براه أى: صدّقنا بالله.وحده لا شريك له.ؤما جاغنا به ا 
يرينا» أ بالله و شر موسى 9 أيغة 


نا حَطيتَا» يريدون الشّرّْك الذي كانوا عليه”" .«ومًا أكْرَهْتَنَا عليه من ليحر » «ما» في 
موضع نصب معطوفة على الخطايا. وقيل: لا موضع لهاء وهي نافية» أي: ليغفرٌ لنا 
خطايانا من السّحر وما أكرهتنا عليه. 

النحاس”*': والأول أولى. المهدوي: وفيه بعد؛ لقولهم: ظأيْنَ كنا لجرا إن كنا 


ير موس أ 


تحن لْمَليِينَ؟ [الشعراء: »]4١‏ وليس هذا بقول مُكْرّهين؛ ولأنَّ الإكراة ليس بذنب» وإِنْ 
كان بسر ايكرتو اكرسواعاق ملف سعارا :قال النسين انوا تعلدوة اندر 
أطفالاًء ثم عَمِلُوه مختارين بعد”"". ويجوز أنْ يكون «ما؛ في موضع رفع بالابتداء 
ويُضمر الخبرء والتقدير: وما أكرهتنا عليه من السحر موضوعٌ عا". ل السحر» 
على هذا القول:والقول الأول يتعلى بالاأكرههنا». وعلى أن ناه نافية 4 تعلق 
الخطايانا)©. 


نح كو 


وقيل: الله خيرٌ لنا منك. وأبقى عذاباً لنا من عذابك لنا. وهو جوابُ قوله: لوَلنعلمنَ 


. الكلام بنحوه في إملاء ما منَّ به الرحمن 0848/9 (على هامش الفتوحات الإلهية).‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 1417/1 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس ”/ 5٠‏ » ومشكل إعراب القرآن ؟/ 27١-459‏ . 
وكلام الفراء في جواز رفع «الحياة» يعني في اللغة لا في التلاوة. 

() الوسيط للواحدي 7١5/7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) في إعراب القرآن ”/ 50 . 

)0( في (خ) و(د) و(ز) و(م): تعليمه» والمثبت من (ظ). 

(6) تفسير البغوي ”/ 7170 بنحوه. 

(0) البيان لأبي البركات الأنباري ١59/7‏ » وإملاء ما منَّ به الرحمن 084/7 (بهامش الفتوحات الإلهية). 

(6) مشكل إعراب القرآن 27١/5‏ . 


سورة طه: الآيات ”ا ك9 /وا١١‏ 


2 سا عر 


ينا سد عَذَابًا وأبقّ4 . وقيل : الله خيرٌ لنا إِنْ أطعناهء وأبقى عذاباً منك إِنْ عصيناه”". 
قوله تعالى: إِنّمُ من يَأْتِ رَيّمٌ يمرم قيل : هو من قول السحرة لما آمنوا. وقيل: 
ابتداءً كلام من الله عزِّ وجل”". والكناية في «إنه؛ ترجعٌ إلى الأمر والشأن”". 
ويجوز: 0 يأتِء ومنه قول الشاعر: 
تن بحر الكشييية يوم يبلن فتهاجارزرا رف 
أزاقة المو كل 
أي : إِنَّ الأمر هذاء وهو أن المجرمٌ يتل انارت والمؤمنّ نَّ يدخل الجنّة. 
والمجرم + الكافر”” . وقيل” الذي يقترف المعاصي ويكتسبها. والأول أشبة؛ 
لقوله: #وَإنَّ أ م جَهَمّ لا يَمُوتٌ بها ولا يق © . وله عن الكاف: الشكدي الا 
على ما تقدّم بيائه في سورة «النّساء»” '' وغيرهاء فلا ينتفع بحياته» ولا يُستريح بموته. 
قال الشاعر: 
ألامَنْ لنفس لا تموت فينقضي شقاهاولا تحيا حياةًلها طخ" 
وقيل : اج لوي وح اج الجن و لايمره 
بفراقهاء ولا يحيا باستقرارها". 


. 320 /" والمحرر الوجيز 57/4 ء وتفسير البغوي‎ » 4١16 /” الكلام بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 07/5 . 

(9) تفسير الرازي 90/5717 . 

(4) نسبه ابن السيد البطليوسي في الحلل ص587 للأخطل» ولم نقف عليه في ديوانه من رواية السكريء 
وكذا قال البغدادي في الخزانة 408/١‏ . والجآذر: جمع جُؤْذْرهِ وهو ولد البقرة. 

(5) ذكره الواحدي ة في الونيط 18:/6؟ عن آين عباس رضي الله منهما. 

50) ك/لة. 

0 البيت في النكت والعيون ”/ 4١5‏ » والوسيط للواحدي ”/ 5١15‏ » وزاد المسير "١4/6‏ ». واللسان 
0 

(8) النكى والعيون ”/ 5١6‏ . 


م١١‏ سورة طه: الآيات 7 99 


دمع يل 


ومعنى #من يا يأتِ ريم رماع : من يأتِ موعد ربّه. ومعنى #ومن أي مُؤْمِنَا» أي : 
يمت عليه» ويُوافيه مصدّقاً به .قد عَمِلَ» أي : وقد عمل «اأصلِحَتِ» أي : الطاعات 
وما ا به ونهي عنه. توليك طش لدَرَحنتٌ الم » أي : الرفيعةٌ التي قصرت دونها 
الصفات. ودلّ قوله : «ومن يَأَِوم مُؤْمِماه على أنَّ المرادً بالمجرم المشرك. 

وله تعالى: «جَنَّتُ عدو بان للدّرجات وبدلٌ منهاء والعَدّن: : الإقامة» وقد 
تقدّم بياه”'" .«تجْرى ين تَحْتِهَ/4 أي : من تحت عُرَفها وسُرُرِها «الأنْهدرٌ» من الخمر 
والعسل واللَّبن والماءء وقد تقدَّم”" .ظحَنِدِنَ دِيم أي : ماكثين دائمين .لوَدَلِكَ جََهُ 
من كرك أي : من تَطهّرَ من الكفر والمعاصي. 

ومن قال: هذا من قول السّحرة؛ قال: لعل السّحرة سمعوه من موسى» أو من 
بني إسرائيل إِذْ كان فيهم بمصرٌ أقوام» وكان فيهم أيضاً المؤمنُ من آل فرعون. 

قلت: ويحتمِل أنْ يكون ذلك إلهاماً من الله لهم» أنطمّهم بذلك لما آمنوا. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : «#وَلْنَدَ أَوَحَيِمآ ِل موت أَنْ أَسْرٍ بمِبَادى فَأصْرِب طح طَرِبة 
سا لّا صََفُ درك ولا عَخْتى © هنهم وَعَوْنُ جنودو. فَعَسِيبُم ين ألم مَا عَشيهمْ 
© ْمَل عن كمه وما هد © 4 

قله تخالى : ف ولمد أتعيما إن رمي .أن أشن رِ بعبَادى» تقدَّم الكلام في هذا ست تون 
«تَآضْرت لم طَرِهًا في البَحْرٍ سسا أي: يابساً لا طينّ فيه ولا ماء» وقد مضى في 
«البقرة» ضربٌُ موسى البحرّء وكُنيته إيّاه"» وإغراقٌ فرعون» فلا معنى للإعادة. 

لّا صَحَتُ دز أي : : لحاقاً من فرعون وجنوده. #ولا تَحْتَى4. قال ابن جريج: 
)١(‏ 5560-554/18. 


.؟18/1١؟‎ )5( 


(*) سلف 7/5 9-917 


سورة طه: الآيات لال/ا ‏ 9 أل (١‏ 


قال أصحابٌ موسى له: هذا فرعون قد أدركتاء وهذا البحرٌ قد عَشِيّناء فأنزل الله 


تعالى : لا ََتُ درك وَلَا َدْنَى» أي : لا تخاف دَرَكاً من فرعونء ولا تخشى عَرَّقاً 
من البحر إِنْ عَشِيك!". 
وقرا حيزة :لتكت( علن الدجوات الأمر التقديرة 'إنْ تضرث لهع طريقاً 
في البحر لاإِنَحْفْ. «ولا تخشى» مستأنفٌ على تقدير: ولا أنت تخشى'". أو يكون 
مجورن ابالالقه مس موقي كقوله: : لفَأصَلُويًا أل ك6 [الأحزاب:517]» أو 
يكون على حدٌّ قول الشاعر: 
كأن لم ترى فتلي أسيرا نا 
على تقدير حذف الحركة كما تُحذف حركةٌ الصَّحيح. وهذا مذهتُ الفرّاء 9 
وقال آخر: 
هجوت رَبّان ثم جئتٌ معتذراً من هجو رَبّانَ لّمْ تَهْجُو ولَّمْ تَدَعِ ') 
وقال آخر: 
المع ناكيتق والأقياء كتين جين لام نتترة شن با" 
قال النحاس”* : وهذا من أقبح الغلط أن يُحمل كتابٌُ الله عزّ وجل على الشذوذ 


)١(‏ في (د): أن يمسّكء وفي (م): أن يمسّك إن غشيك» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) و(ف)» وهو 
الموافق للتكت والعيون / 4١5- 4١6‏ والكلام منه. 

(؟) السبعة ص١5‏ » والتيسير ص؟0١‏ . 

(5) في (خ) و(ز) و(ف): ولا أنت لا تخشىء وفي (د): ولا أنت ولا تخشىء والمثبت من (ظ) و(م). 
والكلام في مشكل إعراب القرآن 7/ ٠ 41٠١‏ والبيان لأبي البركات الأنباري ؟/ 165 . 

(5) قائله عبد يغوث الحارثي اليمني» وصدره: وتضحك مني شيخة عبشميّة» وهو في خزانة الأدب 7١1١/5‏ . 

(5) في معاني القرآن ؟/ 188-141 . 

(7) البيت لأبي عمرو بن العلاء البصري يخاطب به الفرزدق» وكان هجاه ثم جاءه معتذرأًء وزبّان هو أبو 
عمرو نفسه. والبيت في معاني القرآن للفراء 141/1 » ومعجم الأدباء 198/1١‏ . 

(0) البيت لقيس بن زهيرء وقد سلف 157/١١‏ . 

(8) في إعراب القرآن 01/7 » وفيه البيتان السالفان. 


94  // سورة طه: الآيات‎ ١١٠١ 


من الشعر. وأيضاً فإنَّ الذي جاء به من المّعر لا يُشبه من الآية شيئاً؛ لأنَّ اليا والواو 
مُخالفتان للألف؛ لأنّهما تتحركان, والألف لا تتحرك» فللشاعر إذا اضظر أنْ 
يقدّرهما متحركتين» ثم يحذف الحركة للجزم. وهذا محال في الألف. 

العاف الأرلق أي لأن مدهو تَحْشَّى) مجمعٌ عليه بلا جزم ؛ وفيها ثلاث 
تقديرات : 

الأول: أنْ يكون «لا تخاف» في موضع الحال من المُخاطبء التقدير: فاضرِب 
لهم طريقاً في البحر يسا غير خائف ولا خاش. 

الثاني : : أنْ يكون في موضع النعت للطريق ؛ لأنّه معطوفٌ على «يَبّس» الذي هو 
صفة. ويكون التقدير: لا تخاف فيه؛ فحذف الراجع من الصفة. 

والثالث: أنْ يكون منقطعاً خبرٌ أبتداء محذوفء تقديرة: وأنت لاا تيخاف17) 

0 تعالى: انتمهم وَعَونُ نوو » أي : أتبعهم ومعه جنوده» وقرئ: «فَابَعَهُمْ) 

يد" ٠»‏ فتكون الباء في البجنودو) عَذَتَ الفعل إلى المفعول الثاني ؛ لأنَّ اتّبع 

ظ ار اي # اتيم لتلستينم يسيوده أ م تدده كما يقال : 
ركب الأمير بسيفه» أي : مع سيفه. 

ومن قطعء فأتبع يتعدّى إلى مفعولين: فيجوز أنْ تكون الباء زائدة» ويجوز أن 
يكون اقتصرٌ على مفعولٍ واحد. يقال: تَبِعَه وأَنْبعَهء ولَحِقّهِ وألْحَقه بمعئّى واحد. 


وقوله : (بجنودو) في موضع الحال» كأنّه قال: فأتبعهم سائقاً ل 


مامه 


اه عه أي : ميري يا ور عل ميري 
لاود ماح سحت 


. 47١/5 إعراب القرآن للنحاس "/ 50 ».ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 
وهي غير المشهورة عن أبي عمرو.‎ ٠ هي رواية عبيد عن أبي عمرو البصري كما في السبعة ص77‎ )1( 
[فرف المحرر الوجيز 01/1 بتحوه.‎ 


سورة طه: الآيات /ا/ا ‏ 47م ١1١‏ 


2 اح ساسع سيو لس ساس 


#وأضل فرعونُ قَوممٌ وما هَدَئْ» أي : أضلهم عن الرَّشْدء وما هداهم إلى خير ولا 
نجاة؛ لأنّه قدّر أنَّ موسى عليه السلام ومن معه لا يفوتونه؛ لأنَّ بين أيديهم البحر. 


فلمًّا ضرب موسى البحرٌ بعصاه انفلق منه اثنا عشرٌ طريقاً» وبين الطرق الماءً 
قائماً كالجبال. وفي سورة الشعراء «ذكان كل فزق كلو الْمَظِيم» [الآية: 3]ء أي : 
السلن الكسر» فاعد كل عنظ :طزيفا : وأوحى الله إلئ أظواة الماء أن تشتكني) 
فصارت شبكاتٍ يرى بعضّهم بعضاًء ويسمع بعضّهم كلام بعض» وكان هذا من أعظم 
المعجزات» وأكبر الآيات» فلمًا أقبل فرعون. ورأى الطرق في البحرء والماء 
قائماًء أوهمّهم أنَّ البحر فعلّ هذا لهيبته» فدخل هو وأصحايّه فانطبقٌ البحر عليهم”". 

وقيل: إِنَّ قوله : #وَمًا هَدَْ» تأكيدٌ لإضلاله إيّاهم. وقيل: هو جوابٌ قول فرعون: 
جما ريك إِلَامَ أنى وآ مَك إِلَا مل اليَنَادك [غافر :0175 فكذّبه الله تعالى”". 
وقال ابن عباس: #ومًا هَدَئْ» أي: ما هدى نفسّهء بل أهلك نفسّه وقومّه. 


م 2 


توله تعالى: يب سيل هد َك يِنْ دود وعد جاب الطور اليم 
يك الن وَلتل © كا بن عبت ما فك ولا ظَئَا مد مل 
َك حي ون يِل علب حَتبى كذ و © وَإقٍ لد تن كاب وان 
صل سيا ثم امت © »> ظ 
قوله تعالى : طيبََ ريل هَد أبَمٌ يْنْ »م لما أنجاهم من فرعون قال لهم 
هذا ليكوو ةط حي اشن اللتز» جات نص بعلن الشفول الناتن ل 


«واعدنا» ولا يحسن أنْ ينتصب على الظرف؛ لأنّه ظرفٌ مكانٍ مختص”'" غير مبهم. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 07/7 دون ذكر تَسْبّك الماء ليرى بعضهم بعضاً. 
(0؟) تفسير البغوي #/777 » والمحرر الوجيز 08/4 . 


(9) في النسخ: محضء والمثبت من مشكل إعراب القرآن 41١/7‏ والكلام منه» وينظر الدر المصون 
6/8 . 1 


؟ ١١‏ سورة طه: الآيات 8٠‏ 4857 


راكنا شين لأفكا لتو لمصادر ران كروك لدان قير را ذا كانس شرو 

قال مكئ: هذا أصلٌ لا خلاف فيهء وتقديرٌ الآية: وواعدناكم إتيانَ جانب 
الظور» ثمّ حذف المضاف. 

فال الحيان واي اتن موسى أنْ يأمرّكم بالخروج معه؛ لتُكلّمه(© 
بحضرتكم»؛ فتسمعوا الكلام. 

وقيل: وعد موسى بعد إغراق فرعون أنْ يأتيَ جانبٌ الطور الأيمنّ فَيُؤتيه 
التوراة" "“» فالوعدٌ كان لموسىء ولكن حُحوطبوا به؛ لأنَّ الوعد كان لأجلهم. 

وكزا :انو عمو «وَوَعَذْنَاكُمْ) بغير ألف”*2» واختاره أبو عُبيد؛ لأنَّ الوعد إِنّما هو 
من الله تعالى لموسى خاصةء والمُواعدةٌ لا تكون إِلّا من اثنين؛ وقد مضى في 
«البقرة» هذا المعنى. 

ووالأتمن» تعني؟ لأنه تيك للتعانت: وليس للجبل يمينٌ ولا شمالء فإذا قيل: 
مذ عن يمين الجبل ؛ فمعناه: حْذْ على يمينك من الجبل”. وكان الجبل على يمين 
موسى إِذْ أتاه. 

#وتَرلنا علدكم لمن اسلو أي : في اليه وقد تقدَّم القول فيه(". 

طاكوأ من طِبَتِ ما رََقتو» أي: من لذيذ الرزق. وقيل: من حلاله؛ إِذْ لا صُنع 


. 51 /" في إعراب القرآن‎ )١( 
(؟) في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس: ليكلمه.‎ 
. 5١57/7 الوسيط للواحدي‎ )"( 


(4) السبعة ص457 » والتيسير ص7 . 
(ه) ؟/8و. 


ص م 


(1) تفسير الطبري 009/١5‏ عند قوله تعالى : #وَبَديئَهُ من جَانب 5 لْدَيْسنِ4 [مريم : ؟0] بنحوه. 
18/0 1. 


سورة طه: الآيات ١٠م‏ ١ق‏ * 1١١‏ 


«ولا تطموأ فيهِ» أي: لا تحملنَّكُم السّعة والعافية أنْ تعصوا؛ لأنَّ الطغيان: 
التجاوز إلى ما لا.يجوز"". وقيل: 'المعى : أي لا تكفروا التعمة ولا تسا شكة 
المنعم بها عليكم. وقيل: أي : .ولا تستبدلوا بها كد الوه كما قال: «أَشَبيت الْذِى 
هُوَ ذف بآليف مُوَ حَينّ» [البقرة:١1].‏ وقيل: لا تدَّخِروا منه لأكثرٌ من يوم وليلة» 
قال ابن عباس : فدوّد عليهم ما اذّخروه؛ ولولا ذلك ما دوه" طعامٌ أبداً. ا 

سل علي عَصَِىَ» أي : يجب وينزل» وهو منصوبٌ بالفاء في جواب النهي 
من قوله: «وَلَا تَظعَوْا). 

ومن يِل عَلَيَهِ عَضَبِى فَقَدَ عَوَ» قرأ الأعمش ويحيى بن ونّاب والكسائي : 
«فْيَحُْلَ) بضمٌ الحاءء «وَمَنْ يَحْلّل) بضمٌ اللّام الأرل: العافوة الكنون وهنا 
لغتان. وحكى أبو عُبيدة''' وغيره أنّه يقال: حَلَّ يَحِلّ: إذا وجبّء وجل يَحُلَّ: إذا 
نزل. وكذا قال الفراء””2: الضمٌ من الحُلول بمعنى الوقوع» والكسر من الوجوب. 
والمعنيان متقاربان؛ إِلَّا أنَّ الكسر أولى؛ لأنّهم قد أجمعوا على قوله: «وَيلُ عَبه 
ناي مَقيم 4" [الرمر: :13 :عضت الله : عقائه وتثبته وهذابة: 

ققد هون4 قال الرّجَاجِ9" : فقد هلك؛ أي: صارّ إلى الهاوية» وهي قَعْرٌ النار» 
من هَوَّى يهوي هَوِيّاء أي : سقط من علو إلى سفْلء وهوى فلان» أي: مات"©. 


. 07/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


زف في النسخ: فتدّوّد عليهم... ما تدؤّد والمثبت من النكت والعيون 4١77/7”‏ (والكلام منه) ومن معاجم 
اللغة. 


() قراءة الكسائي في السبعة ص؟45 ٠»‏ والتيسير ص ١07‏ » وقراءة الأعمش ذكرها البغوي في تفسيره 377/9 . 

(4) في إعراب القرآن للنحاس 07/7 والكلام منه: أبو عُبيد. ولم نقف على هذا الكلام في مجاز القرآن 
لأبي عبيدة. 

(45) في معاني القرآن له ؟/ 188 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس */ 08-8557 . 

(0) في معاني القرآن له */ ٠/ا ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 07/8 . 

(8) تهذيب اللغة 588/56 -90:. 


15> سورة طه: الآيات ١م‏ ؟قى 


وذكو أبن الميارك- اخترنا إتماعيل ين عبّائن قال خدتا تعلبة بن مسلم :عن 
أيوبٌ بن بَشِيرء عن شُْفَيَ الأصبحيّ قال: إِنَّ في جهنّم جبلاً يُدعى صَعُوداً» يطلّع فيه 
الكافر أربعين خريفاً قبل أنْ يرقاه» قال الله تعالى: #امَأبْهِقُمٌ صَعُوداه [المدثر:17]» 
وإنَّ في جهنم قصراً يُقال له: هَوَىء يُرمى الكافرٌ من أعلاه» فيهوي أربعينَ خريفاً قبل 
أنْ يبلُْ أصلّهء قال الله تعالى : «إوَمَن يَخِلٌ عََيْهِ عَصَِى فَقَدْ هَوَىْ)» وذكر الحديث”"". 
وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”". 


ء- م 


قوله تعالى: ظوَإنٍ لعَثَرٌ لمن ئَابّ» أي: من الشّرك .«اوَءَامَنَ وَحعِلَ مسا ثم 
أقتدَئ» أي : أقامَ على إيمائه ختى مات عليه ؛ قاله سفيانٌ الثؤزي وقتادة وغيرهما”". 
وقال ابن عباس : .أي : لم يَشْكٌ في إيمانه؛ دك العا رون 3" الوق نوناك كيز 
ابن عبد الله التُسبَريَ وابن عباس أيضاً : أقام على السئّة والجماعة”” » ذكره الثعلبي. 
وقال أنس: أخذ بسنّة النبي ك. ذكره المهدوي» وحكاه الماوردي عن الربيع بن 
أثير"".. وقول غتامين: آضات العمل» قالة ان و وشكة اهنا عل العلم 
ليهتدي كيف يَفعل”* ». ذكر الأوّل المهدويء والثاني الثعلبيَّ. وقال الشعبيّ ومقاتل 
والكلبّ: علم أنَّ لذلك ثواباً وعليه عقاباً”'؛ وقاله الفراء””'". وقول ثامن: «ثم 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (95” - زوائد نعينم)» وهو مقطوع. وأيوب بن بشير مجهول». كما في ميزان 
الاعتدال 586/١‏ . 


0 صا -405. 

(6) أخرجه الطبري ١78/17‏ عن قتادة. وسيأتي الخبر عن سفيان. 

(5) في النكت والعيون 5١7/7‏ ؛ وأخرجه الطبري 17//ا7١1‏ -1758. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١1/0‏ عن سعيد بن جبير. 

(7) في النكت والعيون 417/7 » وأخرجه الطبري ١58/١5‏ . 

(0) أخرجه الطبري ١178/١7‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 177/79 . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره 7177/7 . ْ 

(9) تفسير البغوي ©/ 7917 . 

. 07 في معاني القرآن 188/1 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/‎ )1١( 


سورة طه: الآيات ١8م‏ 849 ١١6‏ 


اهتدى» في ولاية أهل بيت النبي وَل؛ قاله ثابت 01 


والقولٌ الأول أحسنٌ هذه الأقوال إِنْ شاء الله» وإليه يرجع سائرها. قال وكيع عن 


سفيان: كنا نسمع في قوله عرٍّ وجل: لوَإِنٍ لَمَثَارُ بسن تابَ» أي: من الشّركء 


ع2 مسد 


«وَاسنَ» أي : بعد الشّرك #وَعَميِلَ صَلِحَا» : صلى وصام مم أهتدئ» : مات على 
52000 
ذلك . 1 : 


« 535 00 -ه د مر 7 200 5 دعسم ار سس برض اعد 
قوله تعالى: #وما أعجَللك عن فَوْيِكَ يد د © قال هم أؤلاء عَلكَ أثرى وعجاث 

5 37 2< يم 2 ممم سمده راسم هصاخ مس 0 7 
ِلتِكَ رَبٍ لترضئ 9© قال فإنَا قد فْمَنَا مَوَمَكَ مِنْ بعدك .وَأَضِلم لساري © فرحم 
70 ”5 71 9 سر 00 2/0 سرج و 


توق إِلَ مومه عَسْبدنَ يما كل يوم ألم يعد مَيِكُمْ وَعدَا حَسَكَا أمََالَ 
عَبِكُمْ الْمَهدُ أ أَدثُمَ أن يل عَلِحْ حَصَبُ ين ورَيَكْمْ دأَعََْمْ توويك © فَالوا 
تق © كلمي لهم ملا مدا لم اد اا هذا لهك وله نرتى 
ين © قلا يَف ألا َعم يهم قلا وكا ينيك كم سنا لا تنا © 4 
قوله تعالى : #ومًا أعَجللك عن فَوْمِكَ يمو » أي : ما حملك على أنْ تسبقّهم؟ 
قيل: عَنى بالقوم جميع بني إسرائيل؛ فعلى هذا قيل: استخلف هارونَ على بني 
إسرائيل» وخرج معه بسبعين رجلاً للميقات. 
فقوله: هم ولك أَثْرِى» ليس يريد نهم يسيرون خلفه متوجهين إليه» بل أراد 
أنهم بالقرب مني ينتظرون عودي إليهم”". وقيل: لاء بل كان أمّر هارونٌ بِأنْ يدبع في 
بني إسرائيل أثرّه ويلتحقوا به”“. 


-_ 


. "17/6 وزاد المسير‎ » 5١7//* ء وهو في النكت والعيون‎ 159/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 
. 07/8 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
تفسير الرازي 44/717 بنحوه.‎ )*( 


(4) أخرجه الطبري ١70/17‏ عن ابن إسحاق بنحوه. 


احليل سورة طه: الآيات 47 - 49 


000 : أرادَ بالقو قرو وكان موسى لما قرب من الطور 
0 
وقبر الما" وفك إلى طون سيا 000 وطالت عليه المسافةٌ من 


شدَّة الشوق إلى الله تعالى» فضاق به الأمرٌ حتى شقٌّ قميصّه» ثم لم يصبر حتى 


خلّفهم ومضى وحده؛ فلمًّا وقف في مقامه قال الله تبارك وتعالى : «وماً أَعجَلَلَكَ عن 
َرِْكَ بمو » فبقي ف مُتحيراً عن الجواب وكنّى عنه بقوله: مُمْ ْم عل أرِى». 
وإتنااسالة عن اليك اذى عله يقوف لان تعرز عن متجيديم يا لأئر ثم قال 
لوَعَِنْتُ إِليِكَ ري إِتضّى». فكتى عن ذكر الشوق وصَرّفه”” إلى ابتغاء الرضا”'". 

ذكر عبد الرزاق عن مَعْمّر عن قتادة في قوله: ظوَعَيِطْتُ إِلْكَ رَيِ لرَضَى»ه قال: 
شوقاً كانت غايقية ال تقول : هاتوا المجيد. فَتَوْنَى 
بالمصحف, فتأخذه في صدرهاء وتنام معه تتسلّى بذلك؛ رواه سفيان عن مِسْعّر عن 
عائشة رضي الله عنها””. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمطرت السماء حََلّع ثيابه» 
وتجرّد حتى يُصيبه المطرء ويقول: «إِنَّه حديثٌ عهدٍ بربّه»"". فهذا من الرسول 6 
ومدن بِعَدَّه من قبل الشوق»؛ ولذلك قال الله تبارك اسمه-فيما يُروى عنه: :«طال شوق 
الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى لقائهم أشوق»”". 

قال ابن عباس : كان الله عالماً ولكن قال: #ومًا أَعَجَلَلَك عن فَوْيِكَ» رحمة 
لموسى» وإكراماً له بهذا القول» وتسكيناً لقلبه» وَرِقَة عليه» فقال مُجيباً لربّه: «هم 


)١(‏ تفسير البغوي ”771/7 » وزاد المسير 7١1/6‏ بنحوه. 

(1) في (خ): بالوفد. 

(9) في (د) و(م): وصدقه. 

(4) تفسير الرازي 44/17 بنحوه. 

(0) لم نقف عليه. 

(0) في (خ) و(م): بربي. والحديث أخرجه أحمد (17775) ومسلم (898) من حديث أنس #. 
(0) ذكره الديلمي في الفردوس (8077) عن أبي الدرداء #2 موقوفاً. 


سورة طه: الآيات 47 - 48 ١١1/‏ 


نلك ع3 أَرَى » : قال أبو حاتم: قال عيسى: بنو تميم يقولون: 00 مقصورة 
مرسلة» وأهل الحجاز يقولون: «أولاءِ؛ ممدودة. وحكى الفراء''': «هُمْ أولّاي عَلَى 
أَئّرِي). وزعم أبو إسحاق الرَّجََاجِ”" أنَّ هذا لا وجه له. 

قال النحاس”": وهو كما قال؛ لأنَّ هذا ليس مما يُضاف فيكون مثل: هُدَايَ. 
ولا يخلو من إخدى جهتين : إمّا أَنْ يكون اسماً مبهشاًء فإضافئه مُحال» وإمًا أنْ يكن 
بفعى الذين» قلا يضاف أيعا؛ لأن .ما عله من تنام وخ وغرفة. 

وقرأ ابن أبي إسحاق» ونصرء ورُويس عن يعقوب: #على إِنْرِي4 بكسر الهمزة 
وإسكاة النه”؟ زهو مع أثرء لكان 

وَعَحِلْتُ إِليَكَ رب لِيرّضَى»ه أي: عجلتٌ إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه 

لترضى عل يقال: رَجِلَّ عَجَلُ وعَجلٌ وعَجُولٌ وعَسجَلَانٌ: ين العجلة» وَالعَجَلةٌ : 
خنل ف اللطلء"'. 


وال 9فَإنًا قد فسا هوْمَكَ مِنْ بَعَرِكُ» أي : : اختبرناهم وامتحنّاهم بأنْ 
سعدلرا على الداع ون وَأصَلَمْ أَلتَامِيكٌ4 أي : دعاهم إلى الضلالة» أو هو 


وقيل : فتنّاهم: ألقيناهم في الفتنة» أي: زيَّنَا لهم عبادةً العجل» ولهذا قال 
موسى : < إن هّ إل فنك » [الأعراف: 168]. 


)١(‏ في معاني القرآن 188/7 ونسبه إلى بعض القراء. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن #/ 07 » وما قبله وما بعده منه. 

(؟) في معاني القرآن له 3/1/5 . 

(5) في إعراب القرآن له ”/ 8ه . 

(5) قراءة رُويس عن يعقوب في النشر 7171/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس "/ 584 . 

() الصخاح (عجل). 


48 281 سورة طه: الآيات‎ ١14 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان السامري بكو كيدوة البمر)! فوم 
بأرض مصرء فدخل في دين بني إسرائيل بظاهره» وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر”". 
وقيل: كان رجلاً من القبطء وكان جاراً لموسى؛ آمن به وخرج معه. وقيل: كان 
عظيماً من عُظماء بني إسرائيل» من قبيلةٍ تُعرف بالسَّامرة» وهم معروفون بالشام. قال 
سعيد بن جبير : ا ا 

قوله تعالى: ظطهْرحمَ مُوسَق إِلَ قَرْوء عَطْبنَ سمه حال. وقد مضى في 
«الأعراف» بيانه مستوقى”" .طقَالَ يَمَوْر أل يَعِدَمٌ رَيِكُمْ وَعَدَا حَسَنَا» وعدهم عرَّ 
وجل الجنّة إذا أقاموا على طاععه؟؛ '» ووّعدهم أنَّ يُسمعهم كلامّه في التوراة على 
لسان موسي» ليعملوا بما فيهاء.فيستحفُوا ثوابٌ عملهم. وقيل: وعدهم التصر 
والظَمّر. وقيل: وَعْدُه قوله : ظوَإنٍ لَتَفَّارُ من كاب وَبَامَنَ4 الآية [طه: 0م]0*. 

لِأْفَطالَ عَتِِكُمْ المَهَدذ» أي: أذ فنسيتم؟ كما قيل: والشيءٌ قد يُنْسَى لطول 
العهدٍ. 

20 أَرَدتُم أن يحل علي عست كن و يَكْهِ» : «يحل)» أي : يجب وينزل. والغضب: 
العقوبة والتّقمة. والمعنى: أَمْ أردثّم أنْ تفعلوا فعلاً يكون سببّ حلول غضب الله 
بكم؛ لأنَّ أحداً لا يطلب غضب الله» بل قد يرتكبُ ما يكون سبباً للغضب. 

و 


ل حلفم مَوْوِرِى» لأنّهم وعدوه أنْ يُقيموا على طاعة الله عنَّ وجل إلى أ نْ يرجع 


)١(‏ ذكره أبو الليث في تة تفسيره 3677/7 » والواحدي في الوسيط 7١7/7‏ » وأخرجه النسائي في الكبرى 
)1١١175(‏ مطولاً» وقد ذكره ابن كثير بطوله في تفسيره 180/8 -791 ثم قال: ..كأنه تلقّاه ابن عباس 
رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم. 

)١(‏ عرائس المجالس ص١7‏ » وتفسير الرازي ٠١١/77‏ . وكرمان: ولاية كبيرة ذات بلاذ وقرى ومدن 
زاشعة ون فارص وعكران رسيبتاة وخراسان مح اللداة 48474 

ف رف 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”64/7 . 

(6) التكت والعيون 7//ا١4‏ -418. 


سورة طه: الآيات ١4م‏ 49 احلدلا 


تم )١(‏ سر اده 5 زفق 9 ع 4 غ280 
إل من الطور"''. وقيل: وعدّهم أن يسيروا"'' على أثره للميقات فتوقفوا 5 


الوا مَآ أَْلَفنا مَوْعِدَكَ ِمَلَكتَاك بفتح الميم» وهي قراءة نافع وعاصم وعيسى بن 
عمر”*. قال مجاهد والسديّ: ومعناه: بطاقتنا. ابن زيد: لم نملك أنفسناء أي: كنا 
مضطرين”*. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: ابِمِلْكِنَا بكسر الميه”"". واختاره أبو عُبِيد 
رابو حاف ؛ لآنها اللّحة العالية. وهو مصدر فلع الشوه أخلكه يلكا والمسدز 
مضافٌ إلى الفاعل» والمفعول محذوفء كأنّه قال: بملكنا الصوابء بل أخطأناء 
فهو اعترافٌ منهم بالخطأ”". 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «بمُلكنا» بِضِمّ الميه0", والمعنى : بسُلطانناء أي: لم 
يكن لنا مُلك فنخلف موعدك”". 

ثم قيل: قوله: «كَالُوا؛ عامٌ يُراد به الخاصء أي: قال الذين ثبتوا على طاعة الله 
إلى أنْ رجع”' '" إليهم من الطور: اما أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ ِمَلْكناه”''". وكانوا اثني عشر 
ألفاًء وكان جميعٌ بني إسرائيل ست مئة ألف2"7. 


)١(‏ تفسير الرازي ٠١7/77‏ بنحوه. 

(؟) قوله: أن يسيرواء من (ظ). 

(*). النكت والعيون ”518/7 . 

(4) قراءة نافع وعاصم في السبعة ص177 » والتيسير ص”67١‏ . 
(0) تفسير الطبري ١5/١7‏ » والنكت والعيون ”418/7 . 

(5) السبعة ص4775 » والتيسير ص”67١‏ . 

(00) الحجة للفارسي 544/5 . ومشكل إعراب القرآن 4١/7‏ بنخوه. 
(4) السبعة.ص”417 » والتيسير ص67١‏ . 

(9) الحجة للفارسي 6 . 

. المثبت من (ظ)» وفي غيرها: يرجع‎ )٠١( 

. 05/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١١( 

(؟1) عرائس المجالس ص 75١5‏ . والوسيط للواحدي 5١18/7‏ . 
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«وَلكدًا نآ بضم الحاء وتشديد الميم مكسورة؛ قراءة نافمٌ وابن كثير وابن 
عامر وحفص ورُويس. الباقون بفتح الحرفين خفيفة”''. واختارّه أبو عُبيد وأبو حاتم؛ 
لأنّهم حَملوا خُلِيَ القوم معهم وما حملوه كرها”". 

«أورارا» أي : أثقالاً”” «يّن رِبِنَةٍ ألْمَوَمِع أي: من حُلِيّهم. وكانوا استعاروه حين 
أرادوا الخروجّ مع موسى عليه السلام» وأوهموهم نهم يجتمعون في عيدٍ لهم أو 
وليمةٍ. وقيل: هو ما أخذوه من آل فرعونء لما قذقهم البحرٌ إلى الساحل. وسَمْيت 
أوزاراً بسبب أنَّها كانت آثاماًء أي : .لم يحل لهم أخذّهاء ولم تحلّ لهم الغناته”؟؟ 
وأيضاً فالأوزار: هي الأثقالٌ في الله" 

طفَقَدَفتَهَا» أي: تَقُلَ علينا حمل ما كان معنا من الحَُلِئَء فقذفناه في الثّار 
ليذوب”"©2: أي: طرحناه فيها. وقيل: طرحناه إلى السامريّ؛ لترجمٌ فترى فيها رأيك. 

قال قتادة: إِنَّ السامري قال لهم حين استبطأ القومُ موسى: إِنّما احتبسٌ عليكم 
من أجل ما عندكم من الحُليّ. فجمعوه ودفعوه إلى السامري» فرمى به في النارء 
وصاعّ لهم منه عجلاً» ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرسول؛ وهو جبريل عليه 
السّلام. وقال معمر: الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياة» فلما ألقى عليه القبضة 
ضار جل جنيدا لدخوار" . والكوارء يوت القر: 


وقال ابن عباس: لما انسكبت الحُلِىُ في النّاره جاء السامريّ وقال لهارون: 


)١(‏ السبعة ص”457 » والتيسير ص0١‏ » والنشر 7777/7 . ورُويس: هو راوي يعقوب من العشرة. 
(؟) الوسيط للواحدي 5١8/7‏ بنحوه. 

(7) أخرجه الطبري 1١10/15/17‏ عن منجاهد. 

(5) تفسير البغوي 718/7 بنحوهء وسلف هذا الكلام 7707/9 . 

(0) ينظر الصحاح (وزر). 

(7) إعراب القرآن للنحاس 08/7 . 

(0) النكت والعيون للماوردي 5١97/7”‏ . 
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يا نبي اللهء أألقي ما في يدي؟ وهو يظنٌ أنه كبعض ما جاء به غيره من الحلئ؛ فقذف 
الترابَ فيه» وقال: كن عجلاً جسداً له حُوار» فكان كما قال؛ للبلاء والفتنة» فخار 
حَورةٌ واحدةً لم يُتبعها مثلّها"'". 

وقيل: حُواره وصوته كان بالريح؛ لأنّه كان تمل فيه خروقاً» فإذا دخلت الريح 
في جوفه تحارء ولم تكن فيه حياة. وهذا قولٌ مجاهد. 

وعلى القول الأوَّل كان عجلاً من لحم ودم» وهو قول الحسن وقتادة 
وال 

وروى حمّاد عن سماك؛ عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: مرّ هارون 
بالسامريّ وهو يصنع العجل» فقال: ما هذا؟ فقال: ينفع ولا يضرء فقال: اللهم 
أعطه ما سألّك على ما في نفسهء فقال: اللهم إِنّي أسألك أنْ يخور. وكان إذا خار 
سجدواء وكان الحُوار من أجل دعوة هارون””. 

قال ابن عباس : خار كما يخور الح من العُجول. 

ورُوي أنَّ موسى قال: يا ربء هذا السامريّ أخرجٌ لهم عجلاً جسداً له حُوار من 
خَُلِيّهم» فمن جعل الجسد والخحُوار؟ قال الله تبارك وتعالى: أنا. قال موسى 46: 
وعرَّتنكَ وجلالك وارتفاعك وعلوّك وسلطانك”* » ما أضلَّهم غيرُّك. قال: صدقتٌ يا 
حكيم الحكماء. وقد تقدّم هذا كله في سورة «الأعراف)". 


. 5١١ص مطولاً» وينظر عرائس المجالس‎ 7177 - 7171/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) النكت والعيون 14/7 . قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير 4/ ٠١١‏ : ما وقع من القصص 
أنه كان لحماً ودمأ ويأكل ويشربء فهو من وضع القصاصين. وسلف هذا 784/9 . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 8/ .#11١-51١‏ 

(4) الوسيط للواحدي 518/7 . 

(0) قوله: وارتفاعمك وعلوك وسلطانك» ليس في (خ)»: ووقع في (ظ): وعلو شأنك. 

إلى الشف انق 
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ماسم 


«َتَالوا هذا إلهكم وَإِلَهُ مومى» أي : قال السامري ومن تبعه وكانوا ميالين إلى 
التّشبيه؛ إذ قالوا: #اجعل لَنا إِلَهَا كما لم لي 4 .قَشىَ» أي: فضلّ موسى 
[وذهب] يطلبه”'"» فلم يعلم مكانهء وأخطأ الطريق إلى ربّه. وقيل معناه: فتركه موسى 
هنا وخرج يطلبه. أي : ترك موسى إلهه هنا"". 

ورّوى إسرائيل عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أي: فنسي موسى 
أنْ يذكرٌ لكم أنّهِ إلهه””". وقيل: الخطابٌ خبرٌ عن السامريّ» أي: ترك السامري ما 
أمرّه به موسى من الإيمان فضل””؟“؛ قاله ابن الأعرابيّ. 

5 : «أفلا رونم أي : يعتبرون ويتفكرون في أنه لا 

جع إِلَيْهِمْ قَوْلاَء أي لا يُكلّمهم. وقيل : لديدوة إلى الوا والفوت .«ولا يَمَلِكَ 
َم صَرًا ولا تنما فكيف يكون إلهاً؟! والذي يعبدّه موسى وَل يضر وينفع» ويُثيبٌ 
ويغطي ويمنع. 

و«أَنْ لَا يَرْجِعٌ» تقديره: أنَّه لا يرجع. فلذلك ارتفعَ الفعل» فخففت «أنْ» وحُذف 
الضمير. وهو الاختيار في الرؤية والعلم والظن””. قال 
في فعية كسيوف”" الهددٍ قد علموا . أنْهالك كل مَنْ يَخِنَى ويَنتعِل" 

وقد يُحذف مع التشديدء قال: 


)١(‏ في (د) و(ز) و(خ): يطلب. 

(؟) أخرج الطبري.7١/ ١547‏ نحو هذه الأخبار» وما بين حاصرتين منهء وينظر تفسير الرازي ؟؟/ ٠١5‏ . 

(*) زاد المسير ه6/6١71.‏ 

(:) أخرجه بنحوه الطيري ١51/17‏ عن ابن عباس. 

(0). معاني القرآن للزجاج */ “3/7 . 

(7) في (د) و(ز) و(خ) و(م): من سيوفء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(0) البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص9١‏ . والشطر الثاني فيه: أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل. 
وهما رؤايتان للبيت فيما ذكره التبريزي في شرح القصائد العشر ص728 . 


سورة طه: الآيات 4١‏ . 7ه يفنل 


5 وحم اك واه 5 جرس 0 1 و سي به )١(‏ 
فلوكنت ضَبيا عرفت قرّابتي ولكن زنجيٌ عظيم المَسافِرٍ 


لي ولكنك. 
قوله تعالى: #وَلْقَدَ َال ل َم هرون ين قبل يه 0 ب تَِنَّ نيكم 


ل 
0 4 0 ااي 


لحن اد َف يمرا أترف © الوأ آن نبت علو ع نين حَقٌّ بجم إَِنا موسئ 
(9©) قال ,درون ما منعك إِذ بيهم صَلَْا © ألا مَيّست فت أترى © » 


م 


00 «ولتد كَل م د من ميل أي : من قبل أنْ يأتيَّ موسى ويرجعٌ 
إليهم: 9ِيِمَرْمِ نما فينم يدد» أي : ابتُليتم وأضللتم بهء أي: بالعجل «وَإِنَّ ريك 
لَمنْنُ4 لا العجل «تَبََمْن» في عبادته «وَأَطِيمرا ودام صا أو: 
فانّبعوني في مُسيري إلى موسى ودعوا العجل. فعصّوه وطوَالوأ آن يرح عَيّه عدكنينَ» 
أي : لن نزالَ مُقيمين على عبادة العجل”" «احَقٌّ يَِ إِلنَا و4 فننظرٌ هل يعبدٌه كما 
عبدناه؛ فتومّموا أنّ موسى يعبدُ العجل, فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألفاً من الذين 
لم يعبدوا العجل» فلما رَجَعّ موسى وسمع الصّياح والجَلّبة» وكانوا يرقصون حول 
العجل» قال للسبعين معه: هذا صوتٌ الفتنة؛ فلما زأعاقارود اد شعوراسه 
بيمينه» ولحيته بشماله ا و لقال يتهدرون ما منعك إذ بيهم م بارا 4 أي : أخطؤوا 
الطريقّ وكفروا «ألَا ند تَبَبِعنْ «لا2 زائدة أي : : أن تتّبع أمري ووصيتي. وقيل: ما 
فل قمر مر عليهم”'". وقيل: معناه: هلا قاتلتهم إِذْ قد علمتٌ أني لو 


)١(‏ البيت للفرزدق كما في الكتاب ١5/7‏ » وخزانة الأدب 2٠‏ . قال البغدادي: والبيت في هجو 
رجل من ضبّةء نفاه عن ضبّة ونسبه إلى الزنج. والمشافر: جمع مِشْفَر بكسر الميم وفتح الفاءء وهو شفة 
البعير» واستُعير هنا لشفة الانسان لما قصد من بشاعة خلقه. ثم قال البغدادي : واعلم أن قافية البيت 
اشتهرت كذا عند النحويين» وصوابه: ولكنَّ زنجيًا غلاظاً مشافده. 

(7) الوسيط للواجدي 319/7 . 

(9) تفسير البغوي 7١19/‏ » وينظر عرائس المجالس ص5١؟‏ . 

(5) ذكره الماوردي عن مقاتل 57١/7‏ . 
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كنت بينهم لقاتليهم على كُفرهم. وقيل: ما منعك من اللُحوق بي لما قُتنوا”"". 
#أْفْعصَيْتَ أُمَرِى» يريد : أنَّ مُقامَك بينهم وقد عبدوا غيرٌ الله تعالى عِصِيانٌ منك 
لي ؛ قاله ابن عباس” "“. وقيل: معناه: هلا فارقتهم» فتكون مفارقتك إِيّاهم تقريعاً لهم 
جر 
ريني «التصيت اتريا فل 10 سي : لوقَالَ مومئ 
عه هَدرُوت القن في مَوى وَآصَِحَ وكا َنِم زَ ل 
أقامَ معهم. ولم يبالِمْ في مَنْعهمء كر ع نسة إن عضياته وتخالية 0 
مسألة: وهذا كله أصلٌّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتغييره ومفارقة 
أهلهء وأنَّ المقيمَ بينهم ‏ لا سيّما إذا كان راضياً ‏ حُكُمُه كحكمهم. وقد مضى هذا 
المعنى في «آل عمران» و«النساء» و«المائدة» و«الأنعام» و«الأعراف» و«الأنفال»””. 
وسيل الإمام أبو بكر الطَرْظوشيٌ رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب 
الصوفية؟ وأُعلِم ‏ حرس الله مدته أنه اجتمع جماعةٌ من رجالء فيُكثِرون من ذكر 
الله تعالى» وذكر محمدٍ #ء ثم إنّهِم يُوقعون بالقضيب على شيءٍ من الأديم» ويقوم 
بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مَعْشْيّا عليه» ويُحضرون شيئاً يأكلونه. هل الحضور 
معهم جائرٌ أم لا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله'"". وهذا القول الذي يذكرونه: 
ياشيك كتتاضين اتندموث شاه 25 ١‏ كلد هك ار 
واْمَلْ لنفسك صالحاً مانام يتففكلتعمل 


. 719/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(1) ذكره الرازي في تفسيره ٠١8/57‏ بنحوه. 

() تفسير البغوي ”7197/7 . 

(5) التكت والعيون "/ 47١‏ . 

(ه) هم “الال مما لمكن و/هه" 0 1445/5. 
(5) لفظة: مأجورين من (م). 
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امنيا الشببيات نيل لهي اوتشعسكت راسحك فعة نول 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب: ‏ يرحمك الله مذهبٌ الصوفية بطالةٌ وجهالةٌ وضلالة» وما الإسلام 
الاكناث الله ومح رسولت: وام الرفهن والكواجد فأرل هن اتحدكه أصككات 
السامري» لما انَّخذَ لهم عجلاً جسداً له حُُوار؛ قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون» 
نهودين الكثاز وغباد التجل: وان القضيةةناذل من الكة الرثادقة ليشكلوابه 
المسلمين عن كتاب الله تعالى. وإِنّما كان يجلسٌ النبئْ ‏ مع أصحابه كأنَّما على 
رؤوسهم الطير”'' من الوقار؛ فينبغي للسلطان ونُوَّابه أنْ يمنعهم من الحضور في 
المساجد وغيرهاء ولا يَحِلُ لأحدٍ يؤمنٌُ بالله واليوم الآخر أنْ يَحضْرٌ معهم. ولا 
يُعينهم على باطلهم. هذا مذهبٌ مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم 
من أئمة المسلمين» وبالله التوفيق. 


32 4 5 و مرواصه مياه سا 
قوله تعالى: ظدَالَ يتوم لا تأَمْذ بحت ملا أن إن حَثِيتٌ أن تَقُولَ هرت 
ين بن إِسَوهِيلٌ وَل نك قر © 1ن عدت حيزة هذه 


ف بَصرْتُ يما لم بَصْرُوأ به- فيضت قَبصَصَه ين أَثّرٍ الرسول فنبذتها وكدلك 


عن لى نبى 9 ككال كذقن تلك لك فى انة أ أن تَعُولَ ا مسَاس وَإنَّ 
ءلم لم 95 204 م 7 1 و- مه 0 
لك امرينا: أن كك ركز إق إتهق لدِى طن عقدد عكنآ لترقئة ف 


َنِِنَتّمُ في آلبَمَّ سَنْمَا © إكمَآ إلَهكٌم لله الى لآ إل إلا هر وم 
كل شن علدا © » 


قوله تعالى: «يَبَئَوُه لا تلْعْذْ يلجت ملا بَأي4 ابن عباس : أخدّ شعرّهُ بيمينه 


1 


ولعه ار أن العَيْرَةَ في الله مَلكته» أي: لا تفعل هذاء فيتوهّموا أنه منك 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد (184514)» وأبو داود (7865): والنسائي في الكبرى (5844) من حديث أسامة بن 
شريك ه. 
(1) النكت والعيون "/ 55١‏ . 


احريل ش سورة طه: الآيات 85 هية 


استخفافٌ أو عقوبة. وقد قيل: إِنَّ موسى عليه السلام إنما فعل هذا على غير 
التخفات ولا عقوية عمارياخن الإنينان نلكة نفس وقد يهنن هلا المعنن فى 
«الأعراف» مستوقى"''". والله عرَّ وجل أعلمٌ بما أراد نبيّه عليه السلام. 


ل 0 


طإِفْ حَيثِيتٌ أن تَقولَ هَرَقْتَ بين ب إِسْرَّوِيلَ4 أي : خشيتُ أن أخرع وأتركهم. 
وقد أمرّني أن أخرج معهم» فلو خرجتُ لاتّبعني قومٌ و ل” "' مع العجل قومٌء 
وربما أدّى الأمرٌ إلى سفك الدماء» وخشيتٌُ إِنْ رَّجِرنُهم أن يقع قتالٌ فتلومّني على 
ذلك””". 

وهذا ل «أَْعَصَيْتَ أَمْري»' وفي 
«الأعراف» [الآية:160]: إن لَْوَمْ سَيَصْمَُونٍ وَكَادُوا يَفدنُوتَن * قلا شت جم 
النمدة» لأنك أمرتني أن أكون معهم. وقد تقدّم. 


رَفٍَُ - 


0 قلي : لم تعمل بوصيّتي في حفظه؛ قاله مقاتل. وقال أبو 
*': لن تنتظر عهدي وقُدومي. 
فتركه موسى» ثم أقبل على السامري ف طتَالَ هما حبك يَسَرِينٌ» أي : ما أمرك 
وشاتك: وما الذي حملك على ما صنعتٌ؟ قال قتادة: كان السامريُ عظيماً في بني 
إسرائيلَ من قبيلة يقال لها: سامرة”"'» ولكن عدو الله نافق بعد ما قطع البحر مع 
موسى . 


ال ال ا و وقالوا يتثوتى 


.7 0/840) 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يتتخلف. 

(*) ينظر الوسيط للواحدي 7١19/9‏ . 

(5) النكت والعيون 57١/7”‏ . 

(5) بعدها في (د): على ذلك» وهذا جواب هارون لموسى عليه السلام. 

(5) في مجاز القرآن 5١/7‏ » ونقله المصنف عنه مع قول مقاتل الذي قبله من التكت والعيون ”/ 45١‏ . 
0) النكت والعيون 57١/7‏ . 


سورة طه: الآيات 35 _ يه /17 ١‏ 


بعل لنآ لها كنا لم اله 4 [الأعراف:118]» فاغتنمها السامري» وعَلِمَ أنهم يميلون 
إلى عبادة العجل» فاتّخذ العجل. ف لثَالَ» السامري مُجيباً لموسى : «بَصُرْتُ يما لم 
يبروأ يه يعني : رأيتٌ ما لم يَرَوْا؛ رأيتُ جبريلَ عليه السلام على فرس الحياة» 
تألقي: في نمسي أن اقيض فين آئرة ييفة :فنا العيل هلق شي إلا ضار له روح ولط 
ودمٌء فلما سألوك أن تجعل لهم إلها رَيَنَتْ لي نفسي ذلك”"©. 

وقال علي : لما نزل جبريل لِيصعَدَ بموسى عليه السلام إلى السماء» أبصره 
السامريُ من بين الناس» فقبض قبضةً من أثر الفرس. 

وقيل: قال السامري: رأيتٌ جبريلَ على الفرس» وهي بلقاء””»: حَحَظوُها مد 
الفكو فألقي في نفسي أن أقبض من أثرهاء فما ألقيئُه على شيء إلا صار له روح 
ودم. وقيل: رأى جبريل يوم نزل على رَمَكة وَدِيقِ" فتقدّم خيلَ فرعون في ورود 
الس 

ويقال: إن أمّ السامريّ جعلته حين وصْعَبْه في غار خوفاً مِن أن يقتله فرعون» 
فجاءه جبريل عليه السلام؛ فجعل كفٌ السامريّ في فم السامري» فَرَضِعٌ العسلّ 
واللسية فاختلف إليه فعرفه من حينئذ. وقد تقدَّم هذا المعنى في «الأعراف»©). 
ويقال: إن السامري سمع كلام موسى عليه السلام» حيث عمل تمثالين من شَمّع ؛ 
أحدهما ثور والآخر فرس» فالقاعنا في الل 1*2 طلا قير ووسلت عليه انلام 
وكان في تابوت من حجر في النيل» فأتى به الثورٌ على قّرنه» فتكلّم السامريّ بذلك 


(1) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث 757/5 . وعرائس المجالس ص١٠75 ٠‏ والوسيط للواحدي 
اا 

(؟) في (د) و(م): تلقى. 

() الرّمَكة: الفرس والبرذونة تُتّخذ للنسل. القاموس (رمك). والوديق: التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق). 

(8) 77/4- 774 وتنظر قصة السامري في تفسيز الطبري 519/١‏ وما بعدهاء وعرائس المجالس 
ص 7١١-7١١‏ ء وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 

(5) قوله” حينء من (ظ). 


9/4 45 سورة طه: الآيات‎ ١74 


الكلام الذي سمعه من موسىء وألقى القبضةً في جوف العجل فخار. 

وقرأ حمزة والكسائي والأعمش وخلف: «يمًا لَمْ تَِصُرُوا» بالتاء على الخطاب. 
الباقون بالياء على الخبر"'". 

وقرأ أب بن كعب وابن مسعود والحسن وقتادة: «قَقَبَضْتُ قَنْصَّة» بصاد غير 
مُعجمة. ورُوي عن الحسن ضَمٌّ القاف من «قبصة» والصاد غير معجمة''". الباقون: 
لقَبِضْتُ قَبْضَةَ4 بالضاد المعجمة. 

والفرق بينهما أنَّ القبضّ بجميع الكفٌء والقبص بأطراف الأصابع» ونحوهما 
الخَضْم والقَضم' "2 والقّئْضة بضم القاف: القَدْر المقبوض؛ ذكره المَهْدوي. ولم 
يذكر الجوهري اقُبْصة» بضم القاف والضاذ غير المعجمة» وإنما ذكر (القئْضة» بضم 
القاف والضاد المعجمة» وهو ما قبضتٌ عليه من شيء» يقال: أغطاه قنضة من سيق 
أو تمرء أي : كما منه» وربما جاء بالفتح”*». قال: والقِبْصٌ ‏ بكسر القاف والصاد غير 
التكضية البده الكت ف النات<فال الكميت: 
لكم مسجدا الله المّزوران والحَصَى لكم قِبْصّهُ من بين أَنْرّى وأَفَْدى0©» 

دِتَبَدْثهَا أي: طرحثها في العجل. 


ا ا ل ييا 


لوَكَدَِكَ سَزَلَتْ لي تقيى» أي: زيّنته؛ قاله الأخفش. وقال ابن زيد: حدَّنئْني 


)١(‏ السبعة ص54؛ » والتيسير ص15 » والنشر 777/7 وذكرها عن الأعمش أبو حيان في البحر 
8 

. وقراءة الحسن وقتادة في القراءات الشاذة ص49‎ » 5١/5 قراءة ابن تعره واه فن المطزر الوجيز‎ )١( 

(6) الخضم: الأكل بأطراف الأضراس» والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. القاموس (خضم) و(قضم). 

(5) الصحاح (قبض). 

(6) الصحاح (قبص)»ء والبيت في.ديوان الكميت ص ١00‏ ء قال ابن قتيبة في المعاني الكبير 5717/١‏ في 


هذا البيت: يعني المسجد الحرام ومسجد الرسول تء والحصى: العدد الكثيرء وأثرى: أكثرء وأقتر: 
أقلّء أراد الناس جميعاً. 


سورة طه: الآيات 45 هية 6" 


والمعن متقارت: 

. قوله تعالى: كال فَآَدْهَبَ» أي: قال له موسى: فاذهب» أي: من بيننا قرت 
لك في الْحَيَوةَ أن تَعُوْلَ ا مِسَاسٌ» أي : لا أَمَسٌّ ولا أَْمَسّ طول الحياة. فنفاه موسى عن 
قومهء وأمر بني إسرائيل ألا يُخالطوه؛ ولا يُقربوه» ولا يُكلّموهء عقوبةً له» قال 
الشاعر: 
تيم ترهط اللتامترئ وفتولعد + ال الاوربة الستامرئ سنا 

قال الحسن: جعل الله عقوبة السامريّ ألا يُماسنّ الناسسَ ولا يُماسّوه؛ عقوبة له 
ولمن كان منه إلى يوم القيامة» وكأن الله عنَّ وجل شدّد عليه المحنة» بأن جعله لا 
يناسن أهداء ولا يمكن من أن يمِْسَّه احِد وجعل ذلك عقوبةً له في الدنيا. ويقال: 
ابثّلي بالوسواس» وأصل الوسواس من ذلك الوقت”© 

وقال قتادة: بقاياهم إلى اليوم يقولون ذلك: لا مساسء وإن مس واحدٌ من 
غيرهم أحداً منهم حُمَّ كلاهما في الوقت. ويقال: إن موسى هم بقتل السامريّ» فقال 
الله تعالى له: لا تَمَيْله فإنه سخك”؟». 

ويقال: لما قال له موسى: هدهب فَإِت لك فى الحيرة أن تَمُولَ لا مسَاس» خاف 
فهربّء فجعل يَّهيم في البرّيّة مع السّباع والوحشء لا يجد أحداً من الناس يَمَسَّهِه 
حتى صار كالقائل: لا مساسء. لبعده عن الناس ويعدٍ الناس عنهء كما قال الشاعر: 
تحال رايات كنا تتعائيات عبشي تقول الارة عع 


)١(‏ النكت والعيون ”177/7 » وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 


فق الكلام بنحوه في التكت والعيون 175/7 3 والبيت في مجاز القرآن ف والمحرر الوجيز 2 
وعندهما: مساس » ندل 7 مساساً. 


(*) تفسير أبي الليث 3807/1 . 
(5) عرائس المجالس ص4١7‏ . وينظر الوسيط للواحدي 77١/7”‏ . 
(5) النكت والعيون 177/7 » وذكر الشطر الثاني من الرجز ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/4‏ , - 


ريل سورة طه: الآيات 845 هه 


مسألة: هذه الآية أصلّ في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم. وألا 
يُخالّطواء وقد فعل النئُ ب ذلك بكعب بن مالك والثلاثة الذين خُلّفُوا". 
ومّن التجأ إلى الحرم وعليه قَتَلّ لا يُقْتّل عند بعض الفقهاءء ولكن لا يُعامل ولا 
يُبايع ولا يُشارى» وهو إرهاق إلى الخروج. ومن هذا القبيل التغريب في حدٌ الزنى» 
وقد تقدّم جميعٌ هذا كله في موضعهء فلا معنى لإعادته”". والحمد لله وحده. 
وقال هارون القارئ: ولغةٌ العرب: لا مَساس»ء بكسر السين وفتح الميم» وقد 
تكلّم النحويون فيه» فقال سيبويه”"': هو مبنيٌ على الكسر كما يقال: اضرب الرجل. 
وقال أبو إسحاق”*': «لا مساس» نفيء؛ وكُسرت السين لأن الكسرةً من علامة 
التأنيث» تقول: ري 
إذا ا و لم وإذا 0 
يتصرقف».لأنه لس بعد ترك الصرف إلا البناء»- فمساسن ودزاكِ اعتل من ثلا 
جهات؛ منها: أنه معدول. ومنها أنه موْنّثْ وأنه معرفة» فلما وجب البناءٌ فيه» 
وكانت الألفُ قبل السين ساكنة كُسرت السين لالتقاء الساكنين» كما تقول 
الرجلم ريت أبا:إسحاق يذهب إلى أن:هذا.القولٌ خطأء وألزم أبا العباس إذا سَكَى 
- ونسبه لرؤبة» ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه. ووقع في النسخ: قناعساء بدل: قنعاسا. ووقعم 
في (م): مسابساًء وفي النسخ الخطية: مسايسأء بدل: مساساء والمثبت من المصدرين السالفين. 
وقوله: قنعاساء أي الرجل الشديد المنيع» والجمع : قناعيس . تاج الغروس (قنعس). 
لق أخرج حديثهم البخاري ومسلمء وسلف 51١7/٠١٠١‏ . 
(؟) مسألة من التجأ إلى الحرم وعليه قتل سلفت 777/7 + ومسألة التغريب في حدّ الزاني سلفت ١40/5‏ 
(©) ينظر الكتاب 187/4 . 
(:) هو الزجاجء وقؤله في معاني القرآن 7/4/9 - هلا” . 
)2 في النسخ: المرأة والمثبت من معاني القرآن للزجاج وإعراب القرآن للنحاس ”57/7ه والكلام منه. 
(5) في إعراب القرآن 55/7 - /اه . 


سورة طه: الآيات 85 هه ١١‏ 


أهزاء يتوق أذ يقةة هذا له يقولة أجد. 

وقال الجوهري في «الصحاح»: وأما قولٌ العرب: لا مساسء مثال: قَطامء 
فإنما بي على الكسر؛ لأنه معدولٌ عن المصدرء وهو المَسٌ”". 

وقرأ أبو حيوة: «لا مُسَاسٍِ)”") 

دِرَنَّ لك مَوْعِدًا أن مخلَمَةٌ4 يعني يومَ القيامة. والموعد مصدرء أي: إِنَّ لك وعداً 
لعذابك. وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو: «انُخْلِمَهُ؛ بكسر اللاء”"© » وله معنيان: أحدهما: 
ستأتيه ولن تجده مُخلَفاًء قر لاست أي :. وجدته محموداً. والثاني: على 
التهديدء أي: لابدٌَ لك من أن تصيرٌ إليه”©. الباقون بفتح اللام؛ بمعنى: إِنَّ الله لن 

قوله تعالى: طوَآظر إِكَ إِلَهِكَ الى ظلت عَلَيهِ» أي: دُمتَ وأقمتّ عليه. 
«عاكنً» أي : لوف : وأصله: طَلِلتء قال: 
يذ أن الجتحاق ين التكتطانا: . اخنوتة مات انحو عم 


أي : أَحْسَسْنَ. وكذلك قرأ الأعمشٌ بلامين على الأصل0. 
وفي قراءة ابن مسعود: «ظِلْتَ) بكسر الظاء. يقال: ظَبِلتٌ أفعلٌ كذا: إذا فعلته 
نهاراً. وظلْت وظلت؛ فمن قال: لت حَذَّفَ اللام الأولى تخفيفاً» ومن قال: 


(1) المحتسب ؟57/7ه. 

(9) السبعة ص5 57 » والتيسير ص”67١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 9//9ا0 . 

(5) قائله أبو زُبيد الطائي» وهو في أمالي القالي ١177/١‏ - وفيه: حَسِيْنَ بدل: أَحَسْنَ ‏ والاقتضاب 
ص99١‏ 2 والبيت ضمن أبيات يصف فيها قومأ سروا والأسد يقفو آثارهم لكي ينتهز فيهم فرصة. 
وقوله: شّوس: الشّوّس: النظر بِمُؤْخِر العين تكبّراً وتغيّظاً. القاموس (شوس). 

(3) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص84 لأبيّ. 


ضف سورة طه: الآيات 85 هه 


ظلت» ألقى حركة اللام على الظاء0" , 


وطالَيحَرْقتنةُ» قراءة العامة بضم النون وشد الراء؛ من حرّق يُحرّق. وقرأ الحسنٌ 
وغيره بضم النون وسكون الحاء وتخفيف الراء» من أحرقه يُحرقه” "“. وقرأ عليّ وابن 
عباس وأبو جعفر وابن مُحيصن وأشهب العُقيلي: الْتَحْرُقَنَه بفتح النون وضم الراء 
خفيفة” ؛ من حََرَقْتٌ الشيء أَخْرُقُه حرقاً : بردته وحَككت بعضّه ببعض» ومنه قولهم: 
حَرَّق نابّه يَحرقه ويَحرّقه» أي: سّحقه حتى سُمِع له صَرِيف» فمعنى هذه القراءة: 
تكؤوته الايد" #ويقال للهرة: المشوة. والفر وتات الأولنان معتاهيا الحرق 
بالنار. وقد يمكن جمع ذلك فيه. 

قال السَدَي : ذبح العجل» فسال منه كما يسيل من العجل إذا دُبح» ثم برد عظامه 
بالهبرد وحَرّقه!”. 

وفي حرف ابن مسعوذ: الَنذبحتّه ثم لَتَحْرُقَنّده"© واللَّحمٌ والدمٌ إذا أحرقا صارا 
رماداًء فيمكن تذريته في اليمّء فأما الذهب فلا يصير رماداً. وقيل: عَرَفَ موسى ما 
ال وان : وكان ذلك من آياته. 
َننسَِتَمُ4 : لَنَطيّرنه. وقرأ أبو رجاء: الَتَنْسفَنَهُ بضم السين””". لغتان» 


6 َنَنسِفَتَْ 


ومعنى 9 لنني 


. إعراب القرآن للنحاس 51/7 » وقراءة ابن مسعود # في القراءات الشاذة ص89‎ )١( 

(1) قرأ بها أبو جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن جماز. النشر 777/7 ؛ وذكرها عن الحسن ابن 
خالويه في الشاذة ص89 . 

(6) قراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن وردان في النشر 777/7 » وذكرها عن علي وابن 
عباس ابن خالويه في الغاذه م4 » "واين جني قي المتنسب 87/6 

(54) الصحاح (حرق). 

(6) تفسير الرازي ١١7/77‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري 197/1١7‏ عن قتادة. وينظر هذا الكلام في المحرر الوجيز 57/4 » وتفسير الرازي 
١١8-15‏ بنحوه. 


() القراءات الشاذة ص88 ونسيها لعيسى. 


سورة طه: الآيات 45 _ ٠١+‏ 1 وفري 


والنّسْف: نفض الشيء لتذهبَ به الريح» وهو التّذرية» والمِنْسّف: ما يُنسف به 
الطعام» وهو شيء منصوب"'" الصّدرء أعلاه مُرتَفِع» والنْسَافة: ما يَسقط منهء يقال: 
إغزل الثسّافة وكُلْ من الخالص. ؤيقال: أتانا فلانٌ كأنّ لحيته مسف حكاه أبو نضر 
أحمد بن حاتم”". والمِنْسّفة : آله يُقلّع بها البناء» ونسفتٌ البناء نسفاً : قلعته» ونّست 
البعيرٌ الكل يَنْسِفه ‏ بالكسر ‏ إذا اقتلعه بأصله» وانتسفتٌ الشيء: اقتلعته؛ عن 
ال 

قوله تعالى: «إِنْسَآ إِلَهُ لَلَهُ الى لآ لَه إلا هر وَسِعَ حكُلٌ عَم لماه لا 
العججل» أي: وَسِع كل شيء عِلْمُهِ؛ يفعل الفعل عن العلم» ونصب على التفسير. وقرأ 
00 # كَدَلِكَ : م رك ل لود 

مَنَْ أَعَرَضَ عَنْهُ ونم يحل يوم لمر ون © حَِينَ هِهِ وَسَهَ 0 م 

لْيَمَةمَ حملا © بن يسم في لصون وأ وَكْشْرٌ الْمجرِمِينَ 00 َه © يتَحَفَمُونَ 
يتهُمْ إن لِنْْمْ إِلّا عَدْرَا © غَمْنُ أَعلمْ يما يَقُولُونَ إِذْ يَُولُ أمتلْهُمَ طَرِسَةٌ إن 
َثْرَ ِلَا يرما © > 

قوله تعالى : 8 كَدَِكَ» الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف* اق 
كما قصصنا عليك خبر موسى 8 كَذَّلِكَ نَنْصٌ عَّكَ» فَصّصاً كذلك من أخبار ما قد 
سبق؛ ليكون تسليةٌ لك» وليدلٌ على صدقك. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والصحاح والقاموس (نسف) وفي (م) وتهذيب اللغة 5/17 : متضوب. 

)١(‏ الباهلي» صاحب الأصمعيء روى عنه وعن أبي زيدء صئّف: النبات والشجرهء أبيات المعانى» ما 
يلمو بد الامة: توفي سنة (111ه). بغية الوعاة 801/١‏ . ْ 

(*) الصحاح (نسف). 

() القراءات الشاذة ص84 » والمحتسب 08/95 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس */ لاه . 


غرق ش سورة طه: الآيات 39 ١١8‏ 


مهء سم 


لويد َلنَكَ ين لد ذِكُرًا» يعني القرآن. وسمّى القرآن ذكراً لما فيه من الذُكرء 
كما سمّى الرسول ذكراً؛ لأن الذكر كان ينزل عليه. وقيل : «آتيْنَاكَ من لَدُنَا كرا أي : 
شرفاً .كما قال تعالى : <«وَإِنَّمُ لَزِدْرٌ لف [الزخرف: 44] أي : شرف وتنوية باسمك2"7. 

قوله تعالى: من أَعَضَ عَنْهُ؟ أي : القرآن فلم يُؤمن به» ولم يعمل بما فيه «هَِنَمُ 
يحِلُ يم الْقِبمَةٍ ورا أي : إثماً عظيماً» وحِمْلاً ثقيلاً .«خَِيينَ فِهِ» يُريد: مُقيمين 
فيه أي: في جزائه» وجزاؤه جهنم لوس لحم يَوْم الِْيَمَةِ حِملًا» يريد: بئس الحمل 
حملوه يوم القيامة. وقرأ داود بن رفيع : : «قَإِنَهُ يُحَمّل70". 

قوله تعالى: «يوْمْ يُنفَحُ فى الصُورٌ» قراءة العامة اص لباه على للخم 
المجهول. وقرأ أبو عمرو واب بن أبي إسحاق بنون مسمى الفاعل”" واشيدل أبنو عدوو 
بقوله تعالى: (وَنَحْشُرٌ) 2 ؟. وعن ابن هُرْمُز: «يَْمُخُ) بفتح الياء 2 أي ينفخ 
إسرافيل. 

أبو عياض : «فِي الصّوّرِه'". الباقرن: «في الصُّورِ) وقد تقدَّم هذا في «الأنعام»”") 
مستوفى» وفي كتاب «التذكرة»". 

وقرأ طلحة بن مُصرّف: «ويَحْشَرَ» بضم الياءء «الْمُجْرِمُونَ؛ رفعاً بخلاف 
المُصحف"'". والباقون: «وَححَثْرٌ المُجَرِوينَ» أي : المشركي 


. ١١7 ينظر تفسير الرازي ؟1؟/‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١4‏ ء ولم نقف على ترجمة داود بن رفيع. ووقع في (ظ): داود وابن رفيع. 

() قراءة أبي عمرو في السبعة ص4 41 » والتيسير ص97١‏ . 

(5) ينظز الحجة لأبي علي الفارسي 509١/0‏ . 

(5) ذكرها الرازي في تفسيره 77/ ١١5‏ » وأبو حيان في البحر 778/7 دون نسبة. 

(1) المحتسب 54/7 وفيه: عياض. وسلفت القراءة 47١/4‏ عن عياض أيضاًء وذكرها أبو حيان في البحر 
في موضعين: 111/4 عن عياض و 778/7 عن ابن عياض. ولم نعرفه. 

00 م ل 

(4) صن>177 وما بعدها. 

(4) القراءات الشاذة صن *4 ونسبها للحسن.. 


سورة طه: الآيات 99 ٠١5‏ م 


كم > 


#زتقا» حال من المجرمينء والزّرَق خلاف الكحل. والعرب تتشاءم بزّرّق العيون 
3-7 َِ 5 2 0 229 رومه 8 .- 2١0 ٠‏ 
وتذمهء. أي: تشوه خلقتهم بزرْقة عيونهم وسوادٍ وجوههم. وقال الكلبي والفراء 8 
«رُرقاً» أي : مُمياً. وقال الأزهري”': عطاشا قد ازرقَّتْ أعيئهم من شِدَّة العطش؛ 
5 0# مود يف 1 00 1 
وقاله الزجاج '"». قال: لأن سواد العين يتغيّر ويزرق من العطش. وقيل: إنه الطمع 
الكاذب إذا تعقّبته الخيبة؛ يقال: ابيضّت عيني لطول انتظاري لكذا. 

وقول خخامس : إن المراد بِالرّرقة شخوص البصر من شدة الخوفء قال الشاعر: 
م كم ه» 5 . اأأى م عدخ ه ع اق ما ء َ 4 
لقد ررقت عيناك يا بن مُكَعْبِرٍ كما كل ضُبِّيٌ من اللؤم أَزْرَقُ 

يقال: رجل أزرق العين» والمرأة زرقاءٌ بيّنة الزّرَق. والاسم الزّرقة. وقد ررقت 
عيئه - بالكسر ‏ وازْرفّت عينه ازرقاقاً» وازْراقّت عيئُهِ ازريقاقً". 

وقال سعيد بن جبير: قيل لابن عباس في قوله: «اوَحَشُر الْمُجْرمِن يَومذٍ ز2ةا» 
5 5 5 2 . بر » دءد وى جا ماني مص ا 3 1 يج 2 ٍِ 
وقال في موضع آخر: #وتحشرهم يوم الْقِْمَةٍ عل وجوههم عميًا يكنا وَصْمًا » 
[الإسراء : 97] فقال: إِنْ ليوم القيامة حالاتِ؛ فحالة يكونون فيه زُرقاً» وحالة عُمِي. 


«يسَحَفَنُونَ ينهُمَ» أصل الحَفْت في اللغة السكونء ثم قيل لمن حَمَضُ صوئّه : 
0 ا يتسارون»؟ قاله جا فر : أي يقول بعضهم لبعض في الموقف 


)١(‏ في معاني القرآن ١941/7‏ »؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ”/ 575 وما قبله 
وما بعده منه. 

(0) ثقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون "/ 475 ٠‏ وينظر تهذيب اللغة 474/4 . 

() في معاني القرآن 3177/9 . 

(5) التكت والعيون 54/7 - 190 , والبيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري» وهو في الحيوان للجاحظ 
0/0»©» وجمهرة اللغة لابن دزيد 715/7 , والأغاني 547/1١‏ . وابن مكعبر: هو محرز بن 
المكعبر الضَبّي. من شعراء المفضليات. المفضليات ص١750‏ . 

(6) الصحاح (زرق)»؛ وفيه البيت السابق. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 701/4 . 

(0) قوله: والمعنى» من (م). 

)2 أخرجه الطبري 171/17 عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة. 


اغرل سورة طه: الآيات 49 - 


سرًا: «إن بره أي: ما لبثتمء يعني: في الدنياء وقيل: في القبور «إلَا عَْما4 
يريد: عشرٌ ليال. وقيل: أراد ما بين النفختين» وهو أربعون سنة؛ يُرفع العذاب في 
تلك المدة عن الكفار ‏ في قول ابن عباس - فيستقصرون تلك المدة. أو مدة مُقامهم 
في الدنيا لشدَّة ما يرون من أهوال يوم القيامة”''» ويُّخْيّل إلى أَمْئَلِهِم أي: أعدلهم 
قولاًء وأعقلهم» وأعلمهم عند نفسه أنهم ما لبثوا إلا يوماً واحداء يعني : لبثهم في 
الدنيا؛ عن قتادة؛ فالتقدير: إلا مثلَ يوم. وقيل: إنهم من شِدَّة هول المَظلع نَسُوا ما 
كانوا فيه من نعيم الدنيا حتى رأوه كيوم. وقيل: أراد بيوم لبثهم ما بين النفختين» 
لبئهم في القبور على ما تقدَّم''". «وعشراً» و«يوماً» منصوبان ب «لبثتم». 


قوله تعالى: «وسَلُوَكَ عَنِ ليَْالٍ فقل ينسِمُهَا ري نَسَعًا 9) مَيَدَرَم 


حم - َو هه 0 موس سس تمت 2 رط 
صَنْصَنًا © لا ترك فبَا عِوحَا ولا أمَا 9© يَوْمز لت 
ل ا -. 


وَحَمَمتٍ الْخْصَوَاتُ لتم قلا مَْمَمْ أ متا © 7 َه لّا تفع أَلَّمَعَةُ إلا 
أن له لمن وَرَضِىَ كم ولا © ينل ما بين يا ل 47 حطوت بو 
عِلَمَا 9© 4 
قوله تعالى: لوَيسَلوِكَ عَنِ لباه أي : عن حال الجبال يوم القيامة .«فقل» جاء 
هذا بفاء» وكل”" سؤالٍ في القرآن «قل» بغير فاء إلا هذا؛ لأنَّ المعنى: إِنْ سألوك 
عن الجبال فقل» فتضمّن الكلامُ معنى الشرط. وقد عَلِمَ الله أنّهم يسألوئّه عنهاء 
فأجاب”*' قبل السؤال» وتلك أسئلةٌ تقدّمت سألوا عنها النبيّ ء فجاء الجواب 
عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء» وهذا سؤالٌ لم يسألوه عنه بعد؛ فتفهّمه. 


لِينسِئُهًا4 : يُطيّرها .ظنََمَا؟ قال ابن الأعرابي وغيره: يَمْلَعُْها قَلْعاً من أصولهاء 


دلق ذكره ابن الجوزي في زاد المسير "١0‏ بنحوه عن علي بن أحمد النيسابوري . 
(؟) تفسير الطبري ١717-١1 /١7‏ وزاد المسير 7١/0‏ بنحوه. 

() في (خ) و(ز) و(ظ): جاء هذا بعد كل..؛ والمثبت من (د) و(م). 

دق في (ظ): فأجابه» وفي (م): فأجايهم. 


سورة طه: الآيات 1٠١ 1١0‏ خرن 


ثم يصيّرها رملاً يسيل سيلاً» ثم يُصيّرها كالصوف المنفوش تطيّرها الرياح هكذا 
وهكذا. قال: ولا يكون العِهنُ من الصوف إِلّا المصبوغ”"'»: ثم كالهّباء المنثور. 
َبَدَرْهَا»ه أي : سس ظقَاءًا صَقْصَفًا القاع: الأرضٌ الملساء بلا نباتٍ 

ولا بناء؛ قاله ابن الأعرابي”) 

وقال الجوهري”": والقاع: المستوي من الأرضء والجمع أفُوُعٌ وأقواعٌ 
وَقَبَعَان ارت الواى ياء لكسيز ها قبلها: 

وقال الفراء: القاعٌ: مستنقعٌ الماء”*». والصّفصف: القرعاء””. 

الكلبي: هو الذي لا نباتَ فيه. وقيل: المستوي من الأرض كأنّه على صفٌ واحدٍ 
في استوائه؛ قاله مجاهد''2. والمعنى واحدٌّ في القاع والصّفصف. فالقاعٌ: الموضع 
المكقف: :والصفمك: الستري الأملين وائقة يوي : 
وكته ذون بتحك من ميت ودكدَالا َل وأغقَايَا"" 

و«قاعاً» نصب على الحال والصفصف مِنْي8* ». وظلَا تر في موضع الصفة. 
طفِيَا عِوَبا»ه قال ابن الأعرابي: العِوّج: التعوجُ في الفجاج. والأمْتُ: النَّبّك. وقال 
أبو عمرو: الأمت: النْبَاكُء وهي التّلال الصّغارء واحدّها تبكة©2. أي: هي أرضٌ 


. ياقوتة الصراط ص00"‎ )١( 

(1) ياقوتة الصراط ص١0"‏ . 

() في الصحاح (قوع). 

(5) معاني القرآن للفراء 191/57 . 

(6) ياقوتة الصراط ص١60”‏ . 

() التكت والعيون 5727/7 . 

0) في الكتاب 55/7 . 

(8) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص77١‏ . 
(4) قوله: صفته من (ظ). 

)9١(‏ في النسخ : تبك والمثبت من المعاجم. 


١٠١ ٠١0 سورة طه: الآيات‎ ١74 


فقوي ا انخفاض فيها ولا ارتفاع. تقول: امتلا [السّقاء] فما به أفت2"0. وملاثُ 
القربة مَلْئاً لا أمتٌ فيهء أي: لا استرخاء فيه(". والأمْتٌ في اللغة: المكانُ المرتفع. 
وكال ان عاتن تفوحاء: بن ا 0 
عِوَّجاً»: واديآء «وَلَا أمتاً»: رابية”". وعنه أيضاً: العِرّج [الانخفاض] والأمْتٌ: 
الارتفاء”". وقال قتادة: «عِوّجاً»: صَدْعاء «وَلَا أمتاً» أي: أكمة”". وقال يمان: 
الأَمْتُ: الشقوقٌ في الأرض”". وقيل: الأمتٌ أنْ يغلْطَ مكان في الفضاء أو الجبل» 
يدق في مكان؛ حكاه الصُولي””". ظ 
قلت: وهذه الآية تدخل في باب الرُقَى ؛ تُرقَى بها الثآليل» وهي التي تُسمّى عندنا 
بالبراريق» واحدّها بروقة؛ تطلع في الجسد وخاصةٌ في اليد: تأخدٌ ثلاث أعوادٍ من 
تبن الشعيرء يكون في طرف كل عودٍ عُقدة» تُمِرٌ كل عُقدةٍ على الثاليل» وتقرأ الآية 
مرة» ثم تدفن الأعواد في مكان نَدِ؛ٍ تعمّن وتعمّن الثآليل؛ فلا يبقى لها أثرٌ. جرّبتٌ 
ذلك في نفسي وفي غيري» فوجدثه نافعاً إِنّ شاء الله تعالى. 
ظ قوله تعالى: «#يوميذٍ دعوت ألتَاىَ» يريد إسرافيلَ عليه السلام إذا نَمَحَّ في 
الصور «لا ء عِرَحَ 65 أي : لا مَعْدِلَ لهم عنهء أي: عن دعائه. لا يَرِيغون ولا 
ينحرفون» بل يُسرعون إليه ولا يُحيدون عنه. وعلى هذا أكثرٌ العلماء. وقيل : «لا عِوَّجَّ 


)١(‏ الصحاح (أمت) وما بين حاصرتين منه. 

(؟) معاني القرآن للفراء 191/7 . 

(") أخرجهما الطبري 15١/1714و55١1.‏ 

(4) أخرجه الطبري ١76/١7‏ من قول مجاهد» وما بين حاصرتين منه. 
(5) أخرجه الطبري 1586/15 . 

(0) ذكره العيني في عمدة القاري 58/1١9‏ . 


0) النكت والعيون 557/7 » وينظر معاني ل ال والقرار يت ار مين 
د ال 


سورة طه: الآيات 1١٠١ _ ٠١0‏ ار 


لَه أي: لدعائه”'". وقيل: يتّبعون الداعي اتّباعاً لا عِرَجٍ له. فالمصدرٌ مضمرء 
والمعنى : يتّبعون صوتٌ الداعي للمحشر. نظيره: لوَاسَتَوٌ يوم يناد ألْمسّادٍ من َكَانِ مرب » 
الآية 1 [ق:١4].‏ وسيأتي. 
«مَحَمَعتِ الْْضَوَاتُ 4 أي : دلت وسكد ف ع ا 50 
قال: 
لمّاأتى خبرٌالرّبير تواضعَتُ | سورٌالمدينة والجبالٌالحُشّه9 
ا 


00 


«لِتّمنِ» أي: من أجله .لتلا مَسَمَعٌ إلا ماه الهمسٌ: الصوتٌُ الخفيّ؛ قاله 
مجاهي!؟ '. عن ابن عباس: الحِسٌ الخفيّ. الحسن وابن جُريج: هو صوتٌ وقع 
الأقدام بعضها على بعض إلى المَحُشر؛ ومنه قولُ الراجز: 

يعني: صوتٌ أخفاف الإبل في سيرها”". ويُقال للأسد: الهَمُوس؛ لأنَّهِ يَْمس 
في الظلمة» أي : يطأ وطناً خفيًا . .قال رؤبةٌ يصفث:نفسّه بالشّدّة: 
تبنت دن الأسة ال ويا والْأْهَبَينِ الفيلَ والجاموسَ0© 


وهمسر العام أ - مضعًّه وقوه مض مُنْضَم ؛ قال الراجز: 


)١(‏ تفسير الطبري ١77/١5‏ » وتفسير البغوي 77١/7‏ بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري 158/١17‏ . 

(©) البيت لجرير» وسلف 7١9/5‏ . 

(4) النكت والعيون 577/5 . وهو في تفسير مجاهد 507/١‏ - 307 ء وتفسير الطبري ١19/1١7‏ بلفظ: 
الهمس: خفض الصوت. 

(0) تفسير الطبري ١78/1١7‏ »ء والنتكت والعيون */ 577 ٠‏ والرجز سلف 777/7 . 

() الصحاح (همس»).» والرجز في ديوان رؤبة ص54 والأقهب: ما كان لونه إلى الكدرة مع البياض 
للسواد» والأقهبان: الفيل والجاموس؛ كل واحدٍ منهما أقهب للونه. اللسان (قهب). 


١٠١ . ١٠١0 سورة طه: الآيات‎ ١5 


لتقلواحة عسصييا تند التتكت٠‏ غخهاتنا نكر التتحا نو خنها 
0 وا نه 2 00 
وقيل: الهمسٌ: تحريكٌ النَّمَةِ واللّسان. وقرأ أبئ بن كعب: هقَلَا يَنْطِقُونَ إِلّا 
هَمْساً)”'". والمعنى متقارب» أي: لا يُسمع لهم نطقٌ ولا كلام ولا صوتٌ أقدام. 
وبناء (ه م س) أصلّه الحَفاء كيمّما تصرّف؛ ومنه الحروف المهميوسة» وهي 
عَكررَةٌ يجمكياقولك : حثه شخص فشكت وإنّما سُمّي الحرفُ مهموساً؛ لأنه 
مض ضَعْفت7" الاعتمادٌ في موضعه حتى جَرَى معه التَقَمر 1 


دسو م دهم سيير ‏ بج لم 2 لس كن م يصمير 
٠١‏ 


قوله تعالى: لبَوَمَيِزٍ لا نَهَمْ اَلتَّمَعَة إلا منْ أن لَهُ ليَمَنُه «مَن) في موضع نصب 
على الاستثناء الخارج من الأوّل2©9: أي : لا تنفعٌ الشفاعة أحداً إِلّا شفاعةٌ من أذن له 
الرحمن”* .لوَيَضَ لَمُ و4 أي : رَضيَ قولّه في الشفاعة. وقيل: المعنى» أي: إِنّما 
تنفعٌ الشفاعةٌ لمن أَذِن له الرحمن في أنْ يُشْفّع له» وكان له قولٌ يُرضّى. قال ابن 
عباس : هو قولُ: لا إله إلا الله2©0. 

قوله تعالى: بعلم ما بَيْنَ يديهم » أي: من أمر السّاعة .#وَمًا َلمَهُم» من أمرٍ 
الدنيا؛ قاله قتادة. وقيل : يعلم ما يصيرون إليه من ثواب أو عقاب» «وما خلفهم»: ما 


5-1 
* 
أسم‎ ٠ 


خلّفوه وراءهم في الدنيا””". ثم قيل: الآيةٌ عامةٌ في جميع الخلق”*". وقيل: المراد: 


711/7 الرجز في نوادر أبي زيد ص07 » وكتاب سيبويه #/ 580 . قال البغدادي في خزانة الأدب‎ )١( 
(طبعة دار صادر): والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي ما عرف قائلها. وقال ابن المستوفي: وجدت‎ 
هذه الأبيات الثمانية في كتاب نحو قديم للعجاج أبي رؤبة» وأراه بعيداً عن نمطه. والسعالي: جمع‎ 
سيعلاة؛ وهي أنثى الغول. وقيل: ساحرة الجن. ويُروى: مثل الأفاعي.‎ 

(؟) النكت والعيون *//577 . 

(9) في (خ) و(د) و(ز) والصحاح (همس) والكلام منه: أضعف» والمثبت من (ظ) و(م). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 08/7 . 

(0) تفسير الرازي ١١8/177‏ . 

(7) الوسيظ للواحدي */7 7717 . 

(0) تفسير الطبري 11/0/١7‏ - 31191 . 

(8) المحرر الوجيز 580/5 . 


١.١ ١١7 ١١0 سورة طه: الآيات‎ 


الذين يتبعون الداعى7". 


قوله تعالى: #إوَلًا يحطوت يهو عِلَمَا الهاء في «به»: لله تعالى» أي: أحدٌ لا 
يحيظ به علماً» إذ الإحاطةٌ مُشْعِرَةٌ بالحدٌّء ويتعالى الربٌ عن التحديد. وقيل: تَعود 
على العلم )"اي اخد لابحظ علما بها غلم الل , 

وقال الطبري9 : الضميرٌ في «أيديهم؛؛ و«خلقهم)»؛ و«يحيطون»: يعودٌ على 
الملائكة؛ أَعْلَّمْ الله مَن يعبدُها أنَّها لا تعلمُ ما بين أيديها وما خلفها. 
قوله تعالى: وَعَدتٍ الْوْجُوهُ لِذْسيّ الْقَبوٌْ وَقَدَ اب عَنْ حَمَلَ عُللمًا © ومن 
َل بن ليحت مَفْوَ مُث كل ات غلذا وا هذا © » 

قوله تعالى: لوَعمَتٍ و4 أي : ذلّت وخضعت؛ قاله ابن الأعرابي وغيره©». 
ومنه قيل للأسير: عان”". قال أمية ا الصَّلَت" : 
مَلِيكٌ على عرش السَّماءٍ مُهَيْمِنٌ لهِرّتهتَعنُوالوجوءُوتتسجدُ 

وقال أيضاً : 
وفنا ننه وعجوين وعلقين فلن هن الك أشنيو لوطي ف ما 


قال الجوهري”" : عنا يعنو: خضعٌ وذلّء وأعناه غيرّف ومنه قوله تعالى: 


. 7*7 /* بعدها في (د) و(م): والحمد لله. وذكر هذا القول البغوي في تفسيره‎ )١( 

() تفسير البغوي 777/7 . 

فرق في تفسيره ٠ 11١/17‏ ونسبه لبعضهمء وهو قول الفراء في معاني القرآن 197/7 . 

(4) ياقوتة الصراط ص07” . 

(6) تفسير البغوي 775/7 2 وينظر الصحاح (عنو). 

(7) في ديوانه ص78 . 

زفق ديوانه ص19 » وفيه: في الخاشعين» بدل: في الساجدين. وهو في النكت والعيون ”477/7 مثل رواية 
المصنف. 

(8) في الصحاح (عنو). 
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#وعتت الوجوه للحي الْتَوُو؟» .ويقال أيضاً: عَنَا فنهم فلانٌ أسيراء أي: ام نهنم 
على إساره واحتّيس. وعَنَّاه غيرُه تَعْنِيةَ: حبسّه. والعاني: الأسير»ء وقومٌ عْنا ئَاة» ونسوةٌ 
عَوَانِ. وعَنَتْ به أمورٌ: نزلت. 

وقال ابن عباس: " كت : ذلت: وقال مجاهد: م الوا 
وَالْعَرق و لذن والخشوع ‏ وإِنْ تقاربَ اهنا تف 9 إن الذل: اشيكورة ذليل 
النفس» والخشوعٌ : أنْ يتذلّل لذي طاعة. وقال الكلبي: «عنت» أي: عملّت. عطية 
العَؤفي: استسلمَتُ. وقال طَلْق بن حبيب: إِنَّه وضعٌ الجبهة والأنفٍ على الأرض في 
ا 

النكّاس”*: لوعت الْيُجهْ» في معناه قولان: أحدهما: أنَّ هذا في الآخرة. 
وروى عكرمةٌ عن ابن عباس : وعدت الْوُجُوه ِنْيَ الْقيو ع قال: الركوعٌ والسجود. 
ومعنى «عنت» في اللغة: القهرٌ والغلبة» ومنه: فُتِحَبت البلادٌ عَنْوةَ أي: غلبةٌء قال 
الشاعر: 
فنكينا اسطزوما مشر طون سو اولعة شرت المتاان انعالو 

وقيل: هو من العناء بمعنى التعب. وكتّى عن النّاس بالوجوه؛ لأنَّ آثارٌ الذّلٌ إِنَّما 


تتبينُ في الوجه'”") 


. (1/8 - ١1/7/١5 أخرجهما الطبري‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون 5717/7 » وما قبله منه. 

(*) لفظة: هو. ليست في (د) و(م). 

4 هذه الأقوال في النكت والعيون 474/7 . وقول طلق بن حبيب أخرجه الطبري 174/١5‏ . 

(0) في إعراب القرآن 08/7 . ش 

() قائله كثير عزة» وهو في ديوانه ص7707 » وفيه: فما تركوهاء بدل: فما أخذوها. وبحدّء بدل: 
بضرب. والبيت أورده الفراء في معاني القرآن ١97/7‏ مثل رواية المصنف. والمشرفي: السيف 
المنسوب إلى المشارف» وهي قرى من أرض اليمن. اللسان (شرف). 

(0) تفسير الرازي ١1١/17‏ بنحوه. 


1١7 1١١7 1١١١ سورة طه: الآيتان‎ 


«إِلْحيَ الْقَبُورِ؟ه وفي القيوم ثلاث تأويلات؛ أحدها: أنَّه القائمٌ بتدبير الخلق. 
الغاني: أنه القائمٌ على كلّ نفس بما كسبت. الثالث: أنّه الدائم الذي لا يَزول ولا 
يَبيد”'". وقد مضى في «البقرة» هذا(" .ظوَيَدَ حاب مَنْ حَمَلَ ظلْماه أي : حَسِرَ من 
حمل شدركا. 

قوله تعالى : 9إوبن يَْمَل بن لصحت وَهْرَ مَُيتٌ4 لأنّ العمل لا يُقبل من غير 
إيمان. و«من» في قوله: «مِنَ الصَّالِحَاتٍ) للتبعيض””"» أي: شيئاً من الصالحات. 
وقلة ا 

«قلا يحَاكُ4 قرأ ابن كثير ومجاهد وابن مُحيصن: (يحَف» بالجزم”” 2 جواباً 
لقوله: «وَمَنْ يَعْمَل). الباقون: «يَحَافُ رفعاً على الخبرء أي: فهو لا يَحَافُء أو: 
فإنه ل قات ظظَلمًا أي : نقصاً لثواب طاعته» ولا زيادة عليه في سيئاته .«ولَا 
هضْما» بالانتقاص من حقّه. والهضمٌ: النقصٌ والكسر؛ يقال: هَضَمتُ ذلك من 
حقّيء أي: حَطَظْئُه وتركْتّه. وهذا يَهْضِمْ الطعام» أي : يَنْقّص ثِقَلّه. وامرأةٌ مَضِيمْ 
الكشح : ضامرةٌ البطن2. الماوردي: والفرق بين الظلم والهضم؛ أنَّ الظلمَ: المنعُ 
من الحقٌّ كُلهء والمَضْمّ: المنعُ من بعضهء والهضمٌ: ظلم ون افترقا من وجهء قال 
المتوكل الليثي : 
إذ الأذلة والفقاء لنيعكة” .رك اديت لم0 


. 2558/7 النكت والعيون‎ )١( 

(0) 56/5 -55096؟. 

(©) المحرر الوجيز 580/4 . 

(54) الوسيط للواحدي 7577/7 » وزاد المسير 775/6. 

(6) قراءة ابن كثير في السبعة ص41 ٠‏ والتيسير ص”67١‏ . 

(1) تفسير الطبري ١78/١7‏ ء وزاد المسير 775/6 بنحوه. 

(0) النكت والعيون 458/7 » والبيت في ديوان المتوكل الليثي ص ٠.76‏ .وفي طبقات. فحول الشعراء - 
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4 740 ##امى اخ عل رك ل 0 2ه 2000 
قال الجوهري : ورجل هَضيمٌ ومهتضم: أي: مظلوم. وتهضمه. أي: ظلمّهء 
كمه ير 


قوله تعالى: لوَكدَلِكَ تله هيمَائَا عَرَييًا وَصَرَفن] فيه يِنَ الْوعِيد لَعلّهم يفون أ 
8 و 26 عور و مدريظ عو 4 عم 
يرث 5 © عر البرك العلة ول مكل اران ين قر أن مقط 


إِبَلَ وده وَل زَّبٌ رْدَفٍ عِلْمَا ©© » 


قوله تعالى: #وَكَدَِكَ» أي: كما بيِّنَا لك في هذه السّورة من البيان» فكذلك 
جعلتاه شنا عَرَبِياه أي : بلغة العرب .لورفا فيه مِنَ الْوعِيدِ» أي: بِينَا ما فيه من 
م 


التخويف والتهديد والثواب والعقاب ٍ«َِلَه ينَعَونَ# أي : يخافون الله فيجتنبون 
مكاضيف ويعدرون غنات 

طأَرَ يرث لكُمْ و5 » أي : موعظة. وقال قتادة: حذراً وورعاً. وقيل: شرفاً9©؛ 
فالذكرٌ هاهنا بمعنى الشرفء كقوله: #وَإنمُ لِك لق وموك 4 [الزخرف: 44]. وقيل : 


أي: ليتذكّروا العذاب الذي تُوُعَدوا به. وقرأ الحسن: «أؤ نُحْدِتٌ» بالنون» ورُوي عنه 


رفع م الثاء وجزمها”". 


قوله تغالى : لِتَنَمَلَ أَنَهُ ْمَك َلْحَقُ» لما عَرّف العباد عظيمٌ نعمه وإنزالَ القرآن؛ 


08 002 


نزَّه نفسّه عن الأولاد والأنداد فقال: ظقَتَسَلَ أَنَّهُ» أي : جل الله الملك الحق» أي: 
ذو الحق. 


سشكى موس 


«ولا مَجَلُ شان ين قَبْلٍ أن يُقْصّع إِليَلك وَحَيْة4 علّم نبيّه كيف يتلقّى القرآن. 


- 584/7 » وفيه: معاشرء بدل: لمعشر. والمتوكل الليثي عدّه ابن سلام في الطبقة السابعة من 
الإسلاميين» وقال: يكنى أبا جهمة كان كوفياًء وكان في عصر معاوية. 

(1) الصحاح (هضم). 

(7) تفسير الطبري 17/84/17 » والتكت والعيون 458/8 . 

(5) الكشاف؟/ 554 » وزاد المسير 776/5 » والبحر المحيط 78١/5‏ . وذكر القراءة ابن جني في 
المحتسب 09/7 عن الحسن بالياء وجزم الثاء. 


سورة طه: الآيات 117 110 ١.6‏ 


قال ابن عباس : كان عليه الصلاة والسلام يُبادرُ جبريلَ» فيقرأ قبل أنْ يَفْرُعْ جبريلٌ من 
الوحي حرصاً على الحِفْظء وشفقةً على القرآن مخافةً النسيان» فنهاه الله عن ذلك 
وأنزل: #ولا سَجَلْ بِالُْرَءَانِه. وهذا كقوله: طلا رك بو لَك سل ك0 
[القيامة:17] على ما يأتي. 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا تَدْلّهِ قبل أنْ تعبكّنه. وقيل: «وَلَا 
تَعْجَلْ؛ أي: لا تسأل”" إنزاله «قبل أن يُقْضَى؛ أي : يأتيّك «رَحْيّه؛. وقيل: المعنى: لا 
تُلْقِه إلى الناس قبل أنْ يأتيّك بيانُ تأويله©). 

وقال الحسن: نزلْتث في رجل لطم وجة امرأته» فجاءت إلى النبئ يِ تطلبٌ 
القصاصء فجعل النبيُ ا لها القِصّاصء فنزل هلجال عمو عل النسآ» 
[النساء: 114 ولهذا قال: «وَقُل رب رَدْنٍ عِلَماب [الكهف::١١]‏ أي: قَهْماً؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام حكم بِالقِصّاص وأبى الله ذلك ©. 

وقرا ابن معو وغيرة: «من قَبْلٍ أَنْ نَفْضِيَ؛ بالنون وكسر الضاد «وَحْبّهُ» 
بالنصب©©. 

قوله تعالى: لوَلعَدَ عَهدناً 3 ادم ين مَبِلُ قَشَىَ وَلِمَ يَدْ لمُ عَرْما ©© 4 


0 -. - 
سم م2 -- ري م 


قوله تعالى: ظوَلِمَّد عهدئاً إ[ ادم من قبل فَتىَ» قرأ الأعمشٌ باختلافٍ عنه 


م 2 


)2 بنحوه. 


(؟) تفسير مجاهد ٠ 40/١‏ وأخرجه الطبري ١8١/١7‏ عنهء وفيهما: لا تتله على أحد حتى تُبيتَه لك. 

() في (د) و(م): لا تسل. 

(4) النكت والعيون 559/7 . 

(0) أخرجه الطبري 588/7 ». والواحدي في أسباب النزول ص ١10‏ ء وهو مرسل. وسلف 3/9/5 . 

) قرأ بها يعقوب من العشرة. النشر 777/5 . وذكرها عن ابن مسعود © ابن الجوزي في زاد المسير 
0» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١4‏ للجحدزي والحسن ومجاهد. 


اال سورة طه: الآية ١10‏ 


«َنَسِي) بإسكان اليله7 ».وله معتيان: 

أحدهما: تَرَكَء أي: تَرَكَ الأمر والعهد؛ وهذا قول متا ور ال 7 
ومنه نموأ أله فتَسِييُم» [التوبة:77]. و[الثاني]: قال ابن عباس: «نسي» هنا من 
انهو والسبات» وَإنّما أخذ الإننان انه لأله هد إليه فتين"". قال اين ريد :“تبني ما 
عَهِدَ الله إليه في ذلك» ولو كان له عزمٌ ما أطاع عدوّه إبليس”". وعلى هذا القول 
يَحَتَمِلُ أنْ يكون آدمُ عليه السلام في ذلك الوقت مُوَْاخذ”' بالنسيان» وإنْ كان 
النسيان عنًّا اليومَ مرفوعاً. 

ومعنى «مِنْ قَبْلُ) أي: من قبل أنْ يأكل من الشجرة ؛ لأنّه نْهِيَ عنها. 

والمرادُ تسليةٌ النبئ يذ أي: طاعةٌ بني آدم للشيطان أمرٌ قديم» أي: إِنْ نمض 
هؤلاء العهد؛ فإنَّ آدم أبقا عهدنا إليه فُنَسي ؟ حكاه القشيري وكذلك الطبري””". أي : 
وإن يعرض يا محمد هؤلاء الكفرة عن آياتي» ويخالفوا رسّلي» ويطيعوا إبليس» 
قَقِدْماً فعلّ ذلك أبوهم آدم. 

قال ابن عطية”: وهذا التأويلٌُ ضعيف, وذلك كون آدمّ مثالاً للكمّار الجاحدين 
بالله ليس بشيء» وآدم إِنَّما عصى بتأويل » ففي هذا عَضِاضةٌ عليه يق وإِنّما الظاهرٌ 
في الآية إمًا أن يكونّ ابتداة قصص لا تعلق له بما قبله» ونان يمل تعلمة انهالكا 
)١(‏ المحتسب ؟809/7. 
(؟) أخرجه الطبري 187/1١7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. 
(”) النكت والعيون "/ 57١‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 17/ 3787-1457 . 
(:) أخرجه الطبري 187/١5‏ . 
(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): مأخوذاًء والمثبت من (ظ). والكلام بنحوه في تفسير البغوي 7177/7 . 
(5) لفظة: منء ا وهذا القول ذكره الرازي في تفسيره 174/717 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) في تفسيره 141/17 . 


فك في المحرر الوجيز 65 ©». وما قبله منه. 


سورة طه: الآية 110 ا ١‏ 


هد إلى محمدٍ ف ألا يَْجَلَ بالقرآن؛ مثّل له بن قبله عهدّ إليه نسي فعُوقِب؛ ليكونّ 
أشدّ في التحذير وأبلعٌ في العهد إلى محمد 6: والعهد هاهنا في معنى الوصية» 
«ونسي» معناه: ترك» ونان التحول لأ يمك سنا لأنّه لا يتعلّق بالناسي عقاب. 

والعزم : المضيُ على المعتقد في أي شيءٍ كانء وآدمٌ عليه السلام قد كان يعتقد 
ألا يأكل من الشجرة» لكن لما وسوس إليه إبليسٌ لم يعزم على مُعتقده. والشيء الذي 
مُهِدَ إلى آدمّ هو ألّا يأكل من الشجرة» وأَعِلِمَ مع ذلك أنَّ إبليس عدرٌ له. 

واختّلف في معنى قوله: «وَلِمَ يَدْ لَمُ عَرْما فقال ابن عباس وقتادة: لم نجدٌ له 
صبراً عن أكل الشجرة ومُواظبة على التزام الأمر”". 

قال النحاس: وكذلك هو في اللغة» يقال: لفلانٍ عزمٌء أي: صبرٌ وتات 
التحفّظ من المعاصي حتى يُسلم منهاء ومنه : اتَسْيرَ كنا سَبرَ ووأ المزر من يشل » 
[الأحقاف: 4؟]. 


5 


وعن ابن عباس أيضاً وعطية العوفي: حِفْظاً لما أمر به0”: أي: لم يتحقّظ مما 
نَهِيئّه حتى نْسِيَ. وذّهبّ عن عِلّْم ذلك بترك الاستدلال؛ وذلك أنَّ إبليس قال له: إِنْ 
أكلتّها خُلْدتَ في الجنة» يعني: عينَ تلك الشجرة» فلم يُطِعْه فدتاه إلى نظير تلك 
الشّجرة ممّا دخلّ في مُموم النهي» وكان يجب أنْ يستدلٌ عليه فلم يفعل» وظنّ أنّها 
لم تدخل في النهيء فأكلّها تأويلة. ولا يكون ناسياً للشيء من يعلم أنه معصيةٌ. 

وقال ابن زيد: «عزماً»: مُحافظة على أمر الله ). وقال الضحًّاك : عزيمة أمر. 
ابن كيسان: إصراراً ولا إضماراً للعود إلى الذنب. 


قال القشيري: والأوّلٌ أقربُ إلى تأويل الكلام؛ ولهذا قال قوم: آدم لم يكن من 


)١(‏ أخرجه الطبري 187/١5‏ عن قتادة مختصراً. 

(1) أخرجه عنهما الطبري 187/١5‏ - 184 . 

(9) تفسير الرازي "/ 1 بنحوهء وسلف نحو هذا الكلام /١‏ 400 . 
(5) أخرجه الطبري 185/١7‏ . 


م14 سورة طه: الآيات 110 - 1١194‏ 


أولي العزم من الرسل؛ لأنَّ الله تعالى قال: ظوَلم يَد لم م عَرْمَا» . وقال المُعْظم : كل 
الرسل أولو العزم» وفي الخبر: ما من نبي إِلّا وقد أخطأ - أو هم بخطيئة ‏ ما خلا 
يحيى بن زكريا) وضع ديب كيين كل ١‏ ل امو العريييية 
الأنبياء سوى يحيى. 

وقد قال أبو أمامة: لو أنَّ أحلامٌ بني آدم جُمعت منذ خلقٌ اللهُ الخلقٌ إلى يوم 
القيامة» ووْضِعت في كمّة ميزان» وَوضع حلم آدم في كفةٍ أخرى؛ لرجَحَهمء وقد قال 
الله تبارك وتعالى: #وَلَمَ يد لم م7" 

قوله تعالى: لوَإِدٌ فَلْمَا لِلْمَلِيِكَةٍ آم سَجُدُوا لآم هَجَدُوا إل إبيسح أب 
ل و اين إِنَّ لك 
ألا جوع فبَا ولا نَرَهَا © وَأَنَكَ لا تظمَوًا فا ولا سح © » 

قوله تعالى: واد كُلَا لْمَككةَ أَسْجُدُوا لَِدَمْ عَسَمَدُهَا إلّآ اليس أنّ» تقدَّم في 
«البقرة» ”© مستو 0 

طقلا يَادمْ إِنَّ هذا عدو أكَ وَلِرَوْيِكَ فلا رتم4 نهئ. ومّجازه: لا تقبلا منهء 
فيكون ذلك سبباً لخروجكما من الجنة” “. #فتشْقّج» يعني : أنت وزوجك؛ لأنهما في 
استواء العلّة واحد”*©2» ولم يقل : فتشقّيا؛ لأنَّ المعنى معروف» وآدمُ عليه السلام هو 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد (7744) من حديث ابن عباس رضي الله غنهما ‏ وعنده: أحد: بدل: نبي » وفي إسناده 
علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف كما في ميزان الاعتدال 171/8 - 178 . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل 414/7 من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: غريب من حديث شعبة 
وغيره» لا يرويه إلا إبراهيم السباك عن سليمان بن حرب عن شعية. اه. 

. 401/١ سلف‎ )( 

م م . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”08/7 . 

(65) النكت والعيون 57١/7"‏ . 


سورة طه: الآيات 117 119 ١‏ 
سس ا 3ل لم 
المخاطبء وهو المقصود7". وأيضاً لمّا كان الكادّ عليها والكاسبّ لها؛ كان بالشقاء 
أ قف 

خص . 


وقيل: الإخراج واقع عليهما والشقاوة على آدم وحدّه وهو شقاوة البدنء ألا 
ترى أنه عقَّبهُ بقوله : «إنَّ َك ألا يوم ذا ولا تيده أي : : في الجنة #وَأَنَكَ لا تظمَوًأ 
فَاوَلَا سبحي فأعلّمه أن له في الجنة هذا كلّه: : الكسوةٌ والطعام والشراب 
ال واتلكا إن عكعت ضيعت الوصية» وأطعتٌ العدوٌ؛ أخرجكما من الجنة» فشقيت 
تعب ونصّباًء أي : 0101 ؛ لأنّك د تَرَدُ إلى الأرض 


إذا أخرجت من الجَنّة. 

وإنّْما خضّةُ بذكر الشقاء ولم يقل : فتشقيان؛ لِيُفهمنا”” أنَّ نفقة الزو و1 عل 
الزوج» فمن يومئذٍ جرت نفقةٌ النساء على الأزواج» فلمّا كانت نفقةٌ حواة على 
آدم؛ كذلك نفقاثٌُ بناتها على بني آدم بحق الزوجيّة. 

وأعلمنا في هذه الآية أنَّ النفقةً التي تجبٌ للمرأة على زوجها هذه الأربعة : 
الطعام» والشراب» والكسوةء والمسكنء فإذا أعطاها هذه الأربعة» فقد خرجَ لها 
من نفقتهاء فإِنْ تفضّل بعد ذلك فهو مأجورء فأما هذه الأربعة فلابدٌ لها منها ؛ ؛ لأنَّ بها 
إقامة المهجة0". 

قال الحسن: المراد بقوله: «فتشقى» شقاء الدنياء لا يُرى ابن آدم إلا ناصباً 
وقال الفرّاء”" : هو أنْ يأكل من كد يديه. 


. 58/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(9) النكت والعيون 90/9 . 

(9) في (د) فعلمناء وفي (خ) و(ز) و(م): يعلمناء والمثبت من (ظ). 

دق في (خ) و(ز) و(ظ): المرأة. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): إليهاء والمثبت من (ظ). 

(1) المهجة: الروح. القاموس المحيط (مهج). 

(0) في معاني القرآن له ؟/ 197 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 58 » وقول 
الحسن الذي قبلة منه. 


166 سورة طه: الآيات 117 - 114 


ال ااا مك 


وقال سعيدٌ بن جبير : أهبط إلى آدم ثورٌ أحمرء فكان يحرث عليه» ويمسحٌ العرق 
ا فهو شقاؤٌه الذي قال الله انك ويساك 27 , 

وقيل: لما أهبط من الجنة كان من أرّل شقائه أنَّ جبريلَ أنزل عليه حباتٍ من 
الجنّة» فقال: يا آدم» ازرع هذا . فحرث وزرعء ثم حصدء ثم نقّىء ثمّ طحنء ثم 
عجن» ثم خبزء ثم جلس ليأكلٌ بعد التعب» فتدحرج رغيفه من يده حتى صار أسفل 
الجبل» وجرى وراءه آدم حتى تعب وقد عَرِقٌ جبيئُه» قال: : يا آدم» فكذلك رزققك 
بالتعب والشقاء» ورزقٌ ولدك من بعدك ما كنت في الدنيا"". 


مد مجو 


قؤله تغالى: « إن لك ألا تجوع ها ولا تعر وَأَنَكَ لا تظمَوًا يها ولا تحن » 
فيه مسألتان 9 : 


0 م سس رجور 


الأولى: قوله تعالى: «إِنَّ لَك أَلَا تَجَوعَ فاه أي: في الجنة. «ولا تعر وَأَنكَ لا 
تظمَوٌأ باه أي : لا تعطش. والطَّمَأ: العطش. «ولا تَشْح» أي: تبرز للشمس فتجد 
حرّها. إِذْ ليس في الجنة شمسٌء إِنَّما هو ظلّ ممدود'؟*» كما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس. 
٠‏ قال أبو العالية: نهارٌ الجنة هكذا : وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. 

قال أبو زيد: ا الي ب 1 : إذا بدا لك وظهر. وضَححيثُ! 
بالكسر ‏ ضَحاً: عرقت. وضَّحِيتٌ أيضاً للشمس ضَحَاءً ممدود: بَرزتٌ» وضَحَيتٌ 
بالفتح ‏ مثله» والمستقبل : أضكى» في اللغتين جميعا”""» قال عمر بن أبي ربيعة : 


٠: 1481/17 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟). تاريخ الطبري 89--159ء وعرائس المجالس ص ” - 4٠‏ ». والخبر من الإسرائيليات. 

() كذا وقعء لكنه لم يرد إلا مسألة واخدة. 

(4) الوسيط للواحدي ”/ 7754 » وتفسير البغوي 9/ 3177 - 3158 . 

(0) قال الزبيدي في تاج العروس (ضحى): ضحا الطريق ضُّحُوًا؛ِ كعُلُوٌ.. ونقله الجوهري [الصحاح 
(ضحى»] عن أبي زيد وضبط مصدره بالفتح. 

(1) قبلها قي (م6: وضَّحَيْتٌ. والكلام من هنا إلى قوله: برزت: ساقط من (د) و(ز) و(ظ). 

(0) الصحاح (ضحو). 


سورة طه: الآيات 115 _ ١6١ ١7١1‏ 


دَأتْ رغلا نما إذا الشميث عازقك فَيَضْحَى وأمًا بِالعَشِي فَيَخْضَده) 
وفي الحديث أن ابن عمر رأى رجلاً مُحرماً قد استظل» فقال : أضح لمن 

احرف لي هكذا يَرويه المُحدّئون» بفتح الألف وكسر الحاء» من أضحيتٌ. وقال 

الأصمعي : إنّما هو: : إضمّ لمن أحرمتٌ له بكسر الألف وفتح الحاءء من ضْحِيِتٌ 

مك ا من ومنه قوله تعالى: «وَأَنّكَ لا تَظمَوا نبا وَل 

م 00 وَأنْشِل 

نضح 

ضَحِيتُ له كَيْ أستظل بظلَّهِ ‏ إذا الظلٌ أضحى في القيامة نَالِصِا(©» 
وقرأ أبو عمرو والكوفيون إِلّا عاصماً في رواية أبي بكر عنه: «رَأَنّكَ» بفتح 

الهمزة”2 عطفاً على «ألّا تَجوعً). ويجوز أن يكون في موضع رفع عطفاً على 

المرقع«والمس: ولك أنّك لا تظمأ فيها. الباقوة بالكس على الاعاف: وعلى 


العطف على (إِنَّ لك" . 
020 م سمو رج 2010 رس )2 سا ماصلت> سيره 
قوله تعالى: لفَوَسْوْسَ إِلِيّهِ آلَّيْطَنُ قَالَ يكَادَمْ هل أَدلكَ عل سَجَرَوَ تدر 
ل ا ل ا طْفِقَا يحْصِدَانِ عَلَييِمًا من 


عي سس ص رسعو صر 0 22 اليا ع عه مس آذآ سه 
في انه ةَ. وعص ادم ريم فغو © 2 ثم اجلبله ريم فناب عليه وهدئ 40 


قوله تعالى: لفَوَسْوْسَ إِليْهِ الشَيِطَنُ4 تقدَّم في «الأعراف»”" .طتَالَ4 يعني 


. "55/1 وفيه: أمّاء بدل: أيما. وسلف البيت‎ ٠» ديوان عمر بن أبي ربيعة ص54‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4 (نشرة العمروي)» والبيهقي في السئن الكبرى 7١/0‏ » 
ووقع في مطبوع ابن أبي شيبة: ضح لمن أحرمت له. 

(؟) لفظة: إنماء ليست في (2) و(م). 

(4) الصحاح (ضحو). 

(6) ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة 45/7 دون نسبة. وقّلّص الظلٌ: انقيض. القاموس (قلص). 

(5) وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر الشامي. السبعة ص5 45 ٠»‏ والتيسير ص"97١‏ . 

(0).إعراب القرآن للنحاس #/ 094 . 

مه لا - هلال 


كل سورة طه: الآيات 17١‏ - 177 


عه ع عي 4 رس ١‏ سر ساس تر 


2- ل 3 سوسا 

الشيطان: طِيََادَمُ مَل أَدَْكَ عل سَجَرَةَ ار وَملْكِ لا بَلّ» . وهذا يدل على المُشافهة» 
وأنه دخل الجنة في جوف الحية على ما تقدَّم في «البقرة» بيانه”") وتقدَّم هناك تعيين 
الشجرة» وما للعلماء فيهاء فلا معنى للاعادة. #دأحكلا ينها قدت هما سَوءتهمَا وَطِفِقَا 
َخْصِمَانِ عَلَهِمَا من وَرَق لَلَْنَةْ4 تقدَّم في «الأعراف؛ مستوقى'". وقال الفرّاء": 
«وَطفِقَا» في العربية: أقبلاء قال: وقيل: جَعلا يُلْصِقَان عليهما ورق التين. 

قوله تعالى : #وعصئ ادم ريم فَعَوك» فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: لوَيصَئَ» تقدّم في «البقرة» القولٌ في ذنوب الأنبياء”*' 
وقال بعضٌ المتأخرين من علمائنا : والذي ينبغي أنْ يقال: إِنَّ الله تعالى قد أخبرٌ 
بوقوع ذنوب من بعضهم.ء وتَسبّها إليهم» وعَاتبّهم عليهاء وأخبروا بذلك عن 
2 2 57 5 . ب 2 
نفوسهم ) وتنضّلوا منهاء واستغفروا منهاء وتابواء» وكل ذلك ورد في مواضع كثيرةٍ لا 
يقبلٌ التأويلَ جملتُّهاء وإِنْ كَبِلَ ذلك آحادٌهاء وكل ذلك مما لا يُزْري بمناصبهم» 
وإنّما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندورء وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو 
تأويلٍ دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهم”*» حسناتٌ» وفي حقّهم سيئاتٌ بالنسبة 
إلى مناصبهم» وعلوٌ أقدارهم؛ إذ قد يُوَاحَذٌ الوزير بما يُثاب عليه السائس» فأشفقوا 
من ذلك في موقف القيامة» مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. قال: وهذا هو 
القن 


ولقد ا خسة العتتور جيك وال “خحساث: الأبرا شتات المقدنين"'. نيع 


454/١ )١(‏ ء وسلف الكلام أن خبر دخول إبليس الجنة في جوف الحية من الإسرائيليات. 

.1١/9/4 0 

(9) في معاني القرآن 7/ ١95‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 09/7 . 

409/١ )5(‏ - 150 ء والكلام الذي سيذكره المصنف حتى نهاية المسألة الأولى سلف ثمة. 

(0) لفظة: بالنسبة: من (م)» وفي (ظ): فهي لغيرهم. 

(1) ذكره العروسي في حاشيته على شرح الرسالة القشيرية للشيخ زكريا الأنصاري ١51/١‏ » وذكره ابن 
عساكر في تاريخ دمشق 50/7 ونسبه لأبي سعيد الخراز. 


سورة طه: الآيات ١ ا١؟؟ _ 1١١‏ 
داصلرات»اللة :وملا مةعلبهم لطر توك لصوي رارع ون تي 
فلم يُخْلْ ذلك بمناصبهم. ٠‏ ولا قَدَّح في رْتبهه”© » بل قد تلافاهم» واجتباهمء 
وهداهم. ومدحهمء. وزكّاهم. واختارهم, بكي صلواتٌ الله عليهم وسلامه. 

الثانية : : قال القاضي أبو بكر بن العربي”” ': لا يجوز لأحدٍ منا اليوم أنْ يُخبر 
بذلك عن آدم إِلَّا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى عنهء أو قول نبيّهء فأمًّا أن يبتدىّ ذلك 
من قبل نفسه؛ فليس بجائز لنا في آبائنا الأدنّين إليناء الممائلين لناء ٠‏ فكيف في أبينا 
الأقدم الأعظم الأكرم النبيّ المُقدَّم الذي عَذَّره الله سبحانه وتعالى» وتاب عليه 
وعَفَرَ له. 

قلت: وإذا كان هذا في المخلوق لا يجوزء فالإخبارٌ عن صفات الله عر وجل 
كاليد والرجل» والإصبع والجنب» والنزول إلى غير ذلك أولى بالمنع» وأنّه لا يجوز 
الابتداء بشيءٍ من ذلك إِلّا في أثناء قراءةٍ كتابه» أو سُنَّةَ رسوله. ولهذا قال الإمام 
مالك بن أنس 5ه : : من وصف شيئاً من ذات الله عٍّ وجل مثل قوله : «#وقالت البود يد 
أل ملو متو [المائدة 5] فأشار يده لاط لوكين وكذلك في السمع والبصر 
قلع ذلك منه» لأنه شي شبّه الله تعالى بنفسه9© 

الثالثة: روى الأئمة - واللفظ للبخاري ‏ عن أبي هريرة عن النبي وَل قال: «احتج 
آدمُ وموسى» فقال موسى: يا آدم أنت أبوناء خيّبتنا وأخرجتنا من الجنَّةء فقال له 
آدم: يا موسى» اصطفاك الله عبٍّ وجل بكلامه وخ لك بيده”*'» أتلومني* على 


أمرٍ قذَّره الله عليّ قبل أنْ يخلقني بأربعين سنةء فُحجَّ آدمُ موسى» ثلاثاً0 . 


)١(‏ في (م): رتبتهم. 

(7) في أحكام القرآن له 7 49؟1 . 

(؟) التمهيد /ا/ ١560‏ . 

2 بعدها في (د) و(م) لفظة: يا موسى 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ): تلومني. 

(5) صحيح البخاري (2)1515 وهو في مسند أحمد (/0/941), وصحيح مسلم (1765) وسلف قسم منه 
ل 


١؟؟‎ - 1١١ سورة طه: الآيات‎ ١65 


ا ا اي 2 2 ا بي ب 


قال المهلت: قوله: «فحجٌ آدم وى أ غلبه بالحبة. 

قال الليث بن سعد: ل ل لح ا ا 
السلام من أجل أنَّ الله تعالى قد عَْرَ لآدم خطيئئه وتاب عليه» فلم يكن لموسى أن 
1 يُعيّره بخطيئةٍ قد غَفْرّها الله تعالى له؛ ولذلك قال آدم: : أنت موسى الذي آتاك الله 
العزواة, وفيها عِلْم كلّ شيء» فوجدتٌ فيها أنَّ الله قد قدّر علىّ المعصية» وقدّر على 
التوبةٌ منهاء وأسقط بذلك اللّومَ عنّىء أفتلومني أنت» واللهُ لا يلومني؟. 

وبمثل هذا احتجّ ابن عمر على الذي قال له: إن عتمان فد يو أده فقال ابن 
مر : ما على عثمانَ ذنبٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قد عفا عنه بقوله: : «وَلمَدَ عَمَا أنه 


عَتَيِج ”2 [آل عمران: 160]. 


وقد قيل: مه الم الاي لل 00 
غيره””؛ فإنَّ الله تبارك وتعالى يقول في الأبوين الكافرين : <صَاحِبْهُما في لديا 
مرو القمان:19] . ولهذا إن ؛ إزراهم عل البلا لكا قال له أبوه وهو كافر: لين 


كته ليك حرق في ملكا * قَالَ سَلَمُ عَيّكُ» [مريم:47-/47]؛ فكيف بأب هو نبي 
قد اجتباه ريّه وتاب عليه وهدى؟! 

الرابعة: وأما من عَمِلَ الخطايا ولم تأتِهِ المغفرة» 000 
لا يجوز له أن يحتجٌ بمثل - حبّة آدم فيقول: تلومني على أن قتلثٌ أو زنيتُ أو سرقتٌ 
وقد قدّر الله عليَ ذلك» والأمدٌ مُجمعةٌ على جواز حمد المُحسن على إحسانه؛ ولوم 
المسيء علق إنناءكس وتغديه ذنريةعل*. 


الخامسة: قوله.تعالى: لتَترك» أي: فَّسَدَ عليه عيشّهء حكاه النقاش» واختاره 


. 714/0 أخرجه البخاري مطولاً (077) وسلف بتمامه‎ )١( 


(؟) ذكره بنحوه أبو العباس القرطبي في المفهم 517/5 - 578 » ثم قال: وهذا نأي عن معنى الحديث» 
وعما سبق له. 


(") التمهيد ١6/١8‏ » والاستذكار 88/557 . 


١66 ١١1١ ١٠١ سورة طه: الآيات‎ 


الفُشيري. وسمعتٌ شيخنا الأستادً المقرئ أبا جعفر القرطبي”'' يقول: افَكَوَى): 
ففسد عيشّه بنزوله إلى الدنياء والعَيُ: الفساد. وهو تأويلٌ حسنء وهو أولى من 
تأويل من يقول: إنّ”"' «فغوى» معناه: ضل» من الع الذي هو ضد الرٌشْد. 

وقيل: معناه: جهِلَ موضع رُشْدهء أي: جَهِلَ أنَّ تلك الشجرة هي التي نُهِيَ 
عنهاء والعَىُّ: الجهل. 

وعن بعضهم: «فعٌوى): فَبَشِم!" من كثرة الأكل. الزمخشريَ”': وهذا ‏ وإن 
صم على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها ألفاًء فيقول في فنيَ وبقي : فُنَى وبَقّى» 
وهم بنو طيئ - تفسير خبيث. 

السادسة: قال القشيري أبو نصر: قال قوم: يقال: عصى آدمٌ وغوى. ولا يقال 
له: عاص ولا غاوء كما أنَّ من خاط مرةً يقال له: خاط» ولا يقال له: خيّاطء مالم 
تتكرر منه الخياطة0"©. 

وقيل: يجوز للسيّد أنْ يُطلِق في عبده عند معصيته ما لا يجوز لغيره أن يطلقه©. 
وَعذا كلت وما أضيف من هذا إلى الأنبياء فإمًا أن تكون صغائرٌء أو ترك الأولى» 
أو قبل النبوّة. 

قلت: هذا حسن. 


قال الإمام أبو بكر بن قُورَك رحمه الله تعالى: كان هذا من آدمً قبل النبرّة» ودليل 


2 747/١ هو أحمد بن محمد القيسي المعروف بابن أبي حجة.ء توفي سنة (157ه). بغية الوعاة‎ )١( 
١ ْ ١ . 5١7/0 وسلف ذكره‎ 

)7١(‏ لفظة: إنء ليست في (م). 

©) البَشم: التخمة. النهاية (بشم). 

(4) في الكشاف 007/75 . 

(5) وهو قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص١1"‏ . 

() تفسير الرازي 158/517 . 


١/1١ سورة طه: الآيات‎ ١5 


ذلك قوله تعالى: «ثمَ أنه ريم قَنَابَ علِيْهِ وَحَدَئ فذكر أنَّ الاجتباء والهداية كانا بعد 
العصيان» وإذا كان هذا قبل النبرّة» فجائرٌ عليهم الذنوبُ وجهاً واحداً؛ لأنَّ قبل 
النبوّة لا شرعَ علينا في تصديقهم» فإذا بعنّهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين في 
الأداء معصومين؛ لم يضر ما قد سلف منهم من الذنوب. وهذا نفيسٌ» والله أعلم. 
تولداتى: شن اتن كا ا 1ك د عدو هنا يض مق 
هُدى هبن يم هُدَاكَ كلا يِل وا يق © وَبَنْ أعرْسَ عن نِحكَرى فَنَّ لم 


ل سس حر سه سك ع وو يوم مء الا يني لهس > ماس د دهي« يم هوم مدوم 
معلشة ضذد ونحشرم يوم الْقِيَكمَةٍ أَعُمن 69 قال رب لم حشرتق أعمئ وقد 


م 


7 7 سس سا لصيس سوس لس ريح لس ام ل شّ 00 8 
نت بصيرا ©) وَل كَدَلِكَ أنتك ءايشا هيبا وَكِدَِكَ الوم شئ 9 وك يرق 


ل ع ساس لماج برس 


8 4 م امم رمج «دمديئع موي مس 2 201 
من أسَرف ولم بوْمِن يثايلت ريو ولعذاب الآخرة أشد وأبق © 
قوله تعالى: لقال أَمْبطا منها 4 خاطب آدم وإتليسي- «منها» أي من 


ذه 


الجن وقد قال لإيتيدن 229:4 ع متكرنا عتثرة به [الاعرات 113 فلعله أخريع من 
الج إلى موصخ امن السماف ثم أهبط إلى الارعين: 

<تش ينين عذل» تقدّم في «البقرة»”"©2. أي: أنت عددٌ للحيّة ولإبليس: وهما 
عدرّان لك. وهذا يدل على أن قوله: «اهبطا» ليس خطاباً لآدم وحوّاء؛ لأنّهما ما كانا 
دادو وق وك انه عر ل 

طَِإِمًا يَأْتِبَتَك بن هُدَى» أي : ركذا ولا عماء وقد تقدّم في «البقرة»7". 


ال 0 مه 


اي .ره 2 حمر 
من أشّبع هدَاَ» يعني: الرسل والكتب .#قلا يضِلٌ ولا يشقى» قال ابن 
عباس : ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنياء ولا يشقى 
فى الآخرة» وتلا الآية. وعنه: من قرأ القرآن واتّبع ما فيه هَدَاه الله من الضلالة» 


. "7" زاد المسير ه/‎ )١( 
. (؟) اكلا‎ 


5) ارخذ . 


سورة طه: الآيات ؟؟١‏ _ اا /اه١‏ 


ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. ثم تلا الآية©. 

عن ذِحكرى4 أي : ديني» وتلاوة كتابي والعمل بما فيه. وقيل: عما 

أَنْوَلتُ من الدلائل”"“. ويَحمِهِلُ أن يُحملَ الذكر على الرسول؛ لأنّه كان منه الذكر. 
لين لم مَعسَةٌ َه أي: عيشاً ضَيّقاً؛ يقال: منزلٌ ضَنْكء وعيشٌ ضَنْك 

يستوي فيه الواحد والاثنان» والمذكر والمؤنث والجمع؛ قال عنترة : 

إن تتكهوا 5 وإِنْيُستلحَمُوا أَشْدْدوإِنْيلْمَوَا بِضَئْكِانزلي© 
وقال أيضِ]9؟ : 

إذّالمنيةَلوثُمئَلمُئَلتُْ ‏ مثليإذائَزْنُوا بِضَئْكِالمنزلي 
وقرئ: «اضَنْكَى) على وزن فَعْلّى”*“. ومعنى ذلك: أنَّ الله عرَّ وجل جعلٌ مع 

الدين التسليمٌ والقناعة والتوكُلَ عليه وعلى قسمته. فصاحبّه يُنفْقُ مما رزقّه الله ع 

وجل بسماح وسهولة» ويعيشٌ عيشاً رافغاً”2؛ كما قال الله تعالى : > «فَلحِييتم حير 

طبه [النحل : 917]. والمُعرض عن الذين مستولٍ عليه الحرصُ الذي لا يزال يُطمحُ به 

إلى الازدياة من الدنيا »مسلط عله اشح الذي يقبض يذه عن الإنفاق» فعيشّه 

فتك وحالة مظلمة ؛ كما قال بعضهم: لا يُعرِضُ أحدٌ عن ذكر ربّه إلا أظلمٌ عليه 


وم 0 


.2 ا 2 .ا 5 ٠. ٠.‏ زفف4 
وفتهء وتشوش عليه رزقه» وكان فى عيشه فى ضنك ". 


وقال عكرمة: «ضَئْكا»: كنا جرانا. الحسن: طعام الضّرِيع والرَّقُوم. وقول 


. 770/0 ء وأوردهما ابن الجوزي في زاد المسير‎ 197 - ١91١/١7 أخرجهما الطبري‎ )١( 
بنحوه.‎ ١67/١7 زفق مجمع البيان للطبرسي‎ 

قرف ديوان عنترة ص07 » والكلام بنحوه في تفسير الطبري 197/15 . 

() ديوانه ص08 . 

(6) قرأ.بها الحسن. القراءات الشاذة ص50 . 

(7) عيش أرفعٌ» ورافِعٌ» ورفيعٌ : خصيبٌ واسمٌ طيب. اللسان (رفغ). 

(0) في (م0: في عيشة ضنك. 


1١17 1١117 سورة طه: الآيات‎ ١4 


رابعٌ : وهو الصحيح؛ أنّه عذابُ القبر؛ قاله أبو سعيد الخدريء وعبدٌ الله بن 
مسعودء ورواه أبو هريرة مرفوعاً عن النبي ه2'0, وقد ذكرناةُ في كتاب «التذكرة»”"". 
قال أبؤاهريزة: يضق على الكافر فده حت تخعلت فيه اضلاعه»: وهؤ المعيشة 
الضنك27". 

«مَكْمُيْعُ يوْمَ الْقِيمَةِ أَعْصٌ» قيل : أعمى في حالٍ وبصيراً في حالء وقد تقدَّم 
في آخر «سبحان»”*؟2. وقيل: أعمى عن الحجّة قاله مجاهد. وقيل: أعمى عن جهات 
الخيرء لا يهتدي لشيءٍ منها””'. وقيل: عن الجيلة في دفع العذاب عن نفسهء 
كالأعمى الذي لا جيلةَ له فيما لا يراه. 


سو بر 


هقال ر رب ب لم حشرتي َع » أ ي: بأيّ ذنب عاقبتني بالعمى 5 ف 9 بصيرا » 
أي : : في الدنياء 0 00000 وقال ابن عباس ومجاهد: أى: 4 


حَشَرْتَنِي أَعْمَى١‏ عن حُبجّتي «رَقَذْ كُنْتُ بَصِيراً» أي : عالماً , بحجتى 00 . القشيري: و 
بعيدٌ إذ ما كان للكافر حجةٌ في الدنيا. 


ره 


طدَالَ كَدَِكَ أَننْكَ اننا أي: قال الله تعالى له: 8 كَدَِكَ أنتك ايشا أي : 
دلالاتنا على وحدانيتنا وقدرتنا «لشِيبًا» أي : تركتّها ولم تنظر فيهاء وأعر 


صعروم ار 


عنها .#وَكِدَلِكَ الوم سى» أي : تترك في العذاب؛ يريد جهنم. 


)١(‏ النكت والعيون 11/5 » وقول أبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهما أخرجه الطبري 
75 و1948 . وحديث أبي هريرة # أخرجه أبو يعلى في مسنده (1745)» والطبري في تفسيره 
١159-15‏ واب بن حبان في صحيحه (7177). 


(0) ص#"71. 

() أخرجه الطبري ١91/17‏ . 

.ا١الا/1#خ‎ ):( 

(65) النكت والعيون ”171/7 . 

(5) في (م): أنه. 

(0) أخرجه الطبري 17/ 5٠١١-7٠٠١‏ عن مجاهد. 


سورة طه: الآيات ؟؟1 _ ١8 ١١٠١‏ 


« كلك بق من أحَرقَ» أي: وكما جزينا من أعرض عن القرآن؛ وعن النظر في 
المصنوعات والتفكر فيهاء وجاورٌ الحدّ في المعصية. #وأم بون َايتِ تِ ريو » أي : : لم 
«وَعَدَاب ايز أمذ»ه أي: أفظعٌ من المعيشة الضَّنك وعذاب القبر .«رَبَوَ» 
أي: أدوم وأثبت؛ لأنه لا ينقطع ولا ينقضي. 
قوله تعالى: لطأ يللم كم مكنا متهم من الفرون يَسُونَ في مث كنبم إن فى 
ذَلِكَ لدبت دول لتك © وَل صِمَهُ سَبَقَتْ ين رَيْكَ لكان يرَآمَا وبل شسئٌ 
© مر مك ما ا ل متخ د و هلط لشَّمين وَقَلَ عرويها ومن 


تا سم م دده 


“انآ ألْيلٍ ضيح وأطرَافٌ الببَارٍ لَمَلَكَ رن © » 

قوله تعالى: طلم يبد لم4 يريد أهلّ مكّةء أي : أفلم يتبين لهم خبرٌ من أهلكنا 
قبلهم من القرون» يمشون في مساكنهم؛ إذا سافروا وخرجوا في التجارة وطلب 
المعيشة؛ فيرون بلادَ الأمم الماضية والقرون الخالية خاويةٌ: أي: أفلا يخافون أنْ 
يحل بهم مثل ما حل بالكفار قبلّهم. 

وقرأ ابنُ عباس وَالسَلَميُ وغيرهما: انْهْدِ لَهُمْ) بالنون''', وهي أَبِينُ. واليهد» . 
بالياء مشكل لأجل الفاعل؛ فقال الكوفيون: «كَّمْ» الفاعل. النحاس”": وهذا 
لا لذن «كم» استفهامٌء فلا يَعملُ فيها ما قبلها. وقال الرَّجَّاج”": المعنى: أو لم 
يهدٍ لهم الأمرٌ بإهلاكنا مَن أهلكناه. وحقيقة «يهدي» يدل على الهدى؛ فالفاعل هو 
الهدى. تقديره: أفلم يهدٍ الهدى لهم. قال الرَّجَاج: «كم": في موضع نصب 
ب #أهلكا». 


)١(‏ ذكرها عنهما أبو حيان في البحر المحيط 188/5 » وذكرها الزجاج في معاني القرآن 7/4/7 » وابن 
عطية في المحرر الوجيز 59/4 . والزمخشري في الكشاف 08/7 . دون نسبة. 

(") في إعراب القرآن "/ 5١‏ . وما قبله وقول الزجاج الآتي منه. 

(9) في معاني القرآن له 1/9/9" .. 
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اي ا و 2 ل يت 


قوله تعالى : «وَلكا يمد سبَقَتَ من ريك لَكَانَ رمه فيه تقديمٌ وتأخير» أي: ولولا 
علي سقف بزارته راجزل ينين لكان لراعا؟ قاله قتادة”'. واللّزام: المُلازمة» 
أي : لكان العذابُ لازماً لهم. وأضمر اسم كان. 

قال الزجاج”": «وَلبَلٌ نُسَئى» عطف على «كلمة». قتادة: والمراد القيامة؛ 
وقاله القتبي. وقيل: تأخيرهم إلى يوم ا 

قوله تعالى : تمر عَك ما يتوه أمرّه تعالى بالصبر على أقوالهم: إن ساحر» 
نه كاهن» نه كذَّابِء إلى غير ذلك. والمعنى : لا تَحَُفْل بهم فإنَ لعذابهم وقتا 
مضروباً لا يتقدَّم ولا يتأخر. ثم قيل : هذا منسوحٌ بآية القتال!. قبل 4 ليبن متسوخا؟ 
إذ لم يستأصل الكفارٌ بعد آية القتال» بل بقي المعظم منهم. 

قوله تعالى : وَسَيَحْ بِحَمْدِ رَيْكَ قَبَلَ طلوع الشّمْين» قال أكثر المتأولين: هذا إشارةٌ 
إلى الصلوات الخمس : طمبُلَ ع الَييه صلاة الصبح. «وَيَلٌ عدي صلاة 
العصرء وين انآ اليل العَعَمَة» «وَآَطْرَافٌ الا ره المغرب والظهر”؛ لأنَّ الظهرَ 
في آخر طرف النهار الأرّلء وأوَّلٍ طرفي النهار الآخر؛ فهي في طرفين منه» والطرفٌ 
الغالق: غروب الشمن؛ وهو وقت المغرت””. 

وقيل: النهار ينقسمٌ قسمين فَصَّلَّهِما الرّوالء ولكل قسم طرفانٍ» فعند الزوال 
طرفان؛ الآخر من القسم الأوّل» والأوَّلُ من القسم الآخر؛ فقال عن الطرفين أطرافاً 


.7١8- 5١1/17 النكت والعيون #/ 57 ء وأخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له / 78٠‏ . 

(*) النكت والعيون 4377/7 » وكلام القتبي في غريب القرآن له ص58 . 

(5) المحرر الوجيز 794/5 . 

)0( ذكره البغوي في تفسيره 77/7 » وابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ ص"4 ٠‏ 
(1) المحرر الوجيز 7/١/4‏ . 


(0) تفسير الطبري 75١94 /1١7‏ » وتفسير البغوي 777/7 . 
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را عط 
على نحو: طْنَدَ صَعَتْ فُلُوبَهًا» [التحريم:4]» وأشارٌ إلى هذا النظر ابن فورك في 
افك )20 
3 0 5 : ف" 3 .5 . 
وقيل: النهارٌ للجنسء فلكل يوم طرف؛ وهي التي”'' جمع» لأنه يعودٌ في كل 


نهار. وآناء الليل: ساعائه. وواحدٌ الآناء: إِنْتَ وإِنّى اث 0 
وقالت فرقة: المرادٌ بالآية صلاةٌ التطوّع؛ قاله الحسن”*). 
قوله تعالى: لَك رصّى4 بفتح التاء» أي : لعلّك تُئابُ على هذه الأعمال بما 

ترضى به. 
وقرأ الكسائى وأبو بكر عن عاصم: ١تَرْضَى)»‏ بضم العاء أي لعلك تعطئ ها 

يُرضي ك7 . 

« 3 دب موده كيرصس م د دس مهوىد 424 رعزوه دود 200 إل وس 
قوله تعالى: علا تَمدَنَ عيِنيَكَ إِلَ ما معنا يده أَذونجا نهم رَهرة ليوو لدي 
7 صر 6 م هلظ ده ”7 4 0017 رعوء 00001 مو اسه رحس بي سمس رر كط م را ته 
لنفتتبع فيه وَرِدْفُ ريك حبر وبق © وَأْمْرٌ أهْلك يالصَّلة وَاسَطَيرٌ علي لا مَحَلك 


يننا خَنُ رفك لبه لتو (© > 


ٍّ ا 00 


قوله تعالى: وا تمدن عيْتِيَكَ إِلّ ما معنا بد قد تقدَّم معناه في «الحجر)"". 


وٍْأَروجًا# مفعول ب «متّعنا». 


موارم 


و #إزهرة » نصب على الحال. 
قال الزجاج”" : فؤهرة) متصوبة معت «مثمنا» لآن معناه: جعلنا لهم الحياة 


. 37١/5 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

0( في (م): وهو إلى. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز /ا 77> والكلام منه. 
(9) نزهة القلوب ص85 ء وتهذيب اللغة /١6‏ 0867 . 

(5) النكت والعيون 5737/7 . 

(5) المحرر الوجيز ١/5‏ ء وقراءة الكسائي وأبي بكر في السبعة ص 470 » والتيسير ص”967١‏ . 
5 امه . 

(07) في معاني القرآن له 8/7" . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/7 . 


ل سورة طه: الآيتان 191 ؟؟1 


الدنيا زهرةً» أو بفعل مضمرء وهو «جعلنا» أي: جعلنًا لهم زهرةً الحياة الدنيا؛ عن 
الزجاج أيضاً. ' 

وقيل: هي بدلٌ من الهاء في ي ابه على الموضعء كما تقول: مررثٌ به أخاك. 
وأشار الفراة”" إلى نصيه على اتحال + والعام فيه «َمَتمْتاء. قال :“كما فقول مررت 
به المسكينّ ؛ وقدّره: متّعناهم به زهرةً في الحياة الدنيا وزينة فيها. 

ويجورٌ أن تنصبّ على المصدر مثل: وإصنم أله [النمل:88] و#وَعدَ ) 4 
[الروم:1]» وفيه نظر. والأحسنٌ أنْ ينصب على الحال» ويحذف التئوين لسكونه 
وسكون اللام من الحياة؛ كما قُرئ: 9وَلَا اللَيْلُ سَابِقُ التّهَار04'' [يس:0١4]‏ بنصب 
التّهار بسابق» على تقدير حذف التنوين لسكونه وسكون اللام» وتكون «الحياة» 
مخفوضةً على البدل من «ما» في قوله: 8 إل ما متنا يِه » فيكون التقدير: ولا تمدن 
عينيكَ إلى الحياة الدنيا زهرةً» أي : في حال زَهْرتها. 

ولا يَحسُنُ أنْ تكون «زهرة» بدلاً من «ما» على الموضع في قوله: « إل ما 
ممما ؟ لأنّ «لِتَفْيَنَهُمْ) متعلقٌ ب «متّعنا»0". 

وزّهْرةَ الْحَيّاة الدنيّاه يعني : زينتها بالنبات. والزَّمَرةُ؛ بالفتح في الزاي والهاء: 
نور النبات. والزّمَرة؛ بضمٌ الزاي وفتح الهاء: النّجم. وبنو زُهْرة بسكون الهاء؛ قاله 
ابن مُزيز”*؟. 

وقرأ عيسى بن عمر: «زَّهَرَةً» بفتح الهاء”'©» مثل: نَهْر ونّمّر. ويقال: سراجٌ زاهرٌ 
)١(‏ في معاني القرآن 197/7 ء ونقله المصنف عنه بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن ؟/ 474 

والكلام منه. 
(؟) نسبها أبو حيان.في البحر 778/17 لعمارة بن عقيل. 
(*) مشكل إعراب القرآن ؟/ 4/ا5 - 478 ٠‏ وللكلام تتمة فينظر فيه. 
(5) في نزهة القلوب ص”750 . 


(4) وقرأ بها يعقوب من العشرة. النشر 7717/7 » وذكرها عن عيسى بن عمر ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص٠9‏ 7 
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أي: له بريق. وزهرٌ الأشجار: ما يَرُوق من ألوانها. وفي الحديث: كان النبي يك أزهرٌَ 
اللون”"2» أي: نيّر اللون؛ يقال لكلّ شيءٍ مستنير: زاهرء وهو أحسن الألوان”". 

لهم فده أي : لِتبتلِيهم. وقيل: لنجعلَ ذلك فتنةً لهم وضلالا”". 

ومعنى الآية: لا تجعل يا محمد لزهرة الدنيا وَرْناًء فإنه لا بقاء لها. 

«وَلَا تَمُدّنَ؛ أبلمُ من: لا تنظرنٌ» لأنَّ الذي يمد بصرّهء إِنّما يحملّه على ذلك 
حرص مقترن» والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه» 

مسألة: قال بعض الناس: سببُ نزول”” هذه الآية» ما رواه أبو رافع مولى 
رسول الله يِه قال: نزل ضيفٌ برسول الله يو فأرسلني عليه الصلاة والسلام إلى 
رجل من اليهودء وقال: «قل له: يقولٌ لك محمدٌ: نزلٌ بنا ضيفٌ, ولم يُلْفَ عندنا 
بعضٌ الذي يُصلِحهء فبعني كذا وكذا من الدَّقيق» أو أسلفني إلى هلال رجب» فقال: 
لاء إِلّا برهن. قال: فرجَعتٌ إلى رسول الله يك فأخبرته» فقال: «واللهء إني لأمينٌ في 
السماءء أمينٌ في الأرضء ولو أسلفني أو باعني لأَذّيتٌ إليه. اذهب بدزعي إليه:”© 
ولك الآيه تسزية لدان الشنيا. 


كال ابن عطة"" : وهذا عند ضٌ أن يكون نياء 'لأن التحورة مكية بوالقضة 


.# قطعة من حديث أخرجه أحمد (17781)» ومسلم (5770) (87) من حديث أنس‎ )١( 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (زهر). 

(*) الوسيط للواحدي 777/9 . 

(5) المحرر الوجيز 7/١/4‏ . 

(5) لفظة: نزول» من (م). 

(1) أخرجه بهذا اللفظ الواحدي في أسباب النزول ص 7١4‏ » وأخرجه الطبري مختصراً 7١4/15‏ . وفي 
إسناده موسى بن عُبيدة الرّبَذيءٍ قال أحمد: لا يكتب حديثه» وضعّفه النسائي وابن عدي. ميزان 

الاعتدال 4 7١7‏ وحديث رهن النبي يه درعه عند يهودي صحيحء وسيرد. 

(0) في المحرر الوجيز 7١/4‏ . 


3 سورة طه: الآيتان 11 171 


المذكورة مدنيةٌ في آخر حمر النبي 6؛ لأنّه مات ودرغه مرهونةٌ عند يهودي”' بهذه 
القصة التي ذكرت؛ وإنَّما الظاهرٌ أنَّ الآيةَ متناسقةٌ مع ما قبلّهاء وذلك أنَّ الله تعالى 
وبّخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة» ثم توعٌّدهم بالعذاب المؤجّل» ثم أمر نبّه 
بالاحتقار لشأنهم» والصبرٍ على أقوالهم» والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من 
الدنيا؛ إِذْ ذلك منصرمٌ عنهم؛ صائرٌ إلى خزي. 

قلت: وكذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنَّه مرّ بابل بني المصطلق وقد 
يست في أبوالها”" من السّمَنء فتقنّع بثوبه ثم مضى؛ لقوله عزَّ وجل : اثلا تمدن 
يتيك إِلَ ما مَتَعَا يوه ويا يتوم > الآية0". 


عيظ موس 


ثم سَلّاه فقال: #ورِدقٌ رَيْكَ حر وَأبَ» أي : ثوابٌُ الله على الصبر وقلَّةِ المبالاة 
بالدنيا أولى؛ لأنّهِ يبقى والدنيا تفنى . 

وقيل: يعني بهذا الرزق ما يفتحٌ الله على المؤمنين من البلاد والغنائم. 

قوله تعالى: طدَآْمْرٌ َمَْكَ يالصّلزة» أمرّه تعالى بأن يأمرٌ أهله بالصّلاة ويمتئلها 
معهم» ويصطبر عليها ويّلازْمَها. وهذا الخطابٌ للنبي يل ويدخلّ في عمومه جميعٌ 
01 واف لاعن المتصيدن: 

وكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يذهبٌ كل صباح إلى بيت فاطمة 
وعلئّ رضوان الله عليهما فيقول: «الصلاة»”"©. 


. 3١7/1 والنسائي‎ .)١1715( والترمذي‎ »)75١١9( أخرجه أحمد‎ )١( 

(7) في النسخ الخطية: بأبوالهاء والمثبت من (م) قال ابن الأثير في النهاية (عبس): وإنما عدّاه بفي؛ لأنه 
أعطاه معنى انغمست. 

(؟) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث 9/7 » ولم نقف على من أخرجه. قال أبو عبيد: وعبست في 
أبوالها: يعني: أن تجف أبوالها وأبعارها على أفخاذهاء وذلك إنما يكون من كثرة الشحم. 

(:) المحرر الوجيز 5/ الا . 

(5) أخرج أحمد (1978) والترمذي (7707) من حديث أنس بن مالك # أن رسول الله يك كان يمر 
بباب فاطمة سنّة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت 8«إِنَّما يرِيدٌ ألَّهُ ليذْهِبَ - 
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ويروى أنَّ عُرُوةَ بن الزبير 4 كان إذا رأى شيئاً من أخبار السلاطين وأحوالهم 


بادرَ إلى منزله:فدخلّه» وهو يقرأ: #ولا تَمَدَّنَ عِيْتِيّكَ» الآية إلى قوله: جرابق» . ثم 
ينادي بالصلاة: الصلاةً يرحمكم الله؛ ويُصلّي” '. وكان عمرٌ بن الخطاب له يُوقَظ 
أهلّ داره لصلاة الليل» ويُصلّي وهو يتمثّل بالآية". 


قوله تعالى: طلا كك ردكا » أي: لا نسألك أنْ ترزقٌ نفسّك وإيّاهمء وتشتغلٌ 
عن الصلاة بسبب الرزق» بل نحن نتكمّلٌ برزقك وإيّاهم؛ فكان عليه الصلاة والسلام 
إذا نزل بأهله ضِيْقٌ ؛ أمرّهم بالصلاة”". وقد قال الله تعالى: #وما حَلَْتُ أن والإنن 
إِلَّا عدون مآ ريد متهم من رَنقٍ وبآ ربد أن يُطمِمُوب إِنَّ أمَه هْرَ اررق [الذاريات:5ه-/5]. 

قوله تعالى: «َالْمَقِبَةٌ لِنْقَر» أي: الجئّة لأهل التقوى» يعني: العاقبة 
المحمودة. وقد تكون لغير التقوى عاقبة» ولكنّها 0 0 


ل 7 - 


عا 


وه روي كي سرصم 


الأول © ولر نآ هلمم 1 ين قله ٠‏ كال َ 1 وس 2 
00 2 2 5 برسم ور و 


ا يي يص فتريصوا 


دس مودو صساماهس 


فستعلمون من ع أصحاب. الصرامل ألسّويّ ومن أفتدئ © » 
قوله تعالى: لوَهَالُوا لولَا يَأْسَا يَايْمَ من رَّيْهِءِ» يريد كفارٌ مكةء أي: لولا يأتينا 
محمد بآيةٍ تُوحِبٌ العلم الضروري» أو بآية ظاهرة؛ كالناقة والعصاء أو: هلا يأتينا 
بالآيات التي نقترحها نحن كما أتى الأنبياءً من قبله. 
- عَنحكُم اليس أهلّ الت وَيطهْرةٌ تظطهيرا»؛ [الأحزاب:57]. ولم نقف على من ذكر أن ذلك بعد 
نزول الآية المذكورة أعلاه. 
)١(‏ أخرجه الطبري .7١79//١15‏ 
(؟) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ ١١94/١‏ »ء ومن طريقه عبد الرزاق في مصنفه (417/47). والكلام من 
المحرر الوجيز 7/١/5‏ . 


(7) أخرجه الطبراني في الأوسط (840) من حديث عبد الله بن سلام #5. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
7/7 : رجاله ثقات. 


ا حل سورة طه: الآيات 1١10 _ 1١1١7‏ 


وقيل: أو لم تأتهم الآيةٌ الدَّالّة على نبوّتة بما وجدوه في الكتب المتقدّمة من 


وقيل: أو لم يأتهم إهلاكنا الأمَمَ الذين كفروا واقترحوا الآيات» فما يؤمّنهم إِنْ 
أتتهم الآيات أنْ يكون حالّهم حال أولئك”؟». 


وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو ويعقوب واب بن أبي إسحاق وحفص: « 
لَمْ تَأيِهِمْ؛؛ بالنّاء؛ لتأنيث البيّنة. الباقون بالياء”*؟؛ لتقدم”") الفعلء ولأنَّ البيئنة هي 


البيانُ والبرهان» فردٌُوه”” إلى المعنى» واختاره أبو عبيد وأبو حاته 0 


وبحكى الككسنايئ :. «أوَ لَمْ تَأنَهمْ بَيْنََ مَا. في الشحْف الْأولّى» قال :: وِجورٌغلى 
هذا «بِيَْةٌ ما 500 


قال 5 ': إذا نَوَنت ابِيّنة» ورّفعت». جعلت ١ما»‏ بدلاً منهاء وإذا تُصبتها 
فعلى الحال؛ والمعنى: أو لم يأتهم ما في الصّحف الأولى مبيّنا. 


. 779//* تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١5‏ » والكشاف ”/ 570 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) تفسير الرازي ١71//57‏ . 

(4) تفسير الطبري 718/١5‏ . 

(0) السبعة ص75 » والتيسير ص ١67”‏ ». والنشر 777/7. 

زفق في (خ) و(ز) و(ف): لتقديمء وفي (ظ): لتذكيرء والمثبت من (د) و(م). 

0) في (د): فيردوهء وفي (ز) و(ظ): فردهء والمثبت من (خ) و(ف) و(م). 

(4) الحجة للقراء السبعة للفارسي 707/0 بنحوهء والكشف عن وجوه القراءات لمكي ١١8/7‏ بنحوه. 
(9) في إعراب القرآن 5١/7‏ . وما قبله منه. ٠‏ 


سورة طه: الآيات 187 110 ١‏ 


قوله تعالى: #وَلز أَنَآ أمْلَكْتَهُم بِعَدَابٍ ين قله أي: من قبل بعثة محمد و 


ونزول القرآن:طلْقَالُوً» أي: يوم القيامة: #رينا لَوْلَا أَرَسَلْتَ إِلَنَا رَسُولًا» أي : هلا 


20 


نَْلْ وطَخْرَك». وقرئ: انُذَلَ وَنْحْرّى) على ما لم يُسَمْ 


وءعاةه 


5 َّ 
3 
3 
ا 
1 
<< 


وروى أبو سعيد الخدريّ قال: قال رسولٌ الله يك في الهالك في الفترة والمعتوه 
والمولود قال: «يقول الهالك في الفترة: لم يأتّني كتابٌ ولا رسولء ثم تلا : #ولؤ أنَآ 


هَل 0 


ِعَدَابٍ من قبي لَقَالُوأ ريا للا أَرسَلْتَ إِلْنَا ر. ]4 الآية» ويقول الجعكوةة 
ربٌّء لم تجعل لي عقلاً أَعقِلٌ به خيراً ولا شرّاء ويقول المولود: ربٌ لم أدرك 
العملء فتُرفَع لهم نارٌّء فيقول لهم: رِدُوها وادحُُلوها. قال: فَيَرِدُها أو يدخلّها”” من 
ا ل ل ا 
أدرك العمل» قال: فيقولٌ الله تبارك وتعالى: إيّاي عصيتّم» ٠‏ فكيف رُسلي لو 
أتتكم"” ' ويروى موقوفاً عن أبي سعيدٍ قوله””'؛ وفيه نظر؛ وقد بيناه في كتاب 
«التذكرة»”"'؛ وبه احتجّ من قال: إِنَّ الأطفالَ وغيرّهم يمتحنون في الآخرة. 


. 5778/7 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١4‏ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية. 

(5) في (ظ): فيردونها ويدخلها. 

(4) أخرجه البزار (11/7؟ - كشف)ء والطبري 714/1١5‏ » وابن عبد البر في التمهيد ١١1/1١8‏ قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 478/7 : وفيه عطية» وهو ضعيف. وقال ابن عبد البر يعد ذكر أحاديث 
الباب: وهي كلها أسانيد ليست بالقوية» ولا يقوم بها حجة» وأهل العلم يتكرون أحاديث هذا الباب؛ 
لأن الآخرة دار جزاء؛ وليست دار عمل ولا ابتلاء... الاستذكار 1١4/8‏ . : 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد ١18/١14‏ : من الناس من يوقف هذا الحديث على أبي سعيذ ولا يرفعه» 
منهم أبو نعيم الملائي. 

. 55/1١7 صنْ4 ١ه ء وينظر ما سلف‎ )١( 


للملا سورة طه: الآيات 17١7‏ _ 110 


«قتتَرِعَا نصب بجواب التحضيض”""". «آياتك» يريدٌ: ما جاء به محمدٌ ي. «مِنْ قَبْلٍ 
أَنْ نَذِلَه أي: في العذاب, «وَتَخْرَى؛ في جهنم؛ قاله ابن عباس. وقيل: «مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
نَذِلَّ؛ في الدنيا بالعذاب» «ونَحْرَّى) في الآخرة بعذابها. 

دِْلْ كل نُرينُ4 أي: قل لهم يا محمد: كل مُتربّصٌء أي: كل المؤمنين 
والكافرين معط جؤائر الزمات ولعن يكون التضير. 


عد 
ده مودو ماله 104 مه درم 


ريصأ مسَتَعْلَمُونَ من أسَحبٌ الصَررْطٍ ألسَّوي ومن أمْتَدَئْ؟ه يريد: الدين المستقيم 
والهدى؛ والمعنى: فستعلمون بالنصر من اهتدى إلى دين الحق. وقيل : فستعلمون 
يوم القيامة من اهتدى إلى طريق الجنّة”". وفي هذا ضربٌ من الوعيد والتخويف 
والتهديد حَمَمْ به السورة. 

وقرئ: «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَة”". قال أبو رافع: حَفِظتُه من رسول الله ك؛ ذكره 
الزمسكرئ . 


مي و نف شو مت 40 تمان وطح لقا ا مدت لجو لي ا 
وامن» فيموضع رفع عند الزجاج ". وقال الفراء ': يجوز أن يكون في موضع 

نصب مثل : «وَأله يَعْلَمُ الْمفسد يِنَّ الْمُصَلِحجٌ» [البقرة: .]7٠١‏ قال أبو إسحاق”": هذا 

خطأ؛ لأنّ الاستفهامَ لا يعمل فيه ما قبلّهء و«مَن» هاهنا استفهامٌ في موضع رفع 


بالابتداء» والمعنى: فستعلمون: أأصحابُ”*" الصراط السّويٌّ؛ نحن أم أنتم؟. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(اف) و(م): التخصيصء والمثبت من (خ). 

(؟) النكت والعيون */ 475 ء وفيه وفي (خ) و(ز): أهدىء بدل: اهتدى (في الموضعين). 

() في (د) و(ظ): يعلمون. 

(5) في الكشاف 511/75 ء وهي قراءة شاذة. 

(5) في معاني القرآن له 748١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7/ 57-51 . 
(7) في معاني القرآن له 191/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 

(0) هو الزججاج. 

(4) في (د) و(م): أصحابء وفي (ف): من أصحاب. 


سورة طه: الآيات 1١10 _ ١1١7‏ 84" 


قال النحاس”'"؟: والفراء يذهبُ إلى أنَّ معنى مَنْ أَصَحَنبُ الصَرْطٍ الْسَّويَ؟ : مَن 
لم يضل» وإلى أن معنى لوََنٍ متنك : من ضلّ ثم اهتدى. 

وقرأ يحيى بن يَعْمّر وعاصم الجحدريٌ: «لُسَتَعْلَمُونَ" مَنْ أَضْحَابُ الصّرَاطٍِ 
الشوّئ) بتشديد الؤاو» بجدها الث التانيت على فثلى بين هدر وتانيث الضراط 
اذ قليل» قال الله تعالى: «أهينا لط الْمسَفِيمَ4 [الفاتحة:+]» فجاء مذكراً فى 
هذا وفي غيره» وقد رد هذا أبو حاتم قال: إِنْ كان من السّوء وجب أن يُقال: 
السوءئ) وإن كان من الشّواء وجب أن يقال: السَيًا بكسرالسين» والأصل: 
الو 

قال الزمخشري: وقرئ: «السَّواءِ بمعنى: الوّسَط والعدل» أو المستوي). 

التجان 5 وجوازٌ قراءة يحيى بن يَعْمَّر والجحدريّ أن يكون الأصل 
«الشوءق4» والساكنٌ ليس بحاجز خصنينء فكانه قلت" الهمزة ضمةء فأبدل متها 
واوا كما يُبدَلُ منها ألفٌ إذا انفتح ما قبلّها . 


تممثت» والحمد لله وحذه. 


. 57/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

زفق في (د) و(ز) و(ف) و(م): فسيعلمون. 

() إعراب القرآن للنحاس 17/7 . وقراءة يحيى بن يعمر والجحدري ذكرها أيضاً أبو حيان في البحر 
0 

(4) الكشاف 05١ /١‏ » ونسبها أبو حيان في البحر ١97/1‏ إلى أبي مجلز وعمران بن حدير. 

(5) في إعراب القرآن 57/7 . 

(1) في (خ) و(د) و(ز) و(اف): قبل» والمثبت من (م) وهو الموافق لإعراب. القرآن للنحاس» ووقعت 
العبارة في (ظ): فكأنه لما كان قبل الهمزة ضمة أبدل منها واو. 


سورة الأنبياء 


مكية في قول الجميع ‏ وهي مئة واثنتا عشرة آية 


تون تقال :207 ناس حسَابهم وهم في عَفْلْوْ مُعَرسُونَ 9) ما يأبيهم 
مّن وِكَرٍ ين رَيّهِم تُحْدَثٍ إِلَا التق تم للها © للم امه يم ونا 


لتق ال لوا حل “هنذا إل عت يتفسكم” لفتأوت الدَهْر رأث 
تقكت © 4 
تبورؤت 


قوله تعالى: #اقَررّبٌ ناس حاب 4 قال عبد الله بن مسعوه: الكهفُ ومريم 
وطه والأنبياءُ من العِمّاق الأول» وهنّ من تلادي. يريد من قديم ما كسب وحَفِظًا من 
القرآن؛ كالمال الثّلاد”"2. 

وروي أنَّ رجلاً من أصحاب رسول الله ب كان يبني جداراً» فمر به آحَرٌ في 
يوم نزول هذه السورةء فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ 
ندال الآخر: تل «أقرت اتن عشائق زث فى خش الترشرم» فعفضن يلذها من 
البنيان» وقال: والله لا بَنَيْتٌ أبداً وقد اقترب الحساب”») 

«اقترب» أي: قَربَ الوقت الذي يحاسبون فيه على أعمالهم. 
(1) المحرر الوجيز 4/ "17 ء وسلف خبر ابن مسعود 0/18 . والثّلاد: كل مال قديم من حيوان وغيره 


يورّث عن الآباء. اللسان (تلد). 


سورة الأنبياء: الآيات "١ ١‏ ا/ا١‏ 


التامن» قال ابن عناس: المرادٌ بالناس هنا المشركون بدليل قوله تعالى: إلا 
نممو وم يَلْمَبُون» إلى قوله : «أفتأورت لخر وَأَسْرٌ صرت 274 

وقيل: الناسٌ عمومٌ وإن كان المّشَارُ إليه في ذلك الوقتٍ كفارٌ قريش» يدل على 
ذلك ما بَعْدُ من الآيات» ومن عَلِم اقترابٌ الساعة قَصُر أملهء وطابت نفسُه بالتوبة» 
ولم يَرْكنْ إلى الدنياء فكأنَ ما كان لم يكن إذا ذهب وكلّ آتٍ قريبٌ» والموثُ لا 
محالةً آتِ؛ وموتٌ كل إنسانٍ قيامُ ساعيّه» والقيامةٌ أيضاً قريبةٌ بالإضافة إلى ما مضى 
من الزمان» فما بقى من الدنيا أقل مما مضى. 

وقال الضححاك: معنى «# اقيرب لامر حِسَابَهمٌ 2# أي: عذابهم» يعني أهل مكة؛ 
لأنّهم استبّطؤوا ما وُعِدوا به من العذاب تكذيباء وكان تَتْلْهِم يوم بَذْره". 

النحاس”": ولا يجوز في الكلام: اقترب حسابُهم للناس؛ لئلّا يتقدّم مُضْمَرٌ على 
مُظهّرٍ لا يجوز أن يُنْوَى به التأخير .وهم في عَفْلْمَ مُعْرِضُونَ© ابتداءً وخبر» ويجوز 
النصبٌ في غير القرآن على الحال. وفيه وجهان: أحدهما: «وهم في غفلةٍ معرضون» 
يعني بالدنيا عن الآخرة. الثاني : عن التأهب للحساب وعمًا جاء به محمدٌ #. 

وهذه الواوٌ عند سيبويه بمعنى «إذ؛ وهي التي يسمّيها النَحُويون واوّ الحال» 
داكا اياي «ينكى طابكة يدم وَطَلِمَةٌ مَدَ آهَمَبْنْ لش » 
[آل عمران: 0]164*) 

قوله تعالى: لما أيهم بن ذِكْرٍ ين رَيّهِم تُحْدَثِ» «مُحْدَثِا نعثٌ ل اؤِكْرا. 
وأجاز الكسائئٌ وَالقرَاء : مدت بمعنى : ما يأتيهم محدكا ؛ نصب على الحال. 
وأجاز الفرّاء أيضاً رَفْعَ «مُحْدَثْ» على النعت للذّكر* ؛ لأنك لو حذفتٌ «مِن» رفعتٌ 


. 057-2051 أورده الزمخشري في الكشاف ؟7/‎ )١( 

(؟) أورده الماوردي في التكت والعيون 0 

(*) في إعراب القرآن 77/7 . 

(4ايظ الجات ١ ٠‏ » وإعراب القرآن للنحاس 5١7/١‏ . 

(0) قرأ: محدثٌ: ابن أبي عبلةء وقرأ: محدثاً: زيد بن علي والقراءتان من الشواذ. البحر 197/5 . 


و١‏ سورة الأنبياء: الآيات ١ ١‏ 


ذكرالي أي : ما يأتيهم ذكرٌ من ربّهم مُحدَثُ. يريد: في النزول وتلاوة جبريل على 
النبئ ي؛ فإنّه كان ينزل سورةًٌ بعد سورقء وآية بعد آية» كما كان ينزله الله تعالى عليه 

5 ٌو 8 3 2 3 8 0 00 

وقيل: الذكر ما يذكرهم به النبيٌ يل ويعِظهم بهء وقال: «من ريهم» لأن النبيّ كا 
لا يَنْطِنُ إلا بالوحيء فَوَعْظ النبئ يك وتحذيرٌه ِكْره وهو مُحدَث”"'؛ قال الله تعالى : 
«مَدَكْر إِنَّمَآ أت مُدَكَرٌ»ّه [الغاشية : »]7١‏ ويقال: فلانَ فى مجلس الذكر. 

وقيل؟ الذك رز الرتولُ تنست قالهالحسين ين الفصل» يدليل مافِن سباق 
الآية: هَل هَددَآ إلا مَمَرٌ بَتَنْكُ»”" ولو أراد بالذكر القرآنَ لقال: هل هذا إلا 
أساطيرٌ الأوّلِينء ودليلٌ هذا التأويل قولّه تعالى: «وَعُولنَ إِثَدٌ موق . وبا هْرّ إلا وك 
للْعْلينَ # [القلم:07-01] يعني محملاً يَء وقال: مد ندل أ د . سوا » 
[الطلاق : .]1١1١-1١‏ 

إل أستمعوة 4 يعني يدا 2 أو القرآن من النبيّ ع أو من أمته وهم 
يَلْمَبُوتَ» الواوٌ واو الحال يدل عليه «لاهية تلويهم». 

ومعتى ايلقترة0» آي يليؤة وفيل : يسععلون: فإث خيل تاريلة علن الهو 
احبَّمّل ما يلهُون به وجهين: أحدهما : بلذّاتهم. الثاني: بسماع ما يُتلى عليهم. وإن 
حمل تأويله علن الشغل » احتمل ما يتشاعلون به وجيين: اخدهما: بالدنيا لأنها 
لعبء كما قال الله تعالى: #«#إِنَّما ليه الديًا لَعِبُ وَلَهْر> [محمد:"]. الثانى: 
يتشاغلون بالقَدُح فيه والاعتراض عليه. قال الحسن: كلما جَدّد لهم الذكرٌ استمروا 

00 50007 * |أأ5 لك م ميريء 

على الجهل '. وقيل: يستمعون القران مستهزئين. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ 5 » وقول الفراء في معاني القرآن له 1917/7 - 198 . 
(؟) المحرر الوجيز 7/5 . 


(©) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 789/6 . 
(5) النكثث والعيون 575/7 . 


سورة الأنبياء: الآيات ١‏ ؟ رذن 


قوله تعالى: ظلَاهِيَه فُوبُهُمَ» أي: ساهيةً قلوبُهمء مُعْرِضةًٌ عن ذكر اللهء 
متشاغلة عن التأمّل والتفهّم» من قول العرب: لَهِيْتُ عن ذكر الشيء: إذا تركتّه 
وَسَلَوْتَ ته آَلْهَى لها ولِهيان©. 


والاهية» نعتٌ تقدَّم الاسم ومن حقٌّ النّعت أن يتبع المنعوتٌ في جميع 
الإعراب» فإذا تقدّم النعثٌ الاسم انتصبء كقوله: #حَيمَة لمَرْهُع [المعارج:؛4] 
ولوَدَايةٌ عَم يَِنُهَا4 [الإنسان: ]١4‏ و8 لاهيه فُُوبه”" قال الشاعر: 
لكر تكوعسستت] ليل - سحتو تت 2 0 

أراد: طللٌ موحِششٌ. وأجاز الكسائيٌ والفرّاء : لَاجِيَةٌ قُلُوبْهُمْء بالرفع”' بمعنى : 
قلوبُهم لاهية. وأجاز غيرهما الرفعَ على أن يكون خبراً بعدَ خبر» وعلى إضمار مبتداً. 
وقأل الكسائيٌ : ويجوز أن يكون المعنى : إِلّا استمعوه لاهيةٌ قلوئهه. 

«وأسرُوأ التَجوى الَِينَ طَدَوأه أي : تَناجَوًا فيما بينهم بالتكذيبء ثم بِِّن مَن هم 
فقال: «الّذِينَ ظَلَّمُواه: أي: الذين أشركواء ف «الذين ظلموا» بدلٌ من الواو في 
«أسرًوا»» وهو عائدٌ على الناس المتقدّم ِكْرُهم”"'؛ ولا يومف على هذا القولٍ على 


)١(‏ الصحاح (لها). وقيد الجوهري: لهِيتٌ بالكسرء وذكر صاحب اللسان (لها) فيها وجهين: لهي ولهّى. 

(؟) تفسير البغوي 778/9 . 

(©) الجمل في النحو للخليل ص75 » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٠ ١154/5‏ واللسان خلل» 
والخزانة ١ 7١١/7‏ وعندهم: لمي بدل: لعزة. وجاء في شرح المفصل 54/7 : 

لعرَّةموحشاًطللُ قديم فقاء كل اشبع مشبعسه 

وذكره البغدادي في الخزانة بلفظ : لمية وقال: من رواه: لعزةء قال: هو لكثير عزةء ومن رواه: لمية» 
قال: إنه لذي الرمة. والخلل جمع خِلَّة : وهي بطانة يغْشّى بها جَفْنُ السيف ‏ وهو غمده ‏ تنقش بالذهب 
وغيره. اللسان (خلل). 

(؛) قرأ بها ابن أبي عبلة وعيسى» وهي من الشواذ. البحر 7935/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 75/7 - 54.. وينظر معاني القرآن للفراء ١98/5‏ . 

(1) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 4./4/ هذا القول عن سيبويه. وقال أبو حيان في البحر 797/15 : قاله 
المبردء وعزاه ابن عطية إلى سيبويه. 


7و1 سورة الأنبياء: الآيات ١‏ ؟ 


«النجوى»”'". قال المبرّد: وهو كقولك: إِنَّ الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله» فبنو 
بدلُ من الواو في انطلقوا”". 

وقيل: هو رفعٌ على الذمٌء أي: هم الذين ظلموا””". 

وقيل: على حذفي القول, التقدير: يقول الذين ظلمواء وحذف القول» مثل: 
«والمليكة يدَحُلونَ عَكَهُم من كل باب ٠‏ ملع ع4 [الرعد:15-7]. واختار هذا القولَ 
النحامٌ”*'؛ قال: والدليلٌ على صحة هذا الجواب أنَّ بعده: «مَلْ مدا إلا مَمَرٌ 

وقول رابع : يكون منصوباً بمعنى : أعني الذين ظلموا. 

وأجاز الفراء أن يكون خفضياً بمعنى : اقترب للناس الذين ظلموا حسائهي.9) 
ولا يوفّفُ على هذا الوجه على «النجوى»»؛ ويوقّفٌ على الوجوه المتقدّمة الثلاثة 
قل" فهذه تتمية أقوال: 

وأجاز الأخفش” الرفعَ على لغةٍ من قال: أكلوني البراغيث. وهو حسن؛ قال 
الله تعالى: «ثُمَّ عَمُوا وَصمُوأ سوأ حكَيْيرٌ مَتَبمْ # [المائدة :١/ا]ء‏ وقال الشاعر: 
يبك اثثال التضال دون المساعي. © فامسدين الثبيال ل للأغراض'"؟ 


. 7860 المكتفى في الوقف والابتداء للداني ص‎ )١( 

. 778/7 وتفسير البغوي‎ ٠ 7794/7 الوسيط‎ )١( 

() معاني القرآن للزجاج 3217/7 - 7814 . 

(4) في إعراب القرآن 77/7 ع وما قبله منه. 

(0) معاني القرآن للزجاج 7814/9 . 

(5) معاني القرآن للفراء 7 »ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 53/8 . 
20 المكتفى في الوقف والابتداء ص 7806 . 

(4) في معاني القرآن له 7/ 2.777 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 27/9 . 


١/6 ١ ١ سورة الأنبياء: الآيات‎ 


وقال آخر: 
ولك نْبِيَافيٌ أبوهوأئُهٌ بِحَوْرَانَ يَعْصِرْنَ السَّلِيط أَقَارِبُة0) 

وقال الكسائيئٌ : فيه تقديمٌ وتأخيرء مَجارُه: والذين ظلموا أسروا الجر 

أبو عبيدة”": «أسرُوا» هنا من الأضداد. فيحْتَمِل أن يكونوا أَخْفَّوًا كلامَهم» 
تحمل أن يكوتوا اظهروه وأغلتوه 

قوله تعالى: ظمَلْ مدا إلا بَثَرٌ بَنْمكُم»ه أي : تناجُوًا بينهم وقالوا: هل هذا 
الذَّكْرٌ الذي هو الرسولٌ ‏ أو هل هذا الذي يدعوكم إِلّا بشرٌ معلكم لا يتميّرز عنكم 
بشيء؛ يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق كما تفعلون. وما عَلموا أنَّ الله عزَّ وجل 
ين آلهلا يجوز أن يرل إلهم الا يشر لنتهموا ويعلمي: 

« مأوت أليَّحْرٌ» أي: إِنَّ الذي جاء به محمدٌ ‏ سحرٌء فكيف تجيئون!؟» 
و ا اك امو ا ل ا 1 ل 
اللغة: كل مموَِّ لا حقيقةً له ولا صحّة .«وَأَشْرٌْ تروت » أنه إنسان مثلكم» مثل : 
وأنتم تعقلون؛ لأنّ: العقل البَصَرٌ بالأشياء. 

وقيل: المعنى : أفتَقُبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر؟ وقيل: المعنى: 
أمتَعْدِلونَ إلى الباطل وأنتم تعرفون الحقٌ”* ؟ ومعنى الكلام التوبيخ. 

- أصل النضال في الرمي» وذلك أن يرمي الرجلان والجماعة في الغرض لينظر أيهم أرمى» ثم نقل 

ذلك إلى الحرب والتفاخر. اه. والغرض: هدف يرمى فيه. القاموس (غرض). 
)١(‏ البيت للفرزدق» وهو في ديوانه 45/١‏ » والكتاب 40٠/1‏ » والخزانة 774/4 .. قال الشنتمري في 


شرح الشواهد ص507 - 757 : هجا رجلاً فجعله من أهل القرى المعتملين لاقامة عيشهم» ودياف 
قرية بالشام» والسليط: الزيت. 


(7) تفسير البغوي 778/7 . 
4 في مجاز القرآن 0 
(4) في (خ) و(ز) و(ظ): تجيبون. 
(5) التكت والعيون 479/9 . 


ك/ا١‏ سورة الأنبياء: الآيات © - 5 


قوله تعالى: #دَالَ رن يِنَلَمُ اَلْوَل في السَمَك وَالْارَض وَهْوَ السَعِيمٌ الْيِيِدُ ©©) 


ره ساكسة 22 سا بر وس ضع مم بر له 56 رعرع - 9 0 1 - 
بل قالواً أضغنث أحلام بل آفترينه بل هو شَاعِرٌ فَلَِأْينَا بَأيَمَ حكما ارسل 


ل © مآ متك مَلهُم ين ديو أفلكتهاً أتمُمْ نزت © » 

قوله تعالى: لقُلْ ربّي يعلم القولَ في السَّماءٍ وَالْأَرْضٍ» أي : ليخن عليه 
شيءٌ مما يقال في السماء والأرض. وفي مصاحف أهل الكوفة: ظقَالَ رَقَ»”'' أي : 
قال محمدٌ: ربي يعلم القول» أي: هو عالمٌ بما تَناجَيْتُم به. 

وقيل: إنَّ القراءة الأولى أَؤْلى؛ لأنهم أسرُوا هذا القولّء فأَظهّر الله عرّ وجل 
عله ننه 6ق واه أن يقول لهم هذا؛ قال النحاس”": والقراءتان صحيحتان» وهما 
بمنزلة الآيتين» وفيهما من الفائدة أنَّ النبئّ يك أمرء وأنه قال كما أمر. 

وقوله تغال: بل مَالْوَا أضْعَدتُ أَحَلَمِ» قال الزجَاجِ”” : أي قالوا: الذي يأتي 
به أضغاثٌ أحلام. وقال غيره: أي: قالوا: هو أخلاظ كالأحلام المختلطة» أي: 
أهاويلٌ رآها في المنام؛ قال معناه مجاهدٌ وقتادة”؟2» ومنه قولٌ الشاعر: 

كضِعْتٍْ حُلْم عر منه خَالِمُه”» 

وقال القُتبيُ: إِنّها الرؤيا الكاذبة» ومنه قول الشاعر: 

أحاديتٌُ ظسْم أو سرابٌ بِمَدْمَدٍ 2 تَرقْرَقَ للساري وأضغاتٌ حال.0) 


» قرأ حفص وحمزة والكسائي: طثَالَ» بالألف, والباقون من السبعة بغير ألف. السبعة ص4:18‎ )١( 
. ١64ص والتيسير‎ 

(؟) في إعراب القرآن 54/7 . 

() في معاني القرآن 784/7 . 

(4) أخرج قولهما الطبري ٠ 551/١5‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون 4717/9 . 

(5) النكت والعيون 477/7 » وسلف .757/1١١‏ 

(7) ذكر قول القّتبي مع البيت الماوردي في النكت والعيون 477/9 . وطّسّم: قبيلة من عاد انقرضوا. 
وَالقُدُفد: الفلاة. اللسان (طسم)» و(فدد). 
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وقال اليزيديٌ: الأضغاتٌ: ما لم يكن له تأويل"''". وقد مضى هذا في 


5 1 افا 


فلمًا رأَوًا أنَّ الأمر ليس كما قالوا انتقلوا عن ذلك فقالوا: «بل افتراه»» ثم انتقلوا 
عن ذلك فقالوا: «بل هو شاعر»”". أي: هم متحيّرون لا يستقرُون على شيء؛ قالوا 
مرة ‏ أستحرة وهر : أضغاتٌ أحلام» وهر © افتراة» ؤهرة شاع 

وقيل: أي: قال فريقٌ: إنه ساحرء وفريقٌ: إنه أضغاث أحلام» وفريقٌ: إنه 
افتراه» وفريقٌ:إنه شاعر. والافتراءٌ: الاختلاق؛ وقد تقدّم“. 

ْنَا بَيَوَ حكما يِل الْأوَن4 أي : كما أرسل موسى بالعصا وغيرها من 
الآيات» ومثل ناقة صالح. وكانوا عالمين بأنَّ القرآن ليس بسحر ولا رؤياء ولكن 
قالوا: ينبغي أنْ يأتي بآيةِ نقترحُها. ولم يكن لهم الاقتراحٌ بعد ما رأَوًا آيةَ واحدة. 

وأيضاً إذا لم يؤمنوا بآيةِ هي من جنس ما هم أعلمٌ الناس بهء ولةمجال اللشبهة 
فيهاء فكيف يؤمنون بآية غيرها؟! ولو أبرأ الأكُمّهَ والأبرصٌ لقالوا: هذا من باب 
الطبّء وليس ذلك من صناعتنا. وإنما كان سؤالهم تعئتاً؛ إذ كان الله أعطاهم من 
الآيات ما فيه كفايةٌ» وبيّن الله عنَّ وجل أنّهم لو كانوا يؤمنون لأعطاهم ما سألوه؛ 
لقوله عر وجل : «وَلرٌ عِلم للَهُ ذييم حَبرًا لَسمَمَهُمْ ولو أسمعهُم ولوأ وَهُم مُمْرضسُو » 


[الأنفال :م220 , 


ور 
3 


قوله تعالى: #مآ امت قَبلَهُم يْن فَربيَةٍ» قال ابن عباس: يريد قوم صالح وقومٌ 
فرعون .«أَمَلَكَهَا يريد: كان في علمنا هلاكها طِأْفَهُمْ يوُمرت» يريد: يصدّقون, 


. ذكره الماوردي في النكت والعيون *//ا4‎ )١( 
إف4 الفضتضش”‎ 

(*) إعراب القرآن للنحاس "/ 50 . 

(8) 6/اة. 

)2 [إعزات القرآن للنحاس ”/ 58 . 


0 
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أي : فما آمنوا بالآيات» فاستؤصلواء فلو رأى هؤلاء ما اقترحوا لما آمنوا؛ لِمَا سبق 
من القضاء بأنهم لا يؤمنون أيضاًء وإنّما تأجّر عقابهم لِعْلِمنا بأنّ في أصلابهم مَن 
يؤمن. و«من» زائدةٌ في قوله: «يّن كَرَيَةٍ 63: كقوله: نا سك يِنْ لد عَنْهُ حَجِرِنَ 4 
[الحاقة : /ا1]. 


كُمْرْ لا سَلَمورت © وما عت جه جَمَدَا لا يأَحْكُلُونَ الطعام وما م حَاِيِينَ 
8 0 2 0 0 ومن شَنآهُ وخا سريت (© لَقَدَ أرلنآ 
00 05 
قولهم: «هل هذا إِلّا بَكَرٌّ مدْلّكم» وتأنيسٌ لنبيّهِ يذ أي : لم يُرتييل”'" قبلّك إِلّا رجالاً. 
#متَلراً أَمْلّ ألرْكَرِ إن كُسْرْ لا تَمْكمُورست4 يريد أهلّ التوراة والإنجيل الذين آمنوا 
بالنبئ ي؛ قاله سفيان. وسمّاهم أهلّ الذكر؛ لأنهم كان يذكّرون خبر الأنبياء مما لم 
تعرفه العرب. وكان كفار قريشٍ يراجعون أهل الكتاب في أمر محمد . 
وقال ابن زيد: أراد بالذّكر القرآن. أي: : فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل 
القرآن. قال جابرٌ الجُعْفَيُ : لما نزلت هذه الآيةٌ قال علىٌ 5 : نحن أهل ال21 2 
وقد ثبت بالتّوائر أن الرسل كانوا من البشرء فالمعنى: لا تبدؤوا بالإنكار» 
وبقولكم: ينبغي أن يكون الرسولٌ من الملائكة» بل ناظروا المؤمنين ليبيّنوا لكم جوارٌ 
أن يكون الرسول من البشر. والمَلَكُ لا يُسمّى رجلاً؛ لأنَّ الرجل يقع على ما له ضدٌ 
من لَفْظِه؛ٍ تقول: رجلُ وامرأة» ورجلّ وصبىٌء فقوله: إلا رجَالًا» أي: من بني 
)١(‏ في (خ): نرسل. 


(؟) أخرج قول ابن زيد وقول علي # الطبريٌ 719/17 » وجابر الجعفي ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. 


سورة الأنبياء: الآيات /ا  ١/4 ٠١‏ 


آدم. وقرأ حفص : توج إلنبه20. 

مسألة: لم يختلف العلماء أنَّ العامّة عليها تقليدٌ علمائهاء وأنّهم المرادٌ بقول الله 
عر وجلّ: تتلا آهل الذِرْ إن كُثْرَ لا تَلبُون4. وأجمعوا على أنَّ الأعمى لابدّ له 
من تقليدٍ غيره ممن يثقٌ بِمَيْزِه بالقبلة إذا أشكلث عليه» فكذلك من لا عِلْمَ له ولا بَصَرَ 
بمعتّى ما يَدِينُ به لابدّ له من تقليدٍ عالِمهء وكذلك لم يختلف العلماء أنَّ العامّة لا 
يجوز لها المتيا ؛ لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحرية”". 

قوله تعالى: «وَمًا جَملتَهُمْ جسَدًا لا يأَكُُونَ امام الضميرٌ في : «جعلناهم؛ 
للأنبياء» أي: لم نجعل الرسل قبلك خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام 
وشراب «وما كنأ حَاِينَ» يريد: لا يموتون. وهذا جوابٌ لقولهم: جما علا لاد 
َنَذك> وقولهم: طِمَالٍ مَندًا ألرُولٍ يكل الظََمَامَ 4 [الفرقان: 7]. 

واجسداً) اسم جنسء ولهذا لم يقل: احا : وقيل: لم يقل: اناد د لأنه 
أراد: وما جعلنا كلّ واحَدٍ منهم جسداً. 

والجسد: البدن؛ تقول منه: تَجِسّدء كما تقول من الجسم: تَجِسّم. والجسدٌ 
أيضاً : الرَعْفَرَانُ أو نحوّه من الصّبّْْء وهو الدَّمُ أيضاً؛ قال النابغة: 

وما هُرِيقَ على الأنصاب من جَسَيٍ!* 


. و 


وقال الكلبيُ: والجسدٌ هو المجسّدا” الذي فيه الروحٌ يأكل ويشرب. فعَلَى 


)١(‏ السبعة ص58: . والتيسير ص١17.‏ ووقع في النسخ: حفص وحمزة والكسائي» وذكر حمزة 
والكسائي في هذا الموضع وهمء والصواب أن ثلاثتهم قرؤوا: «نوحي» بالنون في الآية (؟) من هذه 
السورة كما سيرد في موضعه إن شاء الله. وينظر البحر 798/7 ٠»‏ والدر المصون 170/1 . 

() ينظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ؟//ا5 -378. 

(؟) الكشاف 554/7 ء وتفسير البغوي 779/7 . 

(5) وصدره: فلا لَعَمْرٌ الذي مِسَّحْتٌ كعبتّه وهو في ديوان النابغة الذبياني ص5” » والصحاح (جسد)ء 
والكلام. منه. 

)2 في (م): المتجسد. 


امكل سورة الأنبياء: الآيات ٠١  /‏ 


مقنضى :هذا القول: يكرن ها لا اكز .ولا شرت ها وقال متجاهد«النسد نم لا 
يأكل ولا يشرب؛ فعلى مقتضّى هذا القول يكون ما يأكل ويشرب نَفْساً؛ ذكره 
العاف و0 

قوله تعالى: «اثمّ صَدَقْتَهُمُ لود يعني الأنبياء» أي: بإنجائهم وتَضْرِهم 
وإهلاكِ مكذّبيهم .«وَن نَنَآهُ4 أي: الذين صدّقوا الأنبياء .«وَأنلكا الْمْرونَ» 
أ المشركين. 

قوله تعالى: #لَقَد أَرلنآ لَك كنبا يعني القرآن افيه و42 رفمٌ بالابتداءء 
والجملةٌ في موضع نصب لأنّها نعتٌ لكتاب”". والمرادُ بالذكر هنا الشرف» أي: فيه 
فير فكم »امكل : <ِيَدٌَ 3 د وَلمَويكٌ 4 [الزخرف: 7]44". ثم نبّههم بالاستفهام الذي 
معناه التوقيف فقال عَّ وجل : #أفلا تَمْتَُوت. 

وقيل: فيه ذكركمء أي: ذِكْرٌ أمر ديتكم» وأحكام شَرْعِكم» وما تصيرون إليه من 
ثواب وعقابء أفلا تعقلون هذه الأشياءً التي ذكرناها؟ ! 

وقال مجاهد: فيه ِكْرُكُمْ»: أي: حديثكم. وقيل: مكارمٌ أخلاقكم»: ومحاسنٌ 
أعمالكم. وقال سهل بن عبد الله: العمل بما فيه حيانكم”. 

قلت: وهذه الأقوالٌ بمعتّى» والأوّلُ يَعْمُها ؛ إذ هي شرف كلّهاء والكتابُ شرفٌ 
لنبيّنا عليه الصلاةٌ والسلام؛ لأنه معجزتّهء وهو شرف لنا إِنْ عملنا بما فيه» دليله قوله 


.. 478/7 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 56/9 . 

(*) الوسيط 77١/8‏ » وهذا القول ذكره الماوردي في النكت والعيون ”474/7 عن ابن عيسى» وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير 74١/6‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس» وذكره الطبري 777/١7‏ دون 
نسبة ؤقال: وهذا القول أشبه بمعنى الكلمة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 56/9 . 


(6) النكت والعيون */ 579 » وخبر مجاهد فى تفسيره 507//١‏ » وأخرجه الطبري 7977/١5‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات /ا  1١6‏ ١م١ا‏ 


عليه الصلاةٌ والسلام: «القرآن حَُبَةٌ لك أو عليك»0". 


.و2 ل م 


قوله تعالى: كم قصَمنا ين ن قرية كانت ظالمة وأنشأنا بِعَدَها قَوْمًا َاحَريت 
© كنا أصثرا أت ,6 خم ينا يقث © لا تَككأ وانثنا يك ما َم 
5 ب كك مون © تا َانُواْ وكا نا كا ظلِينَ © ما دَالت يِه 


يوي 
ومع حي يهم يد حيبي > 


قوله تعالى: #وَّكَمْ قَصَمََا من قربي كنَتْ عَلِمَة» يريد مدائنَ كانت باليمن. وقال 
أهل التفسير والأخبار: إنه أراد أهلّ حَضُورِء وكان بعث إليهم نبي اسمه شعيب بن 
ذي مَهُْدّم» وقبر شعيب هذا باليمن بجبل يقال له: ضِيْن2'7: كثير التلج» وليس بشعيب 
صاحب مَذْيّنَ؛ لأنَّ قصة حَضُورٍ قبل مدةٍ عيسى عليه السلام» وبعد مِئِينَ من السنين 
من مدَّةِ سليمانَ عليه السلام» وأنهم قتلوا نببّهم وقتل أصحابٌ الرَّمِنَّ في ذلك التاريخ 
نبا لهم اسمّه: حنظلة بِنُ صفوان» وكانت حَضُورٌ بأرض الحجاز من ناحية الشامء 
فأوحى الله إلى أرميا أنٍ ائتِ بختنصّر فأَعْلِمه أني قد سلّطته على أرض العربء وأنّي 
منتقمٌ بكَ منهمء وأوحى الله إلى أرميا أنٍ احمل مَعَدَّ بنَ عدنان على الباق إلى أرض 
العراق كي لا تصيبه النّقمةٌ والبلاءُ معهم. فإنّي مستخرجٌ من صُلْبه نيا في آخر الزمان 
اماس اس عد ريرح ابعر عن ارد .كان ربت ارال إلى 1 
وتزوّج امرأة ةَ اسمُها معانة» ثم إِنَّ بختنصّر : نهض”" بالجيوشء وكَمَّنَ للعرب في مكانٍ 
- وهو أوَّلُ من انّخذ المَكَامِنَ فيما ذكروا ‏ ثم شنَّ الغارات على حَضُورِء فقئّل وسَبَى 


وحََرّب العامرء ولم يترك بحَضور”'“ أثراء ثم انصرف راجعاً إلى السّوّاد. 


. 5/1١ قطعة من حديث أبي مالك الأشعري» أخرجه مسلم (7177)» وسلف‎ )١( 

(؟) اضطرب اللفظ في النسخ» والمثبت من التعريف والإعلام ص7١١‏ » والكلام منه» وكذا ذكره ياقوت 
في معجم البلدان ”/ 576 وقال: ضِيّن بكسر الضاد وسكون الياء. 

(©) في (خ) و(ز) و(ظ): نهدء ولم تجود في (د)» والمثبت من (م) والتعريف والإعلام. 

(5) في التعريف والإعلام: لحضور. 


م١‏ سورة الأنبياء: الآيات ١6 1١‏ 


و«كُمْ» في موضع نصب ب «قصمنا»"'". والقَضْمْ: الكسر؛ يقال: قَصَمْتُ ظَهْرَ 
فلانٍ [إذا كسرته]» وانقصَمَتٌ سِنّْهِ : إذا انكسرتء والمَعْنِنُ به هاهنا: الإهلاك”".و 
أمّا المَضْم ‏ بالفاء ‏ فهو الصَّدْعٌ في الشيء من غير بينونة؛ قال الشاعر: 
كَانَّهُدْملْجٌمنفِمِّوَئَبَهٌ في مَلْعبٍ من عَذَارَى الحيّ مَفْصُوَءُ" 

ومنه الحديث : «فيَفْصِمٌ عنه وإنّ جبيته لَيَتفصّدُ عَرقأ»”). 

وقولة: ©« كنت لالم # أي كافرة» يعني: أهلها. والظلم: وضع الشيء في غير 
مَوْضِعِهء وهم وَضَعوا الكفرٌ مَوْضِعَ الإيمان .لاوَأَنتَأَة» أي : أَوْجَدْنًا وأَحْدَئْنا بعد 
إهلاكهم «كَرمًا َأخَرِبِنَ4. 

تفلم أحسوأ» أي راذا عذابنا؛ يقال: أحسستٌ منه ضَعْفاً. وقال اللأخفش: 
«أختواة #عنافوا وتو فعواء 

«إدًا هم ينها يشُوت» أي : يهربون ويَفِرُون. والرّكضٌ: العَدْرٌ بشدَةٍ الوّظء. 
والرّكضٌ: تحريك الرّجلء ومنه قولّه تعالى: «لْضٌ بيك » ورَكَضْتٌ الفرسَ 
بلي : استَْتَلته ليَعْدُوَ ثم كَثْر حتى قيل: رَكَض الفرسنٌُ: إذا عَدَاء وليس بالأصل» 
والصوابٌ: رُكض الفرسٌ» على ما لم يسم فاعلّه» فهو مَرْكوض. 
طلا ركبأ أي : لا تَفِرٌوا. وقيل: إِنَّ الملائكة نادتهم لما انهزموا استهزاءً بهم 


٠ . 59/7” معاني القرآن للزجاج 7877/7 . وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 777/17 + وما سلف بين حاصرتين منه. 

() البيت لذي الرمة» والبيت في ديوانه 741/١‏ » والصحاح (فصم). قال الجوهري: يذكر غزالاً يشبّهه 
بدُمْلُحِ فضةء وإنما جعله مفصوماً؛ لتَتنّيه وانحنائه إذا نام. وقال أبو نصر الباهلي شارح الديوات: نَبَهُ: 
مَنْسِيٌّ» انتبهوا له انتباهاء لا يدرون أي موضع افتقدوهء وقوله: في ملعب» أي: حيث تلعب الجواري. 
اه والدملج: حلية تحيط بالعضد. المعجم الوسيط (دملح). 

0( قطعة من حديث أخرجه أحمد (757194)» والبخاري )١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) الضحاح (ركض). ش 


سورة الأنبياء: الآيات 1١60 1١‏ م١‏ 


وقالت: «لا تركضوا)7". 


3 م 


وأرجعواً الما فم فِيد» أي: إلى نعمكم التي كانت سببّ بَطركم» والمترَفٌ: 
المتنعم» يقال: أترف على فلانء أي: وُسّعٌ غليه في معاشه. .وإنما أَتْرفَهم الله عزّ 
وجل كما قال: 9عَأَرْفتَهُمْ في أي دياك [المؤمنون: *7]. 

جِلعَلَكُم علوت أي : لعلكم تُسألون شيئاً من دنياكم؛ استهزاء بهم؛ قاله قتادة”". 
وقيل: المعنى : لعلكم تُسألون عمًا نزل بكم من العقوبة فتخبرون به. وقيل: المعنى: 
لعلكم تُسألون أنْ تؤمنوا كما كنتم تُسألون ذلك قبل نزول البأس بكمء ٠‏ قيل لهم ذلك 
اسديواة وتقر ينا نييما 


11 


هِتَالُوا يناع لما قالت لهم الملائكة: ١لا‏ تركضوا»ء ونادت: يا لَعِاراتِ 
الأنبياء! و يَرَوْا شخضاً يكلّمهم» عرفوا اذ انامز يكز هر انديسل عتمم 
عدوّهم بقتلهم النبيّ الذي بعث فيهم» فعند ذلك قالوا : «يويلنا إِنَا كا ظَيلِمِينَ4. 
فاعترفوا بأنّهم طَلموا حين لا ينفع الاعتراف. 

«ما رَالت يلك دَعَوَِهُمَ» أي: لم يزالوا يقولون: «يَا وَيْكنَا ار 
جعلتنهم حَِيدًا؟ أي : : بالسيوف كما يُحصّد الزرع بالمنجل؛ قاله مجاهد””. وقال 
الحسن: أي: بالعذاب”'' خَِدِنَ» أي: ميتين. والحُمودٌ: الهمودٌ؛ كخمود النار 
إذا طَفْكَتْء فشبّه خمودٌ الحياة بخمود النارء كما يقال لمن مات: قد طَفَِىَ؛ تشبيهاً 
بانطفاء اناد , 


)١(‏ تفسير أبي الليث 157/1 7354 ٠‏ ونسبه لقتادة ومقاتل. 

(؟) الكت والعيون ”/7 479 » وأخرجه عنه الطبري 7375/١5‏ . 

(؟) أخرجه عنه تزه عد الؤؤان :فلن امير ؟/5 .» والطبري 7377//1١7‏ . 
(4) ذكره الماوردي في النتكت والعيون 579/7 . 

(0) التكت والعيون 9/7" - 4٠‏ . 


١4 17 سورة الأنبياء: الآيات‎ ١85 
قوله تعالى : «وَبًا حَلثَنَا اليه ولي ونا يبنا لين © أ :6 أن تدا‎ 
و ره سه سح ل و‎ 0 


هوا لاحذْته من نآ إن حكنًا فَعِلِنَ © بل تَقَذِفُ بِللْنّ عل الكل مدْمغم 


٠‏ ضاء 
09 


ل م اللا ا ل ا 0 
5 - و 


قوله تعالى: #وما حَلْقنَا السّماء والارْض وما بْمَا لَعبينَ» أي : عَبَثاً وباطلاًء بل 
للتّبِيه على أنَّ لها خالقاً قادراً يجب امتثالُ أمرهء وأنه يجازي المسيء والمُحْسِن؛ 
أي: ما حََلَقْنا السماء والأرض ليظلم بعضٌ الناس بعضاًء ويكفرٌ بعضُهمء ويخالت 
بعضهم ما أمز به؛ ثم يموتوا ولا يُجارَوْاء ولا يؤمروا”' في الدنيا بِحَسَنٍ ولا يُنْهُوا 
عن قبيح. وهذا اللعبٌ المَنْمَنُ عن الحكيم ضدٌَّه الحكمة. 

قوله تعالى: ظلَوْ أَردْمَا أن يد هو لما اعتقدَ قوم أنَّ له ولداً قال: لو أَرَدْنَا أن 
تصَيلَ اع واللهوٌ: المرأةٌ بلغة اليمن؟؛ قاله قتادة"©. 

وقال عقبة بن أبي جَسْرَة ‏ وجاءه طاوسٌ وعطاءٌ ومجاهدٌ يسألونه عن قوله تعالى: 


ا ا 070 


ول أَزدنا أن تَتَِدَ موا فقال ‏ + اللهدٌ: الزوجة. وقاله البحسة20. 
وقال ابن عباس : اللهو: الولد”''. وقاله الحسن أيض]. 
قال الجوهريُ”"' : وقد يُكُنَى باللّهو عن الجماع. 
قلت: ومنه قولٌ امرئ القيس: 


)00( في (د) و(ز): ولا يأمرواء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس 55/7 والكلام منه. 

(؟) أخرجه الطبري 779/15 . 

(*) كذا قال المصنف رحمه الله؛ والخبر كما أخرجه الطبري 778/1١7‏ : عن عقبة عن أبي جسرة قال: 
شهدت الحسن يمكة» قال: وجاءه طاومنٌ وعطاءٌ ومجاهد فسألوه عن قول الله تعالى: «لو أَردُ أن َيِل 
َو قال الحسن: اللهو: المرأة. ٠‏ 

(4) ذكره أبو الليث 754/5 » والواحدي في الوسيط 7775/7 . وابن الجوزي في زاد المسير 7847/0 » 
وهو من رواية الكلبي عن ابن عباس كما ذكر الواحدي. 

(6) النكت والعيون 55١/7"‏ . 

(7) في الصحاح (لها). 


سورة الأنبياء: الآيات 1١5‏ ها هم 


الازعنفت تنباشة اليو الي . "كيرت وال تين اللقه اننا 01 
إنّْما سمي الجماعٌ لهواً؛ لأنّه مَلْهَى للقلب» كما قال: 
وفيهنٌ مَلْهَى للصديق ومَنْظرُ”" 
الحوشي 7 وقوله تعالى: لو أَنَدكا أن تَتَهِدَ َو قالوا: امرأةٌ ويقال: ولداً. 


2 000 


<لَحَذْتَهُ من لَدنآ» أي : : من عنينا لا مِن عندكم. قال ابن جريج : [لاتَخَذْنا نساءً 


وكا فخ آخل المماء لامو اهل الآرج ".فيل : آزاذ نكاد عن من قال إن 
الأصنام بناتٌ الله» أي: كيف يكون مَنْحُوتكم ولداً لنا؟ وقال ابن قتيبة2©: الآيةٌ رد 
على النصارى 

إن حكن > قال قتادةٌ ومقاتل وابن جريج والحسن: المعنى: ما كنا 
فاعلين”'» مثل : إن أت إِلَّا تذِكٌ» [فاطر:5] أي : ما أنت إِلّا نذير. و«إن» بمعنى 


000 اد 


الجَحْدِء وتم الكلام عند قوله: «لأحخذته من لَدنَآ». 


وقيل: إنه على معنى الشّرطء أي: إن كنا فاعلين ذلك» ولكن لَّسْنا بيفاعلين 
ذلك”" لاستحالة أن يكون لنا ولد؛ إذ لو كان ذلك لم نخلق جنة ولا ناراً» ولا موتاً 
وله بعك ول حي )0 


. ديوان امرئ القيس ص76‎ )١( 

زفق صدر بيت لزهير وعجزه: أنِيقٌ لعين الناظر المتوسم» وهو في شرح ديوانه ص١٠‏ برواية: للُطيف» 
بدل: للصديق؛. وسلف 737/١7‏ . 

(9) في الصحاح (لها). 

(4) أخرجه عنه الطبري 7794/١7‏ » وذكره الماوردي في ألنكت والعيون 14٠/7‏ » وما سلف بين 
حاصرتين منهما. 

(5) في تأويل مشكل القرآن ص74١‏ . 

(7) أخرجه عن قتادة وابن جريج الطبري 74/17 » وذكره عن مقاتل البغوي 741/7 » وعن الحسن ابن 
الجوزي 7414/6 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 7817/7 . وقال الزجاج : والقول الأول قول المفسرين» والثاني قول النحويين» 
وهم أجمعون يقولون القول الأول ويستجيدونه. 

(8) في (د) و(ز): حياتاً. 


1 كما سورة الأنبياء: الآيات 17 هلا 


وقيل: لو أردنا أن نتخذ ولداً على طريق التبئى لاتخذناه من عندنا من الملائكة. 
ومالَ إلى هذا قوم؛ لأنَّ الإرادة قد تتعلّق بالتبئّي» فأمًا انَّخَادٌ الولدٍ فهو مُحال» 
والإرادة لا تعلق بالمستحيل ؛ ذكره الفشيرئ: 

قوله تعالى: بَلٌ تَقَذِفُ بِأَلْيٍّ عل البتطل» القذف: الرَّمْيء أي: نرمي بالحقٌّ على 

م ار 
١‏ 0 وأصل الدَّمْغْ : شح الرأس حتى يبلغ الدماغ» 

: الدّايغة''". والحقٌ هنا: القرآن» والباطل: الشيطان؛ في قول مجاهد”" ؛ قال: 
ل من الباطل فهو الشيطان. وقيل : الباطل : كذبُهم ووَضْفُهم الله ع 
وجل بغير صفاته من الولد وغيره. 

وقيل: أراد بالحقٌ: الحُجََةَ وبالباطل: شُبَهَهُم. وقيل: الحقٌّ: المواعظء 
والباطل: المعاصي”". والمعنى متقارِبٌ» والقرآنُ يتضمّن الحبَةَ والموعظة. 

ددا هر رامو » أي : هالِكٌ تالِف؛ قاله قتادة” .ولك الْوَيِلُ» أي: العذاب 
في الآخرة يسبب وَضفكم اللة بما لا يجوز وَضْفّه. وقال ابن عباس : الويلٌ وادٍ في 
جهنم ؛ ؟ وقد تقدّم' 0 

ًا نصِمُونَ» أي : مما تكذبون؛ عن قتادة ومجاهد''". نظيره: «سبَجزيهم 
وَصفَهُم» [الأنعام:19] أي : تكذيبهه”". وقيل: مما تصفون الله به من المُحال» وهو 
تاذ الولو ١‏ 


)١(‏ تفسير البغري 54١/7‏ » والصحاح (دمغ). 

)١(‏ أخرجه الطبري "4١/17‏ عن قتادة» ولم نقف عليه من مجاهد. 

() ذكر هذا القول الماوردي في الككت والعيون 55١/7‏ وقال: قاله يعض أهل الخواطر. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 751/7 ٠‏ والطبري 7140/١5‏ . 

71١-7707 )0(‏ مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري ه وإسناده ضعيف ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
(7) أخرجه الظطبري 741/١7‏ عن قتادة. 

(0) في (م): بكذبهم. 

(8) في (م): وهو اتخاذه سبحانه الولد. 


سورة الأنبياء: الآيات 19 151 /ام١‏ 


8 3 5 لصو ل ل اس سس ١‏ سيم ع مرح سيو ين سس ست ير ب سس م 
قوله تعالى: وم من فى السمنواتٍ والارض ومن عِندْمٌ لا ترون عن عبادتف 
2 ء سلا 


رضي 114 وام 00000 0 ص سه ىن مععرو م - وساة 00 
ولا يستحيرون © يسيحون اليل والتهار لا يفترون 69 أ امخذوا ءإلهة من 


لْدرْضِ هُمْ بسشِرُونَ © » 
قوله تعالى : #وَِمٌ من فى السَمْواتٍ وَالْأرْضْ» أي : ملكا وخَلْقاًء فكيف يجوز أن 
يُشرك به ما هو عَبْدُه وحَلْقُه؟! ظوَمَنْ عِنْدَمُ» يعني الملائكة الذين ذكرثُم أنهم بناتٌ 
الله .طلا مكرود أي : لا يَأنَون طعَنَ عِبَادي» والتذثُلٍ له ولا بستَحرون» أي : 
يُْيُون؛ قاله قتادة. مأخوذٌ من الحسير: وهو البعيرٌ المنقطعٌ بالإعياء والتعب2©7. حَسَر 
البغيرٌ يَحيِر حسوراً: أغيا وكَلٌء واستخسّر وتَحَسَّر هِثْله» وجَسَرْئُه أذا حشرا يتعدّى 
ولا يتعدّىء وأَحْسَرْته أيضاً فهو حسير”". 
وتان ابو نتن لذ عزون" الأب عتاش لا مسكدو.ترقان ال 4ن 
كر وقيل: لا يفشلون؛ ذكره ابن الأعرابي'''؛ والمعنى واحد. 
شَيَحونَ اليل وَالتبَارَ>ه أي : يصون ووتكزرة اللشويد هوي كاكما عؤل نرق 4 
أي لا يضعفون ولا يسأمون. يُلْهَمون النَّسِبِيحَ والتّقديس كما يُلهمون النّمّس. قال 
عبدالله بن الحارث: سألت كعباً فقلت: أمَا لهم شغلٌ عن التسبيح؟ أمَا يَشْعْلّهم عنه 
شيء؟ فقال: من هذا؟ فقلت: من بني عبد المطلب» فضمّني إليه وقال: يا ابن أخي» 


هل يشغلك شيءٌ عن النّفس؟! إِنَّ التسبيح لهم بمنزلة النّمس”"". وقد استدلٌ بهذه الآية 


. 717/1١7 وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في التفسير ؟/ 71 » والطبري‎ ٠ 44١/7” النكت والعيون‎ )١( 

(؟). الصحاح (حسر). 

(*) أخرجه الطبري 587/١7‏ . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 45١/7‏ عن الكلبيء وأخرج الطبري 547/١7‏ عن ابن عباس قال: 
لا يرجعون. 

)6( في (د) و(ز) و(ظ): ابن زيد» ولم نقف على قوله. 

() ياقوتة الصراط لغلام تعلب ص09" . 

(0) أخرئجه الطبري 744/١7‏ » والبيهقي في الشعب (151). 


١1348‏ سورة الأنبياء: الآيات 194 5؟ 


من قال: إنَّ الملائكة أفضلٌ من بني آدم. وقد تقدّم والحمد لله”". 


6 2 > ميم ع وام 


قوله تعالى: أ أعمَذدا َللِهَةٌ من الْدرْضٍ هُمْ نْشِرُوتَ» قال المفضّل : مقصودٌ هذا 
الاستفهام: الجَحدٌء أي: لم يتّخذوا آلهة تقدِرٌ على الإحياء. وقيل: «أم» بمعنى 
«هل». أي : هل اتخدهولاء المشركون آلية من الأرض يُحيون الموتى؟ ولا تكون 
«أم» هنا بمعنى بل؛ لأنّ ذلك يُوجِب لهم إنشاء العوق ا أن تقدّر «أم؛ مع 
الاستفهام» فتكون «أم» المنقّطعة» فيصصٌ المعنى”"'؛ قاله المبرّد. 

وقيل: «أم» عطفٌ على المعنى» أي: أنَخلقّنا السماء والأرض لعباء أم هذا 
الذي أضافوه إلينا من عندنا فيكون لهم مَوْضِعَّ شبهة؟ أو: هل ما انَحْذوه من 0 
في الأرض يُحيي الموتى فيكونَ موضع شُبْهةٍ؟. وقيل: لْقَد انآ ليم حكتمًا فيه 
م لا تَحْقِلُوت » [الرعد: »]٠١‏ ثم عَطفَ عليه بالمعاتبة» 00 
تكونُ «أم» متَّصِلة. 

وقرأ الجمهور: ود بع ا كت اليل ب تكو الله الست عدر 
أي : أحياه فحبي. وقرأ الحسن بفتح الياء7©, 8 كيزن ولا يقوتون ١‏ . 


را » دس سر سر عر 5 لس صمترس آآًّ 
تولهاتيماليى! 0 فهما َه إلا الله لفسدنا ضسبحن الله رب العرش عم 


ب العرش 
7< 4 م ع عل مرء مدير م 2 م ري 
يَصِفْرنَ © ل سس يفعل وهم علوت © أ و من مو اح قل 


0 يوز من قز يل مار ل بل كلق مك 
عضوي 69 4 


قوله تعالى: لو كن فيما َاِلَهُ إِلَّا أنَهُ لعَسَدَئا» أي : لو كان في السماوات 


.150 ١ )0( 

(7) قال الزمخشري في الكشاف 515/5 : هذه أم المنقطعة» الكائنة بمعنى بل والهمزة» قد آذنت 
بالاضراب عما قبلها والإنكار لما بعدهاء وينظر المحرر الوجيز 8/5 . 

زفق القراءات الشاذة ص١1‏ 5 


(4) معاني القرآن للزجاج ”388/7 . 


سورة الأنبياء: الآيات ؟؟ _ 5؟ الما 


والأرضين آلهةٌ غيرٌ الله معبودون لقَسَدّتا. قال الكسائيئُ وسيبويه : (إِلَّا بمعنى غيرء 
فلمًا جُعلت إِلّا في موضع غير؛ أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غيرء كما قال: 
رجز اميا ايده تعمد فيفك ال 01© 

وحكى سيبويه: لو كان معنا رجل إِلّا زيدٌ لهلكنا. 

وقال الفراء: «إلا» هنا في موضع سوىء والمعنى : لو كان فيهما آلهةٌ سوى الله 
لفّسَّد أهلّهما”". وقال غيره: أي : اديه نياك اق لضي لأنَّ أحدهما إن 
أراد شيئاً وأراد الآحَرٌ ضدَّه كان أحدهما عاجزاً. 

وقيل : معنى «لَمَسَدَنَاه أي : حَربتا وهَلّكَ مَن فيهما بوقوع التنارُع والاختلاف”© 
الواقع بين الشركاء. 

«#فسبحن لَه رب الْشٍ عَمًا يصِفُونَ» نَرَّه نفسه وأمّر العباد أن ينرّهوه عن أن يكون له 
شريكٌ أو ولد. 


سح ره ليو ير ريرم 


قوله تعالى: «إلا مْحَلُ عَمَا يفل وَهُمْ علوت » قاصمةٌ للقدريّة وغيرهم. قال ابن 
جريج: المعنى: لا يسأله الحَلْقُ عن قضائه في حَلْقِهه وهو يسأل الحَلْقَ عن عملهم؛ 
لأنهم عبيد. بِيّن بهذا أنَّ من يُسأل غداً عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلّح 
للإلهية. وقيل: لا يؤاحذ على أفعاله وهم يؤاححذون”. 


وروي عن علي #5 أن رجلاً قال له: يا أمير المؤمنين» أيُحِبٌ ربّنا أن يُعصَى؟ 


)١(‏ الكتاب 3574/7 . وإعراب القرآن للنحاس 77/5 . والكلام منهء وسلف 08/١١‏ . والشاهد فيه: 
نعت ١كلٌ)‏ بقوله: «إلا الفرقدان» على تأويل ١غير؛»‏ والتقدير: وكل أخ غيرٌ الفرقدين مفارقه أخوه. 
شرح الشواهد للشنتمري ص7”58 . 

(5) في النسخ: أهلهاء والتنيت من بعاني القرآن للفراء ٠٠١/7‏ ء وإعراب القرآن للنحاس */ 58 وعنه 
نقل المصنف. 

() في (د) و(ز) و(م): بالاختلاف» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(4) التكت والعيون 447/9 . 


احلا سورة الأنبياء: الآيات "1" 75 


مار 


قال: أفيُعْصَى ريّنا قَهْرا؟ قال: أرأيتٌ إِنْ منعني الهدى ومنحني الرّدىء أأحْسَنَّ إليّ أم 
أساء؟ قال: إن منعك حقَّك فقد أساء» وإن منعك قَضْلّه فهو فضلّه يؤتيه مَن يشاء. ثم 
تلا الآية: «9لا مَل عَمَا يفعلُ وهم علوت 27#. 

وفان عناسن قال لكا بحة اللدرصة واج مرضي وكلمدة أوانرل عليه التوراتء 
قال: اللهمّ إنك رب عظيمء لو شئتٌ أن بُطاع لأطعت» ولو شئت ألا تُعصى ما 
عُصيتَ» وأنت تحب أن تطاع» وأنت في ذلك تُعصى» فكيف هذا يا رب؟! فأوحى 
اللتإليه : إني .لا أمتال عمًا أهعَل وهم انون" . 

قَوَله تغالى : وام اعَتَدُوا ين كويد لم43 أعاد التعجبَ في اتّخاذ الآلهة من دون 
الله مبالغةً في التوبيخ» أي: صفتهم كما تقدَّم في الإنشاء والإحياء» فتكون «أم' 
بمعنى هل» على ما تقدّمء فليأتوا بالبرهان على ذلك. 

وقيل: الأول احتجاجٌ من حيث المعقولٌ؛ لأنه قال: #هم يِنْشِرُوت» ويُحيون 
الموتى؛ هيهات! والثاني احتجاجٌ بالمنقول» أي : هاتوا برهانكم من هذه الجهة. 
ففي أي كتاب نزل هذا؟! في القرآن» أم في الكتب المنزلةٍ على سائر الأنبياء؟! 

«هدًا وكرُ من بَىَّ» بإخلاص التوحيد في القرآن ظوَوَكرُ من قَيلِ» في التوراة 
والإنجيل وما أنزل الله من الكتب؛ فانظروا هل في كتاب من هذه الكتب أن الله أمر 
باتخاذ آلهةٍ سواه؟! فالشرائعٌ لم تختلف فيما يتعلّق بالتوخيد» وإنما اختلفت في 


)١(‏ لم نقف عليه عن علي #؛ وذكره ابن شيث في خرّ الغلاصم ص8١‏ عن جعفر بن محمد مع أحد 
القدرية» وذكر نحوه ابن عبد البر في التمهيد 74/5 -50 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وأخرج 
القطعة الثانية منه وهي قوله: أرأيت إن منعني...» عن ابن عباس بنحوها. وذكره الحافظ في الفتح 
401/1 بتمامه على أنه مناظرة بين بعض أئمة السنة مع بعض أثئمة المعتزلة» وزاد في أوله: قال 
المعتزلي: سبحان من تنزَّه عن الفحشاءء فقال السّني : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء فقال 
المعتزلي: أيشاء ربنا أن يعصى... 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير )1١707(‏ مطولاً» والبيهقي في الأسماء والصفات (778) واللفظ له. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ا/ ٠٠١‏ : فيه أبنو يحيى القتات. وهو ضعيف عند الجمهور... ومصعب بن 
سوار لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


سورة الأنبياء: الآيات "3" _ 75 1١4١‏ 


الأوامر والترَاهِي. 
وقال قتادة: الإشارة إلى القرآن» المعنى: هذا در من م6 بما يلزمُهم من 
الحلال والحرام «وذك من قل من الأممء ممّن نجا بالإيمان.وهلك بالشرك0. 
وقيل: لوك من يىَّ بما لهم من الثواب على الإيمان والعقاب على الكفرء 
2 2 تلعنين لابخ البالنة ذيها لفعل يهم في الانباء وما يُفعل بهم في 


الأ 
وقيل : معنى الكلام الوعيدٌ والتهديدء أي افعلوا ما شئتم فعن قريب يتكشف 
الغطاء. 


ا ا ل 0 معي 
وؤِكْرٌ من قَبْلي) بالتنوين وكَسْرٍ الميه”” “© وَرَعم أنه لا وجة لهذا. وقال أبو إسحاق 
الزْجّاج في هذه القراءة: المعنى : هذا ذكرٌ مما نيل إلىّ وممًا هو معي» 0 
قَبْلي”''. وقيل: ذكرٌ كائن من قَبْليء أي: جئتٌُ بما جاءت به الأنبياء مِن قَبْلي. 

بل كم ل لا يدوه اليه ىرأ ائة متسيصين والعين + «الْحَقٌ بالرفع» 
بمعنى: هو الحقٌء أو هذا الحقٌ©. وعلى هذا يوق على: ١لا‏ يعلمون» ولا يوقف 
عليه على قراءة النصب .لمهم يبون أي: عن الحقٌّء وهو القرآن» فلا يتأئّلون ‏ 


حجََة التوحيد. 


.7494- 758/١15 النكت والعيون "/ 457 » وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 178/١5‏ . 1 

() المحتسب 51١7/7‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١4‏ عن يحيى وحده» وذكر عن طلحة 
أنه قرأ: «هذا ذكرٌ معي وذكرٌ قبلي». والكلام من إعراب القرآن للنحاس 58/9 . 

(4) معاني القرآن للزجاج 384/7 » وإعراب القرآن للنحاس 58/7 . 

)2 في (د) و(ز) و(م): هو الحق وهذا هو الحقء والمثيت من (خ) و(ظ) والمحتسب ١5‏ والكلام منه. 
وذكر القراءة أيضاً عن ابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١4‏ . 


لحل سورة الأنبياء: الآيات 0؟ ‏ 1594 


كرلة تعالن:: ونا رسلا بن متنك مو وول إلا ترعى إليدة ورا حفص 
وحمزةٌ والكسائيٌ : «نويح إِلْهِ»ه بالنون'"'؛ ؛ لقوله: ظأَرَسَلَمَا» .آَم لآ إِلَهَ لَه أنأ 
أَعبَدُونِ» أي: قلنا للجميع : لا إله إلا الله؛ فأدلةٌ العقل شاهدةٌ أنه لا شريك له 
والنقلُ عن جميع الأنبياء موجود» لديل كا معقولٌ وإمّا منقول. وقال قتادة: لم 
يرل نبي إلا بالتوحيد» والشرائع مُ مختلفةٌ في التوراة والإنجيل والقرآن» وكلّ ذلك 
على الإخلاص والتوحيد”") 


قوله تعالى: #وَمَالواً ا ل 1 1 عباد يبرح © ل 
سح برعو 20 ل رص 


يفوتم مولي وَهُم بأَمرِوء يَمْمَلوت © يَنكك ءا بن دوم وه و 


نس سح مل لس سكو حرج 


تيت إلا ب ا و يذ كت نيا يت إل 
ين دونو مَدَلِكَ نَجْرِيهِ جَهَتمٌ كَدَلِلك جَمرِى الظدلِينَ © » 


0 72 هءدو ده 


قوله تعالى: 3 وا اَعَد لمن ولا سُبِحترٌ» نزلت في شخزاعة حيث قالوا: 
الملائكةٌ بناتٌ الله”", وكانوا يعبدونهم طمَعاً في شفاعتهم لهم. وروى معمرٌ عن 
قتادة قال: قالت اليهود ‏ قال معمر في روايته”*؟: أو طوائفٌ من الناس -: [إن الله] 
خائَنَ إلى الجن والملائكةٌ من الجن فقال الله عنَّ وجل : «سْبحرٌ» : تنزيهاً له 
بل عبادٌ» أي : بل هم عبادٌ طتَكرَمُويه”*. أي : ليس كما َعَم هؤلاء الكفار. 


. ١904ص السبعة ص458 » والتيسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ١0١ /١5‏ بنحوه. 

(*) تفسير البغوي 147/7 » وتفسير الرازي 199/7517 . 

(4) يشير المصنف إلى رواية ثانية من غير طريق معمرء كما في التعليق التالي. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7/7 » والطبري 35١/١17‏ » وما سلف بين حاصرتين منهماء وفيهما: 
وطوائف. بالواو. وأخرجه الطبري 7١6١/١7‏ من طريق سعيد عن قتادة دون قوله: أو طوائف من 
الناس» وفيه: صاهر الجن» بدل: خاتن إلى الجن. 


سورة الأنبياء: الآيات 7 9؟ ١.‏ 


ويجون التضس عكد الرضًا اج”'' على معنى : بل اتخذ عباداً مُكرمين. وأجازه 
الفراء”"' على أن يَرُدّه على ولد. أي: بل لم نتّخذهم ولداء بل اتخذناهم عباداً 
مكرمين. 

والولدٌ هاهنا للجمع» وقد يكون الواحدٌ”" والجمعٌ وَلّدا”*“. ويجوز أن يكون 
لفظ الولد للجنسء كما يقال: لفلان مال. 

ل اموي سر : م 
ا الو ا 0 
أيْدِيهمُ»: الآخرة» «رَمَا حَلْمَهُمُ»: الدنيا""؛ ذكر الأول التَعْلبيُء والثاني القُمَيريَ. 

«ولا يَنْتُوت إِلّا لمن ريص قال ابن عباس : هم أهلٌ شهادةٍ أنْ لا إله إلا الله. 
وقال مجاهد: هم كل مّن رضي الله عنه” "» والملائكة يشفعون غداً في الآخرة كما 
في صحيح مسلم وغيره!, وفي الدنيا أيضا؛ فإنهم يستغفرون للمؤمنين ولمن في 
الأرضء كما نصّ عليه التنزيل على ما يأتي”'' .ظوَهُمْ» يعني الملائكة «يِنْ حَنْيْو © 


يعني من خوفه «#مَسْفْفون» أ خائفون لا يأمَنون مَكرّه. 


26 


0 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 7894/7 . وقال الزجاج: ولو قرئت: بل عباداً» لم يجز لمخالفة المصحف. 

(؟) في معاني القرآن 7٠١١/7‏ » ويعني النصب في اللغة» لا في التلاوة. 

(*) في (ظ): للواحد. 

(:) في (ظ) و(ف): أولادء وفي (خ) و(د) و(ز): أولاداء والمثبت من (م). وينظر الصحاح (ولد). 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ”/ 457 » والرازي ١٠١/775‏ بلفظ : يعلم ما قدَّموا وما أخروا من 
عملهم. 

(0) ذكره الماوردي في التكت والعيون / 447 عن الكلبي. 

0 ذكر قول ابن عباس وقول مجاهد البغوي 747/9 . 

(4) صحيح مسلم (147): ومسند أحمد )١1894(‏ من حديث أبي سعيد الخدري # مطولاً. 

(9) عند تفسير الآية (؟) من سورة غافر. 


11545 سورة الأنبياء: الآيات 1؟ _ 1١7‏ 


آم 5 


قوله تعالى: «ومن يقل مِنهم إن إله من دُونه» قال قتادة والضحاك وغيرهما: 
عنى بهذه الآية إبليس حيث اذَّعى الشركة» ودعا إلى عبادة نَّفْسِهِ وكان من الملائكة» 
ولم يقل أحدٌّ من الملائكة إِنْي إلهٌ غيره”". 

وقيل: الإشارةٌ إلى جميع الملائكة: أي: فذلك القائلٌ «جَرِبهِ جَهَبَم6. وهذا 
دليلٌ على أنَّهم وإن 0 بالعصمة فهم متعبّدون» وليسوا مضطرّين إلى العبادة كما 
ظنّه يعض الجهّال. وقد استدل ابن غباس بهذة الآية على أن محمداً #6 أفضل .0 
أهل السماء. وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

« كَدَلِكَ ججْرَى الطَدِينَ» أي: كما جزينا هذا بالنار؛ فكذلك نجزي الظالمين 
الراضيين الألوعة والعاذة فى تعر كر هونا 

قوله تعالى : أو ركد ثرا له التكون وَلارسَ كنا :6 تتتقتهناً 

مانا عن الناء كل قرا عي أت ونون 9© وَحَعَلَنَا في الأض رواقى أنه تيد 

به وَحَمَلنا دبا وبَلهًا سْمْلَا لَصَلَّهُْ يَتَدُونَ © وَحَمَلَ ألسّمة سَنْمًا حَنُوظَاً 

اين َمْرٌ الى حَلقَ اثّلَ وار والفّمس وَلْفَمرَ عل في 
سبحو © » 

قوله تعالىى: 9أوَلرٌ برَ الَِّنَ كفَرُوً» قراءةٌ العامة: وله بالواو. وقرأ ابن كثير 
وابن مُحَيْصِن وحميد وشِبل بن عبّاد: «أَلَم ير رك بغير واو”*“؛ وكذلك هو في مصحف 
0 ا 


)١(‏ أخرجه بنحوه عن قتادة عبد الرزاق 7/7 » والطبري ٠ 504 /1١*‏ وأخرجه عن الضحاك ابن أبي حاتم 
كما الدي المعوز 710 ٠‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز 79/5 : وهذا ضعيف لأن إبليس لم 
يُدْوَ قط أنه ادعى ربوبية. 

(0) قوله: من من (ظ). 

(5) 5/هه؟. 

(؟) السبعة ص558 ٠»‏ والتيسير ص ١56‏ عن ابن كثير. 

(5) المقنع لأبي عمرو الداني ص4١٠‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات ١66 717 _ 7٠٠١‏ 


دِأوَلَرَ بره بمعنى: يعلم هالِنَ كرا أن السَّمْوْتِ وَالأَرَضَ كنا رََنَه قال 
الأخفش: قال: #8 كأنمَا» ؛ لأنهما صنفان» كما تقول العرب: همالِقّاحان 
أشويان "وها قال الله عد ويل ططق لله يلت القيوت الس أن تزرلا4 
[فاطر:١4]‏ قال أبو.إسحاق: قال: «كانتا»؛ لأنه يعبّر عن السماوات بلفظ الواحدٍ 
بسماء؛ ولأن السماوات كانت سماءً واحدة» وكذلك الأرضون. [قال:] وقال: 
«رتقاً) ولم يقل: رَنْقَيْنَ؛ لأنه مصدرٌء والمعنى: كانتا ذوائَي رَنْقِ. وقرأ الحسن: 
«رَئّقاً» بفتح التاء. قال عيسى بن عمر: هو صوابٌ وهي لغة”". والرّنْق: السدّء ضدٌّ 
المَئّقء وقد رَتَفْتٌ المَْقَ أَرْتقُه فازتتق. أي : الْتأمء ومنه الرّنْقاء للمنضمّة القَرْجِ7". 

قال ابن عباس والحسن وعطاءٌ والضحََاك وقتادة: يعني أنّها كانت شيثاً واحداً 
ملتزقتين» فمّصَّل الله بينهما بالهواء”؟. وكذلك. قال كعب: خََلَق الله السماوات 
والأرضّ بعضّها على بعضء ثم خلق ريحاً تَوسَطئْها'*' ففتحها بهاء وجعل السماواتٍ 
سبعاً والأرضين سبعاً. 

وقول ثانٍ قاله مجاهد والسدّيٌ وأبو صالح: كانت السماواتٌ مؤتلفةً طبقة 
واحدةً» ففتقها فجعلها سبع سماوات» وكذلك الأرضين كانت مُرْتَتِقَةَ طبقة واحدةً» 
ففتقها فجعلها سبع" . 


(1) لِقاح جمع لَمّحةء وهي الناقة القريبة العهد بالنّتاج. أو الحلوب الغزيرة اللبن. معجم متن اللغة (لقح). 
وهذا من باب تثنية الجمع» مثل بُسْران وتمران» أي: ضربان مختلفان» وكذلك: إيلان. الكتاب 771/9 . 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”*/14 » وما سلف بين حاصرتين منه» وقول أبي إسحاق الزجاج في كتابه 
معاني القرآن 90/8" » وقراءة الحسن في المحتسب 57/7 . وهي في القراءات الشاذة ص١4‏ عن 
أبي حيوة. 

(؟). تهذيب اللغة 4/ اه - 04 والصحاح (رتق). 

(4) أخرجه عن ابن عباس والحسن وقتادة الطبري /١17‏ 707-7065 » وذكره البغوي 9/ 747-747 عن 
ابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء. 

(0) في (م): بوسطهاء وفي (ظ): متوسطتها. ووقع في مطبوع تفسير البغوي (والكلام منه) 7437/9 : 
فوسطها. 

(7) أخرجه عنهم الطبري -7697/١7‏ 1757 ء وذكره البغوي ”147/7 عن مجاهد والسدي. 


45 سورة الأنبياء: الآيات 7٠٠١‏ 77 


وحكاه القُتبنُ في «عيون الأخبار» له عن إسماعيل بن أبي خالد في قول الله عزَّ 
وجل : «#أولرٌ بر انين كفروأ أن السَّموتٍ وَالْأرَضَ كاننا ربًْا ففتفتهماً» قال: كانت 
السماء مخلوقة وحدّها والأرضٌ مخلوقة وحدّهاء ففتق من هذه سبع سماوات» ومن 
هذه سبع أرضين؛ خلق الأرضّ العليا فجعل سكانها الجنّ والإنس» وشقَّ فيها 
الأنهارّء وأنبتَ فيها الأثمار» وجعل فيها البحارء وسمّاها رعاء» عرضها مسيرةٌ 
خمس مئة عام. ثم خلق الثانيةً مثلّها في العَرْض والغِلَظِء وجعل فيها أقواماً؛ أفواههم 
كأفواه الكلاب» وأيديهم أيدي الناسء» وآذاثهم آذانُ البقرء وشعورهم شعورٌ الغنم» 
فإذا كان عند اقتراب الساعة ألقتهم الأرض إلى يَأجِوجّ ومأجوجء واسمٌ تلك الأرض 
الدكماء”"'". ثم خلق الأرض الثالثة غِلَّظُها مسيرةٌ خمس مئة عام» ومنها هواءٌ إلى 
الأرض. الرابعةٌ خَلّنََ فيها ظلمة وعقاربّ لأهل النار مثلّ البغال السُّودء ولها أذنابٌ 
مثل أذناب الخيل الطوال» يأكل بعضّها بعضاً فتسلّط”" على بني آدم. ثم خلق الله 
الخامسة مثلّها”" في الغلظٍ والطول والعرضء فيها سلاسلٌ وأغلالٌ وقيودٌ لأهل النار. 
لم بلق اللذالارض النناصة واس وانناق فهاصهارة ك3 ينم ومنها خلقت تربة 
آدمّ عليه السلام» تُبعث تلك الحجارةٌ يوم القيامة» وكلّ حجر منها كالطّوْدِ 0 
ا فتشتعل حتى تُحرقٌ وجوههم وأيديّهم 
فذلك قوله عر وجل : #وقودها النّاش و لجار [البقرة 6 والتحريم ]. 0 
الله الأرض السابعة واسمُها عربية وفيها جهنمء فيها بابان”*'؛ اسم الواحد: سبجين» 
واسمٌ الآخَرِ: العَلّقَء فأمّا سين فهو مفتوحٌ وإليه ينتهي كتابٌ الكفارء وعليه يُعرض 
أصحاب المائدة وقومٌ فرعونء وأمًا العَّلق فهو مُغْلقٌ لا يُفتح إلى يوم القيامة”*» 


)١(‏ في (ز) و(ف): الركماء وفي (د): الوكماء وفي (ظ): الرخاءء ولم تجود في (خ)» والمثبت من (م). 
(5) في (ظ): تتسلط. 

(*) في (ظ): كهنء والمثبت من (ز)» وسقطت من باقي النسخ. 

(4) في (ز) و(ظ): وفيها. 

(0) لم نقف عليه. 


سورة الأنبياء: الآيات ٠١‏ 79 /ا 1١‏ 


وقد مضى في «البقرة»"'' أنها سبعٌ أرضين بين كل أرضَّيْن مسيرةٌ حمس مئة عام» 
وسيأتي له في آخر «الطلاق» زيادةٌ بِيانٍ إن شاء الله تعالى. 

وقول ثالث قاله عكرمةٌ وعطية وابن زيدء وابنٌ م عباس أيضاً فيما ذكر المَهْدَويٌ 
افر ار م ل 
بالمطرء والأرض بالنبات”"؛ نظيره قولّه عن وجل: ولتم دَاتِ أل والْاّضٍ دا 
ألصّنْع» [الطارق:١5-1١1].‏ واختار هذا القولّ الطبريُ”"؛ لأنَّ بعده: «وَحَعَلنَا مِنَ أ 7 


قلت: وبه يقع الاعتبارٌ مشاهّدةً ومُعاينة» ولذلك أخبر بذلك في غير ما آية؛ ليدلّ 
على كمال قدرته. وعلى البعث والجزاء. وقيل: 
ليون عتييت إذا السهعوي. ٠١‏ تتتحظ ]سينا وإرقاتدينا 
رق الففتوق وفَئْتٌالرّتو 2 هنمض الأمور وإبرامئه!» 
وفي قوله تعالى : لوَجَعَلنَا ين الْمَه كل سَيْءِ حي ثلاثٌ تأويلات: 
أحذها : أنه خَلّقَ كلّ شيء من الماء؛ قاله قتادة. 
الثاني : حَفِطَ حياءً كل شيءٍ [حيّ] بالماء. 
الثالث: : وجَعَلْنا من ماء الصّلْب كلّ شيءٍ حي ؛ قاله قطرب*©» 


«وجعلنا» بمعنى: خلقنا. وروى أبو حاتم البّسْتَِيُ في المسند الصحيح له من | 


.؟مال/١‎ )1( 

(0) النكت والعيون ”/ 554 ٠‏ وأخرج قول عكرمة وعطية وابن زيد الطبري 7017/15 ء وأخرجه عن ابن 
الا 587/7 » وفيه طلحة بن عمروء قال عنه الذهبي في التلخيص: واه. 

(©) في تفسيره 709/15 . 

(4) قائلهما عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الحماسة البصرية 1777/١‏ » والنكت والعيون */ 555 . 

(5) النكت والعيون 5554/7 وما سلف بين حاصرتين منهء وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق ؟/ 77 , 
والطثري 77١/17‏ بلفظ: كل شيء حي خلق من الماء. 


١54‏ سورة الأنبياء: الآيات الممشرين 


حديث أبي هريرة قال: قلتٌ: يا رسول اللهء إذا رأيتك طابت نفسي» وقَرَّتْ عيني؛ 
أنيئني عن كل شيء؟ قال: كل شيء خُلِقَ من الماءة الحديث؛ قال أبو حاتم: قولٌ 
أبي هريرة: أنبئني عن كلّ شيء؛ أراد به عن كلّ شيءٍ خُلق من الماء» والدليل على 
صحة هذا جوابُ المصطفى إياه حيث قال: «كلّ شيءٍ خلِقَ من الماء» [فهذا جوابٌ 
خرج على سؤالٍ بِعَيْنِهء لا أنَّ كل خَلْقٍ من الماء] وإن لم يكن مخلوق”". 
وهذا احتجاجٌ آخَرٌ سوى ما تقدَّم من كَوْن السماوات والأرض كاه رقا 
لسر كقوله: ريت من حَكُلٍ َوه وقوله : 
م تُدمْرُ كُلَّ شَىَءِ» والصحيحٌ العمومُ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل شيءٍ خُلق لق 
له 
«أفلا ونه أي : أفلا يصدّقون بما يُشاهِدونء وأنَّ ذلك لم يكن بنفسهء بل 
بمكوٌ 0 ومدَبّر أَوْجَدّه ولا جور أن كرون ذلك المكرن مخدنا. 
قوله تعالى: «وَحَعَلا في الْأْضٍِ روابىَ» أي : جبالاً نَوَابت أن تَمِيدٌ بِهِمّ» أي : 
لئلّا تميدَ بهم ولا تتحرّك؛ ليت القرارٌ عليها؛ قاله الكوفيون. وقال البصريّون: 
المعنى : كراهية أن تميد. والمَيّدٌ: التحرّك والدوران. يقال: ماد رأسه. أي: دار. وقد 
مضى في «النحل» مستوقى '*. 
َحَمَلَْا فا باجا يعني في الرّواسي ؛ عن ابن عباس”*". والفِجاجٌ: المسالك. 
4 رن لط د 
وقيل: وجعلنا في الأرض فِجاجاً. أي: مسالكَ» وهو اختيار الطبري”'؛ 


. 7881/١ صحيح ابن حبان (5669), وما بين حاصرتين منه» وسلف‎ )١( 
(؟) قوله: كانتاء من (ظ).‎ 

(5) في (م): لمكون. 

0 ا ارا 

(4) أخرجه الطبري 7357/١7‏ . 

(5) في تفسيره 577/١15‏ . 


١684 ١+ _ 7٠٠١ سورة الأنبياء: الآيات‎ 


لقوله : «لّصَلّهُمْ يبتَدُو» أي : يهتدون إلى السير في الأرض. 

«سبلا» تفسير الفجاج؛ لأنّ المَجَّ قد يكون طريقاً نافذاً مسلوكاً وقد لا يكون. 
وقيل : ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم. 

قوله تعالى: لوَحَمَلنَا السّمآة سَثَمًا خَفُوظًا» أي : محفوظاً من أن يقع ويسقط 
على الأرضء دلينُّه قونّه تعالى: وَمْنِسِكٌ التسآء أن تَهَمَ علَ الرْضٍ إِلّا بدي » 
[الحج:20]56, 

وقيل: محفوظاً بالنجوم من الشياطين؛ قاله الفرّاء”"»: دليلّه قولّه تعالى: 

وقيل: محفوظاً من الهدْم والتَقُْض”". وعن أن يبلغه أحدٌ بحيلة. وقيل: محفوظاً 
فلا يحتاج إلى عماد. 

وقال مجاهد: مرفوعاً. وقيل: محفوظاً من الشرك والمعاصي”». 

لوَهمَ» يعني الكفار لعن ايا حضون 6 قال مجاهد: يعني الشمسٌ والقمر 
[والنجوم]”*'. وأضاف الآياتٍ إلى السماء لأنها مجعولةٌ فيهاء وقد أضاف الآياتٍ 
إلى نفسه في مواضع؛ لأنه الفاعلٌ لها. بيّن أنَّ المشركين عَمَّنُوا عن النظر في 
السماوات وآياتهاء من ليلها ونهارهاء وشمسها وقمرهاء وأفلاكها ورياحها 
وامتحانيها: ونا فيا بن قدرة اللمتفالن ؟ إذ لوا قظر وا وافغيروا لغلهوا أن لهامانم 
قادراً واحداً يستحيل”"' أن يكون له شريك. 


. 747 /* وتفسير البغوي‎ » 1١79/77 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 37١١/5‏ . 

(*) في (د) و(ف): والنقص. 

(4) النكت والعيون ”/ 145 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 577/15 . 
(0) أخرجه الطبري 774/١7‏ . وما بين حاصرتين منه. 


)١(‏ في (م): فيستحيل. 


000 سورة الأنبياء: الآيات 7٠١‏ 717 


220 00 رس ص يه سس لص برلا 


قوله تعالى: #وهو الذى حَلَقَ الْيَلَ والبَارَ> ذَكّرهم نعمة أخرى؛ أنْ”' جَعَل لهم 
الليلَ ليسكنوا فيه» والنهارَ ليتصرّفوا فيه لمعايشهم .لوَالشَّمْسَ وَلْقَمر أي: وجَعَل 
الشمس آيةَ النهارء والقمرّ آية الليل؛ لتُعلّم الشهورٌ والسّنونَ والحسابٌء كما تقدّم في 
ساني 

3 يعني من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار «في فَلكٍ 
يسْبَحُونَ» أي : يَجَرُون ويسيرون بسرعةٍ؛ كالسابح في الماء”". قال الله تعالى: 
لوَالتَيِحَتٍِ سَبْساه [النازعات: *] ويقال للفرس الذي يمد يده في الْجَرْي: سابه”2". 


54 
-. 


وفيه من النّحُو أنه لم يقل: يَسْبَحْنء ولا تسبح؛ فمذهب سيبويه: أنه لما أخبر 
عنهنَّ بفعلٍ من يَعْقِلُ وجَعَلهنَّ في الطاعة بمنزلةٍ من يعقل» أخبر عنهنٌ بالواو والنون. 
ونحوّه قال الفرّاء””“. وقد تقدّم هذا المعنى في «يوسف2"00. 

وقال الكسائيٌ: إِنّما قال: «يَسْبَحون» لأنه رأسُ آيةء كما قال الله تعالى: اَن 
جع مور © [القمر : 44] ولم يقل : منتصرون7". 

وقيل: الجري للقَّلَكِء فنسب إليها. والأصحٌ أن السيارة تجري في المَّلْكْء وهي 
سبعةٌ أفلاكِ دون السماواتٍ المطبقة التي هي مجالُ الملائكة وأسباب الملكوت. 
فالقمرٌ في المَلّكِ الأدنى, ثُمَّ مُطارِدء ثم الزّمَرَة ثم الشمسء ثم المرّيخ» ثم 
المُمْتَريء ثم زُحَلء والثامنُ فَلَّكُ البروج» والتاسعٌ القَلّكُ الأعظم. 


)١(‏ لفظة «أن» من (ظ). 

قف 010 

(*) تفسير البغوي "/ 3847 . 

(4) تهذيب اللغة 78/4 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 47/7 » وقول الفراء في معاني القرآن له 7٠١١/7‏ » وقول سيبويه في الكتاب 
اا . 

11/ا4؟. 


(0) إعراب القرآن للنحاس 45/9 . 


5١١ ١0 _ ٠٠١ سورة الأنبياء: الآيات‎ 


القَلّكُ واحدٌ أفلاكِ النجوم. قال أبو عمو : ويجوز أن يُجمع على فُعْلٍء مثل : 
لواش وحَحشَبٍ وخُحشُب. وأصلّ الكلمة من الدوران» ومنه فلكة المغزل 
لاستدارتها. ومنه قيل: كَلّك ند يي المرأة ته تفليكاًء وتَفلّك: ا وفي حديث ابن 
مع رك وى اشرو براقي لس ليح ند لق 


عليه النجوه””). 
قال ابن زيد: الأفلاك مجاري النجوم والشمس والقمرء قال: وهي بين السماء 

إلا 2 إضف ' 

واة: رص 


وقال قتادة: القَلَكُ استدارةٌ في السماء تدور [فيها] النجوم””* مع ثبوت السماء. 

وقال مجاهد: المَلَكُ كهيئة حديدة الرّحى وهو قُظَيُّها. وقال الضحاك: فَلَكها: 
مَجراها وسرعةٌ سَيْرِها. وقيل : القَلَّكُ موجّ مكفوف. ومجرى الشمس والقمر فيه0*»؛ 
والله أعلم. 
قوله تعالى: وما جعَلنَا لكر من مَِيِكَ الخد نين مت هَهُم ليون © 
ل تين َه لي ميلم روكت فنئة وها يصثرة © » 

قوله تعالى: #ومًا جَعَلْنَا لسر د ين مَك الْحُلد» أي : دوامَ البقاء في الدنيا؛ نزلت 


حين قالوا: نترئّص بمحمدٍ رَيْبَ المَئُون''2. وذلك أنَّ المشركين كانوا يدفعون نبوّته 


(1) الصحاح (فلك). 

زف تهذيب اللغة ٠‏ »ء؛ وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 45/5 » وهو فيهما بلفظ: أن رجلاً أتى 
رجلاً وهو جالس عند عبد اللىء فقال: إني تركت فرسك يدور كأنه في فلك. .. وأخرجه بنحوه مطولاً 
ابن أبي شيبة 378٠/٠١‏ . 

(*) أخرجه الطبري 751/11 . 

(4) في النسخ عدا (ط): بالنجوم. والمثبت من (ظ) والنكت والعيون ”55/7 » والكلام وما بين 
حاصرتين منه» وينظر تفسير الطبري 15/ 555-556 . 

(0) تفسير البغوي /١‏ 544 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 534/15 - 758 . 

(1) الوسيط / 3737 . وتفسير البغوي "/ 544 . 


ا سورة الأنبياء: الآيات اانا 


ويقولون: شاعرٌ نترّص به رَيْبَ المنون» ولعلّه يموت كما مات شاعرٌ بني فلان» ققال 
الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك» وتولّى الله ديئه بالنصر والحياطة» فهكذا 
نحفظ دينك وشَّرّْعك. طأَفِين يِثَّ هَهُمُ لَلْتَنِدُونَ4 أي: أَقَهُمء مثل قول الشاعر: 
رَهَؤْني وقالوايا حَُوَيلِدُلم”"'تُرَعْ فقلتٌ وأنكرتٌالوجوةهمْهُم" 

أي : أهم؟! فهو استفهامُ إنكار. 

وقالالقءاء» جاء بالفاء لَبَذل على الشرط) لأتمجواث قوله تسوت . 
ويجوز أن يكون جيء بها؛ لأنَّ التقدير فيها : أََهُم الخالدون إِنْ مبَّ! قال الفرّاء : 
ويجوز حذف الفاء وإضمارُها؛ لأنَّ «هم' لا يتبيّن فيها الإعراب”؟. أي: إن مت فهم 
يموتون أيضاً» فلا شماتةً في الإماتة. 

وقرئ: ليِثَّ) وامْتَّ) بكسر الميم وضمّها لغتان. 

قوله تعالى: كل نفس دَلِئَُ ألْوْْ» تقدّم في «آل عمران”" «اوَبَلُوكُم َلشَّرَ 
وكير فتن «فِثْتَةً) مصدرٌ على غير اللفظ. أي : نختبركم بالشدَّة والرخاء والحلالٍ 
والحرام» لننظر كيف شكركم وصبركم .«وَإِليََا يحون أي : للجزاء بالأعمال. 


سم 


قوله تعالى: #وإدًا راك الْذِبنَ 
بتسكة لهت مثم بنسخر أزت ه حطيززة © > 
م ص انل 0 


قولهتعالى: «وَإدًا راك الدنَ كتروا إن يَِتَخِذْوتَكَ إِلّا هزوا» أي: ما 


أ يت يَتَحِدُونكَ إلا هرا أهندًا اليف 


)١(‏ في (م): لاء وهي رواية أخرى للبيت. 

)١(‏ قائله أبو خراش» وهو في ديوان الهذليين ١44/7‏ » وسلف 4194/7 . و110/8. 

فرق إعراب القرآن للنحاس 7١/6‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ٠» 7١7/7‏ وهو أيضاً قول الطبري في 
التفسير 718/١17‏ » ونصه: دخلت الفاء في الجزاء وهو «إن» وفي جوابه؛ لأن الجزاء متصل بكلام 
قبله» ودخلت الفاء في قوله «فهم» لأنه جواب للجزاء. 

(4) إعراب القرآن للنحاس */ 7٠١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 7/ 767+ وتفسير الطبري 534/١15‏ : 

() قرأ بضم الميم: ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر والباقون يكسرها. السبعة ص8١؟‏ » 
والتيسير ص١4‏ . ٠‏ 

(5) ه/لاءغ. 


سورة الأنبياء: الآيات 7"1 2*٠‏ او 


ينَخذونك. والهزمٌ: السخريّة» وقد تقدّم'". وهم المستهزئون المتقدّمو الذكر في آخر 
سورة الحجرء في قوله: ##إنًا كنك الْسَتَبْينَ4 [الآية:40]. كانوا يَعيبون مَن جَحَد 
إلهِيةَ أصنامهم وهم جاحدون لإلهية الرحمن! وهذا غايةٌ الجهل. 

«أهّدًا أليِى» أي : يقولون: أهذا الذي؟ فأضمر القول» وهو جواب (إذا؛ 
وقوله : «إت يِتَّحِدُوَكَ إِلَّا مُروَا كلامٌ معترضٌ بين «إذا» وجوابه. 

«ينحكر حَالِهَتَكُم» أي : بالسوء والعيب» ومنه قول عَنْتّرة: 

لا تذْكُري مُهْريوماأطعمتّه فيكونّ جِنْدُكِ مثلَ جِنْدٍ الألجرب”") 

أي : لا تعيبي مُهري. 

«رهم بكر لمن أي : بالقرآن هم كرون » اهما الثانية توكيدٌ كفرهم» 
أي : هم الكافرون؛ مبالغة في وَضْفِهِم بالكفر. 


قوله تعالى : لمُلِقَ لضن بِنْ عَبَلٍ سَوْري ديق كلا مَْتَمْلونِ © ويَثُولوت 
مَىَ هذا الْوَعَدُ إن كش صيييت ©©) را 


لوم 2 7 عن > ترات م 5 2 م . 
00 لكَّارَ ولا عن ظُهُورِهِمْ كلا هُمْ يُصرُوت © بَلْ 
تأتِيهم بَنْمَة شَبْهبُمْ فلا يَنْسَطِيِنَ رَدَهَا ملا هُمْ يُظرُونَ © * 

له لانن مِنْ عَبجْلٍ» أي : رُكُب على العَجَلة فخلق عَجولاً» كما 

قال الله تعالى : #أنَهُ ل حَلقَْ يّن صَعْفٍ» [الروم: 04] أي : خلق الإنسان ضعيفاً» 
ويقال: حُلِق الإنسان من الشرّء أي: شرّيراً» إذا بالغتّ فى وصفه به”". ويقال: إنما 


.”/١ )1(‏ 
(؟) معاني القرآن للفراء 7٠١/7‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة 44/١‏ » والأزمنة والأمكنة للمرزوقي 
7 » ونسبه الجاحظ في البيان والتبيين */ 5١17‏ لِخُرّز بن لَؤْذَانَء وحكى البغدادي في الخزانة 
14١ 5‏ عن الصاغاني أن البيت موجود في ديوان أشعار عنترة وخززء ومعناه ‏ كما ذكر البغدادي ‏ أنه 
يقول لزوجته : لا تلوميني في إيثار فرسي فأبغضك وأهجر مضجعك وأتحاماك كما يُتحامى الأجرب من 

الابل» وقيل: معناه أضربك فيبقى أثر الضرب عليك كالجرب. 
(؟) هذا قول الزجاج في معاني القرآن / 747 » وقال: إنما خوطبت العرب بما تعقل» والعرب تقول 
للذي يكثر الشيء: خلقت منه. 


0 سورة الأنبياء: الآيات 77 _ 5٠‏ 


أنت ذهابٌ ومجيء. أي: ذاهب جائي"'". أي: طْبْعُ الإنسانٍ العجلة» فيستعجل كثيراً 
من الأشياء وإن كانت مَضِرَّة. 

ثم قيل: المرادٌ بالإنسانٍ آدمُ عليه السلام. قال سعيد بن جبير والسدّي :لما دخل 
الروح في عيئئ آدمّ عليه السلام نظر في ثمار الجنة» فلمًا دخل جوقّه اشتهى الطعام» 
فوئب من قبل أن تبلغ الروحٌ رجليه عجلان إلى ثمار الجنة» فذلك قوله: «مْْقَ 
لاسن م ِنْ عَبَلٍ 7" 

وقيل: لق آدمُ يوم الجمعة في آخر النهارء فلمًا أحيا الله رأسه استعجل» 
وطلب تتميمٌ نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس؛ قاله الكلبيُ ومجاهدٌ وغيرهما”". 

وقال أبو عبيدة وكثيرٌ من أهل المعاني : العَجَل: الطين بلغة حِمْيّرهِ وأنشدوا: 

والنخل يَنبتٌ بين الماءِ والعججل”* 

وقيل : المرادٌ بالإنسان الناسُ كلّهم. 

وقيل: المراد: النْضْرٌ بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار؛ في تفسير ابن 
عباس”*'» أي: لا ينبغي لمن لق من الطين الحقير أن يستهزئ بآيات الله ورسله. 


وقيل: إنه من المقلوب». أي : لق العَجَلُ من ن الإنسان. وهو مذهبٌ أبي 


)١(‏ في (ظ): وجائي. 

(؟) تفسير البغوي 744/7 » وأخرج قولهما الطبري 711/١15‏ . 

() أخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة ٠» 1١6/١4‏ والطبري 777/١7‏ » وذكره عن الكلبيٌّ الماورديٌ في 
النكت والعيون / 47 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 87/7 : هذا قول ضعيف». ومعناه لا يناسب 

(4) وصدره: والنبعٌ في الصخرة الصمّاء مَنْبَنهه وهو في تهذيب اللغة 559/١‏ والنكت والعيون 441/9 » 
والكشاف ؟/"لام6 2 0 البغوي ؟/رهغ 21 والمحرر الوجيز :/41 » ومجمع البيان ل 
واللسان (عجل). قال ابن عطية : وهذا أيضاً ضعيف» ومعناه مباينٌ لمعنى الآية. 


(5) الكشاف ؟/ "لاه » وزاد المسير 1 وتفسير تفسير الرازي فخ من ٠‏ ومجمع البيان /ا١/ل/ا؟‏ . 
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عبيدة”''. النحاس : وهذا القول لا ينبغي أن يجاب”" به في كتاب الله؛ لأنَّ القَلْبَ 
إنما يقع في الشعر اضطراراً كما قال: 
كما كان الرُّنَاءٌ فريضة الرّججو'" 

ونظيرٌه هذه الآية: 5 لقن عبولًا» [الإسراء:١1].‏ وقد مضى في «اسبحان». 

ل سَأْويكُم يق قلا سَْتَمَسلُوو هذا يقرّي القولَّالأولء وأنَّ طبْعَ الإنسان 
الك جراد خلس اها 1 سمايك ١‏ دا لقال يدا لست : باللاو ا ره 
اي 

والمرادُ بالآيات: ما دلّ على صِدْقٍ محمدٍ عليه الصلاة والسلام من المعجزات» 
وما جعله له من العاقبة المحمودة. وقيل: ما طلبوه من العذاب» فأرادوا الاستعجال 
وقالوا: «مق هذا ألْوعَدُ ا أجلاً مضروباً. نزلت في النضر بن 


04 


الحارث وقوله + إن 3 هنذا هو هو لحن مد مِنْ عِنِدِك» [الأنفال : م2006 


وقال الأخفش سعيد: معنى «خلق الإنسان مِن عَجَل) أي: قيل له: كن» 
فكان”". فمعنى اقَلَا تَسْتَعْجِلُونِ على هذا القول: أنه من يقول للشيء: كن» فيكون» 
لا يعْجِرٌه إظهارٌ ما استعجلوه من الآيات. 


. 79 - 78/5 في مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) في (ظ): يجاء. 

(5) وتمامه: كانت فريضة ما أَنَيْتَ كما...» والبيت للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص 770 ء وقال 
الطبري 71/4/11 : وفي إجماع أهل التأويل على خلاف هذا القول الكفايةٌ المغنية عن الاستشهاد على 
فساده بغيره. 

(5) #ا/ره-5؟. 

(5) سلف قريباً عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) ذكر هذا القول عن الأخفش الطبرسي في مجمع البيان 77/117 والرازي في تفسيره 177/17 » وذكره 
الطبري 71/7/١7‏ عن بعض أهل العربية من أهل البصرة» ولم يسمه وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
/43م : وهذا أيضاً ضعيف» وفيه تخصيصيٌ ابن آدم بشيءٍ كل مخلوقي يشاركه فيه. 


اللا سورة الأنبياء: الآيات 1١17‏ +5 


آذ له سه ل ررح عر 


#وَيفولُونَ مق هذا الْوَعَدُّ» أي : الموعودء كما يقال: الله رجاؤناء أي: مَرْجِوّنا. 
وقيل: معنى «الوعد» هنا : الوعيدء أي: الذي يَعِدَّنا من العذاب. وقيل: القيا 

«إن كُسْرٌ صَدِقِينَ» يا معشر المؤمنين. 

ولة ا : ول يكم الي َتَرُو» العلمُ هنا بمعنى المعرفة» فلا يقتضي مفعولاً 
ثانياً» مغل : علا ونه َهُم َه يَعلَمُهُمْ» [الأنفال: 0]. وجوابٌ «لو؛ محذوفء أي: لو 
لي الوقت الذي طلا يَكُتُ عن مُجُرهِهِمُ ألثَارَ ولا عن ظهُورِهِ: ولا هُمْ 
صرت وعَرّفوهء لَمَا استعجلوا الوعيد”'". وقال الزجاج”': أي: لعلموا صِدْقَ 
الوعد. 

وقيل: المع : الوعلموء لما أقافوا على الكفن ولآمنوا7. 

وقال الكسائي : هو تنبيةٌ على تحقيق وقوع الساعة» ع1 لو علموه ه عِلْمّ يقين 
لعلموا أن الشاعة آتيدٌء. ودل عليه : يبل أَنِيهِم بَْحَهٌّ» أي : فجأة. يعني القيامة» 
وقيل : العقوبة» وقيل: النارء فلا يتمكنون من حيلة. 

تيمم قال الجوهري”'': بَهَنَهِ بَهْتاً: أَحَذَّه بغتة؛ قال الله تعالى: «بَلٌ 

ا 

أَتَي بغتة فتبهتهم». 


500 : «افتبهتهم» أي : تحيرهم؛ يقال: بَهَنّه يبهته : إذا واجهه بشيء 


يحير كر 0 يل: فتفجأهم. 


د سْتطِيعُنَ رده أي : صَرْقَها عن ظهورهم .طاولا م طروت *» أي 
يُمهَلون"'' ويؤخَرون لتوبةٍ واعتذار. 


. 87/4 الوسيط 578/7 ء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 7/7 397-747 . 

(9) تفسير الطبري 797/١57‏ . 

(4) في الصحاح (بهت). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيظ 578/7 . دون نسبة» ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. 
(7) في (م): أي لا يمهلون. 


سورة الأنبياء: الآيات 2١‏ - 55 /اه؟” 


كوأ بوه يسْتبَرمُوةَ © »4 

قوله تعالى: #وَلْقَدٍ أسسُهزعا برسَلٍ ين قلت هذا تسليةٌ للنبئ 6# وتعزيةٌ له0"©. 
يقول: ا ا فاصبر كما 
صبروا. ثم وَعَذَه النصر فقال: 7 أي : أحاط ودار «بادنَ» كفروا وسَجِْروأ 


26 


قوله تعالى: ظقُلٌ يط . ياتا من أ 
رَتهم مُعْرِضُوَ © أو - ا َه تَممهم سِ دون 
أنفِْهِمٌ ولا هُم هنا يضْحَبُونَ © بل مِنََّا هؤْلَاءِ ومَبَآدَهْمْ حَقَّ طَالَ عَلْنهِمْ 


قوله تعالى: طقْلٌ من بَكَريْكُمْ» أي : يحرسُكم ا 
والحفظ؛ كَلأه الله كلاءة”" ‏ بالكسر ‏ أي : حَفِظه وحَرّسّه. يقال: اذهب في كلاءة 


الله واكتلأتٌ منهم : احترست” 4 ا هو أب : 18 
زتعا عبض اناف ب عا ضئث يشيوما كيان يَرَرُوُهَا 
وقال آخر: 
7 660 


انث تعيري واكتلات يعتكه 
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)١(‏ في (ظ): وتقوية. 

)١(‏ في (م): فقد استهزئ برسل من قبلك. 

(*) في (م): كلاء» وكلاهما صحيح. القاموس كلا. 

(5) الصحاح (كلا). 

(5) ديوانه ص00 » ومجاز القرآن 9/7" . وابنُ هَؤمة: ]وا او انان آخر الشعراء الذين يحتج 
بشعرهم» وكان من مخضرمي الدولتين» مدح الوليد بن يزيد ثم أبا جعفر المنصورء وكانت وفاته في 
خلافة الرشيد يعد (690١ه).‏ الخزانة 176/١‏ . 

ف الصحاح (كلاأ)» وقائله كب بن زهيرء وهو في ديوانه ص١‏ برواية: - 


الا سورة الأنبياء: الآيات 57 55 


وحكى الكسائيٌ والفراء: «قل مَن يَكُلَّوْكُمْ» بفتح اللام كان لام وك 
مَن يَكْلَاكُمْ»» على تخفيف الهمزة في الوجهين» والمعروفٌ تحقيقٌ الهمزة» وهي 
قراءةٌ العامّة”'". فأما «يَكُلاكُم» نخطا بوتوي يننا وك نوات 117 دهي ا 
بدل الهمزة إنما يكون”" في الشعر. والثاني: أنّهما يقولان في الماضي: كُلَيْنه 
فينقلب المعنى ؛ للع ات ا ومّن قال لرجل : كَلَاك الله فقد دعا عليه 
بأن يصيبه الله بالوجع في كُليته. 

ثم قيل: مخرجٌ اللفظ مخرجٌ الاستفهام. والمرادٌ به النَمَىُء وتقديره: قل: لا 
حافظ لكم ؟«بَلتِلِ» إذا 7 مره إذا قمتم وتصرّفتم في أموركم ليِنَ 
لمن أي : من عذابه وبأسه””'“» كقوله تعالى: ظقَّمَن يَصُمُفِ صرح ألَهِ» [هود: 37] 
أي: من عذاب الله. والخطابٌ لمن اعترف منهم بالصانع» أي: إذا أَقْرَرْتم بأنه 
الخالق» فهو القادرٌ على إحلال العذاب الذي تستعجلونه. 

«بلٌ هم عن كر رَيَهِر» أي : عن القرآن. وقيل: عن مواعظ ربّهم. وقيل: 
عن معرفته .تمسو » : لاهون غافلون. 

قوله تعالى: آَرْ كنم َالِهَةُ4 المعنى: ألهمء والميمُْ صلة”” .لتَمَمُهُم ين 
دونتا # أي : من عذابنا .لا يسَتطِبئرت» يعني الذين زعم هؤلاء الكفارٌ أنهم 
ينصرونهم» لا يستطيعون 9نسَرٌ أشيهم» . فكيف ينصرون عابديهم؟ ولا هُم 


ما د رء لو ب 


- 1 2 1 4200 5 و 
- يصَِحَبونَ» قال ابن عباس : # لمتحوة” دوفحة: بصاروق" وهو الحمياة 


- أنخت قَلُوصي واكتلأت بعينها وآمرْتُ نفسي أي أمريّ أفعل 
وكذا ذكره الزمخشري في أساس البلاغة (كلا) وقال: أي : احترستُ بعينها؛ لأنها إذا رأت شيئاً ذُعرت. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7١/*‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ٠١4/5‏ » وذّكر الفراء أن هذين 
الوجهين في غير القرآن. 
(؟) في إعراب القرآن 7١/9‏ . 
() في إعراب القرآن: إنما يجوز. 
(4) تفسير الطبري 71/8/١5‏ » واتخر و1117 
(0) تفسير أبي الليث 758/7 » وتفسير الرازي 77/4/57 . 
زف تفسير البغري ”/ 516 . 
اف أخرجه الطبري 78٠/١5‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات 57 55 84؟ 


الطبري 00 تقول العرب: أنا لك جارٌ وصاحبٌ من فلان» أي مجيرٌ منه؛ قال 
الشاعر: 
يُناوِي بأعلى صوتّهمتعوّفاً ليُصحَب منها والرٌّمَاحُ دَوَازي9) 

وروى معمرٌء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد قال: «يُنْصَرُونَ أي : يُحفظون©. 
قتادة: أي : لا يَضْحَبهم الله بخير 9 ولا يجعلٌ رحمتّه صاحباً لهم. 

قوله تعالى: #بل مِنَّمَا ه'ؤْلاء وَمَبَآدَهُمَ4 قال ابن عباس : يريد أهلّ مكة. أي 
بَسَظنا لهم ولآبائهم في نعيمها وطإطال عَلِهِمْ لم4 في النعمةء فظنوا أنّها لا تزول 
عنهم» 0 وأعرضوا عن تدبر محجج الله عرَّ وجل. 

«أقلا برو أن تأقِ الس نت تَقصهَا ين أطرافهاً > أي : والطيون عليا لقنا 
محمد أرضاً بعد أرض» وفْنْجها بلداً بعد بلدٍ ممًا حَوْلَ مكة؛ قال معناه الحسنٌ 
وغيره. وقبل ##بالقتل والكبي ‏ حكاء الكلين. والممتى واحد قل مشت في فالرعد 
الكلامٌ في هذا مستوفى0 . 

«أنهُم الكيوس» - يعني كفارٌ مكة ‏ بعد أن نَقَضْنا من أطرافهم؟ بل أنت تغلبهم 
وتظهرٌ عليهم. 

0 ل 
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ظيلييته © » 
قوله تعالى: #قلٌ إِنَّمَآ رسكم َلْوَح » أي: أخوّفكم وأحذّركم بالقرآن «#ولًا 


. 781/1١5 في تفسيره‎ )١( 

(5) ذكره الشوكاني في فتح القدير 109/7 » وفيه: ليصحب منا... 
(6) أخرجه عبد الرزاق 51/7 »ء والطبري .780/١5‏ 

(4) أخرجه بنحوه الطبري 15١/9/ا؟‏ - 78٠0‏ . 


(ه0) ١١1/ه0-96هو‏ »ء وقول الحسن وقول الكني وكرمما ابو ليث ات والماوردي في النكت 
والعيون ”559/7 . 


ل لم سورة الأنبياء: الآيتان 6 7 


اج مير ثم 


يسْمَعُ آلضُّمٌ ألذّعَ4 أي: مَن أَصَمَّ الله قلبّهء وحَنَمِ على سَمْعِهء وجَعَل على بصره 
غشاوةً» عن فَهُم الآيات وسماع الحق. 

وقرأ أبو عبد الرحمن السّلميُ ومحمد بن السَّمَيفع : «ولا يُسْمَعٌ»؛ بياء مضمومة 
وفتح الميم على ما لم يُسمّ فاعلّه ؛ «الصّمٌ) رفعا”"© أ إِنَّ الله لا يُسمعهم. 

وقرأ ابن عامر والسّلَّمُِ أيضاء وأبو حَيْوَةٌ ويحيى بن الحارث : ااولا نُسْمِعٌ»؛ بتاءِ 
مضمومةٍ وكَسْرٍ الميم؛ «الضّمَّ» نصباً”"2. أي: إنك يا محمد لا د ُسْمِعُ الصُّمّ الدُعاء» 
فالخطابٌ للنبي ي. وردَّ هذه القراءةً بعضٌ أهل اللغة. وقال: كان يجب أن يقول: إذا 
ما تنذرهم. قال النحاس”؟: وذلك جائز؛ لأنه قد عُرِف المعنى. 

قولة تعالى لؤولين متهم تَنْحَهٌ يَنْ عَدَابٍِ رَيْكَ» قال ابن عباس: طَرَفٌ”؟». قال 
قتادة: عقوبة2. ابن كيسان: قليل29 وأدنى شيءء مأخودٌ من نَفْح المسك؛.قال: 
الك ميخ سشيروات التضينا: > له مساك اليو 

ابن جريج : نصيبٌ» كما يقال: نَمّحَ فلا لفلان من عطائه: إذا أعطاه نصيباً من 
المال40 قال الشاعر:؛ 


لما أتيئك أرج و فضل نَائِلِكُمْ تتجفتى تَفْسْحة طابثك لها لعن 


)١(‏ تفسير الظطبري 787/17 » عن السلمي» والقراءات الشاذة ص١9‏ عن الحسن. 

(؟) السبعة ص559 » والتيسير ص ١55‏ عن ابن عامرء وذكرها عن السلمي الفزاء في معاني القرآن 
506/7 ء والنحاس في إعراب القرآن 7/9 . 

(*) في إعراب القرآن "/ الا.. 

(5) تفسير البغوي 7157/9 . 

(5) أخرجه الطبري 5854/١7‏ . 

(5) الوسيط 3789/7 . 

(0) قائله قيس بن الخطيم كما في الأغاني 517/7 - 458 » وجمهرة اللغة ؟/ 751 » واللسان (ردن)» 
وهو بلا نسبة في الصحاح (ردن). 

(48) تفسير البغوي ”7557/7 . 


() البيت لابن ميادة؛ قاله في مدح الوليد بن يزيد» وهو بهذه الرواية في الصحاح (نفح)» وهو في > 


سشورة ة الأنبياء: الآ ات 5:6 /اة "5١١‏ 


"أي طابيك لها الشين: 

والنفحةٌ في اللغة: الدفعةٌ اليسيرة؛ فالمعنى: ولئن مسَّهم أقلٌ شيءٍ من العذاب 
«الَقُو يَوَيْكآ إِنَاَ حكن يليت أي : متعدين» فيعترفون حين لا ينفعغهم 
الاعتراف. 
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قوله تعالى: #ويصع الْمَوزينَ الْقِسَط نك لْقِيسَةَ ملا تلم نس سَيعا إن 
كاد ونقَال حكةٍ ين حَردَلٍ أينَا بها وك ينا حيبت © 4 
قوله تعالى: طوَيِصَحُ الْموزنَ الما لِدْرِ اليم 0 الكوائية 
جمعٌ ميزان. فقيل: إنه يدل بظاهره على أنَّ لكل مكلّفِ ميزاناً توزن به أعمالّه» فتوضع 
الحسنات في كِمة» والسيّئاثُ في كِمّة. 
وقيل: يجوز أن يكون هناك موازينٌُ للعامل الواحد» يوزن بكلّ ميزانٍ منها صنفث 
من أعمالهء كما قال: 
مَلِكُ تقوم الحادئاتثُ لنعئله. © فلكل حادقة لنها هيزن 
ويفكن أن يكون مددانا راعدا عبر عهابلفقا التجقم. وخرّج اللّالكائيُ الحافظ أبو 
القاسم في «سننه؛ عن أنس يرفعه: (إِنَّ مَلّكاً موكّلٌ بالميزان» فيؤتّى بابن آدم فيومّ 
0 إن رَجَح؛ نادى الملكُ 0 سَعِد فلانٌ سعادةً 


لا شق بعدها أنداة وإن شف تادى الملتك + 3 شَقِيَ فلانُ شقاوةً لا يَسْعدُ بعدها 
0 
> ديوانه برواية: 
لمَّاأتيبَكَ من نجدٍوساكنه نَمَحْتَ لي نفحةً طارت بها العرب 
)١(‏ لم نقف عليه. 


(0 شرح أصول الاعتقاد للالكائي (75705)ء و أخرجه أيضاً الحارث ١١76(‏ - بغية الباحث)» والبزار 
(74145- كشف)» وأبو نعيم في الحلية 5/ ١7/5‏ . قال 0 5٠‏ : فيه 
الشافعي» الحافظ المفتي» توفي سنة (414ه). ا ,. 


17" سورة الأنبياء: الآية /21 


وخرّج عن حذيفةً 5 قال: «صاحبُ الميزان يوم القيامة جبريلٌ عليه السلام»”"". 

وقيل: للميزان كِمّتانء وخيوظ. ولسانٌء والشاهين”''؛ فالجمع يرجع إليها. 

وقال متنا هد وفحادة والضحاك : زكر الميزات مَكَلّء والبسن كم هيران ::وإنها هو 
العدل”". والذي وردت به الأخبارٌء وعليه السوادٌ الأعظمء القولٌ الأوّل.وقد مضى 
في «الأعراف» بِيانُ هذاء وفي «الكهف» أيضاً”؟». وذكرناه في كتاب «التذكرة»”*) 
مستوفى والحمد لله. 


و«القِسط»: العدل» أي: ليس فيها بَحْسٌ ولا ظلم كما يكون في وزن الدنيا. 
وَهالْقِسْط» صفةٌ الموازين» ووحًد لأنه مصدر؛ يقال: ميزانٌ قِسْظء وميزانان قِسْظء 
وموازينُ قِسْط. مثل: رجالٌ عَدْلٌ ورضاً”2.و قرأت فرقة: «الْقِضط)ء بالصاد”". 

«لِرْرِ الْقِيّسَةِ» أي: لأهل يوم القيامة. وقيل: المعنى: في يوم القيامة .طفلا 
ُظَلمُ نَنْسُ سينا » أي : لا يُنْقَ ص من إحسان مخسِن» ولا يزاد فى إساءة مسىء. 


«وَإن كات مِنْكَالَ حبدٍَ يَنْ حَردلٍ؟ قرأ نافع وشيب وأبو جعفر: ظمِنْقالٌ حبة» 


)١(‏ شرح أصول الاعتقاد (7704) من طريق يوسف بن صهيب» عن موسى بن أبي المختار» عن بلال 
العبسي». عن حذيفة. وموسى بن أبي المختار مجهولء» تفرد بالرواية عنه يوسف بن صهيب» ولم يؤثر 
توثيقه عن غير ابن حبان. ينظر حاشية الحديث (773777) من مسند أحمد . وينظر ما سلف 199/9 . 

(7) الشاهين: عمود الميزان. القاموس (شهن). قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 50/0 : 
وأمور الآخرة لا تُعلم إلا بما جاء في القرآن» أو بما جاء عن رسول الله وو ولم يأت عنه عليه الصلاة 
والسلام شيء يصح في صفة الميزان. فنقطع على أن الموازين توضع يوم القيامة لوزن أعمال العباد» 
ونقطع على أن تلك الموازين أشياء يبين الله عزَّ وجل بها لعباده مقادير أعمالهم من خير وشر. 

() تفسير الرازي 775/77 » وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق 74/7 » والطبري /1١5‏ 785-5848 . 

() 4/كه١ا‏ سس نكليو"١/ه9”.‏ 

. "١9ص‎ )0( 

(5) معاني القرآن للزجاج "/ 94" » وتفسير الطبري 7340/١6‏ . 


(00 المشخرر الوجيز 4/ 86 » والبحر 7١5/5‏ دون نسبة. 


سورة الأنبياء: الآية /ا2 انحا 


بالرفع هنا وفي «لقمان», على معنى: إِنْ وقع أو حضرء فتكون «كان» تامدٌ) ولا 
تحتاج إلى خبر. الباقون: 8يِنْقَالَ» بالنصب”'“'؛ على معنى : وإن كان العمل أو ذلك 
الشيءٌ مثقالّ. ومثقالُ الشيء: ميزائه من مِكْلِه. 

<أَيْنَا بها مقصورة الألف قراءةٌ الجمهورء أي: أحضرناها وجئنا بها 
للمجازاة عليها. وابها» أي: بالحبة'""؛ ولو قال به أي: بالمثقال ‏ لجاز. وقيل: 
مثقالٌ الحبة ليس شيئاً غيرٌ الحبة» فلهذا قال: «أَتَيْنَا بهَا». 

وقرأ مجاهد وعكرمةٌ: *أتينا» بالمد» على معن انا 201 يقال: آتى يؤاتي 
مؤاتاة. 

«وكق يسا حنيبييت» أي : : محاسبين على ما قدَّموه من خير وشرٌ. وقيل: 
«حاسبين) أي7©): لا أحدّ أسرعٌ حساباً منا. والحسابٌ: العدّ. روى الترمذيٌ عن 
فلن رمي الك أنَّ رجلاً قعد بين يدي النبئ 6. فقال: يا رسول الله! إِنَّ لي 
مملوكِينَ يكذبونني ويخونونني ويغصونني» وأشتُّمهم وأضربُهم» فكيف أنا منهم؟ 
قال: «يحسّبٌ ما خانوك وعَصَوْك وكذبوك وعقابْك إيّاهمء فإن كان عقابُك إِيّاهِم 
بقَدْر ذنوبهم كان كَمَافاً لا لك ولا عليكء. وإن كان عقابك إِيِّاهم دونَ ذنوبهم كان 
فضلاً لك» وإن كان عقابك [إِيّاهم] فوق ذنوبهم اقتّصٌّ لهم منك الفضلٌ». قال: 

فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف. فقال رسول الله ي: «أمَا تقرأ كتاب الله تعالى : 

«اوتضع الْموينَ القِسْط لِوْرِ الْقِيمَةِ قلا نُظَكمُ نس سينا ؟» فقال الرجل: والله يا رسول 


)١(‏ السبعة ص 419 » والتيسير ص ه6١‏ ؛ والنشر ١15/١‏ عن نافع وأبي جعفرء وينظر الكشف عن وجوه 
القراءات 1١١/7‏ . 


زفق في (م): للمجازاة عليها ولها يجاء بها أي بالحبة. 

(*) معاني القرآن للفراء ٠١5/7‏ عن مجاهدء وذكرها ابن جني في المحتسب 77/7 عن مجاهد وابن 
عباس وسعيد بن جبير وغيرهم» ولم نقف عليها عن عكرمة. 

اق في النسخ عدا (ظ): إذء والمثبت من (ظ). 


51" سورة الأنبياء: الآيات 5 6٠‏ 


الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم» أشهدك أنّهم أحرارٌ كلّهم. قال: 


١ 5‏ 
حديث ريت" 3 


قوله تعالى : لوَلْقَدَ َيسَا مُوسئ وَمَدْرُونَ الْفْردنَ وَضِيَة وو للقت 69 
وه م 0000 


ِنَّ يتوت رَيّهُم بلعب وهم ين ألمَاعَةَ مُْفقُرت © وهذا ذكر مارك 
ركد َنم لم شكزرة © > 

قوله تعالى : وَلِقَدَ ايسا موسئ وَهَدرُونَ الْفْرْهَانَ وضِيا» وحكي عن ابن عباس 
وعكرمة: «المٌّؤْقانَ ضياء؛ بغير واو على الحال”"..وزعم الفرّاء أنَّ حَذْفَ الواو 
والمجيء بها واحدء كما قال الله عنَّ وجل : «إِنًا يَنَنَا لمآ دنا رِسَةٍ الكريب ودنظا» 
[الصافات:1-/7] أي: حفظاً. وردٌّ عليه هذا القولَ الرْجّاحٌ؛ قال: لأنَّ الواو تجيء 
لمعئّى فلا تُّزاذء قال: وتفسيرٌ «الفرقان»:التوراة؛ لأنَّ فيها الفرقٌ بين الحلال 
والحرام. قال: «وَضِياءً» مثل: فيه هدى وو [المائدة ]20 , 

وقال ابن زيد: «الفرقان» هنا: هو النصرٌ على الأعداءء دليلُه قوله تعالى: #ومآ 
ْنَا عل عَبدنا يوم لْمُرَكََانِ؟» [الأنفال:١4]‏ يعني يوم بدر”*. 

قال الثعلبيُ: وهذا القولُ أشبهُ بظاهر الآية؛ لدخول الواو في الضياءء فيكون 
معنى الآية: ولقد آنينا موسى وهارون النّصِرٌ والتوراةً التي هي الضَّياءُ والذّكر 
«إتتّب الَدِنَّ يخْتَوب رَيّهُم لم4 أي : غائبين؛ لأنهم لم يروا الله تعالى» بل 
عرفوا بالنظر والاستدلال أنَّ لهم ربًا قادراً يجازي على الأعمال» فهم يخشَّوْنه في 


)١(‏ سنن الترمذي (71706)» وهو عند أحمد (51401)؛ وما سلف بين خاصرتين منهما. وهذا حديث 
ضعيف. ينظر التهذيب 0417/7 » وحاشية هذا الحديث في مسند أحمد. 

. 7١/5 والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ » 14/١ القراءات الشاذة ص91 » والمحتسب‎ )١( 

(6) إعراب القرآن للنحاس 77/8 - 17 ء وقول الفراء في معاني القرآن له ٠٠١6/7‏ » وقول الزجاج في 
معاني القرآن له */ 894" - 396 . 


(4) تفسير البغوي */ 71417 ٠»‏ وأخرجه بنحوه الطيري 788/١5‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات 58 - 057 "1١6‏ 


سرائرهم وخَلُواتهم التي يغيبون فيها عن الناس» وَهُم يس أَلسَاءَة» أي: من قيامها 
قَبْلَ التوبة مُشْفِفوت» أي : خائفون وَجِلُون. 

لوَمَنَا وكدُ تبر أله يعني القرآن ْم َم يا معشرٌَ العرب «مُيكزوة» وهو 
معجرٌ لا تقدرون على الإتيان بمثله. وأجاز الفرّاء”'2: وهذا ذِْكْرٌ مُباركاً أنزلناه» بمعنى 
أنلناة متاركا: 


5 . .ع ءاه 2 8# ٠‏ مد 
قوله تعالى: #وِلْقَدَ انآ بهم رشدم من قبل ونا بو عَْلِمِينَ (© إذْ قَالَّ 
لابه وَمَوِهء ما ذو اََاِفِلُ أل أَيْرْ ها كنوت © تلوأ وَيَدنَا 11 نا 
- - 3 1 دع ع مس رسع رده . 0200 صل عا يرم سسسل ارس 
عييت © ال لقذ كُشْر أَنْرْ مَلَآفْكُمْ فى صَكلٍ تين © هلوا لتنا يللي 
و رب الََوتِ والْأرضٍ الذزى فطرهري ونا عِلّ 
تلك ين أَلشَّهِربنَ © 
قوله تعالى: لوَلْقَد انآ اسيم رَشْدَمٍ؟ قال الفرّاء”©: أي: أعطيناه هذاه من 
و َ. 8 0 ل َ 
َل أي: من قَبْلٍ النْبرّة أي: وققناه للنظر والاستدلال لما جَنَّ عليه الليلٌ فرأى 
النجم والشمس والقمر. 
وقيل: منْ قَبْل أي : من قبل موسى وهارون, والرَّشْدُ على هذا: النبرّة. وعلى 
الأول أكثرٌ أهل التفسيرء كما قال ليحيى: «وَءَاتسَهُ لَلدَكُم صَِيَاك [مريم: .]1١‏ وقال 
القُرَظيٌ : رشده: صلاحه”" .ظوَكُنًا به عَلِيينَ» أي : أنه أهلّ لإيتاء الرشد وصالحٌ 


قوله تعالى: لإ قَالَ ليده قيل: المعنى: أي: اذكر حين قال لأبيه» فيكون 
نا بِهِ عَالِمِينَ). وقيل: المعنى : «وكنًا به عالِمِينَ إِذْ قال». 


.. 77/7 ء وتقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن‎ 5١7/17 في معاني القرآن‎ )١( 
فى معانى القرآن ؟/35051.‎ )0( 


() تفسير البغوي 7/ 51417 . 


الملا سورة الأنبياء: الآيات 60١‏ -. 604 


فيكون الكلام منّصلاً ولا يوقف على قوله: «عالمين». «لأبيه» وهو آزر #وَمُويِ » 
نمرود ومن اتّبعه. 

ما هلزو التَمَائْلُ» أي : الأصنام. والتمثال: اسم موضوعٌ للشيء المصنوع مشبّهاً 
بَخَلْقِ من حَلْقٍ الله تعالى. يقال: مثّلت الشيء بالشيء؛ أي: شبّهته به. واسم ذلك 
الخد تمغال”" . 

طن أَْرْ ىا عَككيْنَ» أي : مقيمون على عبادتها .«دَالوأ مدنا ءَابَآَكا لها عيييت » 
2 نعبدها تقليداً لأسلافنا .قال لقن كسْر شر وَباوُكُم ف صَكلٍ مين #6 أي في 
خُْسْرانٍ بعبادتها ؛ إذ هي جماداتٌ لا تنفع ولا تضرٌ ولا تعلم. 

«تلرا لَِمْتنَا بَلَىّّ أي : أجادٌ أنت مُحِنٌّ'' فيما تقول؟ #أرْ أَتَ من اللَعِيت» 
أي : لاعبٌ مازح قل بل يَيُيّ رب التعْوْتِ وَآلْأرْضِ» أي: لست بلاعب. بل ربكم 
والقائمٌ بتدبيركم خالقٌ السماوات والأرض لالد فَطرَهْرىَ» أي: خَلَقَهنَّ وأبدعهنّ 
«وآنا عل ذلك ين ألشَّهِرِنَ» أي : على أنه رب السماوات والأرض. والشاهدٌ يبيّن 
الحكمء ومنه: سهد أَنَّهُم [آل عمران:18] أي: بَيِّن الله فالمعنى: وأنا أبيّن 
بالدليل ما أقول. 

وله تعالى : «وَبَاتَ لَتَكيدَنَ لبتم بد د ولأ مربي © مَبَمَلَهْرْ مدا 
قوله تعالى : «اوَبَأضَهَ لحرن أسْسمَوٌ» أخبر أنه لم يكتف بالمُحاجّة باللسان 


بل'" كسّر أصنامهم فِعْلَ واثقٍ بالله تعالى» مُوطَن نَفْسَّه على مقاساة المكروه في 


.741١/" الوسيط‎ )١( 


زف في (ظ): أجاد محق» وفي 0): أجادلت بحق» وفي (م): أجاء أنت بحق» ولم تجود في (ز). 


(5) في (ظ): حتى. 


سورة الأنبياء: الآيتان 61 04 517 


الذبٌّ عن الدّين. والتاء في «تَاللهِ؛ تختصٌ في القسم باسم الله وحدهء والواو تختصٌ 

بكل مُظهَرِء والباءُ بكلّ مُضْمَرِ ومظهّر”'"؛ قال الشاعر: 

تبالليه كتف على الأبناء ورعتن 6.2 جني ته ال 
قال ابن عباس: أي: وحرمة الله لأكيدنَ أصنامكم, أي : لأمْكُرنَ بها. والكيدٌ: 

المُكرء كاذه يكذ كيدا ومكيدة: وكذلك المُكايدة؛ وربما سمّي الحربٌ كيداً؛ يقال: 

غزا فلانٌ فلم يَلْقَّ كيدا وكلٌ شيءٍ تعالجه فأنت تَكِيدُه2" . 


0 ا 5 


«بعد أن تولوأ لوأ مدَيرين أي : مُنْطلِقين ذاهبين. وكان لهم في كل سنةٍ عيدٌ يجتمعون 
فيه» ل ا - روي ذلك عن ابن 
مسعود على ما يأتي بيانُه في «والصافاتٍ»”*' ‏ فقال إبراهيم في نفسه: تاللهِ لَأكيدَنَ 
أصنامكم. 

قال مجاهد وقتادة: إنما قال ذلك إبراهيم في سر من قومه» ولم يسمعه إِلَّا رجلٌ 
واحدء وهو الذي أفشاه عليه". والواحدٌ يُحْبّر عنه بخبر الجمع إذا كان ما أخبر به 

عنه”'' مما يَرضَى به غيره» ومثله: يَقُونُونَ إن يَجَمَنآ إِلَ الْمَدِيئَةِ لَخْرجَّ لتر يبا 
الْأَدَلّ > [المنافقون:8]. 


. أسرار العربية لأبي البركات الأنباري ص897؟‎ )١( 

زفق نُسب البيت لمالك , بن خالد الخُناعي» ولأبي ذؤيب الهذلي, ولأمية بن أبي عائد» وللفضل + بن عباس بن 
عتبة بن ربيعة» وهو في الصحاح (شمخر)ء والحلل للبطليوسي ص41 » وأمالي ابن الشجري ١51٠/5‏ 
والخزانة 90/٠‏ 3 وورد في الكتاب 7 8 والمقتضب فض 3 وشرح المفصل 48/9 3 
والخزانة > برواية: لله بدل: تالله» وهما روايتان كما ذكر البطليوسي. وقوله: يبقى » هو جواب 
العم بتقدير 9003 التافية. ويعني بقوله : ذو حيد: الوعل» ويروى بفتح الحاء وكسرها. والمشمخر: 
الجبل الشامخ. والظَّان: ياسمين البَرٌ. والآس: الريحان. ينظر الخزانة اا وشرح الشواهد 
للشنتمري ص7١0..‏ 

(54) عند تفسير الآيات (/49 - 2»)84 وينظر الوسيط #/ 7847 . 

(0) تفسير الطبري 747/17 » وتفسير البغوي 5417/9 . 

زفي4 قوله * عنهء ليس في (م). 


14" سورة الأنبياء: الآيتان 61 04 


وقيل: إنما قاله بعد خروج القوم. ولاق إلا الضعفاءً» فهم الذين سمعوه. 
وكان إبراهيم احتال في التخلّف عنهم بقوله: إن سَقِيهُه [الصافات:44] أي: ضعيفٌ 
عر البحركة”2. 

قوله تعالى: طفَبَمَلَهُمْ جدّذَا» أي : كان والجد: الكسر والقطع؛ جَذَدْتُ 
الي كَسَرئُه وقَطعنّه. والجذاذ والجُذاذ: ما كير منه» والضمٌ أفصح من كسره؛ 
قاله الجوهريُ”". الكسائي : ويقال لحجارة الذهب: جُذاذ؛ لأنها نُكسَر. 

وقرأ الكسائيٌ والأعمكن وانن متخيضع + الجداذا) ركسو الهيه "آي : كسرا 
وقِطعاًء جمع جَذِيذٍ: وهو الهشيم» مثل ححفيف وخفاف» وظَريف وظراف”". قال 
الشاعر: 
ذه الأماء فى شراجية ٠‏ امن اللهالعدي ك0 

الباقون بالضمٌء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» كالخطام”*' والرّفات» الواحدةٌ: 
0 

وهذا هو الكيد الذي أقسم بالله ليفعلنّه بها. وقال: «فجعلهم»؛ لأن القوم 
اعتقدوا في أصنامهم الإلهية. 

وقرأ ابن عباس وأبو نَهِيكِ وأبو السمّال: «جَذَاذاً؛ بفتح الجيم» والفتح والكسر 
لغتان» كالحصاد والحصاد. أبو حاتم: الفتحٌ والكسرٌ والضمٌ بمعنى؛ حكاه 


)١(‏ أخرجه الطبري 540/١7‏ مطولاً عن السدي. 

زفق في الصحاح (جذذ) ) وما بعذه مله. 

(5) تفسير البغوي 548/7 . وقراءة الكسائي في السبعة ص79 » والتيسير ص ١90‏ . وينظر معاني القرآن 
للزجاج 3977/7 . 

(5) النكت والعيون 501١/7”‏ . 

(5) في النسخ: أي الحطام» والمثبت من المحتسبء وفيه قول أبي حاتم. وينظر معاني القرآن للزجاج 
ا 

زفق المحتسب 15/7 . وقال أبو حاتم فيما ذكر ابن جني -: وأجودها الضم» وقد سلف ذلك عنه قريباً. 


سورة الأنبياء: الآيات 5١  61/‏ احا 


<ِإِلّا كيرا لم4 أي : عظيم الآلهة في الخلق؛ فإنه لم يكسره. قال السدَّيُ 
ومجاهد: ترك الصنم الأكبر وعلّق الفأس الذي كسر به الأصنام في عنقه'""؛ ليَحتج 
به عليهم لَه ِلْهِ» أي : إلى إبراهيم ودينه #يرجعوت#4 إذا قامت الحجة عليهم. 
وقيل : «لَعَلَّهُمْ إِلَيْهه أي : إلى الصنم الأكبر 0 


قوله تعالى: #قالوأ من مَمَلَ هَندًا يَالِهتئا إِنَمُ لِمْنَّ الطدبييت © الوأ 
يديهم يعَالُ له ركهم © الوأ مأو بدء َل مين 0 كر 

قوله تعالى : لكلو من مَمَلَ عدا باهيا نه لنَ البييت4 المعنى : لما رجعوا 
من عيدهم ورأوا ما أخدَتٌ بآلهتهم » قالوا على جهة البحث والإنكار: #من فَمَلَ مدا 
يحَالِهيَناً إِنَمُ لَمِنَ الطبليتَ». وفيل! امن لبمن انعفياما» باهو ابنداء) وده 
«[إنه]'' لمن الظالمين»؛ أي: فاعلٌ هذا ظالم. والأوّل أصحٌ؛ لقوله: «سَيِعًَا ف 
2 يرهم . وهذا هو جوابٌ: «مَنْ فَعَلَّ هذا»» والضمير في «قالوا» للقوم الضعفاء 
ا 0 
فلعلّه الذي صنع هذا. 


نا فَىّ 


واختلف الناس في وجه رَفْع إبراهيم ؛ فقال الزجّاج : يرتفع على معنى : يقال له: 
هو إبراهيم”". ويكون مبتداً وخبره فح و01 والعولة مُحكيّة. قال: ويجوز أن 


. 745-1790 /١5 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(1) زيادة يقتضيها السياق» وينظر الدر المصون 775/4 . 

(؟) يعني أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هوء أو: هذاء والكلام إلى هذا الموضع في معاني القرآن للزجاج 
3 

(:) وذلك على تقدير: إبراهيم فاعلٌ ذلك . الإملاء 5/5 (بهامش الفتوحات الإلهية) . 
وقد وقع في النسخ الخطية: فيكون مبتدأ. . . الخ. ولعل ثمة سقطأً أو وهماً وقع فيها. ولفظة: 
#ويكون» المثبتة أعلاه بدل: «فيكون» أولى بالسياق. فبها يتبيّن القولان السالفان في وجه رفع «إبراهيم؟ 

كما جاء في المصادر. 


37 سورة الأنبياء: الآيات 69 5١‏ 


يكون رفعاً على النداءء وضمُّه بناء» وقام «له؛ مقامٌ ما لم يسمٌّ فاعله”". 

وقيل: رَفْعُه على أنه مفعولٌ ما لم يسم فاعلّه؛ على أن يُجعل «إبراهيم» غير دالٌ 
على الشَّخْصء بل يجعل التّطِىُ به دالا على بناءِ هذه اللفظة. أي : يقال له هذا القولُ 
وهذا اللفظء وهذا كما تقول: زيدٌ وزنُ فَعْلء أو: زيدٌ ثلاثةٌ أحرفيه فَلَمْ تدلّ بوجه 
على الشّشخصء بل دلَّلْتَ بنُطقك على نفس اللفظة. وعلى هذه الطريقة تقول: قلت 
إبراهِيمَ » ويكون مفعولاً صحيحاً أنزلته منزلةَ قولٍ وكلام؛ فلا يتعذّر بعد ذلك أن يُبنَى 
الفعل فيه للمفعول. هذا اختيار ابن عطية في رَفْعِه”". 

وقال الأستاذ أبو الحسَاجٍ الإِشْبِيلئٌ الأغلّم””": هو رفعٌ على الإهمال؛ قال ابن 
0 : لما رَى وجوة الرفع كأنها لا تُوضح المعنى الذي قصدوهء ذهب إلى رفع 
بغير شيء» كما قد يرفع التجردُ والعِرْرُ عن العوامل الابتداء. 

و ل َه قال انو هاس :نا رمال الله الا 

قرأ: «سَيعنا كَىٌ 0 
يه : #قالوا فأنوأ عي الام سن لَعَلّهُمْ بَْبَدُوت» فيه مسألة واحدة 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج 97/7" . وإعراب القرآن للنحاس ؟/ "7 » ومشكل إعراب القرآن 
؟/ 8١‏ » والبيان 317/5 . 

(7) المحرر الوجيز 47/4 » وما قبله وبعده منه. وذكر السمين في الدر المصون ١76/8‏ أن في هذه 
المسألة خلافاً بين النحويين؛ يعني : تسلّط القول على المفرد الذي لا يدي معنى جملة» مثل: قلت 
خطبة؛ وشعراً: ولاهو مقتطع من جملة» كقول الشاعر: إذا ذقتُ فاها قلتُ طعم مدامة.... ولا هو 
مصدرٌ لقال ولا هو صفة لمصدره» نحو: قلت حقًا. 

(7) يوسف بن سليمان الشنتمري الأندلسي النحويء والأعلم هو المشقوق الشّفة» والشنتمري نسبة إلى 
شتّمرية ‏ مدينة بالأندلس ‏ من مصنفاته: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات 
العرب» وهو شرح أبيات الكتاب لسيبويه. ينظر السير 18/ 208 » وإنباه الرواة 09/4 . 

(؛) في المحرر الوجيز 47/4 ٠‏ وقد ردَّ الآلوسي في روح المعاني 4/17 قول الأعلم. 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4 (177). وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 


سورة الأنبياء: الآيات 04 51" لضا 


وهي: أنه لما 82 الخبرٌ نمرود وأشراف قومه كرهوا أن يأخذوه بغير بيّنة» فقالوا: 
اثتوا به ظاهراً بمرأى من الناس حتى يروه» لعلّهم يَْهّدون عليه بما قال؛ ليكون ذلك 
ححَةً عليه. وقيل : لعلّهم يشهدون عقابّه. فلا يُقِمُ أحدٌ على مِثْلٍ ما قم عليه. أو: 
لعل قوماً يَشْهَدون بأنهم رأؤه يكسر الأصنام أو: لعلَّهم يَشْهَدون طَعْتّه على آلهتهم؛ 
ليَعلموا أنه يُسَتَحَِيٌ العقات: 

قلت: وفي هذا دليل على أنه كان لا يؤخذ”'' أحدٌ بدعوى أحدٍ فيما تقدّم ؛' لقوله 
تعالى : فنأ يو لح أن الاين لَعَلّهُع يبدو يت» وهكذا الأمر في شرعنا ولا خلاف 
قوله تعالى: الوا ََنتَ ا بحَاطْتِمَا يكإبرهِيمٌ © قال ب[ 
ككررهُمْ هنذا 01 كانوا يتطفور نت ©* 

قوله تعالى : #قَالَواً أنتَ كََلْتَ هددًا باطقا يتَإِبَحِيِمٌ» فيه أربع مسائل : 

الأولى: لما لم يكن السَّماعٌ عامًا ولا ثب ثبتت الشهادة» استفهموه هل فَعَل أم لا؟ 
وفي الكلام حذف» ل م 
فقال لهم إبراهيم على جهة الاحتجاج عليهم : «بلْ نحلم كبررَهُمْ مَندَا» أي : إنه 
غار وغضب من أن يُعبد هو ويُعبّد الصغار معه ففعل هذا بها لذلك”". إن كانوا 
ينطقون فاسألوهم. فعلّق فِعْلَ الكبير بنطق الآترين؛ تنبيهاً لهم على فساد اعتقادهم. 
كأنه قال: بل هو الفاعل إِنْ نطق هؤلاء. وفي الكلام تقديمٌ على هذا التأويل في قوله: 
«سسَلُوهُمٌ إن حكَاووا ينطِتُوست 4. 

وقيل: أراد: بل فَعَلّه كبيرهم إن كانوا ينطقون. بيّن أنَّ من لا يتكلّم ولا يعلم لا 
يستحقٌ أن يُعبد. فكان قولّه من المعاريضء وفي المعاريض مندوحةٌ عن الكذب» 


00( في (د) و(م): يؤاخذ. 
(؟) المحرر الوجيز 87/4 . 


فض 1 سورة الأنبياء: الآيتان 51 717" 


أي : سَلُوهم إن نطقوا فإنّهم يَضْدُقونء وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. 
ظ وفي ضمن هذا الكلام اعترافٌ بأنه هو الفاعل» وهذا هو الصحيح؛ لأنه عدّده 
على نفسهء فدلّ أنه خرج مَخرّج التعريض.وذلك أنهم كانوا يعبدونهم ويتّخذونهم آلهة 
من دون اللهء كما قال إبراهيم لأبيه: «يَابتِ لم بد مَا لا يمع ولا ييِرٌ » الآية 
[مريم: ؟4]» فقال إبراهيم: 'بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هَذَا ليقولوا: إنهم لا ينطقون ولا ينفعون 
ولا يضرون» فيقول لهم: فلم تعبدونهم؟ فتقوم عليهم الحجةٌ منهم؛ ولهذا يجوز عند 
الأئمة”' فرضُ الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحقٌّ من ذات نفسه؛ فإنه أقربٌ في 
الحجة وَأَقْطعٌ للشّبهة: » كما قال لقومه: : هذا رن» [الأنعام:77]» وهذه أختي» 
وطن سَقِيمُ» [الصافات:84] وبل محلم كَبرَهُمْ هندًا»ه”". 

وقرأ ابن السَّمَبِمّع : «بل فَعَلَه بتشديد اللام' "© بمعتى : فلعل الفاعل كبيرهم. 

وقال الكسائيٌ : الوقفٌُ عند قوله: بل مَعَكمٌ» أي : فَعَلّهِ مَن فَعَلّه ثم يبتدئ: 
«كرْ 98 مدا ©) 

وقيل: أي: لِمَ ُتكرون أن يكون فَعَلّه كبيرهم؟ فهذا إلزامٌ بلفظ الخبرء أي: مُن 
ام عنانتها بر نه 1ق يلت نيا قعلة :ولك ذمل اقدله كرو فيما بارس ش 

الثانية: روى البخاريُ ومسلم والترمذي عن أبي هريرةٌ قال: قال رسول الله 86: 
«لم يكلب إبراهيم مم لنب في شيءٍ قط إِلّا في ثلاثِ؛ ؛ قولّه: « إن سَقِيمُ» [ولم يكن 
سقيماً]» وقوله لسارة: أختئ» وقوله : «ِبَلٌ كَحكَمُ كَِرْفُمْ»1 لفظ الترمذي. وقال: 


ىو 
جديث حسن صحبح”*) 


)١(‏ في النسخ: الأمةء» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي */ 17167 2 والكلام منه. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ ١701‏ » وقول إبراهيم: هذه أختي» سيأتي قريباً. 

2 القراءات الشاذة ص97 . 

(5) تفسير البغوي 554/7 » والبحر 750/5 » والدر المصزن 178/4 . 


)2( صحيح البخاري (0'ه 8 7؟) و(مه *7) و(5:085) مرفوعاً وموقوفاًء وصحيح مسلم (10/1؟)2 وسئن 
الترمذي (5155), وما سلف بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (4541). 


سورة الأنبياء: الآيتان 137" _ 1" إرففا 


ووقع في الإسراء في «صحيح» مسلم'!' من حديث أبي هريرةً 6 في قصة إبراهيم 
قال: وذكر قوله في الكوكب: هدًا رق . عي م 


0 


الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفى تلك بقوله : «لم يكذبٌ إبراهيم يم الدبيم :قد قط إلا 
ثلاث كذبات؛ يُبْدين في ذات الله: قوله: «إإِ و4 وقوله: ويل صل 
لا بان . الحديتٌ». لفظ مسلم: وإنما لم يُعَدَّ عليه قولّه 

في الكوكب: لإهدًا رن كذبةً - وهي داخلة في الكذب - لأنه ‏ والله أعلم ‏ كان حين 
قال ذلك في حالٍ الظفولية» وليست حال تكليف”"“. أو قاله لقومه مستفهماً لهم على 
جهة التوبيخ والإنكار» وحُحذفت همزةٌ الاستفهام. أو على طريق الاحتجاج على 
قومه. تنبيهاً على أنَّ ما يتغيّر لا يصلح للربوبية”". وقد تقدّمت هذه الوجوهُ كلّها في 
«الأنعام» مبيّنةَ والحمد لله ). 

الثالثة: قال القاضي أبو بكر بن العربي”': في هذا الحديث نكتةٌ عُظمى نَقْصِمُ 
القلهية وهي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لم يكذب إبراهيمٌ إِلّا ثلاث كَذَّبات» 
الا مس لسعو و 1 

ككَرهُمْ»». ولم يعد [قوله :] هذه أختي» في ذات الله تعالى وإن كان ذَفْع بها 
كي مركن ةا اي ما ا ا 
أهله: لم يجعلها في ذات الله وذلك لأنه لا يُجعل في جنب الله وذاتِه إلا العمل 
الخالص من شوائب الدنياء والمعاريضٌ التي تَرْجِع إلى النفس إذا خَلَّصَتْ للدّين 


. وهو حديث الشفاعة» وليس في الإاسراء‎ ,)"54( :)١94( برقم‎ )١( 

(؟) في (م): في حال الطفولة وليست حالة تكليفء والمثبت من النسخ الخطية والمفهم 5/ 184 والكلام 
منه. 

. 1775/١ المفهم‎ )9( 

(5) 58/8 وما بعدها. 


(5) في أحكام القرآن ”/ ١١01‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


؟ سورة الأنبياء: الآيتان 5717 71 


كانت لله سبحانه»ء كما قال: #آلا يِه لين لَلنَالِضٌ». وهذا لو صَدَّر منّا لكان لله 
ولكنَّ منزلة إبراهيمٌ اقتضت هذا. والله أعلم. 

الرابعة: قال علماؤنا: الكذبٌ هو الإخبارٌ عن الشيء بخلافي ما هو عليه. 
وَالأَظهَرُ أنَّ قولّ إبراهيم فيما أخبر عنه عليه السلام كان من المعاريض» وإن كانت 
معاريضٌ وحسناتٍ وحججاً في الخَلْق ودلالاتٍ» لكنّها أَنّرت في الرتبة» وخفضت 
عن محمدٍ المنزلةء واستحيا منها قائلها ‏ على ما ورد في حديث الشفاعة"'' 2‏ فإن 
الأنبياء يشفقون مما لا يُشفق منه غيرهم؛ إجلالاً لله؛ فإنَّ الذي كان يليق بمرتبته في 
النبرّة والحُلّة أن يصدع بالحقٌ» ويصرّحٌ بالأمر كيفما كان”"©» ولكنه رخص له فقبل 
الرخصة: فكان ما كان من القصة؛ ولهذا جاء في حديث الشفاعة: (إنَّما انُخذت 
خليلاً من وراء وراء»”" بِتَضْبٍ «وراء» فيهما على البناء كخمسة عَشَّرٌ وكما قالوا: 
ذهو] جازي دك يت (آى + ينه إلى يش ]*. 

ووقع في بعض نسخ مسلم «من وراء من وراء» بإعادة «من»» وحينئظٍ لا يجوز 
البناء على الفتح» وإنما يُبنَّى كل واحدٍ منهما على الضمّ؛ لأنه فطع عن الإضافة وو 
المضافء كمَبْلٌ وبَعْدُ. وإن لم يُنْوَ المضافٌ أعرب ونوّنء غيرٌ أنَّ وراء لا ينصرف؛ 
لأنَّ أَلِمّه للتأنيث؛ لأنهم قالوا في تصغيرها : ورَيْكة ‏ قال الجوهري”*؟2: وهي شاذة - 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١71١57(‏ والبخاري (4475)»: ومسلم (197): (70") من حديث أنس ©4#. ولفظه عند 
مسلم:... فيأتون إبراهيم 3 فيقول: لست هُْنَاكُم (يعني لست أهلاً لذلك) ويذكر خطيئته التي أصاب 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي */ 1507 (والكلام منه): ويصرح بالأمر فيكون ما كان. 

(5) أخرجه مسلم )١46(‏ مطولاً من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء وسلف 7017/5 . 

(5) المفهم 0 » وما بين حاصرتين منه. قال أبو العباس: ومنه قولهم: هي همزة بين بِينَ» وأتيتك 
صباحَ مساء. وقال النووي في شرح صحيح مسلم 7١/7‏ : المشهور الفتح فيهما بلا تنوين» ويجوز عند 
أهل العربية بناؤهما على الضم. 

(5) في الصحاح (ورى). 


سورة الأنبياء: الآيات 77 لاو 9*6؟”> 


فعلى هذا يصح الفتح فيهما مع وجود «لمن؟ فيهما7". 
والمعنى: أنّي كنتُ خليلاً متأخراً عن غيري. ويستفاد من هذا أنَّ الحُلّة لم تصحٌ 
بكمالها إِلَّا لمن صحّ له في ذلك اليوم المقامُ المحمود”"" كما تقدم”". وهو نبيّنا 
محمد 3. 
5 سس م سرف م 0 . عم لرده رسظه م مه 72 - 0 
قوله تعالى: 9مَرَحَعْوا إل أَفْسِهم كَقالْوَا إِنَكُمَ أَثّمُ الظَدِيمُونَ © ثم لثمأ 


04 بض لمء<آ ل سن ع سس رمسم مر - 54 اس و 
عَك رءوسهم لقَد عِلِمتَ ما هؤْلاءِ ينلفورت ©© قال أَعْبدُونَ من دوت أله 
عام 2004 ل 7 2 بع رن دسم را سء» ررعة 
ما لا ينفعكُم سَيْنًا ولا يصْرَكُم © أَفِ له ولِما تعبذوت من دون أله 
سح يري 

عَقَُرت © » 


9 8 5 آذ سر وف م ور 5 5 

قوله تعالى: #فرحعوا 1 أنفييهمٌ » أي : رجع بعضهم إلى بعضٍ رجوع المنقطع 
عن حُسبته» المتفظنٍ لصحّةٍ حُسةٍ خصمه .ظاَقَالَ تك أَسْمُ اموت أي: بعبادة 
من لا ينطق بلفظة» ولا يملك لنفسه لحظةً. وكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس من 
لا يَردٌّ عن رأسه الفأس؟! 


كر تعالى : ثم تكسأ عل وهر » أي: عادوا إلى جهلهم وعناده”', 
فقالوا: «لْقَدَ عَلِمْتَ ما موْلآءِ ينطِئُوت» ف طَال» قاطعاً لما به يَهْذونَ” . ومُفْجماً 
لهم فيما يتقوّلون: «أَكَكْبِدُنَ ين دوب أنه ما لا يَتَحْحُ طَيكًا ولا يَصْلَحْ . أي 45 


4ت 


عو سن سس ررعط 2 
أي : النَْنُ لكم #ولما تعبدوت من دون الله أفلا تعقوت »؟! 


ل اي * » أم ٠‏ بلأجاء ااه ا 4 0" 
وقيل: #تكسوأ عَكَ بءوسهرٌ 4 أي : طأطؤوا رؤوسهم خجلا من إبراهيم' '. وفيه 


. 471 - 479/١ ينظر الصحاح (ورى)» والمفهم‎ )١( 
. 1750 - 459/١ المفهم‎ )5( 

١27/1 )6(‏ وما بعدها. 

(؛) في (د) و(ز) و(م): وعبادتهم. 

(5) في (د) و(ظ): يهددون. 


(5) تفسير الرازي 185/57 . 


حرا سورة الأنبياء: الآيات 75 _ 59 


نظر؛ لأنه لم يقل: تَكسوا رؤوسهمء بفتح الكاف» بل قال : #تكسوأ ع رءوسهمٌ » 
أي: رُدُوا على ما كانوا عليه في أوَّل الأمرء وكذا قال ابن عباس؛ قال: أدركهم 
الشقاء» فعادوا إلى كفرهي”". 


قوله تعالى: #قالوا حرفوه وأنضراأ َالِمَعَكْمْ إن كم تعليت © قلا يناد 
كف برها وَسكَمًا ع إتهِي © »> ظ 

قوله تعالى: #تَالواْ حرفو لما انقطعوا بالحبَة أخذتهم عرَّةٌ بإثه””» وانصرفوا 
إلى طريق العَشّْم والغَلَبة» وقالوا: حرّقوه. وروي أنَّ قائل هذه المقالةٍ هو رجلٌ من 
الأكراد من أعراب فارس» أي: من باديتها؛ قاله ابن عمر ومجاهد وابن جريج”". 
ويقال: اسمه هيزرء فخسف الله به الأرضء فهو يتَجلجِل فيها إلى يوم القيامة”). 
وقيل : بل قاله ملكهم نمرود. | 

وروأ الهَتَك4 بتحريق إبراهيم ؛ لأنه يسبّها ويَجِيبُها. وجاء في الخبر: أن 

قرو دن ايحا طوله نينا نون وراعاك: وميه ارتكوة ذراعاقاله ناعضي 90 
وجمعوا الحطب شهراً ثم أوقدوهاء واشتعلت واشتدت حتى أنْ كان الطائر لَيمرٌ 
بجنباتها فيحترق من شدَّة وهجها. ثم قيِّدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق مغلولاً 
- ويقال: إِنَّ إبليس صنع لهم المنجنيق يومئذٍ - فضبّت السماوات والأرض ومن فيهنّ 
من الملائكة وجميع الخلق إِلّا الثقلين ضجةٌ واحدة [وقالوا: أي] ربّنا! إبراهيم ليس 
ا رضه اا حوفي سر قلف فأَدّنْ لنا في نُصرته. فقال الله تعالى: إن 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 747/9 . 
)١(‏ في (ظ): بالائم» والمثبت من باقي النسخء والمحرر الوجيز 88/4 والكلام منه. 
(*) النكت والعيون "/ 457 » وأخرجه عن ابن عمر ومجاهد الطبري 15/ 3086-04 . 


(4) أخرجه الطبري ٠١5/1١7‏ عن شعيب الجَبّائيء ووقع فيه اسم الرجل : هيزن» وكذا ذكره البغوي 
5/7 


(0) ذكره عن ابن إسحاق الثعلبي في عرائس المجالس ص8/ - 74 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 6ه" . 59 إيذفا 


استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصره» فقد أذنت له في ذلك» وإن لم يَدْعْ غيري» فأنا 
أعلم به وأنا وليّه. فلمًّا أرادوا إلقاءه في النارء أتاه خُرَّانَ الماء ‏ وهو في الهواء ‏ 
فقالوا”'': يا إبراهيم إن أردتَ أخمدنا النار بالماء فقال: لا حاجة لي إليكم. وأتاه 
مَلّك الريح فقال: لو شئتٌ طيّرتٌ النار. فقال: لا. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: 
اللهمّ أنت الواحدٌ في السماءء وأنا الواحدٌُ في الأرض”" » ليس أحدٌ يعبدك غيري» 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

وروى أبيَ بن كعب #5 عن النبي ذا" : «إِنَّ إبراهيم حين قيّدوه ليُلقوه في النار 
قال: لا إله إلا أنت سبحانك ربّ العالمين» لك الحمدُ ولك الملكُ لا شريكَ لك» 
قال: ثم رمّوا به في المنجنيق من مَضْربٍ شاسعء فاستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم 
ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلا. فقال جبريل: فاسأل ربك. فقال: حَسْبِي مِن سؤالي 
عِْمّه بحائي. فقال الله تعالى : ليك مون ب وبلا علا هب 90 

قال بعض العلماء: جعل الله فيها برداً يدفع”' حرّهاء وحرًا يدفع بردّهاء 
فصارت سلاماً عليه. قال أبو العالية: ولو لم يقل: ابَرْداً وَسَلَاماً» لكان بردها أشدّ 
عليه من حرّهاء ولو لم يقل: «على إبراهيم» لكان بردها باقياً على الأبد'"". 


)١(‏ في العرائس: أتاه ملك المياه فقال. 

(1) في العرائس: اللهم أنت الواحد في السماء وفي الأرض. وأخرج البزار (7749 - كشف الأستار) عن 
أبي هريرة # قال: قال يةِ: «لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في 
الأرض واحد أعبدك». وحسنه الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار 7/ 550 . وقال الذهبي 
في الميزان 59/54 : غريب جدًا. 

(©) كذا ذكر المصنفء وذكره البغوي في التفسير 76١/7‏ عن أبي بن كعب قوله؛ ووقع في العرائس 
ضن5/: معتمر عن أبي بن كعب عن أرقم» ولعل لفظة «أَبِيَ؛ مقحمةء. فقد أخرجه الطبري 709/١15‏ 
من طريق معتمر عن ابن كعب عن أرقم» ولعل ابن كعب هو محمد. 

(4) عرائس المجالس ص79 » وتفسير البغوي 70١/7‏ . وقوله: حسبي من سؤالي علمه. بحالي» ذكره ابن 
عراق في تنزيه الشريعة 59١/١‏ بلفظ : علمه بحالي يغني عن سؤالي. وقال: قال ابن تيمية: موضوح. 

(5) في (م): يرفعء في الموضعين, والمثبت من النسخ. الخطية والنكت والعيون ”/ 504 » والكلام منه. 

(7) في (ظ): إلى الأبدء وفي (خ): على الأرض» والمثبت من باقي النسخ والنكت والغيون 405/7 - 
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وذكر بعض العلماء : أنَّ الله تعالى أنزل رَرْبيّة!'2 من الجنة فبسطها في الجحيم» 
وأنزل الله ملائكة”"2: جبريلَ وميكائيل ومَلَكَ البرد وملك السلامة. 


وقال علي وابن عباس : لو لم تُتبع بردّها سلاماً لمات إبراهيم من بردها» ولم تبق 
يومئذٍ نار إلا طفئتُ» ظَنَّتُ أنها تُعتى”". 


قال السَّدَّي: وأمر الله كل عودٍ من شجرة أن يرجع إلى شجره ويطرح ثمرته. 

وقال كعب وقتادة: لم تحرق النار من إبراهيمَ إِلَّا وثاقه». فأقام في النار سبعة 
أيام لم يقدر أحدٌ أن يقرب من النار» ثم جاؤوا فإذا هو قائمٌ يصلّي. 

وقال المنهال بن عمرو: قال إبراهيم: ما كنثٌ أياماً قظ أَنْعَمَ مئّى من”' الأيام 
التى كنتٌ فيها فى النار. 

وقال كعبٌ وقتادةٌ والزهريٌ: ولم تبقَ يومئذٍ دابّةٌ إلا أطفأت عنه النار إِلّا الوَرَع؛ 
فإنها كانت تنفخ عليه ؛ فلذلك أمر رسول الله كك بقتلها وسمّاها فوَيْسقة9. 

3 مي ل 03 7 2 اس © اس - 

وقال شعيب البجبّائي”" : ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عَشرة سنة. وقال 


- والكلام منه» وأخرجه بنحوه الطبري 709/15 . 

)١(‏ مفرد زرابيَ»ء وهي البُسّطء وقيل: كل ما بُسط واتكئ عليه. اللسان (زرب). 

(؟) في (ظ): ملائكته. 

() عرائس المجالس ص74 » وأخرج قولهما الطبري 07/17- 707 » وخبر علي أخرجه أيضاً ابن أبي 
شيبة ١١9/1١601-١75ه.‏ 

(4) أخرجه الطبري 7017/17 و 704 من طريق قتادة عن كعب. 

(0) في النسخ: في» والمثبت من تفسير الطبري 7017/17 » وقد أخرج الخبر فيه. 

(7) عرائس المجالس ص98,/ » وأخرجه عبد الرزاق 70/7 » والطبري 7٠١ -:094/1١5‏ عن قتادة 
والزهري. وأخرج البخاري (7704) عن أم شّريك رضي الله عنها أن رسول الله يق أمر بقتل الوزغ» 
وقال: «كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام». وأخرجه أحمد (7770)» ومسلم (1777) مختصراً بذكر 
قتل الوَرَغ . 

(0) في (ز): الجماليء وفي باقي التسخ: الحماني» والمثبت من تفسير الطبري ١8/17‏ وقد أخرج 
قوله. قال الذهبي في الميزان ”778/7 : أخباري متروك؛ قاله الأزدي. 


سورة الأنبياء: الآيات 4ل" _ 7/9 ,”؟"؟” 


ابن جُرَيْج أل إبراهيم في التار وهو ابن سن وعشرين سنة. ذكر الأوّل التَعْلك0", 


والثاني الماوّزدي”” أ فالله أعلم. 

وقال الكلبئُ: بردت نيران الأرض جميعاً فما أنضجت كراغا””"» فرآه نمرود من 
الصرح وهو جالسٌ على السرير يؤنسه مَلَّكُ الظل. فقال: نِعُمَ الربٌ ربّكَ! لأقرّبنَ له 
أربعة آلافٍ بقرة. وكفٌ عنه(*) 


قوله تعالى: «وأرادوأ به. كبا مَبَمَلَهُمْ التضسرت © وَيجَيكَهُ وَلُوطًا إل 
عرد 


لأس الى بيك يا كييك © ريما لك نحن ويعقوب تافلة وكله 
جَكَلنا كاجيت 9© وَحَعَلْتَهُمْ ْنَهَ يدوت يرا وأَوصِما الهم يِمَلَ 


لْحَيرّتٍ وَلِقَامَ ألصَّلَرة وَلِسَآهٌ 5 انوأ آنا عَدِييتَ © »© 

قوله تعالى : «وأرادواأ يد كيدا أي : : أراد نمرودٌ وأصحابه أن يمكروا به 
«فجعلتلهم لدم ُحْسَرينَ6 في أعمالهم. وردّدنا مكرهم عليهم بتسليط أضعفي حَلْقِنا ؛ قال 
أبن عياس : سلّط الله عليهم أضعف حَلْقِه : البعرض » فما برح نمرودٌ حتى رأى عظام 
أصحابه وخيله تلوح» أكلت لحومهم وشربت دماءهم» ووقعت واحدةٌ في منخرهء 
فلم تزل تأكل إلى أن وصلت دماغّهء وكان أكرمَ الناس عليه الذي يضربٌ رأسه بمررَيَةٍ 
من حديد. فأقام بهذا نحواً من أربع مئة سنة(©. 
)١(‏ في عرائس المجالس ص١3 ٠‏ ووقع في مطبوعه: الشعبي بدل: شعيب الجبائي. 
(؟) في النكت والعيون "/ 107 . 
() المصدر السابق. 
(؛) ذكره الثعلبي ص4 - 4١‏ مطولاً عن ابن إسحاق. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 88/4 - 44 : 

وقد أكثر الناس في قصص حرق إبراهيم» وذكروا تحديد مدة بقائه في النار وصورة بقائه» ما رأيت 


اختصاره لقلة صحته» والصحيح من ذلك أنه ألقي في النارء فجعلها الله تعالى عليه برداً وسلاماء 


(0) ذكره بنحوه عن ابن عباس الواحدي في الوسيط 544/5 » وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير 
١/ه‏ سل ٠‏ » والطبري 4 - "الاه عن زيل + بن أسلم. وذكر الآلوسي في روح المعاني - 


غرف سورة الأنبياء: الآيات فمكرى 


.2م 


قوله تعالى: «اوَيجَيِكَه وَلُوطًا ِل الْأرْضٍ الت بنركَا فِبَا للعلويت» يريد: نججينا 
إبراهيم ولوطاً إلى أرض الشامء وكانا بالعراق ‏ وكان إبراهيو''' عليه السلام عمّه ‏ 
قاله ابن عباس”. وقيل لها: مباركةٌ؛ لكثرة خضبها وثمارها وأنهارها؛ ولأنها معادن 
الأنبياء. والبركةٌ: ثبوت الخير» ومنه: بَرَكَ البعير: إذا لزم مكانه فلم يبرح. وقال ابن 
غنات« الآرضى السباركة بي 

وقيل: بيت المقدس”2؟؛ لأنَّ منها بعت الله أكثرٌ الأنبياء» وهي أيضاً كثيرة 
الخصب والثمر” » عذبةٌ الماء» ومنها يتفرّق في الأرض؛ قال أبو العالية: ليس ماءٌ 
عذبٌ إِلّا يهبظ من السماء إلى الصخرة التي ببيت المقدس» ثم يتفرّق في الأرض”". 
ونحوه عن كعب الأحبار”". وقيل: الأرض المباركة مصر. 

قوله تعالى: #ووهبنا له إسحقٌ وَسَقُوبٌ د > أي : زيادة؛ لأنه دعافي 
إسحاق. وزِيْدَ يعقوب”" من غير دعاء» فكان ذلك نافلة» أي: زيادة على ما سأل؛ 
إذ قال: «رَتّ عب لى بن الصَلِحِنَ؟ [الصافات: .]٠٠١‏ ويقال لولد الولد: نافلة؛ لأنه زيادةٌ 
على الولد. 
- 7017 أن المعوّل عليه في تفسير الآية: «مَبصَلَتَهُمْ الْتّمْسريَ4 أي: أخْسَرَ مِنْ كل خاسرء حيث عاد 


سعيّهم في إطفاء نور الحقٌّ قولاً وفعلاً برهاناً قاطعاً على أنه عليه السلام على الحقٌء وهم على الباطل» 
وموجباً لارتفاع درجته عليه السلام» واستحقاقهم لأشدٌّ العذاب. 

)١(‏ في النسخ: لوط وهو خطأ. 

(1) أخرجه الطبري 7١١/17‏ عن أبي بن كعب والحسن وقتادة وغيرهم» ولم نقف غليه عن ابن عباس . 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير 778/65 » وهذا قول الأكثر .اه . واختاره الطبري "١6/١7‏ وقال: 
لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام. 

(*) أخرجه الطبري 5١5/١17‏ . 

(؛) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4014/7 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): النمو. 

(1) أخرجه الطبري 7١5/١7‏ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 89/4 : وهذا ضعيف. 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 454/9 . 

(6) المثبت من (خ) و(ظ)ء وفي باقي النسخ :. وزيد في يعقوب. 


سورة الأنبياء: الآيات 7٠١‏ _ 06 عرف 


«ريلاً بصلا صاديت» أي : وكلًا من إبراهيم وإسحاق ويعقوبٌ جعلناه صالحاً 
عاملاً بطاعة الله. وجَعْلُهِم صالحين إنما يتحقّق بِحَلْققِ الصلاح والطاعة لهمء وبِكَلْقٍ 
القدرة على الطاعة» ثم ما يكتسيّه العبدٌ فهو مخلوقٌ لله تعالى0©. 

قوله تعالى: «وَبلنَهُمْ يمه يهدوت يأمر» أ ي: رؤساء يُقتدّى بهم في 
الخيرات وأعمال الطاعات. ومعنى ابأَمْرِنَا؛ أي : بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر 
والنهي» فكأنه قال: يهدون بكتابنا. وقيل: المعنى: يهدون الناس إلى ديننا بأمرنا 
إيّاهم بإرشاد الخلق ودعائهم إلى التوحيد .«وَأَويم إِلبْهِمْ فِمَلَ الْحَيرّتٍِ» أي : أن 
يفعلوا الطاعات .لوَإِقَامَ ألصَّلَزةَ مَإِسَءَ الرَكَروَ ونوا آنا عَديِدنَ» أي : مطيعين. 


- 


قوله تعالى : ود لَه كا ًا يبه ين ال لبي كات تَتْمَلُ 
تيت إِنَمْرَ كا عَدِرَ سزو هَسِقِينَ © وََْعَلَهُ في يمينا إِنَهُ ين 
لصَيِحِنَ 69 4 

قوله تعالى : «#ولُوطًا انيه حَكما ووِلمًا ِلْمَه «لوطاً» منصوبٌ بفعل مضمَرٍ دلَّ عليه 
الثاني» أي : وآتينا لوطاً آتيناه. وقيل : 00007 النبوّة» والعلم: المعرفةٌ 
بأمر الدّين وما د يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل: «عِلْما»: فهماء والمعنى واحد. 

«وضسة ين الْفَبَييَةَ لتقي كانت تَعَمَلُ م يريد سَدُوم. ابنُ عباس : كانت 
سبع قُرّى » قَلَْبَ جبريلٌ عليه السلام ستةٌ وأبقى واحدةً للوط وعياله؛ وهي زُغَر”" التي 
فيها الثمر من كُورة فلسطين إلى حدٌ الشراة””» ولها قرى كثيرةٌ إلى حدٌ بحر الحجاز. 


)١(‏ في (ظ): فإن ما يكتسبه العبد مخلوق لله تعالى. 

(0) على وزن زُفَرء ذكرها ياقرت في معجم البلدان ١47/7‏ و١١41‏ ء وقال في الموضع الثاني: وهي 
البحيرة المقلوبة وبقية مدائن لوطء وإنها نجت لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة. وذكر الخبر 
أبو الليث ١78 - ١/5‏ بنحوه دون نسبة: 

(9) في النسخ الخطية: السراة» والمئبت من (م). قال ياقوت في معجم البلدان 577/5 : الشراة: صُفْع 


غرف سورة الأنبياء: الآيات */ا ‏ ل/الا 


وفي الخبائث التي كانوا يعملونها قولان: أحدهما: اللُواط» على ما تقدّم. 
والثاني : الضُراط””2: أي: كانوا يَتَصارَطُون في ناديهم ومجالسهم. وقيل: الصراط 
وحَذْفُ الحصىء تي 

«إِنَّهُم كنأ هَرْمَ سَوْء فسِقِينَ» أي : خارجين عن طاعة اللهء والفُسوقٌ: 
الخروج. وقد تقدّء””" 

ْلَه في ينا في النبوّة ة. وقيل: في الإسلام. وقيل: الجنة. وقيل: عنى 
بالرحمة إنجاءه من قومه ظإِنَّمُ ين الصَيلِِن». 

قوله تعالى: ##وَنوهًا إِذْ كادئ من كَبْلُ فأستبنا لم فجيكدة وَأَهَلْمٌ يرت 
00 لْعَظِي © وصَرَيهُ ون الْقَور الذيرت كنوأ عي ا كاننا فم 
لتب ينين © > 

0 58 كادئ ين كَبْلُ» أي : واذكر نوحاً إذ نادى» أي: دعا. 
0 0 أي : من قبل إبراهيمٌ ولوط» على قومه وهو قوله: 0 0 
بن ديّاَا© [نوح:15]. وقال لما كذبوه: ##أنْ مَعْلُوبٌ فَأنتَوِر » [القمر: ٠‏ 


000 فجَيكنهُ وَأَهَلمٌ مرت الْحكَرْبٍ الْمَظِيرٍ » أي : :من الغرق: والعرس» 
العم الشديد. «وَأَهْلَّهُ» أي : المؤمنين منهم. #وتصريّه من الوير ال بج كدوأ بعييناً» 
قال أب و عبيدة: هين» يمعنى على”*). وقيل : المعنى : فانتقمنا له من القوم الذي كذّبوا 
بآياتنا -« مَأَعْرقتَهمٌْ ل جمْعِينَ» أي : الصغير منهم والكبير. 


0 7 
لارض من 


- سقى الله رب الناس سحا وديمة جنوبٌ الشّراة من مآبّ إلى رُكَر ' 
وقال: الشراة أرض في ناحية الشام» ومآب موضع هناك. 
)١(‏ النكت والعيون */ 5088 . 
(؟) عند تفسير الآية (74) من سورة العنكبوت. 
5©) اكد . 


(5) ذكره عن أبي عبيدة البغري 1607/7 » والرازي 144/757 » والطبرسي في مجمع البيان ١//ا4‏ » ولم 
نقف عليه في مجاز القرآن له. 


سورة الأنبياء: الآيتان 4/ _ 049 إزخرفا 


قوله تعالى: #وداوود وَسْليِمْنَ إذ بححكانٍ في ارت إِذْ نشت فيه عنم الْقر 


رزنن اس هه ده ء مس2 ا وبالعا ل رلرئي سكسس ور اس ممع 
8 _ 0 . 5 
وحكانا تدمع بالا ميت © ففهمنلها يمن وكلا ءانينا م وعلما 


3 
ورد يوم رفص.ءد س روص م 


وسَخَّرْيا مع داوود الْجبَالَ يسبَحنَ والطير وكنا قليليت 69 » 

فيه ست وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: #وداورد وَسْلَيْمْنَ إذ يمَحكْمَانٍ في اليّفِ» أي : واذكرهما إذ 
يحكمانء ولم يُرِدْ بقوله: «إذْ بحَحكْمَانٍه الاجتماعَ في الحُكم؛ وإِنْ جَمَعَهما في 
القول؛ فإِنَّ حكمين على حُكُم واحدٍ لا يجوز. وإِنّما حَكمَّ كل واحدٍ منهما على 
انفراده» وكان سليمانٌ الفَاهِمَ لها بتفهيم الله تعالى إياه©. 

«في أرْثِّ اختّلف فيه على قولين: فقيل: كان زرعاً؛ قاله قتادة. وقيل: كَرْماً 
نبتت”' عناقيده ؛ قاله ابن مسعود وشريح”". والحرثٌ يقال فيهماء وهو في الزرع 
أبعدٌ من الاستعارة©). 

الثانية: قوله تعالى: 8إِد نَفََتْ فيه عَمَمْ الْمَرْرِ» أي : رَعَتْ فيه ليلا والنَّفْشسٌ: 
الرّعْيُ بالليل. يقال: تَفَسََّتْ بالليل ومَمّلت بالنهار: إذا رعت بلا راع. وأَنْقَمَها 
ضَاحبها: .وبل ثقاة 00 وفي حديث عبد الله بن عمرو. الحبةٌ في الجنة مِثْلُ كرش 
البعير يبيت نافِشاًء أي: راعيا”". حكاه الهَروي. وقال ابن سِيْدٌه: لا يقال الهَمَّل في 
الغنم» وإنما هو في الإبل". 


. ١104 /*” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (ظ): تدلت. 

(*) أخرج قولهما وقول قتادة الطبري 17/ 91-77 . 

(5) المحرر الوجيز 4١/5‏ . 

(0) الصحاح (نفش) ء وقال الجوهري: ولا يكون النفش إلا بالليل» والهمل يكون ليلاً ونهاراً. 

(5) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث ١٠١/١‏ » والزمخشري في الفائق 4/ ١4‏ » وابن الأثير في النهاية 
(نفش). 

(0) المحرر الوجيز 47/5 . 


عرف سورة الأنبياء: الآيتان 174 9 


الثالثة: قوله تعالى : «وَبَكُنًا نكم سَنهِريت؟4 دليلٌ على أنَّ أقلّ الجمع اثنان. 
وقيل: المرادٌ الحاكمان والمحكومُ عليه؛ فلذلك قال: «لحكيهم». 

الرابعة : قوله تعالى: ظفَفَهمَتَهَا سُلِيَمَنه أي : فهّمناه القضيةً والحكومة » فكَنّى 
عدياة ديق ما يذل علها: وفَضَلَ حُكُمْ سليمانَ حُكُمَ أبيه في أنه أحرز أن يبقى 
مِلْك('“كل واحدٍ منهما على متاعه: وتبقى نفسه طيبةً بذلك. وذلك أنَّ داودٌ عليه 
السلام رأى أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث. وقالت فرقة: بل دفع الغنم إلى 
صاحب الحرث,ء والحرتٌ إلى صاحب الغنم. 


و 


قال ابن عطية”: فَيمْبِهُ على القول الواحد أنه رأى الغنم ثُقَاوِمُ الغلَّة التي 
أفسدت. وعلى القول الثاني رآها تقاومُ الحرث والغلّة. فلمًا خرج الخصمان على 
سليمانَء وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم» وكانوا يدخلون إلى داود 
من باب آخرّء فقال: بم قضى بينكما نبئُ الله داود؟ فقالا: قضى بالغنم لصاحب 
الحرث. فقال: لعل الحكم غيرٌ هذاء انصرفا معي. فأتى أباه فقال: يا نبي الله» إنك 
حكمتٌ بكذا وكذاء وإِنّي رأيتُ ما هو أَرْقَنُ بالجميع. قال: وما هو؟ قال: ينبغي أن 
تدفع الغنم إلى صاحب الحرث””» فينتفع بألبانها وسمُونها وأصوافهاء وتدفع 
الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه» فإذا عاد الزرعٌ إلى حاله التي أصابته الغنم 
عليها”'2 في السنة المقبلة» رد كل واحدٍ منهما ماله إلى صاحبه. فقال داود: وفقت يا 
بنيّ» لا يقطع الله فهمك. وقضى بما قضى به سليمان؛ قال معناه ابن مسعود ومجاهد 
00 ْ 


(1) قوله: ملك؛ من (ز) و(خ) والمحرر الوجيز ٠ 4١/4‏ والكلام منه. 
(7) في المحرر الوجيز ٠ 4١/4‏ وما قبله منه. 

() في (خ) و(ز) و(ظ): الزرع. 

(5) قوله: عليهاء من (خ). 


(6) أخرجه عن ابن: مسعود ومجاهد وغيرهما الطبري 11/ 758-177 . 


سورة الأنبياء: الآيتان كاين ١‏ 


وقال الكلبىٌ: قرَّم داود الغنم والكرم الذي أفسدته الغنم» فكانت القيمتان سواءً» 
فدفع الغنم إلى صاحب الكرم. وهكذا قال النحاس؛ قال: إنما قضى بالغنم لصاحب 
الحرث؛ لأن ثمنها كان قريباً منه. وأمّا في حكم سليمان فقد قيل: كانت قيمةٌ ما نال 
من الغنم وقيمةٌ ما أفسدت الغنم سواءً أيضاً. 

الخامسة: قوله تعالى: «وَِكُلًا ْنَا حَكَا وَعِلماً» تأرّل قومٌ أنَّ داود عليه 
السلام لم يخطئ في هذه النازلة» بل فيها أوتي الحُكُمَ والعلم» وحملوا قوله: 
ينها حكن هه على آنه فغنيلة ل عل>دارة) وفقبيلئه راجمة إلى بداو 4 والوالد 
تَسْرَّه زيادةٌ ولده عليه. 

وقالت فرقة: بل لأنه لم يُصِب العينَ المطلوية في هذه النازلة» وإِنَّ ما مَدّحه الله 
بأنَّ له حكماً وعلماً يرجع إليه في غير هذه النازلة. وأمّا في هذه فأصاب سليمانٌ 
وأخطأ داودٌ عليهما الصلاة والسلام» ولا يمتنع وجودٌ الغلط والخطأ من الأنبياء 
كوجوده من غيرهم» لكن لا يُقَرُون عليه» وإن أقِرّ عليه غيرهه”. 

ولمّا هدم الوليد كنيسة دمشق» كتب إليه ملك الروم: إنك هدمت الكنيسة التي 
رأى أبوك تَرْكَهاء فإِنْ كنت مصيباً فقد أخطأ أبوك, وإن كان أبوك مصيباً فقد أخطأتٌ 


أ 0ه 51 م 
-. 


أنت! فأجابه الوليد: #وداوود وسَلَيِمْنَ إذ يحَحكْمَانٍ في الحرْثٍ إِذْ نقَمَت فيه عَنَمْ الْقوْر 


5 رعءهس 


وقال قوم: كان داودُ وسليمانٌ ‏ عليهما السلام ‏ نبيّينِ يقضيان بما يوحى إليهماء 
فحَكمَ داود بوحي» وحَكم سليمان بوحي نسخ الله به كم داودء وعلى هذا 
«كَْهَدْنَاهَا سُلَبْمَانة اق" بظريق الوح الناسخ لما أوحي إلى داؤذ» وأمر سليمان أن 
يبل ذلك داود؛ ولهذا قال: «وَكلًا ينا حَكَا وَعِلْمَاًه. هذا قولٌ جماعةٍ من 
)١(‏ التكت والعيون #/لاه4 . 


(1) العقد الفريد ؟/ ٠١7‏ . وأخرجه ابن عساكر 7509/7 و 7///57 . 


غرف سورة الأنبياء: الآيتان 3/4 1/3 


العلماءدوضها انق فورة7. 

وقال الجمهور: إِنَّ حُكمهما كان باجتهادٍ وهي : 

السادسة: واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء؛ فمنّعه قوم» وجوّزه 
المحقّقون”"؛ لأنه ليس فيه استحالةٌ عقلية؛ لأنه دليلٌ شرعيئّ» فلا إحالةَ أن يستدلٌ به 
الأنبياء» كما لو قال له الله سبحانه وتعالى: إذا غلب على ظنّك كذا؛ فاقظَعْ بأنَّ ما 
غلب على ظنّك هو حُكمي ؛ فبلْغه الأمة» فهذا غيرٌ مستحيل في العقل. 

فإن قيل: إِنَّما يكون دليلاً إذا عُدم النضٌ”". وهم لا يعدمونه. 

قلنا: إذا لم ينزل المَلَكُ فقد عُدِمَ النصٌ عندهم. وصاروا في البحث كغيرهم من 
المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم. والفرقٌ بينهم وبين غيرهم من 
المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطأ. وعن التقصير في اجتهادهم. وغيرّهم 
ليس كذلك”*». هذا مذهبُ”؟ الجمهور في أنَّ جميع الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم. 

وذهب أبو علي ابن أبي هريرة”2 من أصحاب الشافعيٌ إلى أنَّ نبيّنا ب مخصوصٌ 
منهم في عدم جواز الخطأ عليه”"'. وفرّق بينه وبين غيره من الأنبياء: أنه لم يكن بعده 


. 91١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ١15/6 المفهم‎ )0( 

(*) وقع في المفهم 171/5 (والكلام منه): إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فَقّد النصء» بدل قوله: إنما يكون 
دليلاً إذا عدم النص. 

زفق المفهم هنا . 

(5) في (م): كما ذهبء وفي (خ): هذا جواب. 

(7) الحسن بن الحسين البغدادي القاضي» شيخ الشافعية» انتهت إليه رئاسة المذهب» توفي سنة (744 ه). 
السير 59٠/1١6‏ . 

(0) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: في جواز الخطأ عليهم» وفي النتكت والعيون ”/ 557 (والكلام منه): 
بجواز الخطأ عليهم دونه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 4 071 وخرفا 


مَن يستدرك غلطه». ولذلك عصمه الله تعالى منه» وقد بعِث بعد غيره من الأنبياء مَن 
يستدرك غلظه. 

وقد قيل: إنه على العموم في جميع الأنبياء» وإنَّ نبيّنا وغيره من الأنبياء صلوات 
الله عليهم في تجويز الخطأ على سواءء إِلّا أنهم لا يُقَرُونَ على إمضائه» فلم يعتبر فيه 
استدراك مَن بعدّهم من الأنبياء. 

هذا رسول الله يك وقد سألته امرأةٌ عن العِدَّة فقال لها : «اعتدّي حيث شئتٍ) ثم 
قال: «امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتابُ أجلّه0”'". وقال له رجلٌ: أرأيتَ إن قُتِلتُ 
صابراً محتسباًء أيحجزني عن الجنة شيء؟ فقال: «لا». ثم دعاه فقال: (إِلّا الدّينء 
كذا أخبرني 7 

السابعة: قال الحسن: لولا هذه الآيةٌ لرأيت القضاءً مَلُكواء ولكنه تعالى أثنى 
على سليمان بصوابه» وعَذّر داود باجتهاده””. وقد اختلف الناس في المجتهدين في 
الفروع إذا اختلفواء فقالت فرقة: الح في طرفي واحدٍ عند الله» وقد نَصَبَ على 
ذلك أدلة» وحَمّلَ المجتهدين على البحث عنهاء والنظر فيهاء فَمَن صادف العين 
المطلوبة في المسألة فهو المصيبٌ على الإطلاق» وله أجران؛ أجرٌ في الاجتهاد. 
وأجرٌ في الإصابة» ومّن لم يصادفها فهو مصيبٌ في اجتهاده؛ مخطئٌ في أنْ لم يُصب 
العينَ فله أجرٌ وهو غيرٌ معذور. وهذا سليمانُ قد صادف العين المطلوبة» وهي التي 
فهم. ورأت فرقة©) أنَّ العالم المخطئ لا إِثمّ عليه في خطئه» إن كان غير معدو 


»)5*:0( وأبو داود‎ »)57١817( النكت والعيون/ /ا08-45: ء والحديث أخرجه مطولاً أحمد‎ )١( 
من حديث قُرَيْعة بنت مالك رضي الله عنها.‎ )١١١5( والترمذي‎ 

(؟) أخرجه أحمد (770517) » ومسلم )١1886(‏ من حديث أبي قتادة #. وأخرجه أحمد (80175) والنسائي 
في المجتبى 7/ 74-7 من حديث أبي هريرة #9. والكلام من التكت والعيون 408/7 . 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 558/7 . 

(4) في المتحرر الوجيز ١/5‏ (والكلام منه): ورأت هذه الفرقة. 


كرف سورة الأنبياء: الآيتان 7/4 1/4 


وقالت فرقة: الحقٌ في طرف واحدٍء ولم يَنصِب الله تعالى عليه دليلاً» بل وَكل 
الأمر إلى نظر المجتهدين» فَمَن أصابه أصابء ومن أخطأ فهو معذورٌ مأجورء 
ولم”'' نتعبّد بإصابة العين» بل تُعُبدْنا بالاجتهاد فقط. 

وقال جمهور أهل السّنة ‏ وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه # -: إِنَّ الحنّ في 
مسائل الفروع في الطرفين» وكلّ مجتهدٍ مُصيبٌء والمطلوبٌ إنما هو الأفضل في 
ظنّهء فكلّ مجتهدٍ قد أذَّاه نظرهُ إلى الأفضل في ظنّهِ؛ والدليلٌ على هذه المقالة أنَّ 
الصحابة فَمَّن بَعْدَهم قرّر بعضهم خلاف بعضء ولم يَرَ أحدٌ منهم أن يقع الانحمالٌ 
على قوله دون قولٍ مُخالفه. ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور أبي جعفر عن حَمْل 
الناس على «الموطأ»» فإذا قال عالمٌ في أمر [ما]: خلال ذلك عو اليدى فَيهًا 
يختصٌ بذلك العالم عند الله تعالى» وبكل من أخذ بقوله» وكذا في العكس. قالوا: 
وإن كان سليمان.عليه السلام فهم القضية المُتْلَى ؤالتي هي أرجح» فالأولى ليست 
بخطأء وعلى هذا يحملون قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتهد العالم فأخطأ» أي : 
فأخطأ الأفضل””". 

الثامئة: روى مسلم وغيره”" عن عمرو بن العاص» أنه سمع رسول الله وله قال: 
«إذا حَكم الحاكم فاجتهدء ثم أصابء فله أجران» وإذا حكم فاجتهدء ثم أخطأء 
فله أجر». هكذا لفظ الحديث في كتاب مسلم : «إذا حَكم فاجتهد)»”*'. فبدأ بالحكم 
قبل الاجتهاد» والأمرٌ بالعكسء فإنَّ الاجتهاد مقدَّمٌ على الحكم» فلا يجوز الحكم 
قبل الاجتهاد بالإجماع. وإِنّما معنى هذا الحديث: إذا أراد أن يحكم, كما قال 
تعالى : #َدًا فأَنَ لَْانَ َأسْتَهِدُ4. فعند ذلك يجتهد في النازلة. ويفيد هذا صحة ما 
)١(‏ في (ظ): فإنا لم. 
(5) المحرر الوجيز 5/ 41-4١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وسيأتي تخريج الحديث في المسألة التالية. 


(5) صحيح مسلم (10915)» وهو عند أحمد (5/الا/ا1) و(11815) » والبخاري (0710519. 
(:) وهو لفظه أيضاً عند أحمد والبخاري. 


سورة الأنبياء: الآيتان 17/8 9/ وم 


قاله الأصوليون: إِنَّ المجتهد يجب عليه أن يجدّد نظراً عند وقوع النازلة» ولا يعتمد 
على اجتهاده المتقدّم؛ لإمكان أنْ يَظهر له ثانياً خلاف ما ظهر له أوَّلاَ» اللهمَ إِلّا أنْ 
يكون ذاكراً لأركان اجتهاده» مائلاً إليه» فلا يحتاج إلى استئنافي نظر في أمارة 
أخرى 20 

التاسعة: إنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالماً بالاجتهاد والسئّن 
والقياس» وقضاء مَن مضى؛ لأنَّ اجتهاده عبادةٌ» ولا يؤجّر على الخطأء بل يوضع 
عنه الإثم فقطء فأمًا من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكذّفٌ لا يُعذر بالخطأ في 
الحكمء بل يُخاف عليه أعظمٌ الوزر. يدل على ذلك حديثُه الآَرء رواه أبو داود: 
«القضاةٌ ثلاثة»”' الحديث. قال ابن المنذر: إِنَّما يؤجَر على اجتهاده في طلب 
الراك 'لة علق النقطأ :وهنا يويد هذا قوله عالق ط فتييكها كن هه الآية, قال 
الحسن: أثنى على سليمان ولم يذمَّ داود. 

العاشرة: ذكر أبو التمام المالكين”” أنَّ مذهب مالك: أنَّ الحقٌّ في واحدٍ من 
أقاويل المجتهدين» وليس ذلك في أقاويل المختلفين. وبه قال أكثر الفقهاء. قال: 
وحكى ابن القاسم أنه سأل مالكاً عن اختلاف الصحابة» فقال: مخطىٌ ومُصيب» 
وليس الحقٌ في جميع أقاويلهم. وهذا القول قيل: هو المشهورٌ عن مالك» وإليه ذهب 
محمد بن الحسن. واحتج مَن قال هذا بحديث عبد الله بن عمرو؛ قالوا: وهو نص 


)2غ( المفهم ال 5 

(1) سئن أبي داود (0707» وأخرجه أيضاً الترمذي »)١7777(‏ وابن ماجه (17160) من حديث بريدة 5 
عن النبي يل قال: «القضاة ثلاثة: واحذ في الجنة» واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف 
الحنّ فقضى بهء ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو 
فى النار». لفظ أبى داود. 

إفرف علي بن محمد بن أحمد البصري» من أصحاب الأبهري». له كتاب: مختصر في الخلاف يسمى نكت 
الأدلة» وله كتاب آخر في الخلاف كبيرء وكتاب في أصول الفقة. ترتيب المدارك 700/4 » والديباج 
المذهب ٠٠١/5‏ . وكلامه ذكره الباجي في إحكام الفصول في أحكام الأصول ص707 . 


"33> سورة الأنبياء: الآيتان 7/8 هلا 


على أنَّ في المجتهدين وفي الحاكمين مخطئاً ومصيباً”"". قالوا: والقولٌ بأنَّ كل 
مجتهدٍ مصيبٌ يؤدّي إلى كون الشيء حلالاً حراماً» وواجباً ندباً. 

واحتجّ أهل المقالة الأولى بحديث ابن عمر؛ قال: نادى فينا رسول الله يِل يوم 
انصرف من الأحزاب: «ألَا لا يصِلَّينَ أحدٌ العصرًَ إِلّا في بني قُرَيطّلة'. فتخرّف 
نامنٌ فَوْتَ الوقت» فصلوا دون بني قُرّيظةء وقال الآتحرون: لا نصلّي إلا حيث أَمَرّنا 
رسول الله يك وإن فاتنا الوقتء» قال: فما عنّف واحداً من الفريقين”". قالوا: فلو 
كان أحد الفريقين مخطثاً لعيّنه النبيئ 6. 

ويمكن أن يقال: لعلّه إنما سكت عن تعيين المخطى”" لأنه غيرٌ آثم بل مأجورء 
فاستغنى عن تعيينه. والله أعلم. ومسألةٌ الاجتهاد طويلةٌ متشعُبةٌ ا النْبِذةٌ التي 
ذكرناها كافيةٌ في معنى الآية» والله الموقق للهداية. 

الحادية عشرة: ويتعلّق بالآية فصل آخَرٌُ: وهو رجوعٌ الحاكم بعد قضائه من 
اجتهاده إلى اجتهادٍ آخَرَ أرجمٌ من الأوّلء فإنَّ داود عليه السلام فَعَلَ ذلك. وقد 
اختلف في ذلك علمافنا ركنى الله بالق فقال عبد الملك ومُطَرّفٌ في 
«الواضحة»: ذلك له ما دام في ولايته» فأمًا إن كانت ولايةٌ أخرى فليس له ذلك» 
وهو بمنزلة غيره من القضاة. وهذا هو ظاهرٌ قول مالكِ رحمه الله في «المدونة». 


وقال سحنون في رجوعه من اجتهادٍ فيه قولٌ إلى غيره مما رآه أصوبٌ: ليس له 
ذلك. وقاله ابن عبد الحكم. قالا: ويستأنف الحكم بما قويّ عنده. قال سحنون: إِلَّا 
أن يكون نسي الأقوى عنده» أو وَهَمَ فح بغيره» فله نَقْضْهء وأمًا إن حكم بحكم 


هو الأقوى عنده في ذلك الوقتٍء ثم قوي عنده غيرٌه بعد ذلك» فلا سبيلَ إلى نقض 
الأوّل؛ قاله سحنون فى كتاب ابنه . 


دلق إحكام الفصول ص١٠‏ 3 وينظر جامع بيان العلم 4 . 
(؟) أخرجه البخاري (447)» ومسلم .)179/٠(‏ 


2 في النسخ : المخطئين» والمثبت من المفهم 5/ ١17/5‏ ء والكلام منه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 178 "4١ ٠4‏ 


وقال أشهبٌ في كتاب ابن الموّاز: إن كان رجوعه إلى الأصوب في مالٍ فله 
نقضٌ الأوّل» وإن كان في طلاقٍ أو نكاج أو عتق فليس له نَقْضُه0". 

قلت: رجوعٌ القاضي عمًا حَكم به إذا تبيّن له أنَّ الحنَّ في غيره ما دام في ولايته 
اولي وهكذا في رسالة عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما””؛ رواها 
الدارقطني””.. وقد ذكرناها في «الأعراف»”* ولم نفصّل©, وهي الحجة لظَاهِرٍ قولٍ 
مالك. ولم يختلف العلماء أنَّ القاضي إذا قضى تجوّزاً وبخلاف أهل العلم. فهو 
مردودٌ وإن كان على وجه الاجتهاد. نأنًا أن يتعقّب قاض حُكُمٌ قاض آخَرَ فلا يجوز 
ذلك له؛ لأنّ فيه مضرةً عُظمَى من جهة نقض الأحكام» وتبديل الحلال بالحرام» 
وعَدَّم ضبط قوانين الإسلام» ولم يتعرّض أحدٌ من الخلفاء”"' لنقض ما رآه”" الآخَرء 
انها كان لس بك لل 

الثانية عشرة: قال بعض الناس : إنَّ داود عليه السلام لم يكن أَنَْدَ الحكم وظهّر 
له ما قال غيره. وقال آخرون: لم يكن حُكماً وإنما كانت فتيا/©. 

قلت وعكد| تأون0 فيينا فيما رواه أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئبٌ فذهبَ بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها : 


. 94 - والتنوادر والزيادات 8/لاة‎ » ١55 /5 المحرر الوجيز 47/4 » وينظر المدونة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١7806‏ . 

() برقم (0)447/1 وجاء فيها: دالا ينعك قف تمت راكمة ود شف وهّديت فيه لرشدك أن تُراجع 
الحٌّ؛ فإن الحق قديم» ومراجعةٌ الحق خيرٌ من التمادي في الباطل... 

. ١8/9 )2( 

١)ه(‏ في النسخ عدا (د): يفصلء» والمثبت من (د). 

(1) في (م): العلماء؛ والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ”/ ١7560‏ والكلام منه. 

0) في (م): رواهء والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 1700/7 . 

(9) في (م): تؤول. 


دي سورة الأنبياء: الآيتان 78-4 


م يي ا ا ل ا ير سك 
نما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتَحاكّمتا إلى داود» فقضى 
به للكبرى» فخرجتا على سليمانَ بن داود عليهما السلام فأخبرّتاه» فقال: ائتوني 
بالسكّين أشقّه بينكماء فقالت الصغرى: لا يرحمك الله هو ابثها. فقضى به 
للصغرى» قال أبو هريرة: [والله] إِنْ سمعتٌ بالسَكُين قط إِلّا يومئذِء ما كما نقول إلا 
القزيت إعرسه شيل 7 

فأنّا القولٌ بأنَّ ذلك من داود [كان] فتيا فهو ضعيف؛ لأنه كان النبيّ؛ وفتياء 
حكم. وأمًا القولُ الآخَرٌ فبعيدٌ””'؛ لأنه تعالى قال: «إذ بحَحكْمَانٍ في فى الث » فبيّن أن 
كل واحدٍ منهما كان قد حكب”". وكذا قونه في الحديث: فقضى به للكبرى؛ يدل 
على إنفاذ القضاء وإنجازه. 

ولقد أَبْعَدَ من قال: إنه كان من شرع داود أن يحكم به للكبرى من حيث هي 
كبرى؛ [وهذا أيضاً فاسد؛ لأنَّ اللفظ ليس نضا في ذلك» و] لأنَّ الكبر والصغر طَرْدٌ 
مخض عند الدعاوى» كالظُول والقِصّر والسّواد والبياض» وذلك لا يوجب ترجيح 
أحد المتداعِيَيْن حتى يُحكم له أو عليه لأجل ذلك. وهذا مما يَقْطع به مّن فْهِمَ ما 
جاءت به الشرائع 

والذي ينبغي أن يقال: إِنَّ داود عليه السلام إِنّْما قضى به للكبرى لسبب اقتضى 
عنده ترجيحٌ قولهاء ولم يُذكر في الحديث يث تعييئه7؟) إذ لم نَدْعُ حاجةً إليه؛ فيمكن أن 
[يقال: إِنَّ] الولد كان بيدهاء وعَلِمَ عجر الأخرى عن إقامة البينة» فقضى به لها إبقاءً 
لما كان على ما كان. وهذا التأويلٌ أحسنٌ ما قيل في هذا الحديث. وهو الذي تشهد له 


)١(‏ في صحيحه »)١09/50(‏ وهو عند أحمد (8780): والبخاري (74717)» وما سلف بين حاصرتين من هذه 
المصادر. 

(7) في (د) و(م): فيبعد. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي / 1708 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) في (ذ): بعينه 


سورة الأنبياء: الآيتان 7/4 9 ردي 


قاعدةٌ الدعاوى الشرعية التي يبعد اختلافُ الشرائع فيها. 

لال فإن كان داود قضى بسببٍ شرعيّ» فكيف ساغ لسليمان نَفْضُ 
حكمه؟ فالتجوات: أن سليمان عليه السلام لم يتعرّض لحكم أبيه بِالنَمْضِء وإِنّما 
احتال حيلةً لطيفةً ظهر له بسببها صدقٌ الصغرى» وهي أنه لمّا قال: هاتٍ السكينٌ 
أشقّه بينكماء قالت الصغرى: لا. فظهر له من قرينة الشفقة في الصغرىء وعُدْم ذلك 
في الكبرى» مع ما عساه انضاف إلى ذلك من القرائن» ماطف نه الل بم نا 
فحكم لها. ولعلّه كان ممن سرغ له أن يحكم بعلمه””". 

وقد ترجم النّسائئنُ على هذا الحديث: حكم الحاكم بعلمه. وتَرجَم له أيضاً : 
السعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يُفعله أَفْعلٌ ليستبين الحقّ. وترجم له أيضاً : 
نَقْضُ الحاكم ما يَحكم به غيرٌه ممن هو مِثْلّه أو أَجَلَّ منه©. 

ولعل الكبرى اعترفت بأنَّ الولد للصغرى عندما رأت من سليمان الحزمَ والجدٌ 
في ذلكء. فقضى بالولد للصغرى. ويكونٌ هذا كما إذا حكم الحاكم باليمين. فلما 
مضى ليحلف؛ حضر من استخرج من المنكر ما أوجب إقرارّه» فإنه يحكم عليه بذلك 
الإقرار قبل اليمين وبعدهاء ولا يكون ذلك من باب نَقْضٍ الحكم الأوّل» لكنْ من 
باب تبدّل الأحكام بحسب تبدّل الأسباب. والله أعله©». 

وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ الأنبياء سرّغ لهم الحكم بالاجتهاد» وقد 
ذكرناة”. 


وفيه من الفقه: استعمالٌ الحكام الحيل التي ُستخرج بها الحقوق» وذلك يكون 


)١(‏ في المفهم ١177/05‏ (والكلام وما سلف بين حاصرتين منه): فإن قيل. 
زفق المفهم روما - ص١‏ . 
(9؟) ستن النسائي (المجتبى) 775/48 و7757 . 


زفق المفهم ملم . 
(5) في المسألة السادسة» والكلام من المفهم 715/6 . 


32> ش سورة الأنبياء: الآيتان 9764-4 


عن قرّة الذكاء والفطئة» وممارسةٍ أحوال الحَلْقَ؛ٍ وقد يكون في أهل التقوى فراسةٌ 
دينية» وتوسّماتٌ ُورية» وذلك فضلٌ الله يؤتيه مَن يشاء. وفيه الحجة لمن يقول: إن 
الأمّ ُستلحق» وليس مشهورٌ مذهب مالك”'» وليس هذا موضعٌ ذكره. وعلى الجملة 
فقضاءٌ سليمانَ في هذه القصة تضمّنها مَدْحُه تعالى له بقوله: طمَتَهمئَهًا سليمن». 

الثالثة عشرة: قد تقدَّم القول في الحرث”": والحكمٌ في هذه الواقعة في شرعنا : 
أنَّ على أصحاب المواشي حفظها بالليل» وعلى أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم 
وزروعهم بالنهار» ثم الضمانُ في المِثْل بِالمِئْليّاتء وبالقيمة في ذوات القيم. 
والأصلُ في هذه المسألة في شرعنا ما حَكم به نبّنا يف في ناقة البراء بن عازب؛ رواه 
مالك؛ عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن مُحيّصة: أنَّ ناقةً للبراء دخلت حائظ 
رجلٍ فأفسدث فيه» فقضى رسول الله #6 أنَّ على أهل الحوائط حفظّها بالنهار”", 
وأنَّ ما أفسدت المواشي بالليل ضامنٌ على أهلها”". 

هكذا رواه جميع رواة [الموطأ]* مرسّلاً. وكذلك رواه أصحابٌ ابن شهاب عن 
ابن شهاب. إِلّا ابنَ عيينة» فإنه رواه عن الزهري عن سعيد [بن المسيب] وحرام بن 


عد برخ تحتفنة؟ أن ناقةه افذكر كله يمف" . 


ورواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب: أنه بلغه أنَّ ناقةٌ للبراء دخلت حائط قوم» 


فق المفهم هالا . 

(7) في المسألة الأولى. 

(6) في النسخ: بالليل» وهو خطأ. 

(؛) الموطأ 747/7 » وأخرجه موصولاً أحمد )١181707(‏ و(7573791)» وأبو داود (2)70170 وابن ماجه 
). 

(5) في النسخ: جميع الرواة» والمثبت من التمهيد 8١/١١‏ » والاستذكار 701/77 . والكلام وما بين 
حاصرتين منهما. 

(1) أخرجه أحمد (777945) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3170)» والبيهقي 747/8 » وابن عبد 
البر في التمهيد 84/١١‏ من طريق ابن عينية بالإسناد المذكور. 


سورة الأنبياء: الآيتان 7/8 994 32:2 


لم ا 1ض 
مئلَ حديث مالك سواءء إِلّا أنه لم يذكرٌ حرام بنّ سعد بن محيصة ولا غيره. قال 
اي ولم يصنع ابن أبي ذئب شيئاً؛ لأنه”” أفسد إسناده. ورواه عبد الرزاق» 
عن معمرء عن الزهري؛ عن حرام بن محيّصةء عن أبيهء عن النبيّ يا ولم يتابّع عبد 
الرزاق على ذلكء. وأنكروا عليه قولّه: عن أبيهد. 
ورواهابن جريج عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامّة بِمُ سهل بن حنيف: 9 
ناقةً دخلت في حائط قوم فأفسدت”*“. فجعل الحديث لابن شهاب عن أبي أمامة» 
ولم يُذكر أنَّ الناقة كانت للبراء. وجائرٌ أن يكون الحديث عند”"" ابن شهاب عن ابن 
مُحيّصةء وعن سعيد بن المسيّب» وعن أبي أمامة» والله أعلم. فحدّث به عمَّن شاء 
منهم على ما حَضّرهء وكلّهم ثقات. 

قال أنو حي 99: وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديتٌ مشهورٌ أرسله 
الأئمة» وحدّث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز وتلقّوه بالقبول» وجرى في 
المدينة العمل به» وحَسْبّكَ باستعمال أهل المدينة وسائرٍ أهل الحجاز لهذا الحديث. 

الرابعة عشرة: ذهب مالك وجمهورٌ الأئمة إلى القول بحديث البراء» وذهب 
أبو حنيفة وأصحابه وجماعةٌ من الكوفيين إلى أنَّ هذا الحكم منسوخء وأنّ البهائم 
إذا أفسدت زرعاً في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبّها شيء, وأَدْحَلَ فسادها في عموم 
قوله 5: لكو السشماء اله فقاس جميعٌَ أفعالها على جرحها. ويقال: إنه ما 
تقدّم أبا حنيفةً أحدٌ بهذا القول", ولا حجة له ولا لمن تّبعه في حديث العجماءء 


.41/1١ في التمهيد‎ )١( 

(؟) في (م): إلا أنه والمثبت من النسخ الخطية والتمهيد. 

(؟) التمهيد 8١/١١‏ » والحديث في مصنف عبد الرزاق 2»)١181577(‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود (6589), 

(:) أخرجه عبد الرزاق (181474). 

(6) في (م): عنء والمثبت من النسخ الخطية والاستذكار 501١/77‏ » والكلام منه. 

(5) في التمهيد 87/1١١‏ . 

3ع( الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟ 1 0ه- ل 5 والمحرر الوجيز مه 3 وقوله: اجرح العجماء 
جبار» قطعة من حديث أخرجه أحمد »007١٠١(‏ والبخاري (2)3415 ومسلم )١17١١(‏ عن أبي هريرة 4#5. 
والجبار: الذي لا قَرّد فيه ولا دية ولا شيء. المفهم ١55/0‏ . 


5" سورة الأنبياء: الآيتان 74 4/ا 


وكونه ناسخاً لحديث البراء ومُعارضاً له؛ فإنَّ النّسْحََ شروظه معدومة» والتعارّض إنما 
يصحٌ إذا لم:يمكن”© استعمالُ أحدهما إلا بنفي الآخَره وحديثٌ: «العجماءً جُرْحُها 
جبّار») عمومٌ متفقٌ عليه ثم خخصٌ منه الزرع والحوائط بحديث البراء؛ لأنَّ النبيَ يل لو 
جاء عنه في حديث واحد: العجماءٌ جُرْحُها جُبَارٌ نهاراً لا ليلاً» وفي الزرع والحوائط 
والحرث [دون غيره]» لم يكن هذا مستحيلاً من القول» فكيف يجوز أن يقال في 
هذا: متعارض؟! وإنما هذا من باب العموم والخصوص على ما هو مذكورٌ في 
الأصول. 

الخامسة عشرة: إن قيل: ما الحكمةٌ في تفريق الشارع بين الليل والنهار؟ وقد 
قال الليث بن سعد: يضمن أربابٌ المواشي بالليلٌ والنهاز كل ما أفندت”© :ولا 
يضمن أكثر من قيمة الماشية؟ 

قلنا: الفرقٌ بينهما واضحء وذلك أنَّ أهل المواشي بهم ضرورةٌ إلى إرسال 
مواشيهم لترعى بالنهارء والأغلبُ عندهم أنَّ مَن عنده زرعٌ» يتعاهدُه بالنهار ويحفظه 
عمّن أرادهء فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزروع؛ لأنه وقتٌ التصرّف في 
المعاشء كما قال الله سبحانه وتعالى : ظوَجَمَلَا أَلتبَارَ معَاشًا؟» [النبأ:١١]»‏ فإذا جاء 
الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء إلى موضعه وبتقلة+ هنا قال الله تعالي: 
جم إَِهُ عر أل حك بل تدَكنوت فية» [القصص:77]» وقال: لرَجَمَلَ اليل 
سكا [الأنعام:947]» ويردٌ أهل المواشي مواشيّهم إلى مواضعهم ليحفظوهاء فإذا 
فرّط صاحبٌ الماشية في ردّها إلى منزله» أو فرّط في ضَبْطها وحَبْسها عن الانتشار 
بالليل حتى أتلفت شيئاًء فعليه ضمانُ ذلك”": فجرى الحكم على الأوفق الأسمح» 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يكن» والمثبت من (خ) و(م) والتمهيد ١‏ » والكلام وما سيرد بين حاصرتين 
منه. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ١.ء‏ والاستذكار 500/77 بلفظ : يضمن رب الماشية ما أفسدت 
بالليل والنهار... . 

(") التمهيد 85/1١١‏ - لالم. 


سورة الأنبياء: الآيتان 4/ا ‏ 94و لا" 


وكان ذلك أرفقٌ بالفريقين» وأسهل على الطائفتين» ٠»‏ وأحفظ للمالين» وقد وضح 
الصبح لذي عينين» ولكن لسليم الحاسّتين. 

وأمًا قولٌ الليث: لا يضمن أكثرٌ من قيمة الماشية» فقد قال أبو عمر: لا أعلم مِن 
أين قال هذا الليثٌ بن سعد؟ إِلّا أنْ يجعله قياساً على العبد الجاني [أنه] لا يُفْتَكُ 
بأكثر من قيمته» ولا يلزم سيدّه في جنايته أكثرٌ من قيمته» وهذا ضعيفٌ الوجه. كذا 
قال في «التمهيد)”'". وقال في «الاستذكار»”" : فخالف الحديتٌ في «العجماءٌ جرحُها 
جبار»؛ وخالّف [حديتٌ] ناقةٍ البراء» وقد تقدّمه إلى ذلك طائفةٌ من العلماء؛ منهم 
عطاء؛ قال ابن جريج : قلتٌ لعطاء: الحرثٌ تصيبه الماشيةٌ ليلاً أو نهاراً؟ قال: 
يضمن صاحبها ويغرم. قلت: كان عليه حَظرٌ أو لم يكن؟ قال: نعم. قلت: ما يغرم؟ 
قال: قيمة ما أكل حماره ودابّتُه وماشيته. وقال معمر عن ابن شُبْرّمة: يُقرّم الزرع 
على حاله التي أصيب عليها دراهمَ. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنهما: يضمن رب الماشية ليلاً ونهارا9©, من طرق لا تصح. 

السادسة عشرة: قال مالك: ويقوّم الزرع الذي أفسدت المواشى بالليل على 


0 


الرجاء والخوف. قال: والحوائظ التي تُحرس والتي لا تحرس» والمحظَّرٌ عليها وغيرُ 
المحظّر سواءء يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغاً ما بلغ» وإن كان أكثرٌ من قيمتها. 
قال: وإذا انفلتت دابةٌ بالليل فوطئت على رجلٍ نائم لم يغرم صاحبها كيعا :وتنا هذا 
في الحائط والزرع والحرث؛ ذكره عنه ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم: ما أفسدت 
الماشية بالليل فهو في مال ربّها وإن كان أضعاف ثمنها؛ لأنَّ الجناية من وَبّله؛ إذ لم 
يربطهاء وليست الماشية كالعبيد؛ حكاه سحنون وأصبعٌ وأبو زيد عن ابن القاسب ©» 


308-0١ (00)‏ ؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 
زفق /2232> 3 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


6 في (د) و(م): أو نهار والمثب لمثبت من باقي النسخ والاستذكار» وخبرا عطاء وابن شبزرهة أخرجهما عبد 
الرزاق (18459) و8412 .)١1‏ 


(5) التمهيد ١5/1م‏ -8م , 


4" سورة الأنبياء: الآيتان 1/4 8لا 


السابعة عشرة: ولا يُستأئى بالرّرع أن ينبت أو لا ينبت كما يفعل في سن الصغير. 
وقال عيسى عن ابن القاسم: قيميّه لو حل بيعه. وقال أشهبٌ وابن نافع في 
«المجموعة» عنه: وإن لم يَبْدُ صلاحٌه. ابن العربيئ”": والأوّلُ أقوى لأنّها صفته» 

الثامنة عشرة: لو لم يُقُضٌ للمفسّد له" بشيء حتى نبت وانجبر» فإن كان فيه قبل 
ذلك منفعةٌ رعي أو شيء ضمن تلك المنفعة» وإن لم تكن فيه منفعةٌ فلا ضمان. وقال 
أصبغ : يضسمن؛ لأنّ التلف قد تحمّق والجبر ليس من هته فلا يعتدٌ له به. 

التاسعة عشرة: وقع في كتاب ابن سحنون: أنَّ الحديث إنما جاء في أمثال 
المدينة التي هي حيطانٌ مُحْدّقة» وأمّا البلادُ التي هي زروعٌ متّصلةٌ غيرٌ مُحظرة» 
ل اوتفايةكا سدهه ال ان 
ترك تثقية تثقيف الحيوان في مثل هذه البلاد تعدٌ؛ لأنها ولابدٌّ تُفسِد". وهذا جنوحٌ إلى 
1 

الموفية عشرين: قال أصبعٌ في «المدنيّة»”*: ليس لأهل المواشي أن يُخرجوا 
مواشِ شيّهم إلى قرى الزرع بغير ذُوّاد. فركّب العلماء على هذا أن البقعة لا تخلو أن 
تكون بقعةً زرع» أو بقعةً سَرْح؛ فإن كانت بقعةً زرع فلا تدخلها ماشيةٌ إلا ماشية 
تجتاح [في الزرع]» وعلى أربابها حِفْطهاء وما أفسدث فصاحبُها ضامنٌ ليلا أو نهاراً. 
وإن كانت بقعةً سرح فعلى صاحب [الزرع] الذي حَرَّنّه فيها حِفْظهء ولا شي على 
أرباب المواشي””) ا 


. 77601 /* في أحكام القرآن‎ )١( 
(والكلام منه): في المفسدء بدل للمفسد له.‎ ١701/7 (؟) في أحكام القرآن‎ 
. 97/5 المحرر الوجيز‎ )*( 


هق «المدنيّة» مجموعة كتب لعبد الرحمن بن دينار المالكي الأندلسي» سمعها منه أخوه عيسى بن دينار 
وعرضها على ابن القاسم. ترتيب المدارك ١9/7”‏ . 
(05) أحكام القرآن لابن العربي 17017//7 - 1708 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 4 7 8 00 


9 5 53 5 .- رسفن 1 60 5 

الحادية والعشرون: المواشي على قسمين: ضَوَاري وحريسة”١‏ »و عليهما قسمها 
مالك. فالضّواري هي المعتادةٌ للزرع والثمارء فقال مالك: تُغرّبُ وتباع في بلدٍ لا 
زَرْعَ فيه؛ رواه ابن القاسم في «الكتاب» وغيره. قال ابن حبيب: وإن كره ذلك ربّهاء 
وكذلك قال مالك في الدابّة التي ضَرِيَتْ”" إفساد الزرع: تغرَّبُ وتباع. وأمّا ما 
يستطاع الاحتراسُ منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه. 

الثانية والعشرون: قال أصبغ: النَّحلُ والحمام والإورٌ والدجاج كالماشية» لا 
يُمنع صاحبها من انّخَاذها وإن أضرّت» وعلى أهل القرية حِفّْظُْ زروعهم. قال ابن 
ال 1 وهذه روايةٌ ضعيفةٌ لا يُلتفت إليهاء من أراد أن يتَّخذ ما ينتفع به مما لا 
يضر بغيره مُكُن منه» وأمّا انتفاعُه بما يتَّحْذه بإضراره بأحدٍ فلا سبيل إليه. قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا ضَرّرَ ولا ضِرَارَ»9' . وهذه الضواري عن ابن القاسم في 
«المدنيّة» : لا ضمانَ على أربابها إِلّا بعد التقدّم. ابن العربيّ: وأرى الضمان عليهم 
قبل التقدّم إذا كانت ضواري. 

الثالثة والعشرون: ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن الشعبئٌ : أنَّ كا 
وقعت في غزل حائكُء فاختصموا إلى شُرَيحء فقال الشَّعبيُ : انظروه فإنه سيسألهم : 
أليلا وقعت فيه أم””' نهاراً؟ ففعل» ثم قال: إن كان بالليل ضمنء» وإن كان بالنهار لم 
يضمن. ثم قرأ شريحٌ: ظإِدْ نقَمَتْ فيه َم الَْوَرِ» قال: والتَّمَشسُ بالليل» والهّمّل 
بال زف 
بالنهار . 


)١(‏ الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة» أي: إن لها مَن يحرسها ويحفظها. والمواشي الضارية: هي المعتادة 
لرعي زروع الناس. النهاية (حرس) و(ضري). 

(0) أي اعتادت» ووقع بعدها في (د) و(م): في وفي (ظ): علىء» والمثبت من (خ) و(ز)»؛ وأحكام القرآن 
لابن العربي */ ١7684‏ » والكلام منه. 

(9) في أحكام القرآن ١108/7‏ » وما قبله منه. 

241١/5 سلف‎ ):( 

)0( في الشم : أو والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(0) الاستذكار 507/97 - ##م؟ » والخبر في مصنف عبد الرزاق (18479). 


وهم؟ سورة الأنبياء: الآيتان 74 9/8 


قلت: ومن هذا الباب قونّه : «العجماءٌ جرحُها جُبَارٌ الحديث. وقال ابن 
شهاب: والجُجبار الهدرء والعجماء البهيمة'''. قال علماؤنا: ظاهرٌ قوله: «العجماءً 
جَرْحُها جُبَار» أنَّ ما انفردت البهيمةٌ بإتلافه لم يكن فيه شيءٌ» وهذا مُجمَعٌ عليه. فلو 
كان معها قائدٌ أو سائقٌ أو راكبٌء فحملها أحدهم على شيء فأتلفته» لزمه حكم 
المتلّف؛ فإن كانت جنايةٌ مضمونةٌ بالقصاصء :وكان الحملٌ عمداً» كان فيه القصاص 
ولا يُختلف فيه؛ لأنَّ الدايّة كالآلة. وإن كان عن غير قصدٍ؛ كانت فيه الديةٌ على 
العاقلة» وفي الأموال الغرامةٌ في مال الجاني”". 

الرابعة والعشرون: واختلفوا فيمّن أصابته برجلها أو ذَنَبهاء فلم يضمّن مالك 
والليث والأوزاعئٌ صاحبهاء وضمِّنه الشافعيُ وابن أبي ليلى وابن سُبْرّمة. واختلفوا 
في الضَّارِيّة ؛ فجمهورهم أنَّها كتيزهاء :ومالك وبعضن اصعابه يضكنونه””. 

الخامسة والعشرون: روى سفيان بن حسين» عن الرُهريّ؛ عن سعيد بن 
الفسّب» عن ابي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «الرّجلُ جُبَارٌ”*؟ قال الدارقطنيٌ : 
لم يَروِه غيرُ سفيان بنِ حسين ولم يتايّع عليه» وخالفه الحُفّاظ عن الزُهرِي؛ منهم 
مالك وابنُ عيينةَ ويونسٌ ومعمرٌ وابنُ ريج والزبيديٌ وعقيل وليث بِنُ سعد وغيرهمء 
كلهم رَوَوْهِ عن الُهريّ فقالوا: «العجماء جُبَارٌّ والبثر جُبَارٌ والمعدنُ جُبَار”*' ولم 
يذكروا الرّجل» وهو الصّوابٍ. وكذلك رواه أبو صالح السمان» وعبد الرحمن 


الأعرج» ومحمد بن سيرين» ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة» لم يذكروا 


.07705( سنن الدارقطني‎ )١( 

. ١55/0 المفهم‎ )( 

(9) المصدر السابق. 

(5) أخرجه أبو داود (5547)» والنسائي في الكبرى (017805)) والدارقطني (755) و(575784): وكلامه 
بعده فيه. 


(5) سلف تخريجه في المسألة الرابعة عشرة. 


سورة الأنبياء: الآيتان 17/4 واوا "6١‏ 


فيه: «والرّجِل جُبَار؛ء وهو المحفوظ عن أبي هريرة. 

السادسة والعشرون: قولّه: «والبئر جبار» قد رُوي موضعه: «والنار»؛ قال 
الدارقطنية”" : حدثنا حمزة بن القاسم الهاشمئٌ؛ حدّئنا حنبل بن إسحاق قال: 
جح 30 سار ل بر لسري قدا قاسم ابي اغرازة 
«والنارٌ جبّار؛ ليس بشيء» لم يكن في الكتاب”” باطل ليس هو بصحيح. 

حدّئنا محمد بن مَخُلّده حدَّئنا أبو إسحاق إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أحمد 
ابن حنبل يقول: أهل اليمن يكتبون النار: النيرء ويكتبون البير ‏ يعني مثلّ ذلك - 
وإنها لقن عية الرؤاف: «الناز جباز»0. فال الرٌمَادي7 :قال غبد الرؤاق: قا 
ل ا 

قال أبو عمر: ا ا ا را 
هريرة عن النبيٌ كك أنه قال: «النار جباره”” وقال يحيى بن مَعِين: أصلّه : البئرء ولكنّ 
معمراً صحّفه. قال أبو عمر: لم يأتٍ ابن مَعِين على قوله هذا بدليل» وليس هكذا تر 
أحاديثُ الثقات. ذكر وكيع؛ عن عبد العزيز بن حصين» عن يحبى بن يحيى الغسانئ 


.071708( في سئنه‎ )١( 

(0) في مطبوع سنن الدارقطني: لم يكن في الكتب. 

(©) سنن الدارقطني (77209)» وحديث «النار جبار» أخرجه النسائي في الكبرى (ا01/0)» وابن 
(27175) والدارقطني (7 ل ل و ا بير 
وأخرجه أبو داود (4094) وابن حزم في المحلى ٠/١١‏ ٠ء‏ من طريق عبد الملك الصنعاني» عن معمر 
به. قال الخطابي في معالم السنئن 40/54 : لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عبد 
الرزاق» إنما هو: .البئرء حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمرء فدلٌ أن الحديث 
لم ينفرد به عبد الرزاق. اه. وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح تقوم به الحجة. وتتمة الكلام في هذا 
الحديث سترد من قول ابن عبد البر رحمه الله. 

(4) هو أحمد بن منصورء وذكر قوله الداقطني إثر الحديث (0377207). وهو الذي رواه عن عبد الرزاق عند 
الدارقطني. 


)22 في الاستذكار 717/56 -/511 3 وما سيرد بين حاصرتين ملة. 


يا سورة الأنبياء: الآيتان 4 94و 


قال: خرف ا في قَرَاح له فخرجت شررةٌ من نار حتى أحرقت شيئاً لجاره. 
قال: كين 1 له إل در ره ادر جو فكتب إلِيَ : أنَّ رسول الله يك قال: 
«العجماء جبازه وآرى أن الناز جبار”*, 

وقد رُوي: «والسائمةٌ جبار»”*2 بدل العجماء. فهذا ما ورد في ألفاظ هذا 
الحديث؛ ولكل معنّى لفط صحيحٌ مذكورٌ في شرح الحديث وكتب الفقه. 

فؤلة تعاا: «وَسَحَريا مع داور الْجِبَالَ يسَبَحنَّ» قال وَهُب: كان داودٌ يمر 
بالجبال مسبّحاً والجبال تُجِاوِيه بالتسبيح» وكذلك الطير. 

وقيل : كان داود إذا وجد قّترة أمر الجبال فسبحت حتى يشتاق؛ ولهذا قال: 
«وَسَخَرْنَا أي : جعلناها بحيث”'' تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. 

وقيل: ل و د رالا كا جو" بؤليلة 
قوله تعالى 8 سال ون تمه [سبا:١١]:‏ 

وكال كدادة: لكشك نما مع إذاس 9 والقفية : الملاة وكن 
مُحَتِمِلٌ. وذلك فِعْلُ الله تعالى بها؛ ذلك لأنَّ الجبال لا تعقل» فتسبيحُها دلالةٌ على 
تنزيه الله تعالى عن صفات العاجزين والمخدثين. 


)١(‏ في (م): سافى» وفي (د): ساقى» وفي (ظ): بيتا في» والمثبت من (خ) و(ز) والاستذكار. 

() في النسخ: فكتبء والمثبت من الاستذكار. 

() بعدها في (د) و(ز) و(م): ابن حصين. 

(5).الاستذكار 785/ 17117 وأخرجه ابن أبي شيبة 591/4 - 7944 » ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى 
0.١‏ والقراح: الأرض لا ماء فيها ولا شجرء أو المخلّصة للزرع والغرس. القاموس (قرح). 

(5) أخرجه الدارمي (75174) من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أحمد )٠ ٠(‏ من حديث جابر 4ه. 
وأخرجه الدارقطني ١(‏ من طريق هزيل بن شرحبيل عن النبي #ذء مرسلاً. 

(5) قوله: بحيث» ليس في (ظ). 

(0) في (ظ): تسخيرها. 

(8) النكت والعيون ”/ 550 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) أخرّجه الطبري 778/١5‏ . 


سورة الأنبياء: الآية ٠م‏ ارفا 


قوله تعالى : َه ص لي سطع إفنيتك ها بيك كل كن 
سرون © »4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَطَدئنهُ صَنْصَةَ بَوْسِ لَكُمْ» يعني انّخادَ الدُروع بإلانة 
الحديد له. واللبوسٌ عند العرب: : السلاح كلّه؛ درعاً كان أو + وااو 
رمحا ؛ قال الهُذَِنُ يصف رُمحاً : 
ومَجي لنويز للتعيين كا كانه رَوْقْ بجبهةذي عاج مُجفِل"ا 
واللوم:: كل ما اسن وانشك ازن التكيت: 
الْمَسْلكلَحالوَلبُوسَها إِنَانَعِيمَهاوإنًا © 
وأراد الله تعالى هنا الدّرعء وهو بمعنى الملبوسء نحو الرٌكوب والحَنُوب. قال 
قتادة: وَل من صنع الدروع داود» وإِنّما كانت صفائحٌ» فهو أوَّلُ من سَرّدَها 
١‏ 
الثانية : قوله تعالى: «لِيُحْصِتَكُمْ4: لِيُسْرِرَكم ظِيَنْ بكم » أي: من حربكم. 
وقيل: من السيف والسَّهم والرمح. أي: من آلةٍ بأسكمء فحذف المضاف. ابن 
عباس : من سلاحكم. الضحّاك: من حرب أعدائكو””. والمعنى واحدٌ. 
وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر وحفص ورَوْحٌ: «لحوتْ» بالتاء ردًا على 


)00( الجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح. اللسان (جشن). 

(1) تفسير الطبري 899/١7‏ » والهذلي هو أبو كبير عامر بن الحُلَيْسء والبيت في ديوان الهذليين 48/١‏ » 
وقال شارحه: ذي نعاجء يعني ثوراً. والرّؤق: القّرن. اه. والبئيس: الشجاع. القاموس (بئس). 

(*) الصحاح (لبس)» وإصلاح المنطق ص77 » والرجز لبيهس الفزاري كما في جمهرة الأمثال 715/5 »2 
ومجمع الأمثال ١67/١‏ ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 105/7 » والخزانة 7١/1١‏ . 

دق أخرجه عبد الرزاق في التفسير */7 »ء والطبري .7797/١5‏ 

)2.2 ذكر خبر ابن عباس وخبر الضحاك الماوردي في النكت والعيون 450/9 . 


"> سورة الأنبياء: الآية 4٠‏ 


الصّئْعة”'©2: وقيل: على اللّبوس والمّئّعة التي هي الدروع. وقرأ شيبةٌ وأبو بكر 
والمفضّل ورُوّيس وابن أبي إسحاق: (لِنُحْصِئَكُمْ) بالنون”" ؛ لقوله: #وَعَلمنَه». 
وقرأ الباقون بالياء؛ جعلوا الفعل للّبْوسء أو يكون المعنى: ليُخصتكم الله. 

«فهل تم سَكرون» أي : على تيسير نعمة الدروع لكم. وقيل: «مَل أَنْتمْ 
شَاكِرُونَ» بأن تطيعوا رسولي. 

الثالثة: هذه الآيٌ أصلّ في انَّخاذ الصنائع والأسباب» وهو قولُ أهل العقول 
والألباب» لا قولُ الجَهَلةٍ الأغبياء القائلين بأنَّ ذلك إِنَّما شرع للصُعفاء» فالسببٌ سَنَه 
الله في حَلْقِهء فَمَنَ طَعَنَ في ذلك فقد ظَعَنَ في الكتاب والسّنة» ونَسَبّ مَن ذَكَرْنا إلى 
الضَّعْفٍ وعدم المنّة. وقد أخبر الله تعالى عن نبيّه داو عليه السلام أنه كان يصنع 
الدروع. وكات ايها يض ذال لقفَّةَ من] الحُؤص”"»: وكان يأكل من عمل يده؛ وكان 
آدمُ حَرّاثاً ونوحٌ نمجاراً» لقان خاطاء وطالوتٌ دَبّاغَاً» وقيل: عا فالصنعةٌ 
يكف بها الإنسان نفسّه عن الناس» ويدفع بها عن نفسه الضرر والباس. وفي 
الحديث: فإنَّ الله يحت المومن المُحترف الضعيت”©© المتعفت» ويبغض السائل 


الملحقت 1 وشيات لهذا مزية انناو تفن فز الفزقان ".وقد تقد في عبر 


)١(‏ في (د) و(م): الصفة» والمثبت من باقي النسخ وتفسير البغوي / 500 . والقراءة عن حفص وابن 
عامر في السبعة ص 47٠‏ » والتيسير ص9 ١9‏ » وعن أبي جعفر في النشر 3514/1 . 

(؟) السبعة ص 47٠١‏ » والتيسير ص ١50‏ عن أبي بكرء والنشر 7714/7 عن رَوَيس. 

(). أخرجه أحمد في الزهد ص”97 عن عروة بن الزبير» وما بين حاضرتين منه» وقد سلف بتحوه 777/1 . 
والخوص بالضم: ورق النخل. القاموس (خوص). 

(:) في (ظ): والضعيف. 

(0) أخرجه ابن عدي 759/١‏ » واب بن الجوزي في العلل (914) مختصراً بلفظ: : «إن الله يحب المؤمن 
المحترف» وقد سلف 751/0 . وأخرجه بنحوه الطبراني ف فى الكبير )٠١557(‏ من حديث أبي مسعود 
البدري » والبزار 7١(‏ و06 كدق) من عد ينا أبن هريرة عله والطبري 717/5 - 77 عن قتادة عن 
النبي و وهذه كلها أسانيد ضعيفة أو مرسلة. وقال ابن العربي في أخكام القرآن 754/1١‏ : ولم يصح 
لهذا الحديث أصلء ولا عرف له سند. 

(1) عند تفسير الآية )7١(‏ منها. 

0) ينظر 0/ 5972-7591 ع 1508/٠١‏ وما بعدها. 


سورة الأنبياء: الآيتان 4١‏ 487 ا 


مادفية كقاية 3و الحم لله 


575 ما وكد مسد م سل شا شري 2م 2 وي وه 0 ع 
قوله تعالى: # وإسايم الريج ل بجرى بأمرود إل الارض الَو بلركد فا 

- 00 5 5 7 ووه 22 جو مره رم 1 
وحكنا بحل شَْء عَللِيينَ © ومس الشَيطِينِ من يغوصوبت لم وبعملورت عملا 


د ملك وكا لَهُمْ في © » 

قوله تعالى : لوَلِسلِمُنَ ارج عَاصفَةه أي : وسخَرْنا لسليمان الريح عاصفة» أي : 
شديدة الُبوب. يقال منه: عَصفت الريح» أي: اشتدَّتء فهي ريحٌ عاصِفٌ وعَصُوف. 
وفي لغةٍ بني أسد: أغصّفت الريحٌ فهي مُعْصِفٌ ومُغصفة”"". والعَضتُ: التَّبِنَء فسمّي 
به شدةٌ الرّيح ؛ لأنها تعصفه بشدَّة تطيرها". 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج والسَُّلَّمَثُ وأبو بكر : «ولسليمانَ الريحُ»” ' برفع 
الحاء على القطع مما قبله؛ والمعنى: ولسليمان تسخيرٌ الريح؟ ابتداءٌ وخبر. 

مك أت إل الْايّضٍ لق بَركَا ديأ يعني الشام. يُروى أنها كانت تجري به 
وبأصحابه إلى حيث أراد» ثم ترده إلى الشام. وقال وهبٌ: كان سليمان بن داود إذا 
خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطيرء وقام له الجن والإنس حتى يجلس على سريره. 
وكان امْرَأ غدَّاءً لا يقعد عن الغزوء فإذا أراد أن يغزو أمر بحُشبٍء فمدَّث ورُفع عليها 
النامسُ والدّوَابٌ وآلةٌ الحربء ثم أمر العاصِف فأقلّت ذلك» ثم أمر الرَّحَاءَ فمرّت به 
شهراً في رَوَاحِه وشهراً في عُدُوٌه وهو معنى قوله تعالى : طجرك ِو يك حِيَنُ 
أسّاب6””' [ص:57]. والرخاء اللينة .«وَحُنًا يكل سَيْءِ عَيلِينَ» أي : بكلٌ شيء عملنا 
عالمين بتذبيره. 


)١(‏ الصحاح (عصف). 

() في (ظ): تطيره؛ ووقع في الكت والعيون 7/ 10 (والكلام منه): لأنها تعصفه لشدة تكسيرها له. 

(5) قوله: والسلميء ليس في (ظ). 

(5) القراءات الشاذة ص41 ٠»‏ وتفسير الطبري "17/1١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 77/7 عن عبد الرحمن 
الأعرج. وهي في البحر 87/1 » والدر المصون 1417/48 - 1848 عن الأعرج وأبي بكرء ولم نقف 
عليها عن السلمي» وقراءة أبي بكر وهو شعبة ‏ المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(5) تفسير الطبري 71١/١7‏ » وتفسير البغوي "/ 708 . 


203”ظ> سورة الأنبياء: الآيات 4١‏ . كى 


ولةاكناتى ويك الشعرة ‏ مزخرك 2ه ال دب رتنس رحااله مو بس وفسودة 
يريد: تحت الماء. أي : يستخرجون له الجواهرٌ من البحر. والعَؤْصٌ: النزول تحت 
الماءء وقد غاص في الماءء والهاجم على الشيء غائصٌ. والغرّاص: الذي يغوص 
في البحر على اللُؤلق قعل ال 
«وتتذرت صملا دون تلك أي : سوى ذلك من العَّؤْص؛ قالهالفرّاء". 
وقبا: يزاة ذلك المساريك والعمائيل وغرة ذلك مكنا يسخرهه فيه طركا ْم 
حَفِظِينَ» أي : لأعمالهم. وقال الفرّاء: حافظين لهم مِن أن يُفْسِدوا أعمالهم”"» أو 
يهيجوا أحداً من بني آدم في زمان سليمان. وقيل: حافظين من أن يهربوا أو يمتنعوا. 
أو حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره. وقد قيل: إن الحمّام والئورة”؟؟ والطواحين 
والقوارير والصابون من استخراج الشياطين. 
قوله تعالى : لرََوْبَ إِذْ تآدئ وه أي سي لسر وَلَتَ أَنَحمْ أربّمِيت © 
مسح م ا 


50 سس سل سر 0 بس اع رخو هو حو م جور 
فَأستحِبنا لم فَكْشَفْنَا ما يو من ضر وءَانَيْسَهُ أهلم ومثلهم معهم رحمة من 
ص 7 - 


زخ 


-_- 


عِنْدِئا وَنِكَرَئ لِلْمْبِينَ © » 

قوله تعالى: #وَوٌبَ إِذّْ تاد رَيُِّ»ه أي : واذكر أيوبَ إذ نادى ربّه لآق صسَيَ 
م 44 5 5 7 5000 ء 3 ٠ 00١‏ 
لسر * أي : نالني في بدني ضر وفي مالي وأهلي. قال ابن عباس: سمي أيوب لأنه 
آبَ إلى الله تعالى في كل حال. وروي أنَّ أيوبَ عليه السلام كان رجلاً من الروم ذا 
مالٍ عظيم» وكان برا تقيّا رحيماً بالمساكينء يكفْل الأيتام والأرامل» ويكرم 


)١(‏ الصحاح (غوص). 

(؟) عبارة الفراء في معانيه ٠١9/5‏ : «#ويمملرت 
البناء. 

() معاني القرآن للفراء 5١9/5‏ . 


ادق النورة: الهِنَاءء والثُورة من الحجر: الذي يحرق ويسوى منه الكلس» ويحلق به شعر العانة. ينظر 
تهذيب اللغة /١6‏ 75 » واللسان (نور). 


كح 


وس بم ع 
عملا دون لكت » دون الغرص » يريد: سوى الغرص من 


سورة الأنبياء: الآيتان 47 - 25 /ا؟ 


الضيف. ويبلّغْ ابنَ السبيل» شاكراً لأَنْعُم الله تعالى» وأنه دخل مع قومه على جبَّارٍ 
عظيم» فخاطبوه في أمرء فجعل أيوبٌ يُلينُ له في القول من أجل زرع كان له» 
فامتحنه الله بذهاب ماله وأهله. وبالغر فى عسعه حت كدائز لتعمه وتدود سيم 
حتى أخرجه أهل قريته إلى خارج القرية» وكانت امرأته تخدمه0"©. 

قال الحسن: مكث بذلك سبعٌ سنين وستة أشهر”". فلما أراد الله أن يفرّج عنه 


22 


قال الله تعالى له: رض رِحلِك عدا منْشَل بأد ك4 [ص :؟4] فيه شفاؤك؛ وقد 


2 


وهبتٌ لك أهلك9”© وولدك ومثلّهم معهم. وسيأتي في «ص)”*' ما للمفسرين في قصة 
أيوب من تسليط الشيطان عليه» والردّ عليهم إن شاء الله تعالى. 

واختلف في قول أيوب: «مسَّيَ الصُرًا على خمسة عَشَّرَ قولاً: 

الأوّل: أنه وثب ليصلَّيَ فلم يقدر على النُّهوض فقال: مَسَّنيَ الضُرٌ) إخباراً عن 
حاله. لا شكوى لبلائه ؛ رواه أنسٌ مرفوعاً” . 

الثاني : أنه إقرارٌ بالعجز فلم يكن مُنافياً للصبر. 

الثالث: أنه سبحانه أجراه على لسانه ليكون حجةً لأهل البلاء بعدّه في الإفصاح 


الرابع : أنه أجراه على لسانه إلزاماً له في صفة الآدميّ في الضَّعْف عن تحمل 
البلاء. 


)١(‏ ماذكر المصنف عن تنائر لحم النبيّ أيوب عليه السلام وتدوّد جسمه وإخراجه من القرية» وغير ذلك 
مما سيذكره المصنف عن مرضه المنقّر. . . كلّه من الإسرائيليات» ولا تليق بعصمة الأنبياء عليهم 
السلام. قال القاسمي في محاسن التأويل 787/١١‏ : روى المفسرون هاهنا في بلاء أيوب روايات 
مختلفة بأسانيد واهيات» لا يقام لها عند أئمة الأثر وزن» ولا تُعار من الثقة أدنى نظر. 

(؟) أخرجه الطبري "07/١5‏ . 

(*) بعدها في (م): ومالك. 

(5) عند تفسير الآية (51) منها. 

(5) النكت والعيون */ 457 . 
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الخامس : أنه انقطع الوح عنه أربعين يوماًء فخاف هُجَرانَ ربّه فقال: «مَسَّنيَ 
الضُرٌ». وهذا قول جعفر بن محمد""". 

السادس: أنَّ تلامذته الذين كانوا يكتبون عنه لما أفضت حالّه إلى ما انتهت إليه؛ 
مَحَوْا ما كتبوا عنه» وقالوا: ما لهذا عند الله قَدْرٌ!ٍ فاشتكى الضرٌ في ذهاب الوحي 
والدّين من أيدي الناس. وهذا مما لم يصحّ سنده» والله أعلم؛ قاله ابن العربيّ. 

السابع : أنَّ دودةٌ سقطت من لحمه فأخذها وردّها في موضعهاء فعقرته فصاح: 
«مَسَّنيَ الضُرٌ»» فقيل : أعلينا تتصبّر. قال ابن العربي: وهذا بعيدٌ جدّاء مع أنه يفتقر 
إلى نقل صحيح» ولا سبيل إلى وجوده. 

الثامن: أنَّ الدّود كان يتناول بدنهء فصبر حتى تناولت دودةٌ قلبه» وأخرى لسانهء 
فقال: «مَسَّنيَ الضُرٌ» لاشتغاله عن ذكر الله. قال ابن العربيٌ : وما أحسنّ هذا لو كان 
له سند ولم تكن دعوى عريضة. 
الغاسع؛ أنه أبهم عليه جهةٌ أخدٍ البلاء له: م عنوانا ةاردا ان 
تخصيص» أو تمحيصء أو دُخرء أو ظهْرء فقال: «مَسَّنيَ الضُرً أي: ضرٌ الإشكال 
في جهةٍ أخذٍ البلاء. قال ابن العربي : وهذا علو لا يُحتاج إليه. 

العاشر: أنه قيل له: سّل الله العافية» فقال: أقمتُ في النعيم سبعين سنة» فأقيم 
في البلاء سبعين سنة"") وحينئذ أسأله» فقال: «مسّنيَ الصرٌ». قال ابن العربيّ: وهذا 
ممكنٌّ ولكنه لم يصح في إقامته مد" ولا في هذه القصة. 

الحادي عشر: أنَّ ضرّه قولُ إبليس لزوجه: اسجدي لي» فخاف ذهابٌ الإيمان 
عنهاء فتهلك ويبقى بغير كافل. 

العاني عفر لما ظهر به البلاء قال قومه: قد أضرٌ بنا كوثه معنا وقَذَّرُه فليخرج 
)١(‏ الدكت والعيون ”557/7 . 


(؟) في (م): وأقيم في البلاء سبع سنين. 
() بعدها في (م): خبر 
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عناء فأخرجته امرأته إلى ظاهر البلد» فكانوا إذا خرجوا رَأَوْهِ وتَطيِّروا به وتشاءموا 
برؤيته فقالوا: ليبعد بحيث.لا نراه. فخرج إلى بِعدٍ من القرية؛ فكانت امرأته تقوم 

عليه وتخمل فوته إلنه: فقالوا؟ إنها كتارله20 وتخالطناء فعود بين" غيرة إلينا: 
فأرادوا قَظعَها عنه. فقال: «مَسّنيَ الضرً. 

الثالث عشر: قال عبد الله بن عبيد بن عمير : كان لأيوبّ أخوانء فأتياه فقاما 
من بعيدٍ لا يقدران أن يدنوا منه من نتن ريحه» فقال أحدهما: لو علم الله في أيوبٌ 
خيراً ما ابتلاه بهذا البلاء! فلم يسمع شيئاً أشدَّ عليه من هذه الكلمة» فعند ذلك قال: 
«مَسَّنِيَ الضُرً؛ ثم قال: اللهمّ إِنْ كنت تعلم أنّي لم أبثْ شبعانّ قط وأنا أعلم مكانّ 
جائع فصدّقني. فنادى منادٍ من السماء: أنْ صَدَقّ عبدي» وهما يسمعان فخرًا 
ساجدين7”". 

الرابع عشر: أن معنى «مَسَّنيَ الضرً) : من شماتة الأعداء؛ ولهذا قيل له: ما كان 
أشدّ عليك في بلائك؟ قال: شماتةٌ الأعداء”». قال ار ا وهذا ممكنٌ فإِنَّ 
الكليم قد سأله أخوه العافية من ذلك فقال: إن أَلْقَومَ سْتَصْعَفُفِ وَكادوأ يَمتلُوتَن فلا 
شُقَمِتَ بى الْأْعَدَآه» [الأعراف: .]16١‏ 

الخامس عشر: أن امرأته كانت ذاتٌ ذوائبّ» فَعَدِمَتُ0' حين مُنعثٌ أن تتصرَّف 
لأحَدٍ بسببه ما تَعُودُ به عليه فقطعت ذوائبها واشترت بها ممّن يَصِلُّها قوتاً وجاءت به 
إليه وكان يستعين بذوائبها في تصرّفه وتنقّلهء فلما عَدِمَها وأراد الحركة في تنقله لم 
يقدرء فقال: فشني الضرة 


)١(‏ في (د) و(ظ): تناوله. 
(5) في (ظ): بسببها. 

() أخرجه الطبري 771/1١7‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ه/ لالا . 
(5) عرائس المنجالس ص ١١9‏ » وتفسير البغوي 757/9 . 


).2 في (م): فعرفت» وفي (د) و(ظ): فقدمت. 
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وقيل : إِنَّها لمّا اشترت القوتٌ بذوائبهاء جاءه إبليس في صفة رجل وقال له: إِنَّ 
الك يقتا لات كلق تعره فعدلفت ررب أن وونية” + كانت الميدة علن 
قلب المرأة أثيدٌ من المحنة على قلب أيوب. 


قلت: وقول سادس عشر: ذكره ابن المبارك : أخبرنا يونس بن يزيدء عن عقيل» 
عن ابن شهاب: أنَّ رسول الله كي ذكر يوماً أيوبٌ النبي يك وما أصابه من البلاء؛ 
الحديث. وفيه: أن كدف الوا نه عفن صا ره ولا ركه قال: يا نبي الله لقد أعجبني 
أمرك؛ وذكرتٌ”" إلى أخيك وصاحبك: أنه قد ابتلاك بذهاب الأهل والمال وفي 
جسدك منذ ثماني عشرةً سنةٌ» حتى بلغت ما ترى» لا”" يرحمك فيكشف عنك! لقد 
أذنبت ذنباً ما أظنّ أحداً بلغه! فقال أيوبُ عليه السلام: ما أدري ما تقولان! غير أن 
ربّي عر وجل يعلم أنّي كنت أمرٌ على الرجلين يتزاعمان فكلّ يحلف بالله ‏ أو على 
لمر يتزاعمون - فأنقلبُ إلى أهلي فأكمّر عن أيمانهم؛ إرادةً ألا يأثم أحدٌ ذكَرهء ولا 
يَذْكُرَه أحدٌ إِلّا بالحقّء فنادى ربه: أن سَسَضَ لص وَلتَ أَنِكَمْ أليّت4 وإنّما كان 
دعاؤه عَرْضِاً عرضه على الله تبارك وتعالى يخبره بالذي بلغه» صابراً لما يكون من 
الله تبارلة وتعالى فيه. وذكر الحديث”'. 

وقولٌ سابع عشرء سمعتُه ولم أَقِفْ عليه: أن دودةٌ سقطت من جسده؛ فطلبها 
ليردّها إلى موضعها فلم يجدهاء فقال: «مَسَّنِيَ الضُرَ لما َقَدَ من أَجْرٍ ألم تلك 


)١(‏ تفسير البغوي 571١/7‏ بنحوه. 

(؟) في النسخ عدا (ظ): وذكرته» والمثبت من (ظ) والزهد لابن المبارك. 

(*) في (ظ) و(م): ألاء والمثبت من باقي النسخ والزهد. 

(5) الزهد لابن المبارك (17/4 - زوائد نعيم). قوله: يتزاعمان» أي: يتداعيان شيئاً فيختلفان فيه فيحلفان 
عليه. النهاية (زعم). 
وأخرجه البزار (/7701 - كشف)» وأبو يعلى (/2)77011 وابن حبان (5894)» والطبري 21١١١-1١١94/7١‏ 
وأبو نعيم في الحلية 7/ 7174 - 7170 من طريق نافع بن يزيدء عن عقيل (وهو ابن خالد الأيلي) عن ابن 
شهاب» عن أنسء عن النبي يك وصححه الحاكم» وقال أبو نعيم: غريب من حديث الزهريء لم يروه 
عنه إلا عقيل» ورواته متفق على عدالتهم» تفرد به نافع. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 01١/١‏ : 
وهذا رَفْمُهِ غريب جدّاء والأشبه أن يكون موقوفاً. 
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الدودة» وكان أراد أن يبقى له الأجر موقّراً إلى وقت العافية» وهذا حسنٌ إِلَّا أنّه 
يحتاج إلى سند. 

قال العلماء: ولم يكن قوله: «مَسَّنيَ الضُرٌ» جَرَّعاً؛ لأنَّ الله تعالى قال: «إنَّ 
َعَدنَهُ صا » بل كان ذلك دعاءً منهء والجزعٌ في الشكوى إلى الجَلْق لا إلى الله 
تعالى» والدعاءٌ لا ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعتٌ أستاذنا أبا القاسم بن حبيب 
يفول حفات جلها عاضا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان» فسكلت عن هذه 
الآية» بعد إجماعهم على أنَّ قول أيوب كان شكايةٌء وقد قال الله تعالى: «إذّ وَبَدْمَهُ 
صَلِرا4؟ فقلت: ليس هذا شكايةً وإنما كان دعاءء بيائه: ظتَسَْييَنا أو والإجابةٌ 
تتعفّب الدعاء لا الاشتكاء. فاستحْسّنوه وارتضؤه. 

وسئل الجنيد عن هذه الآية فقال: عرّفه فاقة السؤال لِيَمُنّ عليه بكرم الثَّوَّال0©. 

قوله تعالى: فَكْسَفْمَا ما بو ين ضر وََاتَتَهُ أَهْلَمٌ وَمِتْلَهُم تَمَُْ» قال مجاهد 
ا ا فإن شئتَ تركناهم لك في 
الجنة؛ وإن شئتٌ آتيناكهم في الدنيا. قال مجاهد: فتركهم الله عنَّ وجل له في الجنة 
وأعطاه مثلّهم في الدنيا. قال النحامرن9©: والإسنادُ عنهما بذلك صحيح. 

قلت: وحكاه المهدوي عن ابن عباس. 

وقال الضحاك: قال عبد الله بن مسعود: كان أهل أيوبٌ قد ماتوا إِلّا امرأتف 
فأحياهم الله عزَّ وجل في أقل من طرف البصرء وآتاه مثلّهم معهم. وعن ابن عباس 
أيضاً: كان بنُوه قد ماتواء فأحيوا له وولد له مثلّهم معهه””. وقاله قتادة وكعب 


000( عرائس المجالس ص160١١‏ . 

. "517/17 في إعراب القرآن 7/7/7 ء وما قبله منهء وقول مجاهد أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(©) إعراب القرآن للنحاس */77 - /ا/ا1. وأخر رج الطبري 57/17" خبر ابن عباس بنحوه» وخبر ابن 
حم ايت أل رادريمة عا طن ل مره لال ال 4). قال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد 77/1 : إسناده منقطع. . وقال الحافظ في التهذيب 717/1 . عن الضحاك: وقيل: لم يثبت له 
سماع من أحد من الصحابة. 
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الأحبار والكلبيٌ وغيرهم. قال ابن مسعود: مات أولادهء وهم سبعةٌ من الذكورء 
وسبعةٌ من الإناث» فلمًا عوفي تُشروا لهء وؤلدك امزاته صيغة ينين وسيع بناك؟؟ 
التعليت”"؟: وهذا القول أشبهُ بظاهر الآية. 

قلت: لأنهم ماتوا ابتلا قبل آجالهم. حسب ما تقدَّم بيانّه في سورة البقرة» في 
قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حَذَرَ الموت» وفي قصة السبعين الذين 
أخذتهم الصعقة فماتوا ‏ ا" ©؛ وذلك أنَّهِم ماتوا قبل آجالهم» وكذلك هناء 
والله أعلم. 

وعلى قول مجاهد وعكرمة يكون المعنى: ظوءَاَيسَهُ َم هَلَمُ» في الآخرة 
وَمتْلْهُم َو مَعهمٌ # في الدنيا. 

وفي الخبر: ِنَّ الله بعث إليه جبريل عليه السلام حتى”*' ركض برجله على 
الأرض ركضة”*؟ فظهرت عينٌ ماء حارّء وأخذ بيد وتفْضةنقصة فعتائرت عته 
الديدان» وغَاص في الماء غوصةً فنبت لحمه؛ وعاد إلى منزله» ورد الله عليه أهلّه 
ومثلهم معهمء ا ا 0 فأمطرت ثلاثة أيام بلياليها جراداً 
من ذهب. . فقال له جبريل: أ شعغت؟ فقال: ومّن يشبعٌ من فضل الله؟ فأوحى الله 
إليه : أن عابي سك لد رارش في الور ل 


كل شعرةٍ منكٌ صَيْراً ما :صبرت”2"7. 


)١(‏ ذكره أبو الليث 795/7 عن الكلبي» وذكره الماوردي في النكت والعيون ”455/7 عن الفراءء وينظر 
التعليق السابق. 

(7) في عرائس المجالس ص556” . 

() ليس في ذلك نص صحيح» وينظر 6/7١01و9/5١5.‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م): حين 

(0) قوله: ركضة؛» ليس في (ظ). 

() نقل الشيخ أبو شهبة رحمه الله في «الإسرائيليات؛ 781١‏ عن أبي بكر ابن العربي قوله: لم يصع عن 
أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله غنه في كتابه في آيتين: الأولى في قوله تعالى: #وَأبُوبَ د تادئ ريه - 
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لَحْمَةٌ يِنْ ناه أي : فَعَلّنا ذلك به رحمةٌ من عندنا. وقيل: ابتليناه ليعظم ثوابه 

غداً .«وَدِكْرَئ لِلْميدنَ» أي: وتذكيراً للعباد؛ لأنّهم إذا ذكروا بلاءً أيوب» وصبرّه 

عليه» ومسحنته'" له :وهو أفض ل أهلي زماه» ونوا أنقسهم على العمبر على شدائ. 
الدنيا َو ما فعلَ أيوب» فيكو هذا تنبيهاً لهم على إدامة العبادة» واحتمال الضّرر. 

واختلف في مدة إقامته في البلاء؛ فقال ابن عباس: كانت مذَةٌ البلدم سح مين 


أو - زفق . شإزوة 202 5 5 


قلت: وأصحٌ من هذا والله أعلم: ثماني عَشْرةً سنة؛ رواه ابن شهاب عن 
النبئ عط ذكره ابن المبارك وقد تقدّم”2. 


0 مر ساس أس ساسا صضء سوعط ع رد مي > جب 
قوله تعالى: 9وَإِسْمَعِيلَ وإدريس وذَا الكفل حكل يِنَ الصَّيرِينَ ©© 


و 


212 رءء ركع 02 1 


دع ع ممع 


- أَنْ مسّيَ الصْر» والثانية: «أنَ مسن الشبِطنٌ يصب وَعَذَابٍِ4 . وأما النبي ك؛ فلم يصع عنه أنه ذكره 
بحرف واحد إلا قوله: «بينما أيوب يغتسل؛ إذ خرّ عليه رِجُل من جراد من ذهب. . الحديث. اه. 
وهو في صحيح البخاري (77591)» وتتمته: فجعل يحثي في ثوبهء فناداه ربه: يا أيوبء ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربّء ولكن لا غنى لي عن بركتك". قال: وإذا لم يصحٌ فيه قرآن» ولا 
سنة إلا ما ذكرناء فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره؟ أم على أيٍّ لسان سمعه؟ والإسرائيليات 
مرفوضة عند العلماء على البتات» فأعرض عن سطورها بصرك؛ وأصمٌ عن سماعها أذنيك» فإنها لا 
تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. 

)١(‏ في (د) و(ز): ومحبته. 

(0) ذكره البغوي ”5717/7 عن كعب» دون قوله: وسبع ليال. 

(©) كذا في النسخ» والذي أخرجه الطبري 754/١7‏ عن وهب أنه قال: لبث في البلاء ثلاث سنين لم يزد 
يومأ واحدأء وكذا ذكره الثعلبي في العرائس ص14١١‏ » والبغوي 551/7 . 

(4؛) سلف ص701 من هذا الجزء . ش 

(5) ص١٠١5‏ من هذا الجزءء وينظر فتح الباري 5/ 1757-4171 . 

فى بر" 


393ظي> سورة الأنبياء: الآيتان 406 851/ 


واذكرهم. وخرّج الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول'' وغيره من حديث ابن عمرء 
عن النبيّ يق قال: «كان في بني إسرائيل رجلٌ يقال له: ذو الكفلء لا يتورّع من ذنب 
عَمِلّهء فائّبِع امرأة» فأعطاها سنَّين ديناراً [على أن يطأها]. فلمًا قعد منها مَقُعَدَ الرجل 
من امرأته ارتعدثُ وبكتء فقال: ما يبكيك؟ قالت: من هذا العمل» واللهِ ما عملته 
قط قال: أكْرهتّك؟ قالت: لاء ولكن حملني عليه الحاجةٌ قال: اذهبي فهو لك» 
والله لا أعصي الله بعدها أبداً. ثم مات من ليلته» فوجدوا مكتوباً على باب داره: إِنَّ 
الله قد غفر لذي الكفل». 

وخرجه أبو عيسى الترمذيٌ أيضاً ؛ ولَفْظْه: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
سمعت النبيّ 6 يحدّث حديثاً لو لم أسمعه إِلّا مرةً أو مرتين ‏ حتى عدَّ سبع مرَّاتٍ - 
ولكثى سمعته أكثر من ذلك. سمعتٌ رسول الله يل يقول: «كان الكفل”"' من بني 
إسرائيل لا يتورّع من ذنب عَمِلّه فأتته امرأةٌ فأعطاها سئّين ديناراً على أن يطأهاء 
فلما قعد منها مقعدٌ الرجل من امرأته ارتعدث وبكتء فقال: ما يبكيك» أأكرهتكِ؟ 
قالت: لاء ولكنه عمل ما عملته قكاء وما حملني عليه إلا الحاجةٌ. فقال: تفعلين أنتِ 
هذا وما فعلتِه! اذهبي فهي لك وقال: والله لا أعصي الله بعدها أبداً. فمات من 
ليلته؛ فأصبح مكتوباً على بابه: إِنَّ الله قد غفر للكفْل)”" قال: حديث حسن”*". 

وقيل: إِنَّ اليسع لمّا كبر قال: لو استخلفتٌ رجلاً على الناس حتى أنظرٌ كيف 
يعمل. فقال: من يتكمّل لي بثلاث: بصيام النهار» وقيام الليل» وألَّا يغضب وهو 
يقضي؟ فقال رجل من ذرّية العيص: أناء فردّهء ثم قال مثلّها من الغد: فقال الرجل : 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(1) في النسخ: ذو الكفل» والمثبت من سنن الترمذي. 

(*) في (خ) و(ظ) و(م): لذي الكفل» والمثبت من (د) و(ز) وسنن الترمذي. 

(5) سنن الترمذي (2)755947 وهو عند أحمد (/81/41)» وما بين حاصرتين منهما. قال ابن كثير في البداية 
والنهاية 014/١‏ : حديث غريب جدأًء وفي إسناده نظر. . . وإن كان محفوظاً فليس هو ذا الكفل» 
وإنما لفظ الحديث: الكفل» فهو رجل آخر غير المذكور في القرآن. 


سورة الأنبياء: الآيتان مم كم م" 


ل 3ك 
أناء فاستخلفه فوفّى» فأثنى الله عليه فسمّي ذا الكفل؛ لأنه تكمّل بأمر [فونّى به]؛ 
قاله أبو موسى ومجاهد وقتادة”'". وقاله”" عبد الله بن الحارك0© 

وقال أبو موسى عن النبيّ : إِنَّ ذا الكفل لم يكن نيّاء ولكنه كان عبداً صالحاًء 
فتكفل بعملٍ رجل صالح عند موته» وكان يصلّي لله كل يوم مئة صلاة» فأحسنَ الله 
الثنا عليه©©. 

وقال كعب: كان في بني إسرائيل ملك كافرء فمرّ ببلاده رجلٌ صالح فقال: والله 
إن خرجتٌ من هذه البلاد حتى أعرض على هذا الملك الإسلام. فعرض عليهء فقال: 
ما جزائي؟ قال: الجنة ‏ ووصفها له قال : مَن يتكمّل لي بذلك؟ قال: : أناء فأسلم 
الملك وتخلى عن المملاكة: وأقبل على طاعة ربّه حتى مات. فدُفن فأصبحوا فوجدوا 
يده ارج من القبر وفيها رقعةً خضراء مكتوبٌ فبها بنور أبيضّ: إن الله قد غفر لي 
وأدخلني الجنة ووقّى بكفالة”” فلان. فأسر ع الناس إلى ذلك الزجل بأن يأخذ عليهم 
الإيمان» و يتكمَّلَ لهم بما تكمّل به للملك» ٠‏ ففعل ذلك فآمنوا كلّهمء فسمّي ذا الكفل. 

وقيل: كان رجلاً عفيفاً يتكمّل بشأن كل إنسانٍ وقع في بلاءِ أو تهمةٍ أو مطالبق» 
فينجيه الله على يديه. 

وقيل: سمّي ذا الكفل لأن الله تعالى تكمّلَ له في سعيه وعمله بضِعْفٍ عما © 
غيره من الأنبياء الذين كانوا في زمانه. 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 779/١7‏ - 71/5 » وخبر مجاهد فيه مطوّل» وما بين حاصرتين منه. 

(1) في النسخ عدا (ظ): وقال. 

فيه في النسخ : عمرو بن عبد الله بن الحارث» وهو خطأء فقد أخرجه الطبري 718/١17‏ من طريق المنهال 
ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث. 

0( أخرجه عبد الرزاق 77/7 » والطبري 7/7/1 من طريق قتادة عن أبى موسى #5 موقوفاً. وهو 
منقطع؛ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في البداية والنهاية 516/١‏ من طريق قتادة» عن كنانة بن 
الأخنس» عن أبي موسى موقوفاً أيضاً. 

(0) في (خ) و(د) و(ز): كفالة» وفي (م): عن كفالة» والمثبت من (ظ). 

(1) في (د) و(ز): على. 


اكحنا سورة الأنبياء: الآيات 46 /4 


والجمهورٌ على أنه ليس بنبئٌ. وقال الحسن: هو نبيٌّ قبل إلياس”'. وقيل: هو 
زكريا بكفالة”" مريم .لحكل ين لصّي» أ ي: على أمر الله والقيام بطاعته» 
واجتناب معاصيه «التكهن بَعية» أي : : في الجنة 8« إِنَّهُم سه الصَلديت». 
قوله تعالى: : «ورًا لبون إذ ذَهَبَ مُعَنيببًا فَطِنَّ أن أن َقرَ علد تاكن في 
أشنت أن لَه إِلَهَ إل أنتَ سْبْحتك إن كنت من لظن © .فَسْتَجبْنًا 
و وَيَيسَهُ ين الْمَرٌ وَكَدَللك شي الْمْْمِينَ © 4 
قوله تعالى: «ودًا الع أي: واذكر ذا التُونَء وهو لقبٌ ليونس بن منّى لقب 
به(" لابتلاع النون إياه. والنونُ: الحوت. وفي حديث عثمان #5: أنه رأى صبيًا 
مَليحاً فقال: دَسّموا نُونَّته كي لا تصيبّه العين”*». روى ثعلب عن ابن الأعرابيّ : 
النونةٌ : النقبة”” التي تكون في ذقن الصبىّ الصغيرء ومعنى دسّموا: سَوّدوا. 
«إذ ذهب معْنْضبًا» قال الحسن والشعبيٌ وسعيد بن جبير: مَخاضنا ارية عر بوجل. 
واختاره الطبريٌ”"' والقّتَبِنْ”'" واستحسنه المهدويٌ» وروي عن ابن مسعود. قال 
النحاس : وريّما أنكر هذا من لا يعرف اللغةء وهو قولٌ صحيح. والبمان اهيدا 
من أجل ريّهء كما تقول: غضبتٌ لكء أي: من أجلك. والمؤمنُ يغضب لله عرَّ وجل 
إذا ُُصي. وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أنَّ قول النبيٌ و لعائشة: «اشترطي لهم الولاء» 


ه60 , 


. 514/7” ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (ظ): تكفل» وذكر هذا القول الثعلبي في عرائس المجالس ص754 » والبغوي 7510/7 دون نسبة. 
(6) قوله: لقب به» من (ظ). 

(4) ذكره الخطابي في غريب الحديث 19/7 ؛ والزمخشري في الفائق 454/١‏ » وابن الجوزي في 
-. غريب الحديث ٠ "7/١‏ وابن الأثير في النهاية (دسم) و(نون). 

(0) وقع في شرح هذه الكلمة.في المصادر السابقة: النقرة» بدل: النقبة. 

(7) في التفسير /١7‏ /الاا » وأخرج قول الحسن والشعبي وسعيد بن جبيز 5177/15 - 378 . 

0) فى تأويل مشكل القرآن ص5١”7‏ - 3١6‏ . 

فك إعراتت القرآن للنحاس "/ لالا » والحديث سلف 518/9 . 


سورة الأنبياء: الآيتان /الم ‏ ه24 وال 


وبالغ القُنَبِيُ في نصرة هذا القول» وفي الخبر في وصف يونس: إِنّه كان ضيّق 
العنس نكا ختل ايه النبوّة تَفسّخْ تحتها تفسّخ الرَبّع تحت الحمل الثقيل» فمضّى 
على وجهه مضي الآبتٍ الناة”"". 

وهذه المغاضبةٌ كانت صغيرة» ولم يغضب على الله» ولكن غضب لله؛ إذ رََع 
العذاب عنهم. قال ابن مسعود: أبق من ربّهء أي: من أمر ربّه» حين”"' أمره بالعود 
إليهم بعد رفع العذاب عنهم. فإنه كان تَوَعَدة© قومّه بنزول العذاب في وقتٍ معلوم» 
وخرج من عندهم في ذلك الوقت؛ فأظلّهم العذاب» فتضرَّعواء فرّفع عنهم» ولم 
يعلم يونس بتوبتهم؛ فلذلك ذهب مغاضباًء وكان من حمّه ألّا يذهبٌ إِلّا بإذنٍ 


ا 


وقال الحسن: أمره الله تعالى بالمسير إلى قومهء فسأل أن يُنظر ليتأمّب» فأغجله 
الله حتى سأل أن يأخذ نعلاً ليلبسها فلم يُنظّرء وقيل له: الأمر أَعْجَلٌ من ذلك. وكان 
في حُلّقه ضِيقٌ» فخرج مغاضباً لربّها”». فهذا قولُ» وقول النحاس أحسنُ ما قيل في 
تأويله. أي : خرج مغاضباً من أَجْلٍ ربّهء أي: غضب على قومه من أجل كفرهم بربّه. 

وقيل: : إنه غاضَبَ قومّه حين طال عليه أمرهم وتعئتهم» فذهب فارًا بنفسه ولم 
يصبر على أذاهمء وقد كان الله أمره بملازمتهم والدعاء» فكان ذنبه خروجّه من بينهم 
من غير إِذْنٍ من الله. روي معناه عن ابن عباس والضححَاكء وأنَّ يونس كان شابًا ولم 
يحمل أثقال النبوّة؛ ولهذا قيل للنبئ : ولا تكن كصَاحِبٍ كلت [القلم:20]44. 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص5١ ٠»‏ وأخرجه الطبري 77/7/17 عن وهب بن مثبه. والرّبَع : الفصيل الذي 
ينتج في الربيع »و تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل: إذا لم يُطِفّه. اللسان (ربع). و(فسخ). 

إفرف في النسخ عدا (د): يتوعد» والمثبت من (د). 

42 ذكره مطولاً البغوي 7" عن ابن مسعود وسعيد بن جبير زؤوهب بن مكثبه» وري :بنحوه عن ابن 
مسعود ابن أبي شيبة 0141/1١‏ --017 . 

(0) أخرجه الطبري /١7‏ /الا” . : 

(1) المخرر الوجيز 47/4 ٠‏ وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري 774/١7‏ مختصراً. 


558 سورة الأنبياء: الآيتان الم لخر 


وعن الضحاك أيضاً : خرج مغاضباً لقومه؛ لأنّ قومه لما لم يقبلوا منه وهو رسولٌ 
من الله عنَّ وجل كفروا بهذاء فوجَبَ أن يغاضبهم» وعلى كل أحدٍ أن يغاضب من 
عصى الله عنَّ وجل. 

وقالت فرقةٌ منهم الأخفش"(“: إِنّما خرج مغاضباً للملك الذي كان على قومه؛ 
قال ابن عباس : أراد شعيا النبنُ والملكُ الذي كان في وقته ‏ اسمّه حزقيا'" ‏ أن يبعثا 
يونس إلى ملك نينوى -وكان غزا ؛ بني إسرائيلٌ وسبى الكثير منهم ‏ ليكلّمه حتى يرسل 
معه بني إسرائيل» وكان الأنبياء في ذلك الزمان يوخى إليهم» والأمر والفياسة إلى 
ملكِ قد اختاروه» فيعمل على وَحُي ذلك النبىّ» وكان أوحى الله إلى شغيا: أن قل 
يق لبف يعدا يك نركا اننا عن سن زمراقلء فين إلى اقل وى 
فيأمرهم بالتخلية عن بني إسرائيل» فإِنّي ملق في قلوب ملوكهم وجبابرتهم التخلية 
عنهم. فقال يونس لشعيا: هل أمَرك الله بإخراجي؟ قال: لا. قال: فهل سمّاني لك؟ 
قال: لا. قال: فها هنا أنبياءٌ أمناءٌ أقوياء! فَألَحُوا عليهء فخرج مغاضباً للنبيّ والملكِ 
وقومهء فأتى بحر الروم» اكاقي تمصا 06 فابئلي ببطن الحوت لتَرْكه أمر 
شعيا؛ ولهذا قال الله تعالى: #كَلَفَمَهُ لَلُوبُ وَهُرَ مُلِيُ» والمليم: من فَعَل ما يلام 
عليه. وكان ما فعله إِمَّا مغر أو ترك الازلن: 

وقيل: خرج ولم يكن نبيًّا في ذلك الوقتء. ولكن أَمّره ملك من ملوك بني 
إسرائيل أن يأتي نينوى ليدعوّ أهلها بأمر شعياء فأَنِفٌ أن يكون ذهابه إليهم بأمر أحدٍ 
غير الله» فخرج مغاضباً للملك» فلما نجا من بطن الحوت بَعَئه الله إلى قومه؛ 


فدعاهم وآمنوا به. 


. 570 في معاني القرآن له ؟/‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): حزقيل. 

©) في د) و(ز) و(ظ): لحزقيل. 

(5) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١٠‏ . 


سورة الأنبياء: الآيتان /الم ‏ 42/4 اا 


وقال القشيريٌ: والأظهرٌ أن هذه المغاضبة.كانت بعد إرسال الله تعالى إياه؛ 
وبعد رفع العذاب عن القوم بعد ما أظلّهم ؛ فإنه كره رَفْمَ العذاب عنهم. 

قلت: هذا أحسنٌ ما قيل فيه» على ما يأتي بيانّه في «والصافات”'' إن شاء الله 
ان 

وقيل: إنه كان من أخلاق قومه قل من جرّبوا عليه الكذبّء فخشي أن يُقَئَلَء 
فغضب وخرج فارًا على وجهه حتى ركب في سفينة”” »: فسكنت ولم تَجْره فقال 
أهلها: أفيكم آبقٌ؟ فقال: أنا هو. د فابتلي ببطن الحوت 
تفيضا كن الصعيرة كما قال في أهل أحدٍ: : «حَوَّى إِدَا فَشِلَثْرَ» إلى قوله: 
#وَليمَخِص ما فى فلو لوك 4”" [آل عمران:194-167]. فمعاصي الأنبياءِ مغفورةٌ» ولكنْ 
ل ويتضمَّنٌ ذلك زجراً عن المعاودة. 

وقول رابع أنه لم يغاضب ربّهء ولا قومه. ولا الملك» وأنه من قولهم: 
كيت إذا انك وفَاعَلَ قد يكون من واحدء فالمعنى: أنه لما وَعَدَ قومه بالعذاب 
وخرج عنهمء تابوا وكشف عنهم العذاب» فلما رجع وعلم أنهم لم يهلكوا أَنِفت من 
ذلك» فخرج آبقا”؟"» وينشد هذا البيت: 


وأغضب أن تُهجى تميم دارم 


.)179( عند تفسير الآية‎ )١( 

() النكت والعيون ”4537/9 » والمحرر الوجيز 97/4 . وقال ابن عطية: وفي هذا القول من الضعف ما لا 
خفاء به» مما لا يتصف به نبي. 

() في النسخ: وليمحص الله الذين آمنواء وهي الآية )١4١(‏ من «آل عمران». 

(4) تأويل مشكل القرآن ص4١1*‏ - 6 .» وقال ابن قتيبة: خشي أن ينسب إلى الكذب ويُعيّر به» لا سيما 
ولم تكن قرية آمنت عند حضور العذاب فنفعها إيمانها غير قومهء فدخلته الأنفة والحميّة. 

(5) تأويل مشكل القرآن ص9١"‏ وفيه: وأعبدء بدل: وأغضب» والبيت للفرزدق» كما في إصلاح المنطق 
ص66 ء والصحاح (عبد). والحلل للبطليّؤوسي ص17١‏ . وهو عندهم برواية: 

أولئك أحلاسي فجثني بمثلهم وأَعْبَدُ أن أمجو كليباً بدارم - 


3 سورة الأنبياء: الآيتان /الى ‏ هل 


أي : آنَفُ. وهذا فيه نظر؛ فإنه يقال لصاحب هذا القول: إِنَّ تلك المغاضبةً وإن 
كانت من الأثقة) فالائدة لايد أن يتخالطيا العفيب إن وق" هاوايت تقول لم 
يغضب على ربّه ولا على قومه». فذلك الغضبٌ الذي يخالط الأنفةَ؛ على من 


كان؟!0", 


قوله تعالى: لقَطنَّ أن لَن نَقَوِرَ َيِه قيل: معناه: استزلّه إبليس» ووقع في ظنّه 
[مْكَان ألا يقَدِرّ الله عليه بمعاقيعه”". وهذا قؤلٌ مردودٌ مزغوبٌ عنه؛ لأنه كفر. روي 


ع منفيل يشير نحكاه عنه المهذوى»والفغلرة عن السين 7 
وذكر الثعلبنٌّ: وقال عطاء”” وكثيرٌ من العلماء: معناه: فظنَّ أنْ لن نضيّق عليه 
اال من قوله تعالى: #الله ببسط الرَزْقَ لمن مناه ويَفْدِدٌ» [الرعد:5؟] أي : 


يضيّق» وقوله : #ومن قُرِرَ عَلَيْهِ رِنْقُم» [الطلاق:7]. 
. : 2 ا 2 
قلت: وهذا الأشبة بقول سعيد والحسن. وقفدر وقدذر وقثر وقثر بمعئنى» أي 


50 02 : : -270 8 
صيى » وهو قول ابن عباس فيما ذكره الماوردي 7" والمهدوي. 


- ووقع في الحلل: آبائي» بدل: أحلاسي. وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 1 »ء والعغسكري في 
جمهرة الأمثال 017/١‏ برواية: 
أولئك قومإن هجوني هجوتهم وأَعْبَدٌُ معاد قا اماع ةا قا قاما ما لاه م لاقم 

ولم نقف عليه برواية : وأغضب. قال ابن قتيبة : العَبّد أصله: الغضب» ثم قد تسمّى الأنفة عَبّداً. 

)0غ( بعدها في النسخ : على من كان» ولا معنى لها هناء وسترد في موضعهاء» ووقع بعد قوله: يخالطها 
الغضب في (م): وذلك الغضب. 

(؟) قوله: فذلك الغضب الذي يخالط الأنفة على من كان» ليس في (م). 

(*) المحرر الوجيز 99/5 . 

(4) عرائس المجالس ص7؟١4؛‏ » وأخرجه الطبري .780/١15‏ 

)2 بعدها في النسخ عدا (ظ): وسغيد بن جبير » والمئبت من (ظ)ء وعرائس المجالس ص5١:1‏ 2 وتفسير 
البغوي 3172/7 . 

زفق وقع في النسخ: قال الحسن» وهو تحريفء» والمئبت من عرائس المجالس وتفسير البغوي 7717/79 3 
وتفسير أبي الليث /1١‏ /ا/31 » والوسيط 519/7 . 

(7) في النكت والعيون 1577/7 . 


سورة الأنبياء: الآيتان 41 484 و" 


وقيل: هو من القَّدّر الذي هو القضاء والحكمء أي: فظن أنْ لن نقضي عليه 
العقوبة؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ والفرّاء”"". مأخودٌ من القَّدَره وهو الحكمٌ. دون القدرة 
والاستطاعة. وروي عن أبي العباس أحمدٌ بن يحيى ثعلب أنه قال في قول الله عذَّ 
وجل: «قَطنَّ أن أن نَقَوِرَ علَنِوِ» : هو من التقدير؛ ليس من القدرة» يقال منه: قدّر 
الله لك الخير يَقْدِرُه قدْراء بمعنى : قدّر الله لك الخير» وأنشد ثعلب: 
فليست ععيات اللدم 58 ' برواجع تجا أبدا سا اببرء" التلة التشير 
ال لير تبارّكتٌ ما تَقدِرْ يمقَعْ ولك الشكرٌ 

يعني : ما تقدّره وتقضي به يقع””". وعلى هذين التأويلين العلماء. 

وقرأ عمر بن عبد العزيز والزُهريّ: «فظَنَّ أنْ لن نَُدْرَ عليه» بضمٌّ النون وتشديد 
الدال”'' من التقدير. وحكى هذه القراءة الماورديٌ عن ابن عباس ". 

وقرأ عبيد بن عمير وقتادةٌ والأعرج: «أنْ لن يُقَدّرَ عليه» بضم الياء مشدّداً على 
القع النصو ل 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ٠١4/7‏ » والنكت والعيون ”/117 » وأخرج قول مجاهد وقتادة الطبري 
57 » وذكره عنهما البغري ”717/7 . 

)١(‏ في المصادر الآتية: الحمى. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): أورق» وكذا وردت في بعض المصادر على ما يأتي. 

(:) في (ظ) و(م): عائد» والمثبت من باقي النسخ والتمهيد /١4‏ 44 » والكلام منه. 

(5) التمهيد 44/18 ٠‏ وورد كلام علب أيضاً ولكن دون الشعر في ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص 14-571" . 
والبيتان من قصيدة لأبي صخر الهذلي كما ذكر ابن عبد البر» وذكرهما القالي في أماليه ١6١ /١‏ دون 
نسبة» وذكر البيت الأول أبو الفرج في الأغاني ١714/14‏ عن أبي صخر برواية: أورق السلم. 
قال ابن عبد البر: السلمء شجر من العضاه يدبغ به» والنضر: النضارة والتنعم» وأبرم السلم: أخرج 
برمته. اهد والبرمة ثمر السلم» » 'والعضاه : كل ذات شوك. معجم متن اللغة (برم) و(عضه). 

(1) .تفسير البغْوي ”/7317 . وتفسير الرازي 7١5/77‏ » وذكرها ابن عطية فى المحرر الوجيز 4//ا9 ء 
وأبو حيان في البحر 70/1 عن الزهري وحده. ١‏ 

© النكت والعيون ”5577/7 . 

2 ذكرها الرازي في التفسير ١١8/77‏ عن عبيد بن عمير وحده؛ وذكرها الزمخشري في الكشاف 081/1 


دول نسبة. 


يفف سورة الأنبياء: الآيتان /ال4م ‏ 42/4 


وقرأ يعقوبُ وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن وابن عباس أيضاً : «يُقْدَرَ عليه» 
بياء مضمومة وفتح الدَّال مخمّفاً على الفعل المجهول!". 

وعن الحسن أيضاً: «فظَنَ أن لن يَقْدِرَ عليه»”'". الباقون اتَقْدِرَ» بفتح النون وكسر 
الدال» كلم التقدير. 

قلت: وهذان التأويلان تأوّلهما العلماء في قول الرجل الذي لم يعمل خيراً قط 
لأهله: «إذا مات فحرّقوهء فوالله لئن قَدّر الله عليَ» الحديث. فعلى التأويل الأوّل 
يكون تقديره: والله لئن ضيّق الله عليّ وبالّغ في محاسبتي وجزائي”" على ذنوبي 
ليكوننٌ ذلك» ثم أمر أن يُحرق [بعد موته من] إفراط”*' خوفه. 

وعلى التأؤيل الثاني: أي: لئن كان سَبَنّ في قدر الله وقضائه أن يعذَّب كلّ ذي 
جُرْم على جرمه. ليعذّبني الله على إجرامي وذنوبي عذاباً لا يعذّبه أحداً من العالمين 
غيري. 

وحديثه خرّجه الأئمة في «الموطأ» وغيره*””. والرجلُ كان مؤمناً موحٌداً» وقد 
جاء في بعض طرقه: «لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد»”' وقد قال حين قال الله تعالى 
له: «لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب» والخشيةٌ لا تكون إلا لمؤمن مصدّقٍ 


)١(‏ النشر 774/7 عن يعقوب» وذكرها أبو حيان في البحر 70/5 عن ابن أبي ليلى وأبي شرف والكلبي 
ويعقوب. ش 

(؟) ذكرهاعن الحسن النحاس فى إعراب القرآن ”*//ا » وابن عطية فى المحرر الوجيز 91/5 » 
وأبو حيان في البحر 5/ 780 . ١‏ 1 

(6) في (ز): وجزاني» والمثبت من باقي النسخ والتمهيد 47/١4‏ والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
ووقع في الاستذكار 559/4 : وجازاني. 

(5) في النسخ: بإفراط» والمثبت من التمهيد. : 

(5) الموطأ 54٠/١‏ » وصحيح البخاري (7541) و(7007)» وصحيح مسلم (2»)0167 وهو من حديث 
أبي هريرة ه. 

() أخرثجه بهذه الرواية أحمد .)8١050(‏ 
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سااسل ‏ __ يس اكت 


سح مل -ه 


[بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم] قال الله تعالى: 8إِنّمَا يحنى أله مِنْ عِبَادِوِ 
الملكزاً» [فاطر:230]04, 

وقد قيل: إن معنى لََقلِنٌّ أنْ ل تَقْدِدِ عَلَيْها الاستفهام» وتقديره: أفظن» فحذف 
ألف الاستفهام إيجازاً. وهو قول سليمان أبي المعتمر”". وحكى القاضي منذر بن 
مَتَعيل” أنَّ بعضهم قرأ : «أفظنّ» بالألف7". 

قوله تعالى: «إقكادئ في الظُنْسَتٍ أن لا لَه إل أأَتَ متك إن حصدث ون 
الطَلِمِينَ4 فيه مسألتان : 

الأول : قوله تعالى: «فنادى في الظُلّمات» اختلف العلماء في جمع الظلمات؛ 
ما المراد به؟ فقالت فرقة منهم ابن عباس وقتادة: ظلمةٌ الليل» وظلمة البحرء وظلمة 
التعوت” . وذكر ابن أبي الدنيا: حدّئنا يوسف بن موسىء» حدَّثنا عبيد الله بن 
موسى؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن عمرو بن ميمون قال: حدَّئنا عبد الله بن 
مسعود في بيت المال قال: لمّا ابتلع الحوتٌ يونسٌ عليه السلام أهوى به إلى قرار 
الأرضء» فسمع يونس تسبيح الحصىء فنادى في الظلماتء, ظلماتٍ ثلاث: بطن 
الحوتء. وظلمة الليل» وظلمة البحر: «أن لا إلَهَ لآ أنَتَ سبك إن حصنث هن 
لطَددمينَ» طهَبَدْسَهُ بالمرل وَمْوَ سَقِيمرٌ» [الصافات:145] كهيئة الفرخ الممعوط الذي 
ليس عليه ريش”"©. 


)0( التمهيد :٠ /١8‏ . والاستذكار 8/ 78 - 757 . وما سلف بين حاصرتين منهماء 

(؟) النكت والعيون "/5757 » وفيه: سليمان بن المعتمرء ونقله عنه المصنف» وهو خطأء وهو سليمان بن 
طرخان التيمي والد المعتمر بن سليمان» وذكر قوله أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ه/ 9م” . 
وأخرجه الطبري 78١/17‏ عن ابن زيد. 

(9) المحرر الوجيز 91/5 . 

() النكت والعيون 877/7 ؛ وأخرجه عن ابن عباس وقتادة وغيرهما الطبري 787/١1‏ - 789 , 

(0) الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا (), وأخرجه ابن أبي شيبة 041/١1١‏ - 047 عن عبيد الله بن 
موسى بالاسناد المذكور مطولاً. 


/؟ سورة الأنبياء: الآيتان 41 - 44 


وقالت فرقةٌ منهم سالم بن أبي الجعد: ظلمة البحرء وظلمة حوت التقم الحوت 
الأوّل. ويصحٌ أن يعبّر بالظلمات عن جوف الحوت الأوّل فقطء كما قال: في 
عََابَات الْجْبٌّ» [يوسف:١٠]‏ وفي كل جهاته ظلمةٌ» فجمعُها سائغ”') 

وذكر الماوّزدي”” : أنه يحتمل أن يعبّر بالظلمات عن ظلمة الخطيئة» وظلمة 
الشدّة» وظلمة الوحدة. 

وروي: أنَّ الله تعالى أوحى إلى الحوت: لا تؤذٍ منه شعرةً» فإنّي جعلت بطنك 
سجنه ولم أجعله طعامك. وروي: أنَّ يونس عليه السلام سجد في جوف الحوت 
حين سمع تسبيح الحيتان في قعر البحر””". 

وذكر ابن أبي الدنيا: حدَّئنا العباس بن يزيد العبدي» حدثنا إسحاق بن إدريس» 
حدئنا جعفر بن سليمان» عن عوفي» عن سعيد بن أبي الحسن قال: لما التقم الحوت 
يونس عليه السلام ظنّ أنه قد مات» فطول رجليه فإذا هو لم يمت» فقام إلى عادته'*) 
يصلي: فقال في دعائه : وانّخدَتٌ لك مسجداً حيث لم يتّخذه أحد". 


قال أبو المعالي: قوله ب لا تفضّلوني على يونس بن متى»”"" المعنى: فإنّي لم 


)١(‏ المحرر الوجيز 91/5 » وأخرج قول سالم ب بن أبي الجعد الطبريٌ 787/1 . والقراءة المذكورة من 
سورة يوسف هي قراءة نافع وأبي جعفر» وقد سلفت:١١/517‏ . 

زفق في النكت والغيون 5131/7 . 

(”) المحرر الوجيز 5 . وهذا الخبر والذي قبله ورد نحوهما في حديث أبي هريرة #5» أخرجه البزار 
(6:5؟7 - كشف) والطبري 785/1١1‏ - 580 . وسيرد هذا الحديث بتمامه عند تفسير الآية )١51(‏ من 
سورة الصافات. 

(5) في (ظ): : عبادته. 


)6( الفرج بعد الشدة (77). وأخرجه الحاكم 86/7 من طرزيق سئيد بن داود» عن جعفر بن سليمان» عن 
عوف الأعرابي» عن الحسن وفيه: ...فحرك رجليه فإذا هي تتحرك فسجد وقال.. وسعيد بن أبي 
الحسن هو أخو الحسن البصريء وأخرجه الطبري 785/١7‏ من طريق آخر عن جعفر بن سليمان عن 
عرف الأعرابي قوله. 

(7) ذكره بهذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديك ص5١١1‏ » وأخرجه أحمد (2)11717 والبخاري 
مدل ومسلم (11717) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : ل ا 
ابن منّى» وسلف 705/5 . 


سورة الأنبياء: الآيتان /الم ‏ 42/4 ف 


أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقربٌ إلى الله منه وهو في قعر البحر في بطن الحوت. 
وهذا يدل على أن الباريّ سبحانه وتعالى ليس في جهة”'". وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«#البقرة» و«الأعراف)0) 

<آن لَه ِلَّهَ ِل أت سْبْحتَك إن كدت ين الظَيلدِنَ» يريد فيما خنالف فيه من 
ترك مداومة قومه والصبر عليهم. 

وقيل: في الخروج من غير أن يؤدّن له. ولم يكن ذلك من الله عقوبة؛ لأن 
الأنبياء لا يجوز أن يعاقبواء وإنما كان ذلك تمحيصاً. وقد يؤدّب من لا يستحقٌ 
العقابٌ كالصبيان؛ ذكره الماوردي © 

وقيل: من الظالمين في دعائي على قومي بالعذاب. وقد دعا نوحٌ على قومه فلم 
يؤاحَذ. وقال الواسطيٌ” '' في معناه: نرَّه ربّه عن الظلم؛ وأضاف الظلم إلى نفسه 
اعترافاً واستحقاقاً. ومثلٌ هذا قولُ آدم وحواء: ّنا ظَلَئئَآ فسا [الأعراف:97]؛ إذ 
كانا السَّبَبَ في وضعهما أنفسّهما في غير الموضع الذي أنزلا فيه. 

الثانية: روى أبو داودء عن سعد بن أبي وقاصء عن النبي ي قال: «دعاء ذي 
النونٍ في بطن الحوت : طلا ِلَهَ إلا أتَ سْبْكتك إن كنت ين الطَبمنَ» لم يَدْعٌ به 
رجلّ مسلم في شيء قط إِلَّا استّجِيبَ له)(©. 

وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم. ورواه سعدٌ عن النبئ 8''". وفي الخبر: في هذه 


)١(‏ ذكر قول أبي المعالي مطولاً ابن العربي في أحكام القرآن 1109/4 » وسيرد بتمامه عند تفسير الآية 
() من سورة الصافات. 

(0) انه" وو/مى؟7. 

(*) في النكت والعيون 477/7 ٠‏ ووقع فيه: تأديباًء بدل: تمحيصاً. 

(5) هو أبو بكر محمد بن موسى» وقوله مع ما سبقه ذكره القاضي عياض في الشفا 71/1١/15‏ . 

)0( لم نقف عليه في سئن أبي داود. ولم ينسبه له المزي في التحفة» وهو في سئن الترمذي (5605), 
وسئن النسائي الكبرى »)٠١411(‏ وأخرجه أحمد مطولاً .)١435(‏ 

(5) أخرجه الحاكم 0---65058ء وأخرجه الطبري 787/١5‏ بلفظ: : «آأسم الله الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سثئل به أعطى» دعوة يونس بن منَّى» ولم يقل فيه : الأعظمء وأخرجه ابن أبي حاتم 
(231) عن الحسن قوله. 
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الآية شَرَط الله لمن دعاه أن يجيبّه كما أجابه» وينجيّه كما أنجاه» وهو قوله: 
«وكَدَِلك ضجى الْمُؤْمنِيَ4”' وليس هاهنا صريحٌ دعاءء وإِنّما هو مضمونُ قوله: 
«إِنّ حكنت ين لطبل » فاعترف بالظلم؛ فكان تلويحاً. 

. قوله تعالى : طوَكَدَِلَ شُجى ألْمُؤْينَع أي : نخلْصُهم من همّهم بما سَبَقَ من 
عملهم.ء وذلك قوله: ملزلا أنَمُ كن من الْمسَيَسِينٌ . للِتَ فى بظيوء إل يزه معنن 
وهذا حِفْظُ من الله عنَّ وجل لعبده يونس؛ رعى له حقٌّ تعبّدهء وحَفِط زِمامَ ما سلف له 
من الطاعة. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: صَحِب ذو النون الحوتٌ أياماً قلائل» فإلى يوم القيامة 
يقال له: ذو البونء قما ظنْك بَعبدٍ عَيّدّه سبغين سبةء: ينطل هذا عنده؟1 لآ يْظنٌ به 
ذلك”". «من الْمَمُ؛ أي: من بطن الحوت. 

قوله تعالى: «وَكَدَِكَك شُجى الْمُؤْمِنِنَ» قراءةٌ العامّة بنونين؛ من أَنْجَى يُنْجي. 
وقرأ ابن عامر: انْبُي) بنونٍ واحدة وجيم مشدَّدةٍ وتسكين الياء”" على الفعل الماضي 
وإضمارٍ المصدرء أي: وكذلك نجي النجاءٌ المؤمنين» كما تقول: صُرِب زيداً» 
بمعنى : ضُرِب الضربٌ زيداًء وأنشد: 
ولو وّلدث فُفَيْروُجَرْرَ كلب لَسبّبذلكالجروالكلاب!“ 


.)١(‏ ورد ضمن حديث سعد # عند الطبري 387/١7‏ المذكور في التعليق السابق. 

(؟) ورد هذا الكلام في لطائف الإشارات 514/7 للاستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» وهو 
تلميذ الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. 

(7) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية شعبةء كما في التيسير ص 196 . 

(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص4" - :٠‏ » والبيت لجرير كما في رسائل الانتقاد لابن شرف 
الفبرداني عن 1ل ننروالخزانة 5015150071 عر بإ ننية في إعرابالقرآة لالتعا 1417/1 
والخصائص 7917/١‏ » وشرح المفصل 7/ 7/5 » وأمالي ابن الشجري 518/75 . قال البغدادي: قُمَيْرة 
اسم أم الفرزدق» والمعنى: أنها لو ولدت جرواً لسُبِّْتْ جميع الكلاب بسبب ذلك الجرو. ولم يرد البيت 
في ديوان جرير. 
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أراد: لَسْبّ السَّبّ بذلك الجرو. وسكنت ياؤه على لغة من يقول: بَقِيئ ورَضِيْ فلا 
يحرّك الياء. وقرأ الحسن: «رَدَرُوا ما بَقَيْ مِنَّ الرّبَان!'' استثقالاً لتحريك ياءٍ قبلّها 
كسرة وأنقيد: 
خحكوالشيي لكين تشيييرا: - وعدابي إلى الفجرر الجتسيرا 
ليت فشر إذا الشيناضة قامث ودُعي بالتحساب أينالمصير”") 

سكن الياء في دُعئْ استثقالاً لتحريكها وَبْلّها كسرةٌ» وفاعلٌ حدا: الشيب9؟, 
أي: وعدا الشيت العير ليت شتغرئ المضير اين عر 

هذا تأويل الفرّاء””' وأبي عبيد وثعلب في تصويب هذه القراءة. وخطّأها أبو حاتم 
والْجَاج”" وقالا: هو لحنٌ؛ لأنه نَصَبَ اسم ما لم يسمّ فاعلّهء وإنّما يقال: نجي 
المؤمنون. كما يقال: كُرمَ الصالحون. ولا يجوز: ضُرِب زيداً» بمعنى: صُرِب 
الضَّربٌ زيداً؛ لأنه لا فائدة [فيه]؛ إذ”" كان صُرِبٍ يدل على الضرب. ولا يجوز أن 
يُحتجّ بمثل ذلك البيت على كتاب الله تعالى. 

ولأبي عبيد قولٌ آحَرٌ - وقاله القتّبِيُ ‏ وهو أنه أَدْعَم النون في الجيم. النحاس © : 


.١4١/١ المحتسب‎ )١( 
والبيت الثاني في كتاب الشعر لأبي علي‎ » 41/١ وأمالي ابن الشجري‎ ١٠ ١8١ص (؟) الافصاح للفارقي‎ 
ووقع في الأمالي والشعر: ودعاء بدل: ودُعي. وفي الافصاح: لحيتي» بدل:‎ .» 7١4/١ الفارسي‎ 

لمتي. قال ابن الشجري: قوله: خمر الشيب لمتيء, معناه: غطّى سوادهاء وعنى بالبعير عمره. 

() في (د) و(خ) و(م): المشيب» في الموضعينء والمثبت من (ز) و(ظ) والإفصاح. 

(5) قال الفارقي: نصب «المصير» بمعنى قوله: ليت شعري؛؟ لأن معناه: ليتني أشعر. وقال ابن الشجري: 
«أين» خبر مبتدأ محذوفء تقديره: أين هوء وقد أساء بشيئين؛ بحذف المبتدأء وبالفصل بين شعري 
ومعموله بأين» وهو أجنبي» ولو أعطيّ الكلام حمَّهِ قيل: ليت شعريء المصيرٌ أين هو؟ 

(5) في معاني القرآن ؟/ 7١١‏ . 

)00( في معاني القرآن 40/7 . 

0 في (ظ): إذاء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس 78/5 » والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(4) في إعراب القرآن 78/7 » وما قبله منهء عدا قوله: وقاله القتبي. وذكر قول القتبي البغوي / 7817 . 


4 : سورة الأنبياء: الآيات 7م 04٠+‏ 


وهذا القولٌ لا يجوز عند أحدٍ من النَّحُويين؛ لبّعْدٍ مخرج النون من مخرج الجيم فلا 
دعم فيهاء ولا يجوز في «امن جه ِللْسَنَةِ» [القصص:84]: مَبَاءَ بِالْحَسَّنَةِ قال 
النحاس: ولم أسمع في هذا أحسن من شيءٍ سمعته من عليٌ بن سليمان؛ قال: 
الأصلّ: ننجي؛ فحذف إحدى النونين لاجتماعهماء كما تُحذف إحدى التاءين 
لاجتماعهما؛ نحو قوله عر وجل: #ول 4 [آل عمران:١٠]»‏ والأصل: 
تتفرقوا. 

وقرأ محمد بن السَّمَيفع وأبو العالية: «وكَذَّلِكَ نَبَّى المُؤْمِنِينَ6”"» أي: نَجَّى الله 
المؤمنين» وهي حسنة. 

قوله تعالى : «وَركَرئآً إذ نادف رَيّمُ ري لا صَدَرْفٍ كزدًا وات حَيْرٌ الْورئيت 
و سلسم اس 


فى سرسرس م 7 سح را عم -. 5 2 3 0002 01 


و و - 


سر لس سم مط 


تروت ف الْحَيِْتِ ويدَعُوتنا رضنا ورهبا وَحكاوا لنَا خَيْوِيت © »4 
قوله تعالى: اوَرَكرئاً إذ ناتف رَيّمْ» أي : واذكر زكريا. وقد تقدَّم في «آل 
عمران» ِكرُه”" .ظرَيٌ لا سَدَرْفِ عسوا أي : منفرداً لا ولد لي» وقد تقدّم”" .#وآنت 
خَْرٌ ألْورنيت» أي : خيرٌ من يَبْقَى بعد كل مّن يموتء وإنما قال: «خير الْوَارئِينَ لِمَا 
تقدّم من قوله: ث4 [مريم:1] أي : أعلم أنك لا تُضيع دِينّك» ولكن لا تقطعْ هذه 
الفضيلة التي هي القيامٌ بأمر الدّين عن عَقِبِي. كما تقدّم في «مريم» بياله”. 


قوله تعالى : #َاسْتَحبنا لم4 أي : أجبنا دعاءه «ووهينا له يخ » تقدَّم ذكره 


مستوفى””' .لوَأصْلَحَسَا لم رَنهد» قال قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين: إنها 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. 
(؟) ه/لا١٠‏ . ه/ ١١6‏ وما بعدها. 

.ه١او/ل#‎ )65( 

(8) 7/1 ةة. 


(6) ه/ ١١6‏ وما بعدها. 
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كانت عافر ا فدات ولودا!". وقال ابو عناس وعظاء كاتخاشغة الخلق ها طويلة 
التاق فافيلحها الله فجعليا سحي اد 0 

قلت: ويحتمل أن تكون جمعت المعنيين» فَجعِلَتْ حسنةً الخُلّق ولوداً. 

ؤِإِنهُمْ4 يعني الأنبياء المسمَّيْنَ في هذه السورة «حكاوأ يورت فى 
لْحَيِرْتِ؟. وقيل : الكناية راجعةً إلى زكريًا وامرأيه ويحيى. 

قوله تعالى : #ويدعُوتتا رَعَبًا ورَعب]» فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى : «وَيدعُوتَا رَصبَا ورا أي: يفزعون إلينا فيدعوننا في 
حال الرخاء وحالٍ الشدة. وقيل: المعنى: يدعون وقتّ تعبّدهم وهم بحالٍ رغبةٍ 
ورجاءء ورهبةٍ وخوف؛ لأنَّ الرّغبة والرّهبة متلازمان. 

وقيل: الرَّعَب: رَفْعُ بطون الأكُفٌ إلى السماءء والرَّمَبُ: رَفْعُ ظهورها؛ قاله 
خخصَيئف. قال ابن عطية”" : وتلخيضص هذا أنَّ عادة كل داع من البشر أن يستعين بيديه» 
فالا غ ةيمو بعك هو يالك قعل مله أن وود رالن الراح يك المطلواب ع1 إذ نعي 
مؤضع إعطاء» أو بها يتملّك”)+ والرٌعَبُ من حيث:هو دَفُْ مَضَرَةِ يمن معه طرْحُ 
ذلك» والإشارةٌ إلى ذهابه وتَوَقْيه بنفض اليد ونحوه. 

الثانية: روى الترمذيُ””' عن عمر بن الخطاب # قال: كان رسول الله يل إذا 


: 3 عاة 2 0 . 26500 
رفع يديه في الدعاء لم يَحَطَهما حتى يمسح بهما وجهه. وقد مضى في «الأعراف»" 


. 788/١7 أخرج قول قتادة وسعيد بن جبير الطبري‎ )١( 

(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون 478/7 عن عطاء وابن كامل» وذكره ابن الجوزي ١84/0‏ عن 
عطاء والسدي ومحمد بن كعب. ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(9) في المحرر الوجيز 98/5 ٠»‏ وما قبله منه. 

(4:) في (ظ): إذ بها يتملك؛ وفي المحرر الوجيز: الإعطاء وبها يتملك. 

(6) في سننه (75785): وسلف 587/94 . 

(5) 6/94 -17؟. 


54 سورة الأنبياء: الآيتان 8 94١+‏ 


الاختلاف في رفع الأيدي» وذكرنا هذا الحديثٌ وغيره هناك. 

وعلى القول بالرفع فقد اختلف الناس في صفته» وإلى أين؟ فكان بعضهم يختار 
أن يبسط كقَّيه رافعهما حَذُْوَ صدره وبطونهما إلى وجهه؛ روي عن ابن عمر وابن 
عباس. وكان على يدعو بباطن كمّيه» وعن أنس مثِلّه» وهو ظاهرٌ حديث الترمذيٌ؛ 
وقوله ك: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أَكُفُكُمء ولا تسألوه بظهورهاء وامسحوا بها 
00 

وروي عن ابن عمر وابن الزبير: برفعهما”" إلى وجهه. واحتجُجوا بحديث أبي 
سعيد الخدري؛ قال: وقف رسول الله يك بعرفةٌ فجعل يدعو» وجعل ظَلهْرَ كمّيّه مما 
يلي وجهه. ورَفَعهما فوق ثدييه وأسفلّ من منكبيه”". 

وقيل: يحاذي بهما وجهّهء وظهورهما مما يلي وجهه. 

قال أبو جعفر الطبريٌ: والصوابٌ أن يقال: إِنَّ كل هذه الآثار المرويّة عن النبئ ل 
متفقةٌ غيرٌ مختلفة المعاني» وجائرٌ أن يكون ذلك من”*' النبيٌ في لاختلاف أحوالٍ 
الدعاءء كما قال ابن عباس: إذا أشار أحدّكم بإصبع واحدٍ فهو الإخلاصء» وإذا رفع 
بن خلة صدية تهو الدعاتإذا رياح يجاء زوه ران ولاه مامكا بن 
وجهه فهو الابتهال”". قال الطبري: وقد روى قتادة عن أنس قال: رأيت النبيَ 6 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١545(‏ من طريق محمد بن كعب» عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 5. قال 
أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلهاء وهو 

(؟) في (ز): يرفعهما. 

(6) أخرجه أحمد (97١١١)و(807١١)»‏ وفيه: تَنُدُوتيهء بدل: ثدييهء قال السندي كما في حاشية 
الحديث )١1١97(‏ من المسند: الثندوة للرجل كالثئدي للمرأة. قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 
: فيه بشر بن حرب وهو ضعيف. 

(4) في (م): عن. 

(0) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (/7751)» وأبو داود )١549(‏ و(590١)‏ و(591١).‏ 
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يدعو بظهر كمَيْه وباطيهما0". 
و'رعَباً وَرَهباه منصوبان على المصدرء أي: يرغبون رَعَباً ويرهبون رَهَباً. أو على 
المفعول من أجله. أي: للرَّعَبٍ والرّعَب. أو على الحال. 
وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «وَيَدْعُونَا» بنون واحدة”". 
وقرأ الأعمش بضم الراء وإسكان الغين والهاء9', مئِل الشف والبُخْلء والعُدْم 
والضّر لغتان. 
وابن وثاب والأعمش أيضاً : «رَعْباً وَرَهُباً» بالفتح في الراء والتخفيف في الغين 
والهاء. وهما لغتان مثل : نَهّر ونَهْر وصَخّر وصَحّر. ورويت هذه القراءة عن أبي 
1ن .«#وكاوا 5 خَسِعِيَ» أ متواضعين خاضعين. 
قوله تعالى : «وَألّقَ لَعْمَسدت وها فَنَدَْكا يها ين يُدحكا وَجَمَلتهَا 
وبآ َايَدٌ يللين © > 
قوله تعالى : «وَالَّقَ كَحَصصدّت مها أي: واذكر مريمٌ التي أحصنت فرجها. 
ونا ذكّرها - وليست من الأنبياء ‏ لتتميم”” ذِكْرٍ عيسى عليه السلام؛ ولهذا قال: 
«وجععلتها وأبنتَهآ ءَايَهٌ لِلَصَلَونَ» ولم يقل آيتين؛ لأنّ معنى الكلام: وجعلنا شأنهما 


وقال الزجَاج” : إِنَّ الآية فيهما واحدة؛ لأنها ولدته من غير فحل. وعلى مذهب 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2)١1541/(‏ وابن عدي في الكامل 1140/0 . قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
*/ غ١‏ : في إسناده عمر بن نبهان. ولا يحتج بحديثه. 

(1) ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ه/ 786 عن ابن مسعود وابن محيصنء» وذكرها أبو حيان في البحر 
571 دون نسبة» وذكر عن طلحة أنه قرأ بنون مشددة؛ أدغم نون الرفع في.ناء ضمير النصب. 

(7) تفسير الطبري 59٠9/١5‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص11 » والقراءة المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 

)2( في (د): ليتمم» وفي (م): ليتم. 

(7) في معاني القرآن */ 1٠4‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 78/7 . 


54 سورة الأنبياء: الآية 91 


سيبويه التقديرٌُ: وجعلناها آية للعالمين وجعلنا ابنها آيةَ للعالمين» ثم حذف. وعلى 
مذهب محمد بن يزيد : وجعلناها آية للعالمين وابتها. مثل قوله جل ثناؤه: واس 


آآك 201 1 
ل 3 هي أن برضو » [التوية: ل ِ 


وقبل؛ إذّ مو آبانها انها آرل اعراة كبلك ف النثر في التعيد": ومخينا :أن 
الله عزَّ وجل غَذَاها برزقٍ مِن عنده لم يُْجْرِه على يد عبدٍ من عبيده. وقيل: إنها لم تَلْقَم 
فيا فيز 

«رْأَخِصَدَتُ» معناه: عَنَّتْ فامتنعت.من الفاحشة. وقيل : إِنَّ المزاد بالفرج فرج 
القميصء أي: لم تعلق بثوبها ريبةٌ» أي: إِنَّها طاهرةٌ الأثواب. وقُروجٌ القميص 
أربعةٌ : الكمّان والأعلى والأسفل. قال السُّمَياكُ”*؟: فلا يذهينَّ وهمك إلى غير هذاء 
فإنه من لطيف الكناية؛ لأنَّ القرآن أَنْزه معتّى» وأؤْرَّنْ”؟ لفظاًء وألطف إشارةً» 
وأحسنٌ عبارةً من أن يريد ما يذهب إليه وهم الجاهل» لا سيّما والنفح من روح 
القُدُس بأمر القدُوسء فأضف القُّدُْسَ إلى القدُوسء ونرَّه المقدَّسَةَ المطهّرة عن الظن 
الكاوف :والحدس. 


سر سه و 


نكا يوان يتاه يعني أَمَْنا جبريل حتى نفخ في يزعها؛ ف دنا 
بذلك النفخ المسيحٌ في بطنها. وقد مضى هذا في «النساء»'" و«مريم»”" “ذال معتى 


زفق إعراب القرآن للنحاس ”78/7 ٠‏ ووقع في النسخ: : الفراء» بدل: محمد بن يزيد» والمغبت من إعراب 
القرآن» وقد سلف هذا المذهب عن محمد بن يزيد وكذلك مذهب سيبويه -544/٠١‏ 580 . أما 


قول الفراء الذي في معاني القرآن له ”/ 5١١‏ فهو: ولم يقل آيتين لأن شأنهما واحجد» ولو قيل آيتين 
لكان صواباً؛ لأنها ولدت وهي بكرء وتكلم عيسى في المهد. ٠‏ 

(0) في (خ) و(د) و(م): المتعبد. 

(") ذكر هذا القول الرازي في التفسير 7١8/57‏ عن الحسنء وفيه: تلتقمء بدل: تلقم. 

(4) في التعريف والإاعلام ص ١١6‏ » وما قبله منه. 

(0) في (خ) و(ظ): وأرزن. 

1/١ 

.154/1 )0( 


سورة الأنبياء: الآيتان ١‏ _ ؟94 وى 


للإعادة .9ءَايَةٌ» أي : علامة وأ وأعجوبة للكلق» وَعَلَّماً لنبوة عيسىء ودلالة على نفوذ 
قَدَرينا فنما نكناء: 


سر د 0 و ونأ 


قوله تعالى: #إنَّ هَازِوء أب مَهُ وِيْحِدَه وأنا ربكم تأغبُدون © »4 
قوله تعالى: «إنَّ هذه تتم أنه ويَحِدَةُ» لما ذكر الأنبياء قال: هؤلاء كلهم 
مجتمعون على التوحيد» فالأمةٌ هنا بمعنى الدِّين الذي هو الإسلام؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما''“. فأمّا المشركون فقد خالفوا الكل .«وَأنَا رَبُحَكُمْ» أي : إلهكم 
وحدي عدون 7" أي : أَذْردوني بالعبادة. 
وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق: (إنَّ هذه أمتُكم أَمَّةٌ واحدةٌ»: ورواها 
زضرف 
الباقون: 535 جا لصب عا الل لمجيء”*' النكرة بعد تمام الكلام؛ 
قاله الفراء0©. الزجَاج: انتصب (أُمَّة؛ على الحال» أي: في حال اجتماعها على 
الحقّ أي : هذه أمتكم ما دامت أمةً واحدةٌ واجتمعتم على التوحيدء فإذا تفرّقتم 
وخالفتم فليس من خالّف الح من جملة أهل الدّين الحقّ”'؛ وهو كما تقول: فلانٌ 
صديقي عفيفاًء أي: ما دام عفيفاً فإذا خالف العمّة لم يكن صديقي. 
وأمًا الرفعٌ فيجوز أن يكون على البدل من «أمتكم». أو على إضمار مبتدأء أي : 
إنَّ هذه أمتكم هذه أمةٌ واحدة. أو يكون خبراً بعد خبر”". ولو نصبت «أمتكم» على 


. 797/15 أخرجه عن ابن عباس ومجاهد الطبري‎ )١( 

(1) في (م): فاعبدوني» وهي قراءة يعقوب بالياء وصلاً ووقفاً. 

() القراءات الشاذة ص97 . والمحتسب 50/7 »ء وحسين هو الجعفي» كما في البحر 7717/7 . والقراءة 
00 

(4) في (م): بمجي 

)02( سابد ا ل 

(5) معاني القرآن للزجاج "/ 405 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس "79/7 ؛ دون قوله: أي: إن هذه أمتكم هذه أمة واحدة. 


:324 سورة الأنبياء: الآيات 47 _ 945 


البدل من «هذه» لجازء وتكون دك وحن ا ” 


قوله تعالى : ويتَلَمرا تق يت سل ها سريت © هَمن يَمَمل 
مرب ألصَّلِحَتِ وهو مُؤْمِن قلا ثلا كثرانَ لعي وَإِنَا آم كيبن © 4 


قرلة تعالي وتيا | مهم بِنَهُم» أي: تفرّقوا في الدّين؛ قاله الكلبيّ. 
الأخفش: اختلفوا فيه”'؟. والمرادٌ المشركونء ذمّهم لمخالفة الحقٌّء واتّخاذهم آلهة 
من دون الله. 


قال الأزهريٌ: أي: تفرّقوا في أمرهمء فنصب اَمْرَّهُمْ)» بحذف «في». 
فالمتقطع”" على هذا لازم وعلى الأوّل متعَدّ؛*». والمرادٌُ جميعٌ الخلق. أي: جعلوا 
أمرهم في أديانهم قِطعاً وتقسَّموه بينهم» فين موحُدِء ومن يهودي» ومن نصرانيٌ؛ 
ومن عابدٍ ملكِ أو صنم .«كُلٌ دنا تحت » أي: إلى حكمنا فنجازيهم. 


سس ١‏ سات سر لوم عه 


قوله تعالى : : #فمن يَعَْمَل مرت ألصَّلِحَتِ وهو مُؤْمنُ6 «مِن" للتّبعيض لا للجنس؛ إذ 
كدر للمكلفب أن يأتيّ بجميع الطاعات فَرْضِها وتَفْلِهاء فالمعنى: مَن يعمل شيئاً من 
الطاعات فرضاً أو نفلاً وهو موحد مسلم. قال ابن عباس : مصدّقا”*؟ بمحمدٍ 86" . 


ودب ب اسه 


«ئلا كَتْرَانَ سئي أي: لا جحود لعملهء أي: لا يضيع جزاؤه ولا يغطى. 
والكفر يه" الأيمانة. العف انها حخرة النعية: وقوا صل الشكر: وقد كدرة 


)١(‏ المحتسب ؟50/7. 

(؟) ذكر القولين الماوردي في التكت والعيون */ 47١‏ . 

() في (ظ): فالتقطع. 

(4) عبارة الأزهري في تهذيب اللغة 188/١‏ : هو كقولك: قطعوا أمرهم. قال أبو البقاء في الإملاء 4/ ١4‏ : 
تقطّعوا أمرهم» أي: تقطّعوا في أمرهم. لي: تفقوا وقيل + علي تقطعوا بنقسة» لأنه تمعن قطّعواء 
أي : فرقوا. 

(0) في (ظ): مصدق. 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط 50١/7‏ دون نسبة. 

(0) في (م): ضده. 


سورة الأنبياء: الآيات 69 /اه 6م" 


كفوراً وكُفْراناً. وفي حرف ابن مسعود: «فلا د 
دَإِئًا و كيبو لعمله حافظون» نظيره: «إنَ لا يبي عمَلَ عل ينك تن 
يه كل ذلك محفوظ لنجازي به. 
قوله تعالى: لاوكَرَمُ عل كَريَةَ أتلكتهآ لَنَنمَ ل سرت © حَيَّت إذَا 
فحت يَأْجْجُ ومح ام يّن حكُلٍ حَدَنٍ 2 وَأقترب الود 
2 كَحِمَد صر أن كنا أ يونا هَدّ حكن فى عَنْلْهَ ين 
هْدًا بل كُنًا لبيرت © »4 
قوله تعالى: #وكرم عل فَرَيْةَ أَملكتهآ أَنَهُمْ لا يجمُورت» قراءةٌ زيد بن ثابت 
بالا > #وحر يرم» وهي اختيارٌ أبي عبيدٍ وأبي حاتم. وأهل الكوفة 
#وحرم4”" ورويت عن عليٌ وابن مسعود وابن عباس . وهما لغتان مثلّ: حِلّ 
وحلال. 
وقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير”": «وحَرِم» بفتح الحاء والميم وكسر 
الراء. وعن ابن عباس أيضاً وعكرمة وأبي العالية: «وحَرُمَ؛ بضم الراء وفتح الحاء 
والميم. وعن ابن عباس أيضاً: «وحَرَمَ؛» وعنه أيضاً : الوحَرَّم)» واحُرّمَ). وعن عكرمة 
أيضاً: اوحَرِمٌ». وعن قتادةً ومطر الوراق: «وَحَرْمٌ»؛ تسم قراءات. وقرأ السّلَّميُ: 
«على قري أهلكثها»””». 
واختلف في «لا2 في قوله: ١لا‏ يَرْجِعُونَ» فقيل: هي صلة؛ روي ذلك عن ابن 


. 787/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

20( قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «وحِرٌم! بكسر الحاء وإسكان الراءء والباقون: «وحرام» بفتحهما وألف 
بعد الراء. السبعة ص١47‏ . والتيسير ص05 ١١‏ . وذكر قراءة زيد # النحاس في إعراب القرآن ”78/7 . 

(9) كذا في النسخء والذي في المحتسب 7/ 50 . والبحر 778/5 : وسعيد بن المسيب. 

(4) ذكرت هذه القراءات في إعراب القرآن للنحاس */ 79 , والقراءات الشاذة ص97 ؛ والمحتسب ؟/506 » 
والمكرر لزيد ارقف والبحر 7987/5 . 


ين سورة الأنبياء: الآيات 30 91 


عباس» واختاره أبو عبيد» أي: وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك. 
وقيل: ليست بصلة؛ وإنّما هي ثابتةٌ» ويكون الحرام بمعنى الواجب» أي: وَجَب 
على قزية7'». كما قالت اللخنساء: 
وَإنَّ حرّاماً لا أرَى الدَمْرَبَاكِياً على شَجْو إلا بكيتُ على صخر" 

تريد أخاها. ذ «لا» ثابتةٌ على هذا القول. 

قال النحاسس”": والآيةٌ مُشْكِلةٌه ومن أحسن ما قيل فيها وأَجَلّه ما رواه ابن عبينة 
وابن عُلَيّة وهشيم وابن إدرسن ومحهد بن فُضيل وسليمان بن جيّانَ ومعلى». عن داود 
ابن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس في قول الله عزَّ وجل : «وكرم عَل هري 
أَمْلَكتْهَآ» قال: وَجَبٍ أنهم لا يرجعونء فال لا محريو فال ابو ع 
واشتقاتُ هذا بيّنّ في اللغة» وشَّرْحُحه: أن معنى حُرّم الشيء: حُظر ومُنع منه؛ كما أن 
مدن حل اسوك مع مف فإذا كان «حَرامٌ» و(حِرّْمٌ» بمعنى واجب» فمعناه أنه 
قد ضيّق الخروج منه ومنع» فقد دخل في باب المحظور بهذا. فأمًا قول أبي عبيد: إن 
«لا» زائدة» فقد ردّه عليه جماعة؛ لأنها لا تُزاد في مثل هذا الموضعء ولا فيما يقع 
فيه إشكال» ولو كانت زائدةً لكان التأويل بعيداً أيضاً ؛ لأنه إن أراد: وحرامٌ على قرية 
أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنياء فهذا ما لا فائدةً فيه» وإن أراد التوبة فالتوبةٌ لا تُحرّم. 


» 8١ وذكر قول أبي عبيد النحاسُ في إغراب القرآن ؟/‎ ٠ 7817/17 ذكر هذين القولين دون نسبة الطبري‎ )١( 
وسيأتي؛ ولم نقف عليه عن ابن عباس » والذي يذكر عنه القول بأن «لا» ثابتة وليست بصلة كما سيرد»‎ 
وكما ذكر صاحب اللسان. (حرم).‎ 

(؟) .ذكره عن الخنساء أبو حيان في البحر 759/7 » والسمين في الدر المصون 194/8 . ونسبه صاحب 
اللسان (حرم) لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي برواية: على عمروء بدل: على صخرء وقد سلف بهذه 
الرواية ..١/5/1/‏ 

(5) في إعراب القرآن 74/7 . 

(4) هو النحاس. 


سورة الأنبياء: الآيات 940 /ا9 دكن 


على قلوبهاء أن يُتقبّل منهم عمل لأنهم لا يرجعونء أي: لا يتوبون؛ قاله الزَّجََاجٍ 
وأبو علي: و«لا» غير زائدة"'. وهذا هو معنى قول ابن عباس. 
قوله تعالى: طحَوّت إدَا ميِحَتٌ يَأْجُوجٌ وَمَأْْوجٌ» تقدّم القول فيهم0". وفي الكلام 
حذف» أي: حتى إذا تح سد يأجوجَ ومأجوجء مثل: لوَسْكَلٍ الْقَرْيَة6 [يوسف:85]. 
«وهم ين حكل حَدٍ ينسلُوت4 قال ابن عباس : من كل شَّرَفٍ يُقبلون””": أي : 
لكثرتهم ينْسِلون من كل ناحية. والحَدّب: ما ارتفع من الأرضء والجمع: 
الجداب”*“؛ مأخوذ من حدبة الطَلْهْر؛ قال عَدْتّرة: 
فمارعشت يداي ولا ازدهماني تَواترهم لخن 0 
وقيل: اينْسِلُون: يخرجون» ومنه قولٌ امرئ القيس: 


2 


تشلن تباض هس تباتك ل 0 
وقبل: يسرعون + ومنه قول التابغة: 
مثلان الشذحت التشي كاوين< جر ةالنشين عاب ا ام 


يقال: عَسَلَ الذئبٌ يَعسِلْ عَسَلاً وعَسّلاناً : إذا أغنقٌ وأسرع. وفي الحديث: 


. 75١/8 والحجة للفارسي‎ » 6٠0 /* ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) "8/1١‏ وما بعدها. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠ 8١/5‏ وأخرج قول ابن عباس الطبري 507/15 . 

(4) الصحاح (حدب). 

(5) النكت والعيون 47١7/7‏ ء ولم نقف عليه في ديوان عنترة. 

(1) وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة» وهو من معلقته» وهو في ديوانه ص١١ ١‏ والتكت والعيون 
؟/ الا » والكلام منه. وسلف 3857/9 .. 

0) الصحاح (عسل) ومجاز القرآن 57/7 » وهو في ذيوان النابغة الجعدي ص١5‏ . ونسب للبيد كما في 
الكامل للمبرد /١‏ 415 . والجمهرة 797/١‏ . وذكره القالي في أماليه ١50 /١‏ وقال: العَسَّلانُ: عدرٌ 
فيه اضطراب» والنَّسّلانَ قريب منه. اه. والقارب: طالب الماء ليلاً. اللسان (قرب). 


584 سورة الأنبياء: الآيات 30 /ا0 


«كذبَ عليك العَسَّلَ؛ أي: عليك بسرعة المشي”"". وقال الزْجّاج: والنّسَلانَ مِشيةُ 
الذئب إذا أسرع”'؛ يقال: نَسَلَ فلانُ في العَدْوِ يَنْسِل ‏ بالكسر والضم - نَسْلاً ونُسولاً 
وكلانا أي : أسرع. 

ثم قيل في الذين يَنْسِلُون عن كلكدب إنهم يأجوج ومأجوج.ء وهو الأظهرء 
وهو قولٌ ابن مسعود وابن عباس""ا 

وقيل: جميع الحَلْقَء فإنهم يُحشرون إلى أرض الموقف وهم يسرعون من كل 


ماهد .650 
صوب 3 


وقرئ في الشواذ: «وهم من كل جَدَثِ يب 5 ن»22 أخذاً من قوله: فَإدًا هم صًُ 


الْجَدَاث ِل رجهم يَنِلُون » [يس ١:‏ ه]. وحَككى هذه القراءة المَهْددويُ عن ابن مسعود» 
والثعلببيٌ عن مجاهدٍ وأبي بى الصهباء. 

قوله تعالى: «وقيب وعد ألْحَىٌّ» يعني القيامة. قال الفرّاء”"" والكسائيٌ 
وغيرهما: الواو زائدةٌ مُفُحَمة؛ والمعنى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب 
الوعدٌ الحقٌء ف «اقترب» جوابٌ «إذا». وأنشد الفرّاء: 


)١(‏ الصحاح (عسل)» والحديث ذكره أيضاً الخطابي في غريب الحديث 77١/1‏ » والعسكري في جمهرة 
الأمثال 177/7 » والزمخشري في الفائق ”/ 705٠0‏ » وابن الأثير في النهاية (كذب): أن عمرو بن 
لمدكرنك 44 إلى هبز ل لمك فقال: «كذب عليك العَسّل»2. قال ابن الأثير: والمَعَص بالعين 
المهملة : إلتواٌ في عصب الرجل. 

(؟) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 4758/١7‏ عن الليثء ولم نقف عليه عن الزجاج. 

() أخرجه عن ابن مسعود الطبري 405/١7‏ -105 » وذكره الماوردي في النكت والعيون ”177/7 » 
ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(5) أخرج هذا القول الطبري 405/١١‏ عن مجاهد. 

(5) القراءات الشاذة ص91 عن ابن عباس والكلبي والضحاك» والمحتسب 57/7 عن ابن مسعود» وتفسير 
البغوي 718/7 عن مجاهد. 


() في معاني القرآن ٠» 51١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 4١‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات 80 91 24و 


فلمًا أَجَزْنا ساحةً الح وانْتَحَى9) 

أي : انتحىء» والواوٌ زائدة» ومنه قوله تعالى: «ِنَت لِلَجَبِينِ * وتديته» أي : 
للجبين ناديناه. 

وأجاز الكسائيُ أن يكون جواب «إذا»: «هَإدًا وس سَخِصَة صر الْذِنَّ كررا» 
ويكون قوله: انر ان انمد معغوفاً على القعل الذى عو شرظ. وقان 
البَضْريُون: الجواب محذوفء والتقدير: قالوا: #يوينَا» وهو قولُ الزججاجِ"', 
وهو قولٌ حسن. قال الله تعالى : «وَاليت أتََدُواْ ين دُونوة ويس ما َتَبْدُهُمَ إلا 
بويا إِلَ أله رُلتّ» [الثُمر: "5 . المعنى : قالوا : «ما نعبدهم»» وَحَذْفُ القول كثير””. 

قوله تعالى: لقِدًا م سَخْصَةُ» «هي» ضميرٌ الأبصار» والأبصار المذكورة 
بعدها تفسيرٌ لهاء كأنه قال: فإذا أبصارٌ الذين كفروا شَخَصَتْ عند مجيء الوعد؛ 
وقال الشاعر: 
لَعَمْرٌ أبيها لا تقول ظعينتي ألا فرٌ عي مالك بنأبي كعب”» 

فكتّى عن الظعينة في «أبيها» ثم أَظَهّرها. 

وقال الفرّاء: «هي» عماد. مثل : #قَإِتََا لا َس الْأبْص رج 22. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 5١١/5‏ » وإعراب القرآن للنحاس 2١0/9‏ » والبيت لامرئ القيس وهو من 
معلقته» وهو في ديوانه ص0١ ١‏ وعجزه: بنا بطنُ حِقْف ذي ركام عَقَتْفَلِء وسلف 80/5 . قال شارح 
الديوان: أجزنا: قطعناء والساحة: الفناء. والحجقف من الرمل: المعوجٌ. ومعنى ركام: بعضه على 
بعض. والعقنقل : المنعقد المتداخل. 

(7) في معاني القرآن ”/ 45٠0‏ » والمعنى: حتى إذا فُتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق قالوا يا 
ويلنا. 

(*) إعراب القرآن للنحاس / ١م‏ - 

(5) معاني القرآن للفراء 5١7/7‏ » وتفسير الطبري 4٠١/١7‏ » والبيت في معجم الشعراء للمرزباني 
ص 70 » ونقد الشعر لأبي الفرج بن قدامة ص١؟7‏ » والأغاني 778/١17‏ برواية: حليلتي» بدل: 
ظعينتي. ومالك بن أبي كعب الخزرجي جاهليء وهو والد كعب بن مالك الصحابيء ولمالك في 
حروب الأوس والخزرج التي كانت بينهم قبل الإسلام آثار وذكر. الأغاني 7357/15 . 

(5) معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ . وتفسير الطبري 5٠١/١5‏ ء وقوله: عمادء أي: ضمير فصل. 


ال سورة الأنبياء: الآيات 80 _ 94 


وقيل: إِنَّ الكلام تمّ عند قوله: «هي»» التقدير: فإذا هي يعني القيامة ‏ بارزةٌ 
واقعةء أي : من قُربها كأنها آنيةٌ حاضرة» ثم ابتدأ فقال : «سّخِصَة صر لذن 
كَفَرواً» على تقديم الخبر على الابتداء» أي: أبصار الذين كفروا شاخصةٌ من هذا 
اليوه”'"» أي : من هَؤْله لا تكاد تَظرّفء يقولون: يا ويلنا إِنّا كا ظالمين بمعصيتناء 
ووضعنا العبادةً في غير موْضِعها. 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 8« إِنَحَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ» قال ابن عباس : آيةٌ لا يسألني 
الناس عنهاء لا أدري؛ أءَ عَرَفوها فلم يسألوا عنهاء أم جهلوها فلا يسألون عنها؟! 
قيل: وما هي؟ قال: «إِبحَكُمْ وما تَصَبْدُونَ من دو اله حصب جهنم أَثْرٌ كها 
ودورت لما أنزلت شٌّ على كفار قريش» وقالوا: شّتَم آلهتناء وأتوا ابن الرُبَْرَى 
وأخبروه» فقال: لو حضرته لردّدذتٌ عليه. قالوا: وما كنت تقول؟ قال: كنتٌ أقول له: 
هذا المسيحٌ تعبده النصارى» واليهودُ تعبد عُزِيراًء أفهُما من حصب جهنّم؟! فعَجِبِتُْ 
قريش من مقالته» ورأوا أنَّ محمداً قد ُخصمء فأنزل الله تعالى: «إنَّ ال سَبَكَتَ 
لَهُم ينا لْحْنَي أوْلَيِكَ عَنبَا مبَمَدُونَ؟ [الأنبياء: 001(" وفيه نزل : وما سُرِبَ أننُ مَريوَ 
متلا يعني ابن الرُبَعْرَى 8« إدذا مَوْمْكَ مِنْهُ يصِدّوت4 [الزخرف:07] بكسر الصادء 
أي : يضجون» وسيأتي. 


)١(‏ تفسير البغوي 7194/7 » وذكر هذا القول الآلوسي في روح المعاني 98/١‏ عن الثعلبي وقال: وهو 
وجه متكلف متنافر التركيب. 

(7) أخرجه مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص 7١5‏ » وبنحوه الطبراني ذ فى الكبير 2»)١7779(‏ ومختصراً 
الطبري 418/15 #اراخر بج جتضوة ا جمد 04413 ك اجيف ارو عبان رضي الله حتوما وليدل انه 
الآبة «إنّ ال سَبْقَتَ لَهُم ينا الخنق4. 


سورة الأنبياء: الآية 4ه 0 


الثانية: هذه الآية أصلٌّ في القول بالعموم» وأنَّ له صِيّعْاً مخصوصة؛ خلافاً لمن 
قال: ليست له صيغةٌ موضوعةً للدلالة عليه. وهو باطلٌ بما:دلّت عليه هذه الآيةٌ 
وغيرهاء فهذا عبد الله بن الرّبعرى قد فَّهِم من «ما» في جاهليته جميعَ من عُبد 
وواقْقَه على ذلك قريش وهم العربُ الفصحاع.» واللسَنٌ البلغاء, ولو لم تكن للعموم 
لما صحّ أن يُستثنى منهاء وقد وُجد ذلك فهي للعموم”'"2: وهذا واضح. 

الثالثة: قراءةٌ العامة بالصاد المهملة؛ أي: إنكم يا معشر الكفار والأوثانَ التي 
تعبدونها من دون الله وقودٌ جهنم ؛ قاله ابن عباس”". 

وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: حَطبها”". وقرأ علي بن أبي طالب وعائشة رضوان 
الله عليهما: «حَطَبُ جهنم بالطاء©». 

وقرأ ابن عباس : «حضَبٌ» بالضّاد المعجمة”*'؛ قال الفراء': يريد الحصَب. 
قال: وذُكر لنا أنَّ الحَصَبٍ”" في.لغة أهل اليمن الحطبء وكلٌ ما هيجت به النارٌ 


وأوقذْتها به فهو حَضَّب؛ ذكره الجوهري”". والموقد مخضَب©. 


١949/7 والمخصول للرازي‎ ٠» 1١7/7 والمستصفى للغزالي‎ ٠ ينظر إحكام الفصول للباجي ص74‎ )١( 
. 4١/١ والإاحكام للآمدي‎ ء5١5-‎ 

() أخرجه الطبري 1١١/١17‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون / 477 . 

() أخرج قولهم الطبري 4١١/17‏ -415 » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق 7/ ١‏ » وعلقه البخاري 
عن عكر مة إثر الحديث (87/19) بلفظ : #حصّب»: حطب بالحبشية. 

() القراءات الشاذة ص97 » والمحتسب 51/79 . 

(0) القراءات الشاذة ص47 » والمحتسب:؟557/5 . 

() في معاني القرآن 75١7/7‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (حضب). 

0) في (د) و(ز) و(م) والصحاح: الحضبء والمثبت من باقي النسخ ومعاني القرآن للفراء 517/5 2 
وتفسير الطبري 1١7/١5‏ . 

(8) في الصحاح (حضب). 

(9) في (خ) و(د) و(ز): حضبء وفي (ظ): حصبء والمثبت من (م)»: وفي اللسان (حضب): 
المحضب: المسعرء وهو عود تحرك به النار عند الإيقاد» وحكى ابن دريد عن أبي حاتم أنه قال: 
يسمى الْمِقُْلَى: المخضّب. 


50 سورة الأنبياء: الآيات 34 ١١٠١‏ 


وقال أبو عبيدة"'2 في قوله تعالى : حِحصَبُ جَهَئَّمَ» : كل ما ألقيته في النار فقد 

ويظهر من هذه الآية أنَّ الناس من الكفار وما يعبدون من الأصنام حطبٌ لجهنم» 
ونظيرٌ هذه الآية قولّه تعالى : دَأمَّمُوا ار الى وَقُودُهَا أَلنّاسُ لْلْجَارب4 [البقرة: 4 ؟]. 
وقيل: إِنَّ المراد بالحجارة حجارةٌ الكبريت» على ما تقدَّم في «البقرة»”'"» وإنَّ النار 
لا تكون على الأصنام عذاباً ولا عقوبة؛ لأنها لم تُذْنْبُء ولكن تكون عذاباً على مَن 
عبدها : أول شيء بالحسرة”", ثم تجمع على النار فتكون نارها أشدَّ من كل نار» ثم 
حدتوة كا رقيل : تحن فلن نون كياذة نر اد ينوي واقين :تزتها يلك في النار 
تكبا لاون 00 

الرابعة: قوله تعالى: ##أَسْرٌ لها وردُوت» أي : فيها داخلون. والخطابٌ 
للمشركين عبدةٍ الأصنام» أي: أنتم واردوها مع الأصنام. ويجوز أن يقال: الخطابٌ 
للأصنام وعَبَدَتِها ؛ لأن الأصنام وإن كانت جماداتٍ فقد يخبّر عنها بكنايات الآدميين. 
وقال العلماء: ولا يدخل في هذا عيسى ولا عزيرٌ ولا الملائكةٌ صلواتٌ الله عليهم ؛ 
لأن «ما» لغير الآدميين: فلو أراد ذلك لقال: «ومّن». قال الزججاج: ولأنَّ 
المخاطبين بهذه الآية مشركو مكة دون غيرهم. 

ارم سس 00 عد يد 


قوله تعالى: «لر كات هلؤُلاء اليه ما وردوها وحكل با خَنِِدُوكَ 69 


4 ل ارس سم 


قوله تعالى : لو كال عَوّْلَاةِ الِهَهٌ ما وردوهاً» أي: لو كانت الأصنامٌ آلهةً 


. 47 في مجاز القرآن ؟/‎ )١( 

.”هغ/١‎ 0 

() في (ظ): لما فيها من الحسرة» بدل: أول شيء بالحسرة. 

(4) في (ظ): لعابديها. والتبكيت: التقريع والتوبيخ. اللسان (بكت). 


(0) تفسير الطبري 47١/١5‏ » وإعراب القرآن للنجاس 41/7 . 


سورة الأنبياء: الآيات 994 . ؟١٠‏ رذن 


لما ورد عابدُوها النار. وقيل: «ما وردوها» أي: العابدون والمعبودون؛ ولهذا قال: 
هرَكُلَ ذا حَيدت». 

قوله تعالى: ظَُِمَ فا دَفِيْدُ» أي: لهؤلاء الذين وَرّدوا النار من الكفار 
والشياطين» فأمًّا الأصنام فعلى الخلاف فيها؛ هل يحييها الله تعالى ويعذّبها حتى 
يكون لها''' زفيرء أو لا؟ قولان. والرّفير: صوتٌُ نَمّس المغموم يخرج من القلب. 
وقد تقدّم في ١هود»”".‏ 

لوهم فِيهَا لا يسْمَعُوت4» قيل: في الكلام حذف؛ والمعنى: وهم فيها لا 
يسمعون شيئاً؛ لأنّهم يُحشرون صُمَّاء كما قال الله تعالى: #وَحَشُرهم يوم الْتبَمَةِ عل 
وجوههم عميا وي و4 [الإسراء: /91]. وفي سماع الأشياء رَوْحّ 56 فمنّعٌ الله 
الكفارٌ ذلك في النار. 

رقيل: الا يتحو ما يسرهو' بل يمعو ضوت عن يتولى تعذينهنة من الريَانية 

وقيل: إذا قيل لهم : «اأحَْنُوأ وبا ولا تُكلِْمُو نع [المؤمنون:8١٠]‏ يصيرون حينئل 
صما يُكُماًء كما قال ابن مسعود: إذا بقي مَن يخلد في النار في جهنم» جُعلوا في 
توابيت من نارء ثم جعلت التوابيت في توابيتَ أخرى فيها مساميرٌ من نار» فلا 
يسمعون شيعا ولا يزئ احدٌ متهم أنّ في النار من يعدب غيزو0©. 
قوله تعالى: لإنَّ أ سَبَقَتَ لَهُم يِنَا لخدي وليك عنبا مبْعَدُوهَ (© لا 
كتثت عييسها عا ى ما أفكهت تنه يفيه © 1 رمي الت 


دو مممةه 


لمكي وَتلقَهُمُ المَلِيكَةُ هنذا ينك الى كنثُرٌ وعدت © »4 
قوله تعالى: ظإنَّ أ سَبَقَتْ لَهُم يَكَا الْحْنوٌ» أي: الجنة طَأرْليكَ عنبَا4 


دلق في النسخ الخطية : لهم. 


.؟١1/11١‎ )0( 


(؟) أخرجه الطبري ٠» 415/١7‏ والبيهقي في البعث والنشور (181) من طريق يونس بن خباب عن ابن 
مسعودء وأخرجه الطبراني في الكبير (4041) من طريق يونس بن خباب» عمن حدثه» عن ابن مسعود. 


ظ1ظ> سورة الأنبياء: الآيات امامشرفل 


أئ: عن النار «مبْعَدُونَ فمعنى الكلام الاستثناء ؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: 
«إِنَّ؛ هاهنا بمعنى «إلا»”'2» وليس في القرآن غيره. 
وقال محمد بن حاطب: سمعت علي بنّ أبي طالب © يقرأ هذه الآيةَ على 


«َ 


المنبر: ظإِنَّ أ سَبَكَتْ لَهُم يَنَا ألْحُنَقٌّ» فقال: سمعتُ النبيّ ك8 يقول: (إِنَّ 


0 


قوله تعالى: لا يَتْمَعُوت حَيِيسَها» أي: حِسلّ النار وحركة لهبها. وَالحَسِيسٌ 
واه الحركة. وروى ابِنُ جريج عن عطاء قال: قال أبو راشد الحَرُوريٌ لابن 
عبان :الا كنمو دوف فقال ابو عناين : امون أنت؟ نارين قوله تعالى: 
ظوَإن يمك إِلَّا وارمهَا؟ [مريم: 67١‏ وقوله تعالى : تَورَدَهُمُ ليارب [هود:98] وقوله: 
«إِل جَهَمَ هم وزدا»ه [مريم:87]. ولقد كان من دعاء من مضى : اللهمّ أخرجني من النار 
شالماء ا الجنةٌ فائز7". 

وقال أبو عثمان النَهْديُ: على الصّراط حيّاتٌ تلسعٌ أهل النار فيقولون: حسٌّ 


20 - 


وقيل: إذا دخل أهل الجنةٍ الجنّةَ لم يسمعوا حسٌ النار”'» وقبل ذلك يسمعون» 


فالله أعلم. 


)١(‏ تفسير البغوي »717١/*‏ ويعني أنه استثناء من قوله: < بست وَمَا تَتَبُدُونَ ين دوب لَنّو4. وذكر 
الطبري 4١9/17‏ أن هذا الاستثناء لا معنى له؛ لأن الاستثناء إنما هو إخراج المستثنى من المستثنى منه» 
ولا شك .أن الذين سبقت لهم من الله الحسنى إنما هم ملائكة» وإما إنسء أو جانء وكل هؤلاء إذا 
ذكرتها العرب فإن أكثر ما تذكرها ب ١مَنُْ4.‏ لا ب ١ما».‏ 

9 أخرجه بن ان 5 61ت 6 ع واحيدي نخبائل السسحاية 00117 براي أبي عاصم في السئة 
)2 والطبري 5١6/١15‏ » كلهم روّؤه موقوفاء ولم نقف عليه مرفوعاً. 

(5) أخرجه الطبري 541/1١6‏ » وذكره ابن كثير عند تفسير الآية (١/ا)‏ من سورة مريم» وأبو راشد 
الحروري هو نافع بن الأزرق. ش 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن / 47 . 

(5) في (م): أهل النار. 


سورة الأنبياء: الآيات 1٠١١‏ ذا 06" 


م تزكر كج ار 


دَمَهُمْ في ما أشْتَهَت أَنَفْسَهُمْ حَنِْدُونَ» أي : دائمون» وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وكلةلاعي ران «وَلَكْمَ فبِهَامَا مَنْتَصى أنفسكم وَلَكُمَ فيهاما تَدَءع 
[فصلت:١"].‏ 

قوله تعالى: «لا يكَرْنْهُمْ الْمَرَعٌ الْأَكَيْرُ4 وقرأ أبو جعفر وابن محيصن: «لَا 
يُحِْنْهُم4 بضمٌ الياء وكسْر الزاي”"2. الباقون بفتح الياء وضمٌ الزاي. قال اليزيدي: 
حَرّنه لغةٌ قريش» وأحزنه لغةٌ تميم» وقد قُرئ بهما. 

والفزعٌ الأكبر: أهوالٌ يوم القيامة والبعث؛ عن ابن عباس”) 

وقال الحسن: هو وقتٌ يؤمر بالعباد إلى النار7". 

وقال ابنُ جريج وسعيد بن جبير والضحّاك : هو إذا أطبقت النار على أهلهاء 
ودّبح الموت بين الجنة والنار©). 

وقال ذو النُون المضريٌ: هو القطيعةٌ والفراق"©. 

وعن النبيّ ي: «ثلاثةٌ يوم القيامة في كثيبٍ من الوِسْك الأَذْقرء لا يَحْرْنُهم الفزمٌ 
الأكبر: رجل أمّ قوماً محتسباً وهم له راضون» ورجلٌ أذّن لقوم محتسباً ورجل ابي 
برِقٌّ في الدنيا فلم يَشْعَله عن طاعة 0 


وقال أبو سلمة بِنُ عبد الرحمن: مررت برجل يضرب غلاماً له فأشار إلىّ 


)١(‏ النشر 7/ ١44‏ عن أبي جعفرء وإعراب القرآن للنحاس / 87 عن ابن محيصن. 

(؟) أخرجه الطبري 455/١7‏ بلفظ : لا كَرْتُهُم الْمَرْمُ الْأَخَْيْرُ» يعني النفخة الآخرة. 

() أخرجه الطبري 4757/١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري 47١/١17‏ - 477 عن سعيد بن جبير وابن جريج. 

(0) ذكره أبو الليث في التفسير ؟/ 85" . 

(1) أخرجه بنحوه أحمد (5149)» والترمذي )١1987(‏ و(5977)» والطبراني في الكبير (2)17081 وفي 
الأوسط .)١1١١5(‏ قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الواحدي في الوسيط 767/7 من حديث أبي 
سعيد الخدري طه. 


ون سورة الأنبياء: الآيات ١١5 ٠١١‏ 


04 


الغلام» فكلمتٌ مولاه حتى عفا عنه )» فلقيت أيا سعيد الخدريّ فأخبرته» فقال: يا ابن 
أخيء من أغاث”'' مكروباً أعتقه الله من النار يومَ الفزع الأكبر»؛ سمعت ذلك من 


لوَنََهُءُ الَلِيِكَةُه أي: تستقبنُهم الملائكة على أبواب الجنة؛ يهدّئونهم 
ويقولون لهم : «هندًا يَوْمُكُ الرى حكندر توعدو ». 

وقيل : تستقبلهم ملائكة الرحمة عند خروجهم من القبور؛ عن ابن عباس”". 
هذا يَرْمَكُم» أي: ويقولون لهم» فحذف .لالرّى كُنثُر نوعدذوت؟» فيه الكرامة. 


قوله تعالى: ْنم تطوى الما كَل ]| ْكِب هي 0 أو 


3 


. 0 ع 592 رس مح 2 02 
حَنْقٍ ِيدُم وَعَدًا علينآ إن كا قييت» 469 

قوله تعالى: يوم تطوى التسَآة» قرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بِنُ نِضَاح 
والأعرج والزُهريّ: «تُظوّى» بتاء مضمومة. «السَّمَاءُ؛ رفعاً على ما لم يسم فاعله». 
مجاهد: «يَظوي22 2 على معنى: يطوي الله السماء. الباقون: «تطوى » بنون 
العظمة. 

وانتصابٌ «يوم» على البدل من الهاء المحذوفة في الصلةء التقدير: الذي كنتم 
توعدونه يوم نطوي السماء. أو يكون منصوياً ب انعيد» من قوله: 8 كما بَدَأَمَآ أَوَلّ 
حَْقٍ مِيدُهُ4. أو بقوله: لا يحزنهم؛ أي: لا يحزنهم الفزع الأكبر في اليوم الذي 


رق في (خ) ود): أعان. 

(؟) لم نقف عليه. وقد ورد هذا المعنى في الصحيح ضمن حديث لأبي هريرة قيما أخرجه مسلم (5799) 
عنه» وفيه: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». 

(*) ذكره أبو الليث ؟/ 78٠١‏ عن مقاتل» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(4) النشر 775/7 عن أبي جعفر. 

(5) ذكرها أبو حيان في البحر 747/5 عن شيبة بن نصاح» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١7/4‏ 


دون نسمبة . 


سورة الأنبياء: الآية 1٠١5‏ 1" 


نطوي فيه السماء. أو على إضمار : واذكرء وأراد بالسماء الجنسء دليله : «وَالسَموْتٌ 
موت اميه 6 [الزمر: 117]. 

#كطيٌ السّجل للْكتَابِ» قال ابن عباس ومجاهد: أي: كَطيّ الصحيفة على ما 
فيها”''. فاللام بمعنى «على». 

وعن ابن عباس أيضاً : هو اسم كاتب رسول الله 785". وليس بالقوي؛ لأن 
كُتّاب رسول الله يِل معروفون وليس هذا منهم. ولا في أصحابه مَن اسمّه السّجلَ”". 

وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر والسُّدّيّ: «السّجِل» ملّك”* : وهو الذي يطوي 
كتبّ بني آدم إذا رُفعت إليه. 

ويقال: إنه في السماء الثالثة» تُرفع إليه أعمال العبادء يرفعها إليه الحفظةٌ 
الموكّلون بِالْخَلّق في كل خميس واثنين» وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروثٌ 


2). 
.2  تورامو‎ 


و 


والسّجل: اليل وهو اسم مشتقٌّ من المساجلة؟» وهى سكام وأصلها 
من السَّجْل: وهو الذَّلُو؛ٍ تقول: ساجَلْتٌ الرجل: إذا نزعتَ دلواً ونزع دلواء ثم 


. 450 - 474/١1١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7410)» والنسائي في الكبرى »)11١7*0(‏ والطبري 454/15 . 

(؟) تفسير الطبري 7750/17 ». والتعريف والإعلام ص ١١5‏ » وردَّه أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه الآية» 
وقال: لا يصحء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ‏ وإن كان في سنن أبي داود وغيره ‏ منهم شيخنا 
الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي» وقد تصدى الامام أبو جعفر بن جرير للانكار على هذا الحديث 
وردّه أتم ردّ... وأمًا مَن ذكر في أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره. 

(1) أخرجه الطبري 477/١7‏ عن ابن عمر والسديء وذكره الرازي 778/57 عن ابن عباس. 

(5) التعريف والإعلام ص5١١‏ . 

(1) في النسخ عدا (ز): السجالة» والمثبت من (ز) وهو الصواب. وينظر مجمل اللغة 4417/7 » وتفسير 
البغري ؟/ 371 » والمفهم 797/7 . 

(0) في'(ظ) و(م): الكتابة. 


5514 سورة الأنبياء: الآية 1١١5‏ 


استُعيرت» فسمنْت المكاتبةٌ والمراجعة مساجلةً..وقد سَجَلَ الحاكمُ تسجيلاً. وقال 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 
مَنَيُسَاجِلْني يُساجِلْ ماجداً 0 يملاالدَّلوَإِلىعَفّدِالكَرَبا"' 
ثم بني هذا الاسم على فِعِل» مثل: حِوِرٌ وطِور وبليّ. 
وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير: «كَطيٌ السّجُلَ) بِضِمٌ السين والجيم وتشديد 
اللاه”". وقرأ الأعمش وطلحة: اكْطَيٌ السَّجْلِ؛ بفتح السين وإسكان الجيم وتخفيف 
اللام”". قال النحاس : والمعنى واحدٌّ إن شاء الله تعالى» والتمام عند قوله: الِلْكِتَابِ)0*) 
ا عي أحدهما: الدّرْج الذي هو ضدٌ النّضْر قال 
الله تعالى: «وَألسَّموتٌ مَظويتٌ بيَعِيِيْوءْ» [الزمر:77]. والثاني: الإخفاء والتعمية 
والمحو؛ لأنَّ الله تعالى يمحو ويطمسٌ رُسومّها ويكدرٌ نجومها. 
قالالله تعالى: #إإدًا التّمس كيرت وَإِذَا لوم أتكدرت» لوَإًا لآ يست » 
[التكوير: ١و7او١١].‏ 


لِلْكِتَاب) وتم م الكلام - وقراءة الأعخش وحفضص وحمرزة والكسائيٌ ويحيى 


٠‏ رزو 


0 لإِنْحْشيّ» جمعا" ثم استائق الكلام نقال: « كا بدَأنَآ أوَلَ حنني 


مِيدة» أي : نحشرهم حُفاةً عراةً غُرْلاً كما بُدئوا ة في البطون . 


٠569/١ والكامل للمبرد‎ » ٠/40 الصحاح (سجل)» والبيت في المعاني الكبير لابن قتيبة ؟/‎ )١( ٠ 
والكرّب: هو الحبل يشد في وسط خشبة الدلو فوق الرشاء ليقويه.‎ . 1865/١ والحماسة البضرية‎ 
المعجم الوسيط (كرب). والفضل بن العباس هو أحد شعراء بني هاشم وفصائحهمء» وأمه بنت العباس‎ 
01/15 ابن عبد المطلب. الأغاني‎ 

(؟) القراءات الشاذة ص ”97 » والمحتسب 517//5. 

(5) المحتسب 71/17 عن أبي السَّمّال. 

(4) في (د) و(ز): للكتب»ء وهما قراءتان على ما يأتي. 

(0) السبعة ص١47‏ » والتيسير ص56١‏ عن حمزة والكسائي وحفصء والنشر 70/7 عنهم وعن خلف» 
والباقون: «للكتاب؛ على الإفراد. 


سورة الأنبياء: الآية 9١5‏ . | عا 


وروى النّسائيُ”'' عن ابن عباس عن النبيّ يل أنه قال: «يُحشر الناس يوم القيامة 
ل د : كما 

نآ وَل اق م 0 

او ا ا ا 
ديا أيها الناسء إِنّكم تُحشرون إلى الله حُفاءً عُراء غُرْلاً : « كما بَدَأنَآ أيَلّ انق 
يدر وعدا عََيَا نا كا تتعلرت سردا سس يواسوه 
عليه السلام» وذكر 56 وقد ذكرنا هذا الباب في كتاب «التذكرة»”" مستوفى. 

وذكر سفيان الثوري» عن سَلَّمةَ بن كُهَيْل» عن أبي الرّغراءء عن عبد الله بن 
مسعود قال: يُرْسِلَ الله عرّ وجل ماء”*» من تحت العرش كمنيٌ الرجال» فتنبت منه 
لُحمانهم وجسمانهم كما تنبت الأرضٌ بالثرى» وقرأ : « كما بَدَأَمَآ أَوَلَ ل حابي 
00 

وقال ابن عباس : المعنى : نهلك كلّ شيء وثُفّْنيه كما كان أولَ مرة2©9, وعلى هذا 
فالكلامٌ متَّصلُ بقوله: هيوم تطوى آلكسَآة» أي : نطويها فنعيدها إلى الهلاك والقّناف 
فلا تكون شيئاً. 

وقيل : نُفني السماء ثم نعيدُها مرةٌ أخرى بعد طَيّها وزوالها » كقوله: «يوم بَُلْ 
لْدَرضٌ ءَ عر زَ الْارضٍ تكو » [إبراهيم :48]. 


. ١١4/4 في المجتبى‎ )١( 

(7) في صحيحه (2»)5870 وهو عند أحمد (1917) و(97١7)»‏ والبخاري (0849. 

.7١7ص‎ )9( 

(4) قبلها في (ظ): يوم القيامة. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 41/5 , وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 141/18 - 140 ء والعقيلي في 
الضعفاء ؟/ 5١ - 5١4‏ ء والحاكم 447/4 - 48 . وأبو الزعراء الكتدي هو عبد الله بن.هانى» قال 
فيه البخاري كما ذكر العقيلي : لا يتابع على حديثه. 

(5) أخرجه الطبري 491/١15‏ . 


.م سورة الأنبياء: الآيات ٠١7 2 ٠١5‏ 


والقول الأوّل أصحٌ» وهو نظيرٌ قوله: لوَلعَدَ حتْتُمونا فرّدئ كما حلفْكَكم وَل 
مك 0 42 2 مع وعم ديت ما كه سىس . 2 سدم مامء سلك 24 ريع 
[الكهيف:148]. 
«وَيْدًا»ه نصب على المصدرء أي: وَعَدْنا وعداً «عَيَنمَاك إنجاره والوفاءٌ بهء 
0 2 ب سروم 
أي : من البعث والإعادة» ففي الكلام حذف. ثم أكّد ذلك بقوله جل ثناؤه: «إنَ كا 
9 َ قم ١0)ل.‏ اال اوتا شكرة بع. كر»ترة 7 
فنَعِيت* قال الرْجَاج'': معنى (إِنا كنا فَاعِلِينَ؛: إنا كنا قادرين على [فِعْل] ما 
نشاء. . 
وقيل : (إِنا كُنَا فَاعِلِينَ؛ أي: ما وَعَدُْناكم» وهو كما قال: كن وَعَدُمٌ مَممُولًا» 
[المزمل:18]. 
وقيل : «كان» للإخبار بما سبق من قضائه. وقيل : صلة. 
5 7 00007 ص ص هه حر م محةت ‏ خخ صم ع م س طظسلا 
قوله تعالى: طوِلدَد كتنا فى الور مِنْ بَحَدِ الذّؤٌ أت الارْس بِِثُهًا 
عِبَادِىَ ايحن © إِنّ ف هنذا لبَلَمًا لتَوْرٍ عنييت © »* 
قوله تعالى : «وَلَفَد كبا ف الزوْرِ» الزبورٌ والكتاب واحدٌّ؛ ولذلك جاز أن 
يقال للتوراة والإنجيل 8 ربور؛ [من] رَيَرْتء أي : كتبتٌ» وجمعه.: 3 قال سعيد 
ابن جبير : «الرّبور»: التوراة والإنجيل والقرآن «مِنْ بَعَدِ زر الذي في السماء 
«أك الْأَرّسَ» : أرض الجنة «برِتُهًا عبَادِىَ اصَديِحُونَه. رواه سفيان عن الأعمش عن 
2 
)١(‏ في معاني القرآن 507/7 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 47/5 » وما قبله 
وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 47/8 - 87 » وما بين. حاصرتين منه. 
() أخرجه هناد في الزهد »)١5١(‏ والطبري 577/15 و 470 من طريق الأعمش به. وقوله عن الذكر إنه 
الذي في السماء» يعني به أمّ الكتاب» كما في تفسير الطبري ١ 47١/١7‏ والوسيط 3505/75 » وزاد 
المسير 0/ لاة"؟ » وسيأتي هذا القول عن مجاهد وابن زيد. 


سورة الأنبياء: الآيتان 1٠١57 ٠١0‏ ١.؟‏ 


الشعبيئ : «الزّبور»: زبور داودء و«الذكر»: توراةٌ موسى عليه السلام”"". 

مجاهد وابن زيد: «الرّبور»: كتب الأنبياء عليهم السلام» و«الذّكر»: أمٌّ الكتاب 
الذي عند الله في السماء”". 

وقال ابن عباس : «الزَّبور»: الكتب التي أنزلها الله من بعد موسى على أنبيائه؛ 
و«الذكر»: التوزاة المتولة على فوش © 

وقرأ حمزة: «في الرُيُورِه بضم الزاي جمع زَبْرِ 

«أبك اليس يرِتّهًا عِبَادِىَ الصَنلِحُونَ» أحسنٌ ما قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة - 
كما قال سعيد بن جبير ‏ لأنَّ الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهه”*'. وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما”'2؛ قال مجاهد وأبو العالية: ودليل هذا التأويل 
قوله تعالى : لوَمَالْوا لْصَمَدُ ريه الى صَدَكَنَا وعَدَمْ وَويَينَا الْأَيضَ» [الزمر : 0/0]. 

وعن ابن عباس : أنها الأرض المقدّسة”". وعنه أيضاً : أنّها أرض الأمم الكافرة 
ِ 3 أمةٌ محمد 4 بالفتوح 3 

وقيل: إن المراد بذلك بنو إسرائيل» بدليل قوله تعالى: #وَأزْربًا الْقَوم 
ليست نوا مْتَصْمَفْنَ متدرق الأرضٍ وَمَعرِيَها ألّى بَدرَكنا فِبًا» [الأعراف:177]. وأكثر 
المفسرين على أنَّ المراد بالعباد الصالحين أمةٌ محمد ك. 
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. 577/17 والطبري‎ ,» 005/٠١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) النكت والعيون /٠‏ 4/6 عن مجاهد». وأخرج قولهما الطبري 477/17 » وذكره الواحدي في الوسيط 
؟/ 4 ». وابن الجوزي 91/5" . 

(*) أخرجه الطبري 477/١7‏ مختصراً. 

(5) السبعة ص١"4 ٠»‏ والتيسير ص88 » قال الرازي 7١19/71‏ : ومعنى القراءتين واحد. 

(6) إعراب القرآن للنحاس "87/7 . 

(1) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما الطبري 474/15 --47"5 . 

(00 ذكره الماوردي في النكت والعيون "/ 476 » وابن الجوزي في زاد المسير 7917/6 عن الكلبي. 

(8) أورده الطبري 7١1//ا57‏ . 


لكا سورة الأنبياء: الآيات 1١١94 ٠١80‏ 


وقرأ حمزة: 9عِبَادِي الصَّالِحُونَ» بتسكين الياء”"". 

ظإِنَّ ف عَندًاه أي: فيما جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ والتنبيه. وقيل: 
إن ني القرآن «لَلَمًا ِتَوَرِ حيديت4» قال أبو هريرة وسفيان الثوريٌ: هم أهل 
الصلوات الخمس”". وقال ابن عباس رضي الله عنهما : «عابدين»: مطيعين”". 
والعابد: المتذلّل الخاضع. قال القشيريٌ: ولا يَبْعْد أن يدخل فيه كل عاقل؛ لأنه من 
حيث الفطرةٌ متذلّلٌ للخالق» وهو بحيث لو تأمّل القرآن واستعمله لأوصله ذلك إلى 
الجنة. 


وقال ابن عباس أيضاً : هم أمهٌ محمدٍ 5 النيو شسارة الميلوات الس 
ويصومون شهرٌ رمضان”*؟. وهذا هو القول الأوّل بعينه. 
قوله تعالى: #ومَآ رلك 0 يَحَهٌ ليت © طِ إِنَمَا بوك إلى أنّمآ 
01204 دع .ه لامعو يرم لص 
إلمكم يله كد تمل أنثر ع لوا فَقُلْ شك ١‏ 
مر فإن درت قريب آم 0 © 
ا 
حمة لِلْعنلمينَ» قال سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كان محمدٌ وو رحمة لجميع الناس» فَمَن آمن به وصدّق به سَعِدء ومن لم يؤمن 


به سلم مما لَحِقّ الأممَ من الحَسْفٍ والغرق”''. وقال ابن زيد: أراد بالعالّمين 


قوله تعالى : «ومَا أَسَلْئدلكَ إِلَّا ب 


. ١905ص السبعة ص77 » والتيسير‎ )١( 

(1) أخرجه عن أبي هريرة سغيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 75١/5‏ ». وذكره عن سفيان 
النحاس في إعراب القرآن 437/7 . 

(") ذكره الماوردي في النكت والعيون ”/ 5/0 دون نسبةء وأخرج الطبري 474/١17‏ عن ابن عباس قوله: 


«عابدين»: عالمين. 
(5) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (194171). وأخرجه بلفظ المصنف الطبري 478/١5‏ عن كعب 
الأحبار. 


(5) إعراب القرآن للنحاس 47/8 ء وأخرجه الطبري 45٠/١١‏ » والطبراني في الكبير »)١7704(‏ وأبو 
الشيخ في تاريخ المحدثين بأصبهان (01/1). 


سورة الأنبياء: الآيات ل/ا ١١١ 1١١‏ .م 


الفؤمدين: خاضة” . 

قوله تعالى : قل إِنّمَا يكح إلى أَتَمَآ إلَهْححْْ ند وْحِدٌ4 فلا يجوز الإشراك 
به. لفَهَلُ أنثم مُِْدُوست4 أي: منقادون لتوحيد الله تعالى» أي: فأسلمواء كقوله 
تعالى : كَهَل أَنثم مُتتهوت» [المائدة: ]4١‏ أي : انتهوا. 

قوله تعالى: #هإن نولا أي : إن أعرضوا عن الإسلام لفقل َادْننحكُم عل 
سَوَأُوبه أي : أعلمتّكم على بيانٍ أن وإيّاكم حربٌ لا صُّلْحَ بينناء كقوله تعالى: ظوَإئَا 


يا رومع ؟- عرس سرمرساع 
1 


امَك من قور خبانة فَأنِذ لبهم عل سواه » [الأنفال:58] أي : أ لمهم أنك نقضتٌ 
العهد نقضاً استويت به" أنت وهمء فليس لفريقٍ عهدٌ ملترّمٌ في حقٌ الفريق الآخر. 
وقال الرَّجَاجٍ: المعنى: أعلمتُكُم بما يوحى إلىّ على استواءٍ في العلم به» ولم 
أظهر لأحدٍ شيئاً كتميّه عن غيره7©. 
وَعَدُوت» يعني أجل يوم القيامة لا يدريه أحدّ» لا نبو مرسّل ») ولا مَلَكْ مقرّب؛ قاله 
ابن عباس. وقيل : آذنتكم بالحرب ولكثي لا أدري متى يؤدّن لي في محاربتكم. 
. 8 57 2 رهس دو 2ح لس رم وي رس و سا ل ا ارو ميد اه 
قوله تعالى: 9إِنَّمٌ يَمَلَمُ الْجَهَرَ مس الْقَوْل وَيَمْلّمْ ما تكسن 09 وَإِن 
3 00 داغد 3 ش 0000 - مم لاسن ممه عرو معظ خخ الل 
دوف لَعَلمُ فَِنَةَ لكر وَمَنَعْ إِلَ حِِنِ 2 قل رت أخكر بِلَلَقٍ ودبنا التمتن 
لمان عل ما م 09 » 
قوله تعالى: 8إِنَّهُ يَمْلمُ الْجَهْرَ مس الْقَوْلٍ وَيَمْكَمْ ما َكتْمون»ه أي: من 
الشَّركء وهو المُجازِي عليه ظوَِنْ أذيف لُعَلم4 أي: لعل الإمهال لفِمْنَهُ لَكر» 
أي : اختبارٌ ليرى كيف صنيعكمء وهو أعلم .ظوَمَتَعٌ إِلّ 6 قيل : إلى انقضاء المدَّة . 


<وَإِنْ دروت » «إن» نافيةٌ بمعلى «ماكءأي: وما أدري .قريب ا بعيد ما 


. 44١ - 55٠/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) قوله: به» من (ظ)» ووقع في (د) و(م): أني: استويت.‎ 
(؟) معاني القرآن للزجاج 108/7 » ولفظه فيه: أعلمتكم بما يوحَى إلي لتستووا في الإيمان به.‎ 


كنا سورة الأنبياء: الآيات ١١١ ١٠١‏ 


وروي أنَّ النبيّ يآ رأى بني أمية في منامه يَلُون الناس» فخرج الحَكُمْ من عنده 
فأخبر بني أمية بذلك» فقالوا له: ارجع فسَّلْه متى يكون ذلك. فأنزل الله تعالى: ٍوَإِنْ 
دروت أقربُ أم بَعِيدٌ نا وُمَدُوت4> لوَإِنَ أثرف فَعَلَمُ وِنَنَهُ لَك وَمَكَعٌ ِل حي يقول 
لني عليه الصلاة والسلام: قل لهم ذلك”". 

قوله تعالى: قُلْ رَبٌ الكُمْ ِالْحَنّ6”" ختم السورة بِأنْ أمر النبيّ 6 بتفويض 
الأمر إليه؛ وتوقع المَرَّجِ مِن عندهء أي: احكم بيني وبين هؤلاء المكذّبين وانصرني 
عليهم. روى سعيد عن قتادة قال: كانت الأنبياء تقول: «ريّنا أفْسّحَ بَيْتَنا وَيْنَ وما 
ِألحَقّ4 فأمر النبيٌّ 86 أن يقول: «رٍَ حَرْ يللي فكان إذا لقي العدرٌ يقول وهو 
يعلم أنه على الحقٌّ وعدرّه على الباطل: «رَتَ كك يلَلقِّ» أي : اقض به0". 

وقال أبو عبيدة: الصفةٌ هاهنا أقيمت مقامٌَ الموصوف. والتقدير: ربٌ احكم 
كاك ال 

و«ربٌ» في موضع نصب؛ لأنه نداءٌ مضاف . 


ع بع 5 53000 8 مكل 06 ٠.‏ 3 5 )2 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وابن محيصن : «قل رَبّ احكُم بالحق) بضم الباء "*؛ 


قال النحاس”؟: وهذا لحن عند النحويين؛ لا يجوز عندهم: رجل أَقْبل» حتى 
تقول : يا رجل أقبل» أو ما أشبهه. 


وقرأ الضحّاك وطلحةٌ ويعقوب: «قال ربّي أَحْكمُ بالحقٌ» بقطع الألف مفتوحة 


)١(‏ لم نقف عليه» والضعف فيه ظاهر. 

(؟) قرأ حفص عن عاصم: «قال» بالألف» والباقون: «قل» بغير ألف. السيعة ص١47‏ - 417 والتيسير 
ص65١.‏ 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 4/ 7847 . 

(5) ذكر هذا القول الطبري 545/١7‏ دون نسبة. 

(5) النشر ؟/ 776 عن أبي جعفر» وهو من العشرة. 

(5) في إعراب القرآن 44/7 . 


سورة الأنبياء: الآيات 1١117 _ 1٠١‏ م 


الكاف» والميمم مضمومة”". أي : قال محمدٌ: ربّي أحكمُ بالحقٌ من كل حاكم. 
وقرأ الجحدري: «قُلْ ربّي أخكم»”" على معنى : أَخْكمَ الأمورٌ بالحقّ. 
وربنَا يمن لْسْتَمَانُ َك ما تسم أي : تصفونه من الكفر والتكذيب. وقرأ 
المفضّل والسّلَميُ : «علّى ما يَصِفْون» بالياء على الخبر””". الباقون بالتاء على 
الخطاب. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص"97 ». والمحتسب .»١/7‏ والقراءة المتواترة عن يعقوب ‏ وهو من العشرة -: رب 
احكم كقراءة الجماعة. 
0( القراءات الشاذة ص”9 . 


(") رواية لابن ذكوان عن ابن عامر؛ كما في السبعة ص”47 » ورواية المفضل عن عاصم. كما في النشر 
0 


تفسير سورة الحج 


وهى مكيةٌ» سوى ثلاث آيات: قوله تعالى : هَدَانٍ حَصَمَان [الآية:14] إلى تمام 
ثلاث آيات؛ قاله ابن عباس ومجاهد”'2. وعن ابن عباس أيضاً أنهنّ أربعٌ آيات» إلى 
قوله: «عدَابت الْحَرِينِ»ه [الآية: 77]. وقال الضحاك وابن عباس أيضاً: هي مدنية”". 
وقال قتادة”": [مدنية] إِلّا أربعَ آيات : «وماً أَرسَلْنَا من قَبَلِكَ من رسُول ولا بي 
إلى : 9عَدَابٌ يور عَقَب و # [الآيات: 9ه-مم] فهنّ فكات: 

وعَدَّ النفّاش ما نزل بالمدينة عَشْرَ آيات. وقال الجمهور: السورةٌ مختلظة؛ منها 
مكُنٌ ومنها مَدَنيَ. وهذا هو الأصحٌ؛ لأنّ الآيات تقتضي ذلك” ؛ لأنَّ «يا أيها 
الناس» مكين» و«يا أيها الذين آمنوا» مدنت “. 

العَرْنَويٌ: وهي من أعاجيب السوو2 نزلت ليلاً ونهاراً. سَفْراً وحضّراً مكيًا 
ومدنيّاء شيا وحربياء ناسخاً ومتسيوا : مُخكماً ومتشابهاً ؛ مختلف العدد. 


قلت: وجاء فى فضلها ما رواه الترمذيٌ وأبو داود والدارَقظنيُ عن عقبة بن عامر 


. 504/7 وأخرجه عن ابن عباس مطولاً النحاس في الناسخ والمنسوح‎ » ٠١5 /4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ذكر الخبرين ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ٠١5/4‏ ولم يذكر ابنّ عباس في الخبر الثاني» وقد 
أخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنثور 547/5 . 

(7) في النسخ: قاله قتادة» والمثبت من المحرر الوجيز ٠» ٠١6/4‏ والكلام منه. وأخرجه ابن المنذر عنه 
كما في الدر المتثور 4/ 7747 » وذكره الماوردي في النكت والعيون 5/5 عن ابن عباس. 

(5) المحرر الوجيز 37١6/5‏ . 

() معاني القرآن للزجاج 409/7 . وذكر المصنف 1/ ه أن القول في قوله: بها لنَّاسُ»: مكي حيث 
وقع؛ ليس بصحيح . وينظر 779/١‏ . 


سورة الحج: الآية ١ ١‏ بق.م 


قال: قلت: يا رسول الله» فُضّلت سورة الحجٌّ بأنَّ فيها سجدتين؟ قال: «نعم» ومن 
لم يَسْجُدْهما فلا يقرأهما». لفظ الترمذي. وقال: هذا حديث”" ليس إسناده بالقوئّ» 
واختلف أهل العلم في هذا؛ فروي عن عمر بن الخطاب ‏ 5ه وابن عمر أنهما 
قالا: فُصّلت سورةٌ الحج بأنَّ فيها سجدتين. وبه يقول ابن المبارك والشافعئٌ وأحمد 
وإسحاق. ورأى بعضهم أن فيها سجدة واحدة» وهو قولٌ سفيان ازوف وروى 
الدارَمُظنيَ عن عبد الله بن تعلبةً قال: رأيت عمر بن الخطاب سَبَدَ في الحج 
سجدتين؛ قلت: في الصبح؟ قال: في الصبح”” . 
تسم أ ار اليج : 


بس حر مه هه 


قوله تعالى : بها ألنَّاسُ انعا رَيَحكُم يرك زه التتاقة ن؛ عَيِيءٌ )»4 


روى الترمذِي *' عن عِمْران بن حُخصين أنَّ النبئّ 8 لمّا نزلت: ظيِكاها أَلنَّاسُ 
نَعُواْ حك إرك وَلرََةَ لاك سَنء عَيلِ» إلى قوله ا 
قال : أنزلت عليه هذه الآيةٌ وهو في سفرء فقال: «أتدرون أي يوم ذلك؛؟ فقالوا: الله 

ورسوله أعلم. قال: «ذلك يوم يقول الله لآدمَّ: ابْعَتْ بَعْثَ النارء قال: يا ربّء وما 


بَعْتُ النار؟ قال: تِسعٌ مئةٍ وتسعةٌ وتسعون إلى النار وواحدٌ إلى الجنة؛. فأنشأ 
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. 7757 بعدها في النسخ: حسنء والمثبت من سنن الترمذي» والتحفة /ا/‎ )١( 

0( سنن الترمذي (01/8) ء والحديث عند أبي داود »)١807(‏ والدارقطني (1911): وأخرجه أيضاً أحمد 
5 
وأخرجه دون قوله: «فمن لم يسجدهما. .. أبو داود في المراسيل (0/8 من طريق خالد بن معدان عن 
النبي ي. وابنٌ أبي شيبة ١١/7‏ عن عمر # موقوفاً. 

(©) سنن الدارقطني (15177)» وأخرجه بنحوه الحاكم 8940/7 » ووقع في (د) و(ز) و(ظ): الصحيح» 
بدل: الصبحء في الموضعين» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. والسائل لعبد الله بن تعلبة هو سعد 
ابن إبراهيم الراوي عنه. 

دق في سلثنه (0174. 


4 سورة الحج: الآية ١‏ 


بورع 3 


المسلمون يبكون» فقال رسول الله وَ: «قارِبُوا وسَدّدواء 0 0 م قم إِلَّا 
كان بين يديها جاهليةٌ». قال: «فيؤخذ العددٌ من الجاهلية» فإن تَمَّتَ تك وإلّذ كملك من 


المنافقين» وما مَتَلُكم والأمّم إِلّا كَمَثْل الرّقُمة(' في ذراع الدابة» أو كالشامّة في 
فنت التعترف الراقال وري لأريعر أن تكوتوائري اعل لسع فكترواء تواقال! 
«إنّي لأرجو أن تكونوا ثلتّ أهل الجنة». فكبّرواء ثم قال: «إِنّْي لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة». فكبّروا. قال: لا أدري قال: الثلثين أم لا. قال: هذا حديث 
حسن صحيح» قد روي من غير وجه عن الحسن عن عمران بن خصين. وفيه: فيس 
القوم حتى ما أبْدَوْا بضاحكةٍء فلما رأى رسول الله يك [الذي بأصحابه] قال: «اعملوا 
وأبشرواء فَوَالُّي نفسي بيده إنّكم لمَعّ خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كتَرتاه؟": 
يأجوج ومأجوج؛ ومّن مات من , بني آدم وبني إبليس» قال: فُسُرّيَ عن القوم بعش 
الذي يجدونء فقال: «اعملوا وأبشرواء فَوَالّذي نفْسُ محمدٍ بيده ما أنتم في الناس 
ِلّا كالشّامَة في جَنْبٍ البعيرء أو كالرّقُمة في ذراع الدابة». قال: هذا حديثٌ حسن 
صحيح”". 

وفي «صحيح)» مسلم”*'؛ عن أبي سعيد الخُذْرِيَ قال: قال رسول الله ي: ١ية‏ 
الله تعالى: يا آدمء فيقول: لَبَيْكَ وسَعْدَيكء والخيرٌ في يديك» قال: «يقول: أخرج 
بَعْتَ النار» قال: وما بَعْتُ النار؟ قال: من كل ألفٍ يِسعّ مئةٍ وتسعةً وتسعين2””" قال: 
«فذاك حين يَشِيبُ الصغيرٌ» وتّضّع كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلّهاء وترى الناس سُكارَى وما 
هم بسكارّى ولكنَّ عذاب الله شديد» قال: فاشتدٌ ذلك عليهم» قالوا: يا رسول اللهء 


)١(‏ الرقمة: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل» وهما رقمتان في ذراعيها. النهاية (رقم). 

(؟) قال السندي ‏ كما في حاشية المسند -)١11401(‏ : كَكَرَتامء بالتخفيف. أي: غليتاه بالكثرة. وقوله: 
بضاحكة» هي واحدة الضواحكء» وهي أربعة» وسميت ضواحك؛ لأنها تظهر عند الضحك. 

(') سئن الترمذي )7١79(‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وهو بهذه الرواية عند أحمد (119401). 

(4) برقم (7177)» وهو عند أحمد »)١1545(‏ والبخاري (7154). 


(6) في (د) و(ز) و(ظ): وتسعون. 


سورة الحج: الآية ١‏ .م 


أيْنَا ذلك الرجل؟ فقال: «أبشِرواء فإِنَّ من يأجوجَ ومأجوجٌ ألفاً ومنكم رجل». ودّكر 
الحديث بِنَحْو ما تقدّم في حديث عِمران بن حصين. 

وذكر أبو جعفر النحاس قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن نافع قال: حدَّئنا 
سلمةء قال: حدّئنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك 5ه 


مره ذزرءه لهب وج 


قال: يها النَاسُ أنّقُا رَيَحَكُمْ إك وَلرةَ ألتكاقة عَ؟ عَيليةٌ» إلى : #وَلكنَّ 
عَدَاب أَنَّو سَدِيدٌ4 قال: نزلت على النبي 5 وهو في مسِيرٍ له» فرفع بها صوته حتى 
ثابٌ إليه أصحابه» فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يومَ يقول الله عزَّ وجل لآدم: يا 
آدمٌ» قُمْ فابِعَتُ بَعْتَ أهل النار: من كل ألفٍ يسع مئةِ وتسعةٌ وتسعون إلى النار وواحدٌ 
إلى الجنة». فكَبّر ذلك على المسلمين» فقال النبئ ي: «سَدَّدُوا وقاربوا وأَبْشِرواء 
فوالّدذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إِلّا كالشّامَة في جَنْبٍ البعير» أو كالرّقُمة في ذراع 
الحمار» وإنَّ معكم خليقتين ما كانتا مع شيء إِلّا كَمّرتاه: يأجوج ومأجوج» ومّن 
هَلَكَ من كَمَرةٍ الجن والإنس)”". 
قوله تعالى: «يكأيا ألنَاسٌ انما وَيَُ» المرادُ بهذا النداء المكلّفون» أي: اخشَّرْه 
في أوامره أن تتركوهاء وتواهِيه أن تُقدِموا عليها. والاثّقاء: الاحتراسُ من المكروه» 
وقد تقدَّم في أوّل البقرة القولٌ فيه مستوفى”"“: فلا معنى لإعادته. والمعنى: احترسوا 
بطاعته عن” "' عقوبته. 
قوله تعالى: #إرك رَلْرَلَةَ ألتتاعة مَْء عَظِيةٌ» الزلزلة: شدَّة الحركة» ومنه: 
َرُلِلُوا حَقٌّ يَعُولَ اليسُولٌ؟ [البقرة: .]1١4‏ وأصل الكلمة من زَّلَّ عن الموضعء أي: زال 
عنه وتحرّك. وزلزل الله قَدَمهء أي: حرّكها. وهذه اللفظةٌ ُستعمل في تهويل الشيء. 


,)1/705( وأخرجه من طريقه أبو يعلى (7117)» وابن حبان‎ » 7١7/7 هو عند عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
من طريق معمر به.‎ 407 - 507/١١ وأخرجه الطبري‎ 
وما بعدها.‎ 718/1١ (؟)‎ 


زهرف في (ظ): من. 


وذنم سورة الحج: الآيتان ١‏ ؟ 


وقيل: هي الزلزلةٌ المعروفة التي هي إحدى شرائط الساعة» التي تكون في الدنيا قبل 
يوم القيامة؛ هذا قول الجمهور. وقد قيل : إن هذه الزلزلة تكون في النصف من شهر 
رمضان. ومن بعدها طلوعٌ الشمس من مغربها؛ فالله أعلم. 
سس ص ا له 0 5 7 ا هه مه 

قوله تعالى: ايوم تَرَوْبَهَا نَهَا يَدْهَلُ حكل مرضعة عَنَا أَرَصَعَت و 0 
ذْاتٍ حمل لها ودىٍّ الئاس كر وم هم بسكدرى 7ك عِدَانت 0 
سَدِيدٌ © »4 

قوله تعالى: نوم تَرَوْنَهَايه الهاءٌ في ١تَرَوْنَهَا؛‏ عائدةٌ عند الجمهور على الزلزلة» 
يتوق هذا وله ع وبعل : «تدهل حل تر ضِحة عمَآ عَنَآ يْصَعَتْ ويَصَعْ دَّاتِ 
حَمْلٍ حَمْلَّهَا. والرضاعٌ والحمل نما هو في الدنيا". 

وقالت فرقة: الزلزلةٌ في يوم القيامة» واحتججّوا بحديث عمران بن حُحصين الذي 
ذكرناه» وفيه: «أتدرون أي يوم ذلك...» الحديث. وهو الذي يقتضيه سياقٌ مُسْلمِ في 

قوله : «اتَدْهَلُ» أي : تشتغل ؛ قاله قُظرّبء وأنشد: 
.امم 5 2 و 2 : 7 ( 
ضَرْبا يزيل الهامَعن مَقِيلهٍ ‏ ويُذهِلَالخَليلَعن تحليلو" 

وقيل: تنسّى. وقيل: تلهو. وقيل: تَسْلو”"*» والمعنى متقارب. 

عم أَرْصَعَتَ؟ه قال المبرّد: «ما» بمعنى المصدرء أي: ْمل عن الارضاع. 


واب# 


قال: وهذا يدل على أنّ هذه الزلزلةَ في الدنيا ؛ إذ ليس بعد البعث حَمْل وإرضاعء ِل 


.35١5/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) النكت والعيون 5/4 ٠»‏ والرجز نسبه ابن إسحاق لعبد الله بن رواحة» كما في سيرة ابن هشام 7/ 1/ا » 
إلا أن.ابن هشام نسبه لعمار بن ياسر. ونسبه لعبد الله أيضاً ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 7714/١‏ . 
وقد اقتبس هذا الرجز الحجاج في خطبته بعد دير الجماجم» وهي في البيان والتبيين 179/7 » والعقد 
الفريد ١١7/5‏ . وفيهما: بضرب» بدل: ضرباء وكذلك وقع في (خ) و(د): بضرب. 

() النكت والعيون 5/4 » الأول عن اليزيديء والثاني عن الكلبي» والثالث عن الأخفش. 


سورة الحج: الآية ؟ "1١‏ 


أن يقال: مَنْ ماتت حاملاً يُبعث حاملاً فتضع حَمْلَها للِهَوْلء ومن ماتت مُرضعةً بُعنت 
كذلك. 


لم رمس 


ويقال: هذا كما قال الله عنَّ وجلّ: لما يِجْمَلُ َلْولَدنَ شياع [المزمل: 17]. 

وقيل: تكون مع النفخة الأولى. وقيل: تكون مع قيام الساعة. حين”'' يتحرّك 
الناس من قبورهم في النفخة الثانية. 

ويحتمل أن تكون الزلزلة في الآية عبارةً عن أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى: 


رف صا ضيه بارج م 


ِنَسَّمُمْ البأسآه َألصَرَهُ درُلِْوأً» [البقرة:١1]»‏ وكما قال عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ 
اهزمهم وزلزلهم)”". 

وفائدةٌ ذِكْرٍ مَل ذلك اليوم التحريض على التأهُبٍ له والاستعدادٍ بالعمل الصالح. 
وتسميةٌ الزلزلة ب «شيء؟ إمّا لأنّها حاصلةٌ متيَّنٌ وقوعُهاء فَيُسْتَسُهل لذلك أن تسمّى 
شيئاً وهي معدومة؛ إذ اليقينُ يشبه الموجودات. وإما على المآل» أي: هي إذا وقعت 
شي عظيم. وكأنه لم يطلق الاسم الآنء بل المعنى: أنها إذا كانت فهي إذاً شيء 
عظيم””» ولذلك تَذْمَلُ المراضمٌ ويَسْكرٌ الناسٌ» كما قال: «ويّى الدَّسَ كدر » 
أي: من هَوْلها ومما يُدركهم من الخوف والفزع .#ومًا هُم بِسَكرَئ» من الخمر. 

وقال أهل المعاني: وترى الناس كأنّهم سكارئ. يدل عليه قراءةٌ أبي زرْعة هرم 


ابن عمرو بن جرير بن عبد الله”*“: «وتُرَى الناس» بضمٌ التاء؟ أي : تظنٌ ويخيّل إليك. 


)2 في (د) و(م): حتى. 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)191١1(‏ والبخاري (1917): ومسلم (1947) عن عبد الله ابن أبي 
أوفى 5 في دعائه وَل على الأحزاب . 

(9). المحرر الوجيز ٠١86/5‏ . 

(5) البجلي الكوفيء وقيل اسمه عبد اللهء وقيل: عمروء وقيل: جريرء وذكر ابن حبان في الثقات أبا 
زرعة بن عمرو بن جرير فيمن اسمه هرم ثم قال: ويقال: اسمه كنيتة. روى عن جده وأبي هريرة 
ومعاوية وغيرهم. التهذيب 5/ 15 . وقراءته في القراءات الشاذة ص48 . وتفسير الطبري /١5‏ لاه , 
والمحرر الوجيز 1/5 . 


1 سورة الحج: الآيات  "‏ 0 


وقرأ حمزة والكسائيئٌ : «سَكْرَى» بغير ألف”('“. الباقون: «سُكارى»» وهما لغتان لجمع 
سكراق» مثل : كسلى وكسالن: 

والؤلرلة : افسريت العيف: والتهؤل: العَفْلّة عن الشيء بِطَرَيّان(" ما يشعّل عنه 
من هم أو وجع أو غيره. قال ابن زيد: المعنى : تَنْركُ ولدها للكَرْبٍ الذي نزل بها”". 
قوله تعالى: لوَيِنَ أنَّاسن من يِِدلُ في الله بير عل وَسَْعُ كُلّ سَيطنٍ 
تربير © كيب عَيْهِ أَنَمْ من كولاه ََنّمُ يُضِلْمٌ دجَدِبهِ إِكَ عدب اتتَعِيرٍ © »4 

قوله تعالى: «##وصنٌ ألنّاين من عمجيل في لله بعَيْر عِلْمِ» قيل: المراد النضر بن 
الحارث؛ قال: لعز وبل عير عادر على إسياء فى قد اي راد تر ا 


و شيع أ يِ را و ع سَيطدن سَيْطلنِ مربار» : مام قاط أَنمُ مَن 


ده 


ولاه ب قال قتادة ومجاهد أئ :م : 1 الشيطان©» تم 72 يضلم ومهريه 1 عَذَاِ 


5 8 1 0-1 هه بعرم 2 صورم وَاكَا 4 

قوله تعالى: #يكأيها الاس إن كُْسْرٌ في رَبْبِ مْنَ البَعْثِ فَإِنَا من تراب 

م 2 5 م دح ال ع م أ -ه 7 ا 3 

ثم من نطفةَ ثم مِنْ علقتر ثم عن مُضِعَقَ تخلقةَ وغير مخلقةٌ لِنْبِيْنَ 1 

5 الْدَيمَاوِ 7 و ل أجَرٍ 1 2 ب 0 طِنْلٌ ف ل اح تَيْلَعوَا 241 وط 

8 - د 2 2 92و سرس ب سرج ره و 

وينحكُم من ينوك وا م تن ير إ كل الشثر لصطيلا بنك با 

علي سيا وترى الأرضح هَاِدَةٌ فَإِدَا ألم عَيهً | المأ اهرت وريت وأذ د 
روه سه جع 

حكل زوج تهيج كف 


قوله تعالى: 9يَكأَيْهَا اناس إن كُسْرٌ في ربب من الَمَنِ4 إلى قوله: «شسَمصٌ 


بعد 
سس 


. ١95ص وكذلك: «وما هم بسَكرى'. السبعة ص4 47 » والتيسير‎ )١( 

(1) كذا في النسخ. والمحرر الوجيز ٠١7/5‏ » والكلام منه. . 

(*) أخرجه الطبري 101//١5‏ . 

(54) تفسير البغوي ”/ 71/4 » وأخرجه الطبري 154/1١7‏ عن ابن جريج. وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 1/5 عن ابن عباس. 

(5) أخرج'"قولهما الطبري 459/١7‏ - 570 . وخبر قتادة أيضاً أخرجه عبد الرزاق 77/7 . 


سورة الحج: الآية 0 وام 


فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: «إإن كُثْرُْ في ربْبِ ين البَمَنِ هذا احتجاجٌ على العالّم 
بالبداءة الأولى. وقوله: (إِنْ كُْتُمْ في ريب» [شرظ] متضَّمَّنُهِ التوقيف. وقرأ الحسن بن 
أبي الحسن : «المَعَتْ) به بفتح العين» وهي لغةٌ في «البَعْث» عند البصريين. وهي عند 
الكوفيين تخفيفٌ «بَعث 0 


1 0-1 


والمعنى: يا أيها الناس» إن كنتم في شكٌ من الإعادة هنا نكري أي : 
خلقنا أباكم الذي هو أصل البشرء يعني آدمّ عليه السلام ين ثّابٍِ» «ثمَم خلقنا 
ذريته «ين تُطََةَ» : وهو المنيٌ؛ سُمَىَ نطفةً لقلته وهو القليل من الماءء وقد يقع 
على الكثير منه» ومنه الحديث: «حتى يسير الراكبٌُ بين التُطفتين لا يخشى جَوْراً». 
أزا بحر المشرق وبحر المغرب”". والتّظف: القظر: نظف ينك وينلف: وليل 
تطوفة : دائمة القَظر0”". 

م : علق 3 

«ثم يِنْ عَلَمَمْ» : وهو الدّم الجامد. والعَلّق: الدم العٌبيط» أي : الطَرِيّ. وقيل: 
الشديد الخمرة. 

ره وه لحنمة قليلة كدر هنا 3 يمضغ ‏ ومنه الحديث : «أَلّا وَإنَّ فى 
الخد 0 . وهذه الأطوارٌ أربعةٌ أشهر. قال ابن عباس : وفى العشر بعد الأشهر 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ٠/4‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وذكر القراءة عن الحسن أيضاً الزمخشري في 
الكشاف "/ ه ,“قال الزجاع في مغاتي القرآق 11/5 : ذكر جميع الكوفيين أن كل ما كان ثانيه حرفا 
من حروف الحلق وكان مسكناً مفتوحّ الأول» جاز فيه فتح المسكن» نحو: شغْر وشّعَرء وثَهْر ونّهر. 

(؟) تهذيب اللغة 757/١‏ وفيه: لا يخشى إلا جور وهي رواية» ومعناها: لا يخاف في طريقه غير 
الضلال والجورٍ عن الطريق» وعلى الرواية الأخرى ‏ يعني بحذف «إلا؛ - يكون الجور بمعنى الظلم. 
النهاية (جور) و(نطف)ء وذكره أيضاً الزمخشري في الفائق 447/8 ٠‏ ولفظه: لا يزال الإسلام يزيد 
وأهله. وينقص الشرك وأهله. حتى يسير الراكب...». 

(©) أي: تمطر حتى الصباح. تهذيب اللغة 750/17 . 

(4) قطعة من حديث أخرجه البخاري (01)» ومسلم )١1599(‏ عن النعمان بن بشير #5. 


1 سورة الحج: الآية 6 


الأربعة يُنفخ فيه الروح”". فذلك عِدَّةُ المتونّى عنها زوججهاء أربعة أشهر وعشر. 
الثانية: روى يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة: حدَّثنا داودٌء عن عامر» عن علقمة» 
عن ابن مسعود ‏ وعن ابن عمر ‏ أنَّ النطفة إذا استقرّت في الرّحم؛ أخذها مَلَّكُ بكمّه 
فقال: ياربٌ» ذكرٌ أم أنثى» شقئٌ أم سعيد» ما الأجل والأئرء بأيّ أرض تموت؟ 
فيقال له: انطلق إلى أمّ الكتاب» فإِنّك تجدٌ فيها قصدً هذه النطفة» فينطلقٌ فيجدٌ قصّتها 
في أمّ الكتابء فيُخْلَقُء فتأكل رزقّها وتطأ أثرهاء فإذا جاء أجلها؛ قُبضت فدفنت في 
المكان الذي قُدّر لهاء ثم قرأ عامر: «يأَيُهَا اناس إن كُثْرٌ في ربب ين ابم فَإنًا 
راصعا مزق 8 
21 ين تراب ”". 


وفي الصحيح عن أنس بن مالك ورفع الحديث ‏ قال: «إنَّ الله قد وَكُل 
بالرّحِم مَلَكء فيقول: أ ربٌ نطفةًٌ. أئ رَبٌ عَلّقة. أيْ رَبّ مُضِْعَّة. فإذا أراد الله أن 
يقضن حَلّقاً قال» قال المَلَّك: أئ رَبّ! ذَكَرٌ أو أنثى؟ شق أو سعيذ؟ فما الرزف؟ فما 


الأجل؟ فيكتب كذلك فى بطن أمّه؛. 
يقول: «إذا مَىّ بالنطفة يُنْتَانِ وأربعون ليلةً بعث الله إليها مَلَكأء فصوّرهاء وحَلق 
سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم يقول: أي رب أذْكر أم أنثى...؟. 


)١(‏ قطعة من خبر ابن عباس» أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد (70 223١‏ وفي إسناده محمد بن حميد 
الرازي وهو ضعيف,» كما ذكر الحافظ في التقريب. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ١17/١‏ : 

(؟) الكلام في المفهم 101/7 ٠»‏ وأحكام القرآن لابن العربي / ٠1770‏ وأخرج الحديث عن ابن مسعود 
بهذا الإسناد الواحدي في الوسيط 5094/7 ٠‏ وأخرجه الطبرئ ٠» 11١/17‏ وابن أبي حاتم كما في 
تفسير ابن كثير عند هذه الآية من طريق داود بن أبي هند به. وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
ص١7‏ . وعلقمة هو ابن قيسء» وعامر هو الشعبي. أما خبر ابن عمر فأخرجه البزار (149١5؟‏ -.كشف)» 
وأبو يعلى (0774) مرفوعاً إلى النبي ' بنحو خبر ابن مسعود. 

() صحيح البخاري (718)؛ وصحيح مسلم (51457) واللفظ له» وهو عند أحمد (/175161). 

(5) صحيح مسلم (5746)» وهو عند أحمد (15157). 
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وفي الصجيح عن عبد الله بن مسعود”"'' قال: حدَّئنا رسول الله و وهو الصادق 
المصدوق: «إنّ أحدكم ب يُجمعٌ خَلْقّه في بطن أمّه أربعين يوماًء ثم يكون في ذلك عَلَّقةً 
مثل ذلك» ثم يكون [في ذلك] مُضغةً مثلّ ذلك» ثم يُرسَل المَلّك فينفخٌ فيه الروخ » 
ويؤمر بأربع كلماتٍ: بكَنْب رزقهء وأجله. وعملهء وشقيٌ أو سعيد...» الحديث 
فهذا الحديتٌ مفسٌرٌ للاحاديث الأوّل؛ فإنَّ فيه: يُجمع خََلْنُ أحدكم في بطن أمّه 
أربعين يوماً نطفة» ثم أربعين يوماً علقةٌ» ثم أربعين يوماً مضغدً ثم يُبعث الملك» 
فينفخ فيه الروح» فهذه أربعةٌ أشهرء وفي العشر يَنْمُحُ الملك الروح» وهذه عِدَّة 
المتوفّى [عنها زوجها] كما قال ابن عباسر9) 

زقوله:! دإ التدكم يمع غلفة في بن امه قد وشره أبن مسعودة سف 
الأعمش: ما يُجمع في بطن أمّه؟ فقال: حدَّئنا حَيْمة» قال: قال عبد الله: إذا وقعت 
النطفةٌ في الرَّحِم فأراد الله أن يخلق منها بشراًء طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر 
وشعر» ثم تمكث أربعين يوماًء ثم تصير دما في الرَّحِمء فذلك جَمْعُهاء وهذا وقثٌ 
كونها علقةٌ0. 

الغالعة + نسبة الكلق: والتموي املك سية متجارية لا حقيقية »و إئنا ضدر عه 
فِعْل ما في المضغة ‏ كأنَّ عنه”» التصوير والتشكيل - بقدرة الله وحََلّقِه واختراعه؛ آلا 
ا ا را و 0 
«وَلْقَدَ حَلقَنَحم م نه صوّرتكك » [الأعراف:١١].‏ وقال: #ولفَد حَلقنا لشن نّ من سكل ين 


زلق صحيح البخاري والبرضره” وصحيح مسلم (5517), واللفظ له وما سيأتي بين حاصرتين منله» وهو عئد 
أحمد (25575). 

(؟) سلف في المسألة الأولى. 

(*) أخرجه الخطابي في غريب الحديث ٠ 187/١‏ وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير الآية (15) 
من سورة المؤمنونء وذكره القاضي عياض في إكمال المعلم ١71/4‏ » وأبو العباس في المفهم 
5 . 


فق في (ظ) و(م): كان عندء والمثبت من باقي النسخ والمفهم 5 والكلام منة. 


15 سورة الحج: الآية 6 


2. 


طِيِنٍ نه جَمَلنَهُ ظمَهٌ في كار تكين» [المؤمنون:؟1]. وقال: 9يكأَيُهَا ألنَّسُ إن كُسْرٌ في 


طن و 
ربب ين اث فِِنَا حلقَكَكٌ ين يابٍ تم ين تُظمَّةِ4. وقال تعالى: ظهُرٌ ألَرِى سَلَفَْ 
04 أ 6 0 

فك كال رسك ُو [التغابن:١].‏ ثم قال: «وِصَوَكُْ فَأْحْسَنّ صُوَرِكُمْ »4 


سرح سه م 


[غافر: 15]. وقال: قد حَلَقنَا الإننَ ف أَحَسَنِ تَويرِ» [التين:5]. وقال: #حَلقَ لِإننَ يِنْ 
لق [العلق: ؟]. إلى غير ذلك من الآيات» [هذا] مع ما دلَّت عليه قاطعاتٌ البراهين 
أنْ لا خالقٌ لشيءٍ من المخلوقات إلا رب العالمين”". 

وهكذا القولٌ في قوله: «ثم يُرِسّل الملك فينفحٌ فيه الروح» أي أنَّ النفخ سببُ 
حَلْقِ الله فيها الروحَ والحياة. وكذلك القولٌ في سائر الأسباب المعتادة» فإنه بإحداث 
الله تعالى لا بغيره. فتأمَّلْ هذا الأصلّ وتمسَّكُ به» فبهِ النجاةٌ من مذاهب أهل الضلال 
[من أهل] الطبائع وغبرف”3. 

الرابعة: لم يختلف العلماء أنَّ نفخ الروح فيه يكون بعد مئة وعشرين يوماًء وذلك 
تمامٌ أربعةٍ أشهر ودخوله في الخامس؛ كما بِينّاه بالأحاديث. وعليه يعوّل فيما يُحتاج 
إليه من الأحكام في الاستلحاق عند التنازع» وفي وجوب النفقات على حَمْلٍ 
المطلّقات؛ وذلك لتِيقّنِه بحركة الجنين في الجوف. وقد قيل: إنه الحكمةٌ في عِدَة 
المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعَشْرِء وهذا الدخول في الخامس يحمقّق براءةً الرَّحِم 
ببلوغ هذه المدَّة إذا لم يَظهَرُ حَمْل” ". 

الخامسة: النطفةٌ ليست بشيء يقيناً» ولا يتعلّق بها حكم إذا ألقتها المرأة؛ إذ 
لم تجتمع في الرحم» فهي كما لو كانت في صُلْبٍ الرجل» فإذا طرَّحَنُهِ علقةًٌ تحقّقنا 
أن النطفة فداستمرت واجعتعت وامتيدالت إلى اول أخوال ها تتحقق نه أنه ولد 
وعلى هذا فيكون وضعٌ العلقة فما فوقّها من المضغة وَضْعٌ حمل تَبْرَأ به الرّحمء 
)١(‏ المفهم 507/5 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


زفق المفهم 50١/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 


(9) إكمال | 118-7. والمفهم .50١/5‏ 
لمعلم لمفهم 
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وتنقضي به العِدَّة ويَنْبّت به لها حكم أمْ الولد. وهذا مذهبٌ مالك #6 وأصحابه. وقال 
الشافعئٌ #: لا اعتبارٌ بإسقاط العَلَّقَةَء وإنما الاعتبارٌ يظهور الصورة والتخطيطء فإن 
حَفِيَ التخطيظ وكان لحماًء فقولان بالنقل والتخريج”'". والمنصوص أنه تنقضي به 
العذةة:ولة تون أمّ ولد. قالوا: لأنَّ العدّة تنتقضي بالدَّم الجاري» فبغيره أؤلى. 

السادسة: قوله تعالى: ٍِعَلْقَوَ وَغَيْرٍ محَلْقَةِ»ه قال القكء9" > ابخلفةه كاقة 
الكَلْقَء «وغير مخلّقة»: السَّقْط. وقال ابن الأعرابئ: «مخلّقة»: قد بدا حَلْقّهاء «وغير 
مخلقة : ل عور ب 

ابن زيذ؛ المخلقة الشق خَلَقَ الله فيها الرامنَ واليدين والرجلين وين مخلقة: 
التي لم يُخلق فيها شيء. قال ابن العربين”؟2: إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فإنَّ النطفة 
والعلقة والمضغة مخَلَّقةٌ؛ لأنَّ الكل حَلْي الله تعالى» وإن رجعنا إلى التصوير الذي 
هو منتهى الخلقةٍ كما قال الله تعالى : «ثَ أَنَأَتَُ حلا ءاخر [المؤمنون:4١]‏ فذلك ما 
قال ابن زيد. 

قلت: التخليقٌ من الكلْقء وفيه معنى الكثْرة» فما تتابع عليه الأطوارٌ فقد حُلق 
خلقاً بعد خَلْقِء وإذا كان نطفةً فهو مخلوق؛ ولهذا قال الله تعالى: «ٌ أَنَأتَهُ عَلًا 
ماكر والله أعلم. 

وقد قيل: إن قوله: «محلَّةٍ وغير محلَّقَةٍ؛ يرجع إلى الولد بعينه”” لا إلى السّقْطء 


)١(‏ المفهم 5907/6 . والتخريج: هو نقلُ حكم مسألة إلى ما يشبههاء والتسويةٌ بينهما فيه. الإنصاف 
للمرداوي 4/١‏ . وقال ابن بدران في المدخل ص١7‏ : اعلم أن بين التخريج والنقل فرقاً من حيث إن 
الأول أعم من الثاني ؛ لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للامام أو الشرع أو العقل؛ لأن حاصل 
معناه بناء فرع على أصلٍ بجامع مشترك... وأمًّا النقل فهو أن ينقل النصصٌّ عن الإمام» ثم يخرّج عليه 
فروعاًء فيجعلٌ كلام الإمام أصلاً وما يخرجه فرعا وذلك الأصل مختصيٌّ بنصوص الإمام. 

. 7١5/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(©) ياقوتة الصراط لغلام علب ص77” - 758 . 

(4) في أحكام القرآن /1771» وما قبله منه. 

(0) في (خ) و(ظ): نفسه. 


14 سورة الحج: الآية 0 


أي : منهم من يتم الربُ سبحانه مضغته» فيخلق له الأعضاء أَجَمعَ» ومنهم من يكون 
حَدِيجاً ناقصاً غير تام'"2. 

وقيل: المخلّقَةٌ أنْ تلد المرأة لتمام الوقت. ابن عباس : المخَلَّقةُ ما كان حيّاء 
وغيرٌ المخلقة السَّقْط”''؛ قال: ْ 
أفي غيرالمخلّقةالبكاءئٌ فأينالحزمٌ ويحك والحياء"”" 

السابعة: أجمع العلماء على أنَّ الأمّة تكون أمَّ ولدٍ بما تُسْقِطُه من ولدٍ تامٌ الحلّق. 
وعند مالكِ والأوزاعيّ وغيرهما : بالمفكة: كانك سلف أو ع ميخلقة :"قال غالك: 
إذا عُلم أنها مضغةٌ [الولد]”*». وقال الشافعيئ وأبو حنيفة: إن كان قد تبيّن له شيءٌ من 
عان بي ادم اسع راع اندغية فلك نين اذ رلي. 

واحيكن على ]ان المزلرد إذا "انيل عناوها بصيلى عليه”1) فزوالم تسيل 
صارخاً لم يُصَلَّ عليه عند مالكِ وأبي حنيفة والشافعيٌ وغيرهم. وروي عن ابن عمر: 
اتش يمان علدو وقالة :ادن الع عا سنن ول 

وروي عن المغيرة بن شعبة أنه كان يأمر بالصلاة على السَّقْطء ويقول: سمُوهم 
واغسلوهم وكمقّنوهم وحنّطوهم؛ فإنَّ الله أكرمَ بالإسلام كبيرركم وصغيركم» ويتلو 
هذه الآية: 8قَإِنًا حَلقَدَكر ين اب » إلى : #وغير لقي ؛ قالابن ال 


)١(‏ في (م): تمام. 

(1) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط ”759/7 . 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 7/5 . 

(5) المحرر الوجيز ٠١4/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) الإشراف لابن المنذر 704/4 © ووقع في (خ) و(م): فهي له أم ولد. 
() الإجماع لابن المنذر ص١”‏ . 


[49 الاستذكار 5809/8 - ل 0 وقول ابن عمر وابن سيرين وابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة 
0 


(8) في أحكام القرآن 1151/7 » وما قبله منه. وخبر المغيرة أخرجه عبد الرزاق (5707) وأبو داود - 
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لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسَّقْطِ ما تبيّن خَلْقّه فهو الذي يسمّىء وما لم يَتَبيّن حَلْقَه 
فلا وجودٌ له. 

وقال بعض السَّلّف: يصلّى عليه متى تُفخ فيه الروحٌ وتمثُ له أربعةٌ أشهر. وروى 
أبو داود”'' عن أبى هريرة 4. عن النبيّ يِ قال: «إذا استهّل المولود وَ 
الاستهلال: رفع الصوت». فكلّ مولودٍ كان ذلك منهء أو حركةٌ أو عطاسسٌ أو تنة ّ 34 
فإنه يورّثْ لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان الثوريٌ والأوزاعىٌ 
والشافعيٌ. قال الخطابي”"': وأحسبّه قولّ أصحاب الرأي. وقال مالك: لا ميراتٌ له 
وإن تحرّك أو عطس ما لم يستهل. وروي عن محمد بن سيرين والشَّعْبىٌَ والزهري 
وقتادة. 


ث). 


مأااطلة 


الثامئة: قال مالك : ما طرحته المرأة ‏ من مضةٍ أو علقةٍ أو ما يُعلم أنه ولدّ- 
إذا ضُرب بطنها فيه العُرّة. وقال الشافعييٌ : لا شيء فيه حتى يتبيّن من حَلْقِه شيءٌ. قال 
مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهلٌ صارخاً ففيه العُرَّة وسواءٌ تحرَّك أو عطس؛ فيه 
العُرَةٌ أبداً» حتى يستهلٌ» فإذا استهل”" صارخاً ففيه الديةٌ كاملة. وقال الشافعيئٌ 5ه 
وسائر فقهاءٍ الأمصار: إذا عُلمت حياتّه بحركةٍ أو بعطاس أو باستهلال» أو بغير ذلك 
مما تَسْتَيِقَنُ به حيائّه» ففيه الديدٌ [كاملةً]©). 

التاسعة: ذكر القاضي إسماعيل أنَّ يده المرأة تنقضي بالسَّقْط الموضوعء واحتجٌ 


001 


عليه بأنه حَمْلٌء وقال: قال الله تعالى : لوَوْكَتُ الخَمَالٍ أجَذهُنَ أن يَصَمْنَ جلف »4 


- (7180) مختصراً بلفظ : السقط يصلَّى عليه ويدعى لأبويه بالعافية والرحمة. وأخرجه مرفوعاً بنحوه 
أحمد (2)141517 والترمذي )٠١7١(‏ وصححه. قال الحافظ في التلخيص الحبير ١١4/5‏ : ورجح 
الدارقطني في العلل الموقوف. وينظر علل الدارقطني 1714/7 . 

.)59750( في سئنه‎ )١( 

(؟) في معالم السئن ٠١6/4‏ » وما قبله منه. 

() قوله: فإذا استهل من (ظ). 

(4). التمهيد 5/ 4147 » وما بين حاصرتين من وسلف الكلام في هذه المسألة 37-5١19‏ , 


رون سورة الحج: الآية 0 


[الطلاق: 4]. قال القاضى إسماعيل : والدليلٌ على ذلك أنه يرث أباه» فدلٌ على وجوده 
حَلْقاً وكونه ولداً وحملاً. قال ابن العربي''2: [وكذلك قال: لا تكون به أمّ ولد]ء ولا 
يرتبط به شيءٌ من هذه الأحكام إِلّا أن يكون مخَلّقاً. 

قلت: ما ذكرناه من الاشتقاق» وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ أحدكم يُجمعٌ 
حَلْقُه فى بطن أمّههء يدل على صحة ما قلناه» وبأنَ”" مُسْقطةً العلقةٍ والمضغة يَصْدْقُ 
على المرأة إذا ألقته أنها'” كانت حاملاً وضعث ما استقرٌ في رَحمها فشمليا قؤله 
تعالى : طروت الْدَمَالٍ لَجلْهُنَ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ >. ولأنّها وضعت مَبْداً الولد عن نطفةٍ 
متجسّداً كالمخطّطء وهذا 00 

العاشرة: زوى ابن ماجه + .حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبةء؛ خدّثئنا خائد بن مَخْلّد؛ 
حدّئنا يزيد بن عبد الملك النّوفلئُ» عن يزيد بن رُومان» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «لَسَقْط أقدّمه بين يدي أحَبٌ إليّ من فارس أخلّفه خلفي”*». وأخرجه 


الا قحا قارع لايك لق عن قال اتن يمال » عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة فقال: «أحبٌ إلي من ألف فارس أخلفه ورائي*» 


)١(‏ في أحكام القرآن / 1777-1771 ء وما قبله وما سيرد بين حاصريتن منه. 

(١؟)‏ في (م): ولأن. 

(9) في (ظ): إذا ألقتها يصدق عليها أنهاء بدل: يصدق على المرأة إذا ألقته أنهاء والمثبت من باقي النسخ 
والمفهم 5605/5 - "161 » والكلام منه. 

(4) سئن ابن ماجه (1017) وفيه: أخَلَمُه خلفي. وأخرجه ابن حبان في المجروحين ٠١7/7‏ » والعقيلي في 
الضعفاء 80/4" » وابن عدي في الكامل 1/ 1117-7710 » وابن الجوزي في العلل 407/5 من 
طريق يزيد من عبد الملك» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة به. قال ابن الجوزي: 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله يل وَالحَمْل فيه على يزيد النوفلي؟ قال أحمد: عنده مناكيرء وقال 
النسائي: متروك الحديث» وقال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث إلا من جهة لا تصح. 

)2 معرفة علوم الحديث ص856١‏ من طريق خالد بن يزيد العمري» عن أبي مودود عبد العزيز بن أبي 
سليمان» عن سهيل بن أبي صالح به. قال البخاري في التاريخ الكبير ”/ 184 : خالد بن يزيد العمري 
مكي ذاهب الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين 01١‏ :لا يُشتغل بذكره لأنه يروي 
الموضوعات عن الأثيات. 


سورة الحح: الآية 0 8 


الحادية عشرة: لنب ك4 يريد: كمال قدرتنا بتصريفنا أطوارٌ خَلْقِكم 
قر في الْديمَا > قرئ بنصب انُقِرً) و«نخرج»» رواه أبو حاتم» عن أبي زيد» عن 

المفضّلء عن عاصم. قال أبو حاتم: النصبٌ على العطف. وقال الرَجَاجٍ: «زة 
بالرفع لا غير؛ لأنه ليس المعنى: فعلنا ذلك لنقرّ في الأرحام ما نشاءء وإنَّما خَلَّقَهم 
عزَّ وجل ليدلّهم على الرَّشْدٍ والصّلاح”". 

وقبل؟ المع : لنبين”" آمرٌ البعة فهو اعتراض بين الكلامين: وقرات هذه 
الفرقة بالرفع : «ونقرً»» المعنى: ونحن نقر. وهي قراءة الجمهور. 

وقرئ: «ويقر» و«ايخرجكم» بالياء والرفعٌ على هذا سائغ. وقرأ ابن دنا 
نشاءة بكسر النون. والأجلّ المسمّى يختلف بحسّب جَنِينِ جنين. فثَمَّ مَن يسقط. ولّمّ | 
مَن يَكْمْلُ أمره ويخرج حَيًا”". 

وقال: «ما نشاء»» ولم يقل: مَن نشاء؛ لأنه يرجع إلى الحمل؛ أي: نقرٌ في 
الأرحام ما نشاء من الحمل ومن المضغة». وهي جمادء فكتّى عنها بلفظٍ «ما». 

الثانية عشرة: قولّه تعالى: هم ض مخْرِمَمُم لِنلا» أي : أطفالاًء فهو اسم جنس 
وأيضاً فإنَّ العرب قد تسمّي الجمع باسم الواحد؛ قال الشاعر: 
يَلْحَيْئَني في حبّها ويَلُمْتَني إنَّالعواذل ليس لي بأمير 


ولم يقل: أمراء. وقال المبرّد: هو اسم يُستعمل مصدراً؛ كالرضا والعَذْلء فيقع 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 47/7 » وكلام الزجاج في معاني القرآن له / ٠ 4١7‏ وقراءة المفضل عن 
عاصم ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/4‏ ثم قال: وحكى أبو عمرو الداني أن رواية 
المفضل هذه هي بالياء في «يمرً» وفي (يخرجكم؟. وسيذكر المصنف القراءة بالياء دون نسبة» وينظر 
القراءات الشاذة ص41 0 وجامع الييان للداني ينداف ٠.‏ 

() بعدها في (م): لهمء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز 2/5 والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز ٠١8/5‏ . 

(4) مجاز القرآن.7/ 44 - 15 . وهو في تفسير الطبري 574/١17‏ » واللسان (ظهر) برواية: 

ياعاذلاتي لا تزدنمودّتي إن العواذل لَسَْنَ لي بأمير 


فضا سورة الحج: الآية 0 


أ 20-0 


على الواحد والجمع؛ قال الله تعالى: ظأَرٍ الظِفْلٍ الَدِيح ل يَظهروا عل عورتٍ 
س4 [النور:١+].‏ وقاله الطبري”2. وهو نصبٌ على التمييز» كقوله تعالى: كن 
طبن لك عن مَئّو يِنَهُ فسا [النساء: 7]4"©. 

وقيل: المعنى : ثم نخرج كل واحلٍ منكم طفلاً”". 

والطفل يطلّق من وقت انفصال الولد إلى البلوغ. وولَّدُ كُل وَحْشِيّةٍ أيضاً طفل. 
ويقال: جارية طفْلٌء وجاريتان طِفْلء وجوار طِفْلٌ. وغلامٌ طِمْلُء وغلمانٌ طفل. 
ويقال أيضاً: طِفْلٌ وطٍفْلة» وطٍفْلان وطِمّْلتان وأطفالء ولا يقال: طفْلات”". 
وأظمّلت المرأة: ضارت ذاتٌ طِفْلٍ. والمُظفِل : الْقلية معيا طفلياء وهي قريبةٌ عهد 
بالنّتاج. وكذلك الناقة» [والجمع] مَطَافِلٌ ومطافيل. والطَّفْل؛ بالفتح في الطاء: 
الناعم؛ يقال: جاريةً طفْلة» أي: ناعمة» وبّنانٌ طفْل. وقد طمَّل الليل: إذا أقبل 
ظلامه. والظَمّل بالتحريك: بعد العصر إذا طَمَّلت الشمس للغروب. والطمَل أيضاً : 
مطر؛ قال: 

لِرَهْدِجِادهُ ظَمَلُالثُرَيَا0 

«ثمّ لِسَبَلعْواً أَشْنكُ» قيل: إِنَّ «ثم» زائدةٌء كالواو في قوله: «حَوَّ إِذَا جَاءُومَا 

وَفيِحَتٌ أَبَوبهَا4 [الزمر: 7]؛ لأنَّ «ثم» من حروف النَّسَقَءِ كالواو. و«أشُدّكم»: كمال 


. 450/157 في (د) و(ز) و(م): وقال الطبري» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو في تفسيره‎ )١( 

(1) المقتضب للمبرد 7/ 174-1١17‏ ء وقال فيه: هو كقولك: زيد أحسن الناس ثوبا. . . وإنه ليحسن 
ثوبأء ويكثّر أمةٌ وعبداً. 

(*) معاني القرآن للزجاج 417/7 . 

(5) كذا قال المصنف رحمه اللهء وفي تهذيب اللغة 54./17” واللسان (طفل): وطفلات في القياس. 

(5) في النسخ : والمطفلة» والمشبت من الصحاح (طفل)» وما بعده وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو 
موافق لما في مجمل اللغة 7/ 5817 » واللسان (طفل)». والقاموس (طفل). 

() الصحاح (طفل)»؛ ومجمل اللغة 087/7 » وأساس البلاغة (طفل)؛ واللسان (طفل)» ولم يذكروا 
الشطر الآخرء وقوله: وَهْدء جمع وَهْدَةَء وهو المكان المطمئن» أي: المنخفض من الأرض. 


سورة الحج: الآية 0 وفنا 


عقولكم ونهاية قُواكم. وقد مضى في «الأنعام» بيائُه0". 

«رَينكرٌ من برد إِلَ دل الثم » أي : أخسّه وأدْوَنِه» وهو الهرّمُ والخَرّف حتى لا 
يعقّل؛ ولهذا قال: ا بَعَدِ عِلْمِ سكا كما قال في سورة يس: 
لق فى أَكَق» [الآية:58]. 0 فيقول: «اللهُمٌ ني 
أعوذ بلك من لتك واعود لقعو الكتن» راعود يمن ان أزة إلى أددل العم 
وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر»”". أخرجه النّسائنُ عن سعدء وقال: كان 


9 


يعلّمهنَّ بَنِيهِ كما يعلّم المُكْيِبُ الغلمان”". وقد مضى في «النحل» هذا المعنى©». 

قوله تعالى: «وَيَرَى الْأرس هَايِدَةٌ» ذكر دلالة أخرى”* على البعث» فقال في 
الأوّل: لهذا َلقَكَكٌ من ابه فخاطب جَمْعاً. وقال في الثاني : «ورّى الْارّصَّ» 
فخاطب واحداً» فانفصل اللفظ عن اللفظ. ولكنَّ المعنى متَّصلّ من حيث الاحتجاجٌ 
على مُنْكِري البعث 

مَايِدَة»: يابسة لا تنبت شيئاً؛ قاله ابن جريج''". وقيل: دراسة. والهُمودٌ: 
الدروسء قال الأعشى : 
قالت قُتيلةما لجسمك شاعِباً. ' وارى قيايّك بانيات عن 


. ١1١7-1114 )١( 

زفق أخرجه أحمد (6846ه١)2‏ والبخاري (؟8575؟1) و(556) من حديث سعد بن أبي وقاص #. وسلف 
1 

إفرف المجتبى 7771/8 3 وقائل هذا الكلام. مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون الأودي» ومن طريقهما 


أخرجه التسائي عن تعد وذكر هذا الكلام أيضاً عن عمرو بن ميمون البخاري في الرواية (7855) 
وفيه: ؛: المعلّمء بدل: المكتب. 


(5) ؟1/كلا. 
() النكت والعيون 5/ء وأخرجه بنحوه الطبري 55/15 . 


(0) ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص7,/7 » وفيه سايئاً» بدل: شاحباً» وهو براوية الم 
والعيون 1/5 . 


رضنا سورة الحج: الآية 0 


الهَرَوِئُ: «هامدة»؛ أي: جافَةَ ذاتَ تراب. وقال شمر" : يقال: هَمّد شجر 
الأرض: إذا بَلِيَ وذهب. وهَمَدَتْ أصواتهم: إذا سَكَنَتْ. وهُمودُ الأرض ألّا يكون 
فيها حياةً ولا نَبْتّ ولا عودّء ولم يُصِبْها مطر. وفي الحديث: «حتى كاد يَهْمّد من 
الجوع»”" أي: يهلك. يقال: همد الثوبُ يَهْمّد: إذا بَلِيَ. وهَمّدت النار تَهْمُد. 

قوله تعالى: #فَإدًا ارلا عليّهَا الْمَك أَهَْريّْ» أي : تحرّكت. والاهتزاز: شدَّة 
الحركة؛ يقال: هَرَرْتُ الشية فاهتزٌء أي: حركتّه فتحرّك. ومَزَّ الحادي الإبلَ هزيزاً 
فاهترَّتْ هي: إذا تحرّكت في سيرها لحُدائه”". واهتزَّ الكوكب في انقضاضهء 
وكوكبٌ هاز. 


فالأرضٌ تهترٌ بالنبات؛ لأنَّ النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضّها من بعض 
إزالة خفيفة”؟'ء فسمّاه اهتزازاً مَجازاً. 

وقيل : اهتزَّ نباتهاء فحذف المضاف؛ قاله المبرّد”"؟. واهتزازُه: شدّة حركته؛ كما 
قال الشاعر: 


والاهتزازٌ في النبات أَظهَرٌ منه في الأرض. 


0-2100 


«وريتٌ» أي : ارتفعت وزادت. وقيل: انتفخت» والمعنى وابغك 6 بواضلة الزنادةة: 


. 558/5 هو ابن حمدويهء وكلامه في تهذيب اللغة‎ )١( 

)١(‏ ذكره الخطابي في غريب الحديث 7311/7 » والزمخشري في الفائق ؟/ 5٠١‏ و3794 » وابن الجوزي 
في غريب الحديث ؟/ 5060 » وابن الأثير في النهاية (همد)ء وهو من حديث عامر بن ربيعة 4# في 
وصف مصعب بن عمير #5. 

(") في النسخ عدا (ظ): بحدائه؛ والمثبت من (ظ) والصحاح (هزز) والكلام منه. 

(4) في (خ) و(م): خفية» وفي (د): حقيقة. 

(0) ذكره عنه الواحدي في الوسيط 550/7 . 

(5) التكت والعيون 4/4 . 


سورة الحح: الآيات 0 /ا نارفرا 


َبَا الشيء يربو رَبُوّاء أي : زادء ومنه الرّبا والرّبوة. 

وقرأ يزيد بن القَعْقاع وخالد بن إلياس: «وَرَبَأْتْك أي : ارتفعت ختى صارت 
بمنزلة الربيئة» وهو الذي يحفظ القوم على شيءٍ مُشْرفء فهو رابئٌ» ورَبيئة على 
المبالغة”'"2» قال امرؤ القيس: 
منكاويفا براك ان كذئب العّضًا يمشي الضّرَاءَ ويتّقي”" ش 


4و 


ٍِوَكْبتنْ» أي: أخرجت «ين كي رَوج» أي: لون «بَهيج4 أي: حسن؛ عن 
قعادة”). أي: يُبهج من يراه. والبّهجة: الحُسْن؛ يقال: رجل ذو بّهجة. وقد بَهُج 
بالضمٌ ‏ يَهاجةً وبَهُجةء فهو بَهيج”. وأَبْهجني : أعجيني بحسنه. ولمًّا وصف 
الأرض بالإنبات دل على أنَّ قوله: «أَهْيَرتَ وَرَبْتْ؟ه يرجع إلى الأرض لا إلى النبات. 


والله أعلم. 


َأ ألا َي لا ريب يها وألت آنه يبَصَتْ من في قور © » 
قوله تعالى: لدَلِكَ أن أَنَهَ هُوَ أله لما ذكر افتقارٌ الموجوداتٍ إليه وتسخيرّها 
على وَفْقِ اقتداره واختياره في قوله: ظيكأبَا النَاسُ إن كم في َب ين مه إلى 


2 


5 2 8 5 ام 2 م2 محرلل لوه ره | صوسوي مومو رس م 
قوله: «بهيج »2 قال بعد ذلك: #ذَلِك بأن الله هو للق ونم ني موف ونم عل كل شَئْو 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 78١/4‏ ء وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر 
؟/ 6" . وخالد بن إلياس - ويقال: إياس ‏ هو أبو الهيثئم العدوي المدني» من رجال التهذيب. 

(7) في النسخ الخطية: قبل ذلك مخمصاًء وفي (م): قبل ذاك مخملاً. والمثبت من الديوان على ما يأتي. 

() ديوان امرئ القيس ص77١‏ ء وقال شارحه: الربيء والربيئة: الذي يربأ للقوم» أي: ينظر الصيد من 
مكان مرتفع. ومُّحْمَلاً يعني: يُخمل نفسه. أي: يسترها ويخفيها. والغضا: شجرء وأخبتٌ الذئاب ما 
كان منشؤه ومأواه الغضا. اه. ويمشي الضّرَاءء أي: مستخفياً فيما يواري من الشجر. الصحاح (ضرا). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 77/7 . والطبري 451/17 . 

(5) الصحاح (بهج). 


حون سورة الحج: الآيات 1" ٠١‏ 


00 


َِرٌ . وَأ امه يه ا رب يفا وأرت» أله يبعت من في البو ر» فنبّه سبحانه وتعالى 
كذاغنلي: أن كن ها 'ضواف وإذ كان موجردا حذك: فإئه لا حسقيقة قدامن فاه لانه 
مسخَّرٌ مصرّف. والحقٌ الحقيقيُ: هو الموجودٌ المطلُّ الغنيئُ المطلّق. وأنَّ وجود كل 
ذي وجودٍ عن وجوب وجوده؛ ولهذا قال في آخر السورة: «وأك ما يسنُشُورت من 
دونه هو الْطِلُ» [الآية:220]31 والحقٌ: الموجودٌ الثابت الذي لا يتغيّر ولا يزول» 
وهو الله تعالى. 

وقيل: ذو الحقٌّ على عباده. وقيل: «الحقٌ» بمعنى: في أفعاله. 

وقال الزجّاج: «ذلك» في موضع رفعء [المعنى: الأمر ذلك] أي: الأمرُ ما 
وُصف لكم وبين .ا أن أله هو كَلَن» أي : أن النمع ادق قانه سرد يكو 
«ذلك» نصباً؛ أي: فَعَلَ الله ذلك بأنه هو الحق0". 


«َأنَمُ يي المَوقَ» أي: بأنه ِوَأ عك كل تنو قَرِيرُ»ه أي: وبأنه قادرٌ على ما 


أراد .«وأنَ ألََاَدَ مإتيَةٌّه عطفٌ على قوله: ظدَلِكَ أن أنه هو لَلَقُّ, من حيث اللفظء 
وليس عطفاً في المعنى؛ إذ لا يقال: قَعَل الله ما ذُكر بأنَّ الساعةً آتيةٌ» بل لابدّ من 
إضمارٍ فعلٍ يتضمّنه أي : وليعلموا أنَّ الساعةً آنيةٌ «لا رب فاه أي: لا شكّ. 
«وأت» لَه يبََت من في الفبور» يريد للثواب والعقاب. 


5 22 - 2 02 + + وو 22 داور 
قوله تعالى: لوَينَ انان من مدِلُ فى لله بير عل ولا هذى ولا كتب مير 
04100 ؟ِ 00 ررك م ٠.‏ ص يذ اراي 2 20101 ص 
© تان عِطَفِهء لِضِلٌ عن سبل الله لم في الذنيا حِرَى ويذِيقه يوم الْقِيْسَةَ عَذَابَ 

557 م لس كمع ممه عقه وهر برس 247 جل 
َرِقٍ 2 ذَلِكَ يما هدَمَت يداك وأن لَلَهَ لنَ بِظَلّر لِلْصِيدٍ 9© » 


5 5 1 يال بعرم عيىا. ممم سم ؟ دن رى سد 9 و 

قوله تعالى: ومن الاين من يدل فى الله يمير عِلرٍ ولا هدى ولا كنب مُنير» أي : 
َي بِيّنِ | لحبّة. نزلت في النَضر بن الحارث”". وقيل: في أبي جهل بن هشام؛ قاله 
)١(‏ ذكر المصئف هذا الكلام أيضاً في كتاب الأسنى ص48١‏ نقلاً عن ابن الحصار. 


300( معانيالقرآن للزجاج 417/9 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(*) ذكره الماوردي في التكت والعيون 4/4 عن الكلبي. 


سورة الحج: الآيات 83 - ٠١‏ ا 


ابن عباس”"“. والمُعْظم على أنّها نزلت في النضر بن الحارث كالآية الأولى”"؛ فهما 
في فريقٍ واحدء والتكرير للمبالغة في الذمّ» كما تقول للرجل تذمّه وتوبّخه: أنت 
فعلت هذا! أنت فعلت هذا! ويجوز أن يكون التكرير لأنه وصمّه في كل آيةٍ بزيادة» 
فكأنه قال: إِنَّ النضر بن الحارث يجادل في الله بغير علم» ويتّبع كلّ شيطانٍ مُريدء 
والنضر بن الحارث يجادل في الله من غير علم ومن غير هُدَى وكتاب منير؛ لِيُضِلَ 
عن سبيل الله» وهو كقولك: زيدٌ يشتمني وزيدٌ يضربني» وهو تكرارٌ مفيدٌ؛ قاله 
القشيري. 


5-5 


وقد قيل: نزلت فيه بضعٌ عَشْرَّة آية. فالمرادٌ بالآية الأولى: إنكاره البعتّ» 
وبالثانية : إنكاره النبوّةً وأنّ القرآن منزلٌ من جهة الله. وقد قيل:. كان من قول النضر 
ابن الحارث: إِنَّ الملائكة بناثُ الله”"2» وهذا جدالٌ في الله تعالى. 

«مَنْ) في موضع رفع بالابتداء» والخبرٌ في قوله: «ومِنَ الناس» .لتاق عَطَفْدِء» 
نصب على الحال» وسار نهلك م" أحدهما: روي عن ابن عباس أنه قال: هو 
التضرابن التعارض» تر عدقه عرسا وتعظما . و الفعنن الآخر > وهو فول الف ركان 
التقدير: ومن الناس من يجادلٌ في الله بغير علم ثانيَ عِظْفِهء أي: مُعْرضاً عن الذّكر؛ 
ذكره النتجاسن 17" : 

وقال مجاهد وقتادة: لاوياً عنقّه كفراً. ابن عباس: مُعْرِضاً عمًا يُدْعَى إليه 
كفر. ولمع واخد؛ 


. 5/7 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) يعني الآية (") من هذه السورة» وينظر ما سلف ص7١”‏ من هذا الجزء . 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 4٠8‏ :عن مقاتل. 

(4) في إعراب القرآن 88/7 » وقول الفراء في معاني القرآن 7١7/7‏ » وفيه: ثانياً عطفّهء بدل: ثاني 
عطفه. 


(0) أخرج هذه الأخبار بنحوها الطبري 80٠ - 519/١17‏ . 


4 سورة الحج: الآيات 8 - ٠١‏ 


وروى الأوزاعيٌ؛ عن مَخُلد بن حسين» عن هشام بن حسانء عن ابن عباس في 
قوله عنَّ وجلّ: «اثَاقَ عِظفِوء يِل عَن ميل أمْدِه قال: هو صاحب البدعة. المبرد: 
العِظفُ : ما انثنى من العنق37". 

وقال المفضّل : والعِظفٌ: الجانب» ومنه قولهم: فلانٌ ينظر في أعطافهء أي : 
في جوانبه”". وعِظِمًا الرجل: [جانباه] من لَدُنْ رأسه إلى وَرِكَيْهه وكذلك عِظمًا كل 
شيءٍ جانباه. ويقال: تَنَى فلانٌ عي عِظَفّه : إذا أعرض عنك9". 


فالمعنى: أي: هو مُعْرِضٌ عن الحقٌّ في جدَالهء ومُوَلُ عن النظر في كلامه» وهو 
كقوله تعالى : لول متكا كن لَر سْمَعَهَا» [لقمان:7]» وقوله تعالى: هيا سم » 
[المنافقون:0]» وقوله: رض وكا يحَانْق» [الإسراء: 47]» وقوله: دمب ِل أَمْلِوء 
يتمص [القيامة : 95]. 
ش ِل عَن سمل أَلو» أي : عن طاعة الله تعالى. وقرئ: الِيَضِل» بفتح الياء”؟»؛ 
واللامُ لام العاقبة» أي: يجادلٌ فَيَضِلء كقوله تعالى : « لِسَكون لجر عَدُرًا ورا » 
[القصص :8] أي: فكان لهم كذلك. ونظيره: « إدًا فرق ريم رون ٠.‏ ليكتروا» 
[النحل : 5 0]. 

ٍِلمُ في ادا حِزْ» أي : هوانٌ ول بما يجري له من الذّكر القبيح على ألسنة 
المؤمنين إلى يوم القيامة» كما قال: طوَلا نيِلِمَ كُلّ حَلَافٍ تَهِينِ؟ه الآية [القلم:١٠]»‏ 
وقوله تعالى: «تَبَّتْ يَدَآ ى لهب وَتبَّه. 


وقيل: الخزيُ هاهنا: القتل؟ فإن النبيّ يك قتل النضر بن الحارث يوم بدرٍ صَبْراً 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 787/54 » ولم نقف على خبر ابن عباس. 
(؟) النكت والعيون 9/5 . 
(©) الصحاح (عطف).» وما سلف بين حاصرتين منه. 


فق وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص 55707 2 والتيسير ص7١‏ 5 


سورة الحج: الآيات 4 - ١١‏ وسم 


كما تقدّم في آخر الأنفال0"©. 


لخ و سىس م تل مودس سج مل 


ونذيفم يوم القِينمخّ عَذَابٌَ لْرِقٍ» أ نار جهنم .ذلك يما قدمت يداك » أي : 
يقال له في الآخرة إذا دخل النار: ذلك العذابُ بما قدَّمتْ يداك من المعاصي والكفر. 


وعيّر باليد عن الجملة؛ لأنَّ اليد التى تفعلٌ وتبطشنٌ للجملة. و«ذلك» بمعنى هذاء كما 


تقدّم في أوّل «البقرة»0"'. 


كه 


قوله تتعالى : لي تين م يَندُ لَه لك حرف ين لَه كيد ا 


68 _ 


- 
- 


مله وذْنهُ تقب عل وَحهوء حير لديا والآضرة دلِكَ هُوٌ لراك لبن © 4 

قوله تعالى: لوَينَ أن من يبد أله َك حَرفو# «مَن؟ في موضع رفع بالابتداء. 
والتمام: «انقلبَ عل موجهو على قراءة الجمهور «خَسِر»”". وهذه الآيةٌ خبرٌ عن 
المنافقين. قال ابن عباس : يريد شيبة بنّ ربيعة؛ كان قد أسلم قبل أن يظهر رسول الله يل 
فلا أوخن ليه ارقد عبية بن و3 


وقال أبو سعيد الحُدْرِيُ: أسلم رجل من اليهودء فذهب بصره وماله [وولده] 
فتشاءم بالإسلام» فأتى النبيّ يك فقال: أُقَلْني! فقال: (إِنَّ الإسلام لا يُقال» فقال: 
ني لم أْصِبْ في ديني هذا خيراً؛ ذهب بصري ومالي وولدي! فقال: «يا يهوديّ 
إنَّ الإسلام يَسْبِكُ الرجال كما تَسْبِكُ النارٌ حَبّثْ الحديد والفضة والذهب". فأنزل 


الله تعالى : لاون اقرو اج يليد لماعل 2 10 


.9١0-م4ر7”/٠١‎ )0( 

.؟715/١‎ )0( 

(*) إعراب القرآن للنحاس */ 864 . 

(4) لم نقف عليه. 

(0) أسباب النزول للواحدي ص7١”‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه ابن مردويه كما في تخريج 
أحاديث الكشاف لابن حجر ص7١١‏ ء قال ابن حجر: إسناده ضعيف. 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 7748/7 من حديث جابر #5» ولم يذكر فيه نزول الآية» وفي إسناده عنبسة 
ابن سعيد» قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: وعنبسة ضعيف جدًا. 


١١ سورة الحج: الآية‎ ١0 


وروى إسرائيل عن أبي حصين؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: «ومن 
الناس من يعبد الله على حَرْف» قال: كان الرجل يَقْدَم المدينة» فإن وَلَدَْ امرأته 
غلاماً ونّجت خيلّه قال: هذا دِينٌ صالح» وإن لم تلد امرأته ولم تُنْتَجِ خيله قال: هذا 
دين سُوء”". 

وقال المفسرون: نزلت في أعراب كانوا يَقُدَمون على النبيّ 6 فيسلمون» فإن 
نالوا رخاءً أقامواء وإن نالتهم شدَّةٌ ارتدُوا0". 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث. وقال ابن زيد وغيره: نزلت في المنافقين”". 

ومعنى لعل حَرْفٍ» : على شك ؛ قاله مجاهد وغيره”'©. وحقيقيُه : أنه على ضعفٍ 
في عبادته» كضعفي القائم على حرفي مضطرب فيه. وحرفُ كل شيءٍ: طْرَفهِ وشَفِيرٌه 
ا ومنه حرف الجبل»؛ وهو أعلاه المحدّد. 

وقيل: «على حرف» أي: على وجهٍ واحدء وهو أن يعبده على السرّاء دون 
الضرّاءء ولو عبدوا الله على الشكر في السّراءء والصبرٍ على الضراءء لَمَا عبدوا الله 
على حرف. 

وقيل: «على حرف»: على شرطء وذلك أنَّ شيبة بن ربيعة قال للنبئ 86 قبل أن 
يظهر أمره: ادع لي ربّك أن يرزقني مالاً وإبلاً وخيلاً وولداً حتى أُومِنَ بك وأعدل إلى 
دينك؛: فدعا لهء فرزقه الله عَّ وجل ما تمنّىء ثم أراد الله عزَّ وجل فتنته واختباره 
وهو أعلم بهء فأخذ منه ما كان رَزّقه بعد أن أسلمء فارتدٌ عن الإسلام» فأنزل الله 


تبارك وتعالى فيه: ظوِينَ اَن من يَعبد أَلَهَ ع حرو يريد: على شرط. 


.)8747( أخرجه البخازي‎ )١( 
. 474 - 7لا4‎ /١5 (؟) ينظر هذا القول وما ورد فيه من أخبار في تفسير الطبري‎ 
. 198/١١5 أخرجه عن ابن زيد الطبري‎ )( 


(4:) أخرجه الطبري 477/١7‏ و 51/5 عن مجاهد وقتادة. 


سورة الحج: الآيات 1١١‏ 17 ا اس 


وقال البخسن: هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبه7"©. 

وبالجملة؛ فهذا الذي يعبد الله على حَرْفٍِ ليس داخلاً بكلَيّته» وبيّن هذا بقوله: 
ديد أَصَابمٌ حَيرٌ > : : صحةٌ جسم ورَخَاءُ معيشْةٍء رضي وأقام على دينه .#وَإنْ أَصَئهُ 
يتنه أي: خلا ذلك مما يُختبر به ظلَقَل عل يَحْهِه.» أي: ارتدّء فرجع إلى 
وجهه الذي كان عليه من الكفر. 

«حير الدّيا الآ كلِكَ هُوٌ كران الْيِين» قرأ مجاهد وحميدبن قيس 
الأعرج'” ' والزُهِرِيُ وابن أبي إسحاق» وروي عن يعقوب: «خاسرٌ الدنيا» ‏ بألفٍ”" ‏ 
نصباً على الحال» وعليه فلا يوئّف على: «وجهه». وخسراتّه الدنيا بأنّْ لا حطّ له في 
غنيمةٍ ولا ثناء» والآخرة بأن لا ثوابَ له فيها. 


قوله تعالى: ##يدَغوأ من دوين اله ما لا يضوم وما لا ينفعم للك هو 
اليك 4 يد 40 

قوله تعالى: ال هذا الذي يرجع إلى الكفر يعبد الصنم 
ل َلصَّكلُ اليد 0 الطويل. 

قوله تعالى : «يذئرأ ل م أ ين تنو ل التزك ون ألتَيدُ © »> 


قوله تعالئ: ار هذا الذي انقلب على وجهه 


يعبل”” ' مِن 'ضِره أدنى من تَفْعِهء أي: في الآخرة؛ لأنه بعبادته دخل النار» ولم ير منه 


. ذكره البغوي ”//ا71”‎ )١( 

(؟) في النسخ: والأعرجء بالواوء والصواب ما أثبتناه. ينظر معاني القرآن للفراء 717/7 » وتفسير الطبري 
57 », والمحرر الوجيز .٠١/4‏ 

(©) القراءات الشاذة ص48 » والمحتسب 70/7 عن مجاهد وحميد بن قيسء» وتفسير البغوي / /الا؟ عن 
يعقوب» والقراءة المشهورة عنه ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

(4) في معاني القرآن 718/5 . 

(6) في (م): يدعو. 


مرف سورة الحح: الآية 17 


نفعاً أصلاًء ولكنه قال: «ضِرَّه أقربُ من نفعه» ترفيعاً للكلامء كقوله تعالى: #وَإنَآ أو 
إِيَأَكُمْ لَمَلَ هُدَّى أو في صَللٍ ميِينٍ» [سبأ: :1]. 

وقيل : يعبدونهم تَوَهُّمَ أنهم يشفعون لهم غداًء كما قال الله تعالى : #ويميدُوت 
من دوب أله مَا لا بَصْرَهُمْ ولا ينهم وَيَعُولُونَ مؤْلاَ 
تعالى : ما نَمَبْدُهُمْ إلا لَِرَيوتآ إِلَ أله رُلْفّح» [الزمر: *]. 

وقال الفرّاء والكسائيٌ والرزجّاج: معنى الكلام القسمُ والتأخيرء أي: يدعو واللهٍ 


)1١( 2 1‏ كسام 2 ا ل 1 5 0000 ا 
مَن لَضَدٌه”' أقرب من نفعه. فاللام مقدمة في غير موضعها. و«من» في موضع نصب 
ب«ايدعوكء واللام جواتٌ الفَسَم. واضَرٌُه) مبتدأ. و«أقْرَبُ» و وضكّف 
النحاس”" تأخيرٌ اللام وقال: وليس لِلّام من التصرّف ما يوجب أن يكون فيها تقديمٌ 


ولا تأخير. 


2 طودسم هر 1 


شفعلؤ, عِنَدَ اش [يونس:8١]‏ وقال 


قلت: حقٌ اللام التقديم» وقد تؤخَر؛ قال الشاعر: 
خالي لأنتٌ ومن جَرِيرٌ نحاله ينلٍالعَلَاءَ ويُكرمالأخولا 

أي : لخالي أنت» وقد تقدم”““. 

النحاس : وحكى لنا علي بن سليمان عن محمد بن يزيد قال: في الكلام حذفٌ» 
والمعنى: يدعو لمن ضرّه أقرب من نَفْعِه إلهاً؛ قال النحّاس : وأحيِبٌ هذا القولّ 
غلطاً على محمد بن يزيد؛ لأنه لا معنى لهء لأنَّ ما بعد اللام مبتداً» فلا يجوز نصبٌ 
إله» وما أحسيب مذهبَ محمد بن يزيد إِلّا قول الأخفش» وهو أحسنٌ ما قيل في الآية 


2 0 : 
عندي» والله أعلم؛ قال: «يدعو» بمعنى يقولء و١مَن»‏ مبتدأ وخيرًه محذوف»ء 


)١(‏ في (د) و(م): لمن ضرهء وهو خطأ. 

(؟) ينظر معاني القرآن للفراء 7١7/5‏ » وللزجاج "/ 515 » وإعراب القرآن للنحاس ”44/7 . ومشكل 
إعراب القرآن لمكي 1417/5 . 

(5) في إعراب القرآن 44/7 . 

(5) ص45 من هذا الجزء. 


سورة الحج: الآية ١17‏ روفرف 


والمعنى : يقول: لمَن ضرّه أقرب من نفعه إلهه!'". 

قلت: وذكر هذا القول القّسَيْرِيُ ‏ رحمه الله عن الرْجَاجٍ”'': والمهدرِي عن 
الأخفشء وكمّل إعرابه فقال: «يدعو؛ بمعنى يقولء وامَن) مبتدأء و(ضره مبتدأً 
ثانٍء و«أقربُ» خبره» والجملةٌ صلةٌ «مَن)» وخبرٌ «مَن» محذوف» والتقدير: يقول 
لمن ضره أقرب من نفعه إِلَهُهء ومِثْلّه قول عتترة : 
يدعون عَنْكَرَ والرّماحُ كأنها أشْطانُ بغر في لَبانالأئقم" 

قال القشيريٌ: والكافر الذي يقول: الصنم معبودي» لا يقول: ضَرّه أقربُ من 
نفعه» ولكن المعنى: يقول الكافر: لمَن ضرّه أقربٌُ من نَفْعِه ‏ في قول المسلمين - 
معبودي وإلهي. وهو كقوله تعالى: ييه أَلسّاحرٌ دم لنَا ريك [الزخرف:44]؟ أي: يا 
أيها الساحرٌ عند أولئك الذي يدعونك ساحراً. 

وقال الرْجَاج: يجوز أن يكون «يدعو» في موضع الحالء وفيه هاءٌ محذوفة» 
أي : ذلك هو الضلالٌ البعيد يدعوهء أي: في حال دعائه إياهء ففي «يدعو» هاءٌ 
مضمَّرةٌ» ويوقف على هذا على «يدعو»»؛ وقولّه : «لَمَنَ ضَرّه أقربُ من نفعه؛ كلام 
مستأئّفٌ مرفوع بالابتداء» وخبرّه: «لَبِبِسٌ الْمَولَى)2©: وهذا لأنَّ اللام لليّمين 
والتوكيدء فجعلها أَوّلَ الكلام. 


قال الزجاج”* : ويجوز أن يكون «ذلك» بمعنى الذي» ويكون في محل النصب 


, 785- 578 إعراب القرآن للنحاس 84/8 » وقول الأخفش سعيد بن مسعدة في معاني القرآن له ؟/‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 4117/7 . 

(*) معاني القرآن للزجاج 417/7 » والبيت من معلقة عنترة» وهو في ديوانه ص59 . قوله: يدعون عنتر» 
قال النحاس في شرح المعلقات 57/17 : الأجود فيه فتح الراءء والأشطان جمع شَطّن: وهو حبل البثرء 
واللبان: الصدر. 

(4) معاني القرآن للزجاج */ 516 -417 ٠»‏ وذكر هذا القول أيضاً الفراء في معاني القرآن 417/1 . 

(5) في معاني القرآن 417/7 . 


ع عو سورة الحج: الآية 17 


بوقوع «يدعو» عليهء أي: الذي هو الضلالٌ البعيد يدعو, كما قال: #ومًا يَلْلَت 
يَمِسِنِكَ يَمُوسَ» [طه:17] أي: ما الذي0"». ثم قولّه: «لمَّن ضره؛ كلامٌ مبتدأء 
و«لبئس المولى» خبرٌ المبتدأء وتقديرٌ الآية على هذا: يدعو الذي هو الضلال البعيد» 
قدَّم المفعول وهو الذي. كما تقول: زيداً يَضْرِبُء واستحسنه أبو عليٌ”"'. وزعم 
الرْجَاحُ أنَّ النُحويين أغفلوا هذا القول» وأنشد: ؛' 
عَدَسْ مالعبَّادٍعليكإمارةٌ ‏ نَجَوْتٍ وهذاتَخْمِلِينظَلِيقٌ© 
أي: والذي. 
وقال الزجّاجٍ أيضاً والمَّرّاء: يجوز أن يكون «يدعو' مكررةً على ما قَبْلّهاء على 
جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاءء ولا تُعدّيه إذ قد عدَّيئه أوّلأَء أي: يدعو من 


دون الله ما لا ينفعه ولا يضرٌه يدعو. مثل: ضربتٌ زيداً ضربت9©. 


[وقيل : معناه: يدعو لَمَن ضرًّه أقرب من نفعه يدعو] ثم حذفت يدعو الآخرة 


اكتماءً اي 
قال الفرّاء: ويجوز: الِمَنْ ضَرَه؛ بكسر اللام» أي: يدعو إلى مّن ضَرّه أقربٌ مِن 


- 
لي اا 


تَمْعِه قال الله عزَّ وجل: «ابأنَّ بلك أ لها [الزلزلة:ه] أي : إليها0©. 
وقال الفرّاء أيضاً والقَمَّال: اللامُ صلة» أي: يدعو مَن ضرّه أقربُ من نفعهء أي : 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي معاني القرآن للزجاج: ما التي. 

(؟) ذكر كلامه مطولاً الطبرسي في مجمع البيان 87/109 - 86 . 

() معاني القرآن للزجاج 4117/7 » والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه ص5١١‏ » وسلف 
1 . 

(4) معاني القرآن للفراء 67 بنحوهء وذكره الطبرسي في مجمع البيان 44/17 عن أبي علي: ولم نقف 
عليه في معاني القرآن للزجاج. 

(0) تفسير البغوي ؟//77 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ ء وإعراب القرآن للنحاس /44 . ولا يقرأ بهذا الوجه كما ذكر الفراء. 


سورة الحج: الآيات 17 16 فا 
يعبله. وكذلك هو في قراءة عبد الله بن ع 
بِنّْسَ لم6 أي: في التناضر " «#ولينس الْمَشِيرٌ» أي: المُعاشِر والصاحب 
والخليل. مجاهد : يعني الوثئن”". 
قوله تعالى: 9إإنَّ أله يِدَجْلُ الَذِينَ «امنوأ وَعِلُوأ لصَلِحَتِ بِحَنَّتِ تَجْرى من 


ل مم هدو 20 مور سورو 


حلا الأتهدر إِنَّ أله يَفْعلُ مَا برِيدُ © »4 


ننه حاتي ور لل جيل ال نانو اقول ارقن كت ربنق 


مء ووم ع 


الأتهرٌ» لما ذكر حال المشركين وحالَ المنافقين والشياطين؛ ذَكر حال المؤمنين في 
الآخرة أيضاً <إنَّ أله يفْعلُ مَا بريد أي : يُثيب من يشاء ويعذّب من يشاء؛ فللمؤمنين 
الجنةُ بحكم رَعْدِه الصّدْقٍ وبفضله» وللكافرين النارٌ بما سبق من عدلهء لا أن فِعْلَ 
الربٌ معلل بفعل العبيد. 

قوله تعالى: لمن كنت يِظْنٌ أن أن ينصرهُ أَنَّهُ في لديا والأيخرة طليَمْدُدٌ سيب 
إل السَمآهِ ثم ليقع فإينظر هل يدهن كيدم ما يبظ © 


٠ه‏ * 
6م . َه ارم 


1 


قوله تعالى: من كانت يظُنٌ أن أن ينصره أَلّهُ في لديا الاير ظيَمَدُد يسبب إل 
سملو قال أبو جعفر النحاس : مِن أَحْسّن ما قيل فيها : إِنَّ المعنى : من كان يظنٌ أنْ 
لن ينصر الله محمداً 085 وأنه يتهيأ لذأن يقطع النصر الذي أوتيّه «يمدد سَبْبٍ إِلَ 
لس أي : فليطلْبْ حيلةً يصل بها إلى السماء ثم لَقلَمْم أي: ثم ليقطع النصر إن 
تهيّأ له « فَإينظر هل يدْهِبَنَ كيْدُمُ» وحيلتّه ما يَغيظه من نصر النبيّ ق. والفائدةٌ في 


الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيدُ والحيلة بأن يفعل مثلَّ هذا لم يَصِلْ إلى قطع النصر””. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ » والقراءة عند ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 دون نسبة. 
(؟) في (ظ): أي الناصر. 

(؟) أخرجه الطبري 5١/لالا5‏ . 

(4) بعدها في (ظ): في الدنيا. 

(5) إعراب القرآن للنحاس "/ 40 . 


برسم سورة الحج: الآية 10 


وكذا قال ابن عباس: إِنَّ الكناية في اينصره الله؛ ترجع إلى محمدٍ 2'0. وهو وإن 
لم يَجْر ذِكُرّه فجميمٌ الكلام دالٌ عليه؛ لأنَّ الإيمان هو الإيمانُ بالله وبمحمدٍ 945 , 
والانقلابٌ عن الدّين انقلابٌ عن الدّين الذي أتى به محمد يِ. أي: مَن كان يظنٌ 
ممن يعادي محمداً ب ومن يعبد الله على حَرْف أنا لا ننصر محمداً» فَلْيفعَلٌ كذا وكذا. 

وعن ابن عباس أيضا : أن الهاء تعوذ على «تن»» والمعنى: من كان يقلة أن الله 
لا يرزقه فليختنق» فليقتل نفسه'"؛ إذ لا خيرٌ في حياةٍ تخلو من عَوْن الله. والنصرٌ 
على هذا القول الرزقٌ؛ تقول العرب: من ينصرني نصره الله» أي: من أعطاني أعطاه 
الله. ومن ذلك قولٌ العرب: أرضٌ منصورة» أي: ممطورة؛ قال المَفْعسة©©: 
رانك لامتتطئ انرا قرو تسقه» ‏ اسلف الن5 3 الدى العيت ناضره 


وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهدٍ قال: «من كك يَظْنُ أن أن يكصْرهُ مذ أي : 
لن يرزقه”". وهو قولٌ أبي عبيدة”". 

وقيل: إن الهاء تعود على الدّين؛ والمعنى: مَن كان يظنٌ أنْ لن ينصر الله دينه. 

ليمَدُدٌ سَبيِ» أي: بحبلء والسببٌ: ما يُتوصّل به إلى الشيء .«إِلَّ 
لسمَآِ» : إلى سقف البيت. ابن زيد: هي السماء المعروفة". 


وقرأ الكوفيون: ثم ليَقطَمَ4 بإسكان اللام”*". قال النحاس”'©: وهذا بعيدٌ في 


. 440/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ظ): لأن الإيمان بالله إيمان بمحمد و4. 

(؟) أخرجه الطبري 48١/١11‏ - 447 » والسماء على هذا القول هي سقف البيت» كما جاء فئٍ خبر ابن 
عباس. 

(4) اضطرب الاسم في النسخ» والمثبت من تفسير الطبري 48١/١7‏ » والبيت دون نسبة في مجاز القرآن 
.ء. والمحرر الوجيز ١١١/5‏ . 

(0) في النسخ الخطية: الشيء» والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) أخرجه الطبري 445/١1‏ . 

0) في مجاز القرآن 5/7 -غ . 

(4) أخرجه الطبري مطولاً 4078/15 . 

(9) قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام» والباقون بإسكانها. السبعة ص474 » والتيسير ص81١‏ . 

. 1١/9 في إعراب القرآن‎ )9١( 


سورة الحج: الآيات 10 /ا١ا‏ يفرضنا 


العربية؛ لأن «ثم» ليست مثلّ الواو والفاء؛ لأنها يُوقف عليها وتنفرد. 
وفي قراءة عبد الله : «فليقطعه ثم لينظر هل يُذَهبنَ كيده ما يغيظ)". 
قيل: «ما» بمعنى الذي. أي: هل يدهن كيده الذي يغيظه. فحذف الهاء ليكون 
أخفٌ. وقيل: بمعنى المصدرء أي: هل يذهبنّ كيده غيظّه. 
قوله تعالى : «وَحَذَلِكَ أَرلََدُ ين بتي وَأ لله جَيى من بريد © » 
ا الل 0270 


قوله تعالى : «وَحكَدَلِكَ أنزلئئه اين بيت يعني القرآن .«وَآنَ أ أي : وكذلك 


أن الله «يَبدى من يُرِيدُ4 . علّق وجودّ الهداية بإرادته» فهو الهادي لا هادي سواه. 


فونه قعالى: <إ ان اموا وَبنَ عائرا وَالقَيوينَ #اشيرها رانوس 


02 لم 


َس رصا إت لَه يَنْصِلُ يتمد يد اَمَو إِنّ لَه عل كل عو 
تيد ©4 
قوله تعالى: إن ألَدِنَ مُأ أي : بالله وبمحمدٍ ك4 ظوَالَدِت مَادُوا» : اليهود 

وهم المنتسبون إلى مل موسى عليه السلام .وَالصِّتَ» : هم قوم يعبدون النجوم. 
لدانص : هم المنتسبون إلى ملّة عيسى .ظوَالْسَجُوس» : هم عَبّدةٌ النيران القائلون 
إن للعالم أصلين: .نوراً وظلمةٌ. قال قتادة: الأديانٌ تحمسة: أربعةٌ للشيطان» وواحدٌ 
للب وقيل: المجوس في الأصل: التجوس؛ لتدَيّنهم باستعمال النجاسات» 
والميم والنون يتعاقبان» كالغيم والغين» والأيْم والأين. وقد مضى في «البقرة» هذا 
كله مستوى”" .طإوالديت أَترَوأه : هم العربُ عَبّدةُ الأوثان. 


ع 


«إرى الله يَمْصِلٌ نهم يوم الْقيْمَةٍ» أي: يقضي ويّحكم, فللكافرين النارء 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة عن ابن مسعود #5 وذكر الفراء في معاني القرآن 5١8/7‏ » وابن عطية في 
المحرر الوجيز ١١١/5‏ أن قراءة ابن مسعود هي : «ثم ليقطعه؛. 

(؟) أخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير 4/5 . والطبري 480/15 ٠‏ ونسبه السيوطي في الدر المتثور 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم» إلا أن لفظه عندهم: والأديان ستة» خمسة للشيطان» وواحد للرحمن. 

() ينظر 198/5 وما بعدهاء وينظر أيضاً في الكلام عن المجوس ١ 48١/8‏ و 154/1١‏ . 


رفن سورة الحج: الآيتان 17 اا 


وللمؤمنين الجنة. وقيل: هذا الفصل بأنْ يعرّفهم المحقٌّ من المُنْطل بمعرفةٍ ضرورية» 
واليومٌ يتميّز المحنٌ عن المبطل بالنظر والاستدلال .«إنَّ أله عل كل سَئْو صَهِيدٌ» 
أي: من أعمال خَلْقِه وحركاتهم وأقوالهم» فلا يَعْرْبٍ عنه شيءٌ منها؛ سبحانه. 

وقوله: «إرك أله يَفْصِلُ يَْنَهُْمْ4 خبرٌ «إنَا في قوله: «إنَّ ألَبنَ امو كما 
تقول: 95 ديد إن الخير عنده. قال الت : ولا يجوز في الكلام: 95 زيداً إن أنخاه 
منطلقٌ» وزعم أنه إنما جاز في الآية؛ لأنَّ في الكلام معنى المجازاة» أي: مَن آمن 
ومن تهوّد أو تنصّر أو صبأء يفصل”" بَيْنِهم وحسابهم على الله عزَّ وجل . 

ورد أبْوَ إسحاق”" على الفرّاء هذا القولٌ؛ واستقبح قولّه: لا يجوز: إِنَّ زيداً إنَّ 
أغاة عتطلق + قال* لآنه لا فرق نيز (يداؤنيق الذين ١‏ وقإن همدخل على كل معدا : 
فتقول: إِنَّ زيداً هو منطلقٌ» ثم تأتي بإِنَّ فتقول: إِنَّ زيداً إنه منطلقٌ؛ وقال الشاعر: 
إن التيفة إن اتبيه حيريلية ١‏ درتال عد بطتزعن الشرات 5 
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5 2 وير مم بو سم ال ىن ساس لس ل ام م . ِ 
قوله تعالى: طألرَ تَرَ أب أله يَسْجْدُ لَمُ من في السَمْوتٍِ ومن في الْأَْضِ»ه هذه رؤية 


القلب» أي: ألم ثَرَ بقلبك وعقلك. وتقدَّم معنى السجودٍ في «البقرة»”*'» وسجود 


. 40 /" في معاني القرآن 518/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن للفراءء وإعراب القرآن للنحاس: ففصل. 

(*) هو الزجاجء والكلام في معاني القرآن له 417/7 » وإعراب القرآن للنحاس "/ 40 . وعنه نقل 
المصنف. 

(5) معاني القرآن للفراء 7١18/5‏ » وللزجاج 518/7 » وأمالي الزجاجي ص55 » والخزانة 7554/٠١‏ » 
والبيت لجريرء وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 7177/1 برواية: 


يكفي الخليفة أن الله سربله سربال مُلْك به تَُرْجى الخواتيم 
.:":/١ )0(‏ 


سورة الحج: الآية اا 5-7 


الجماد في «النحل»”" .«وَالشّمسشه معطوفةٌ على «مَن» وكذا «وَالْقَمرُ وَالشجوم وَلْبَالُ 
لتر ادك وكيد بن 4 . ظ 

ثم قال: «وَكَئِيرٌ حَقَّ عليه الْعدَابُ» وهذا مُشْكلٌ من الإعراب» كيف لم ينصب 
ليعطف ما عَمِلَ فيه الفعل على ما عَمِلَ فيه الفعل» مثل : وَالَامِينَ أعَدّ لم عَدَهًا ألا 
[الإنسان:١5]؟‏ فزعم الكسائيٌ والفرّاء أنه لو نصب لكان حسناًء ولكن اختير الرفمٌ لأنَّ 
المعنى : وكثيرٌ أبَى السجودء فيكون ابتداءً وخبراًء وتم الكلام عند قوله: «مَكَيْرٌ 
يَنَ أنَاينُ؟4. ويجوز أن يكون معطوفاً» على أنْ يكون السجود: التذلّلَ والانقيادٌ لتدبير ' 
الله عر وجل من ضَعْفِ وقوّةِ وصحةٍ وسقم وحسن وتُبْح» وهذا يدخل فيه كل 
0 
ويجوز أن يتتصب على تقدير: وأهان كثيراً حنٌّ عليه العذاب» ونحوه. 
وقيل: تم الكلام عند قوله: «والدَّوابٌ»؛ ثم ابتدأ فقال: «وكثيرٌ من الناس» في 
الجنةٍ «وكثيرٌ حقٌّ عليه العذاب»» وكذا روي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: وكثِير 
من الناس في الجنة وكثيرٌ حقٌّ عليه العذاب؛ ذكره ابن الأنباري©2. 

وقال أبو العالية: ما في السماوات نجمٌ ولا قمرٌ ولا شمسسٌ إِلّا يقع ساجداً لله 
حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيرجع من مطلعه”*. قال القُشَيريُ: وورد 
هذا في خبرٍ مسئّد في حقٌّ الشمس» فهذا سجودٌ حقيقيٌ» ومن ضرورته تركيبٌُ الحياة 
والعقل في هذا الساجد. 


قلت: الحديث المسند الذي أشار إليه خرّجه مسلم”': وسيأتي في سورة «ايس» 


(0 الرومم. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 4١/7‏ » وقول الفراء في معاني القرآن 519/5 . 
) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 7/85 . 

(5) أخرجه الطبري 547/١5‏ . 


)2 في صحيحه )١199(‏ من حديث أبي ذر 5ه مطولاًء وأخرجه البخاري مختصراً (؟5805). 


3 سورة الحح: الآيات 4لا "١‏ 


عند قوله تعالى: #وَألشّمْس يح لِسَئَفرٌ لّمأ» [الآية:م"]. وقد تقدّم في «البقرة» 
معنى السجود لغة ومعتى. 

قوله تعالى: ومن بهن أَنَّهُ هَمَا لَمُ من مُكْر؟» أي : مَن أهانه بالشَّقاء والكفرٍ لا 
يَئْيرُ أحدٌ على دفع الهوان عنه. وقال ابن عباس: إِنَّ مَن تَهاوَنَ بعبادة الله صار إلى 


النار .8 إنَّ أنه يفْعَلُ مَا يمه يريد أنَّ مصيرهم إلى النارء فلا اعتراضّ لأحدٍ عليه. 


وحكى الأخفش والكسائيئٌ والفرَّاء: «ومَنْ يهن اللهُ فما له من مُكْرّم؛ أي : إكرام''". 


عط روي سم 


قوله تعالى : لعدَِ حَصَمَانِ اختصموأ في ريم كَل مكدرو فَِعتْ َم ثاب 
ين أ يصب ين هوق ويم للم ©© يُضْهَرٌ بو- ما فى بطونهم وود 
© وَلَم مََليِعْ مِنْ حَدِير © »* 
قوله تعالى : هَدَانِ حَصَمَنِ لُعْصمُا في ريه » خرّج مسلم”” عن قيس بن عُبَادٍ 
قال: سمعت أبا كر يُقسم كَسَماً: إنَّ «هَدَنِ حَصَمَنِ حسما في بيهم » إنها نزلت في 
الذين بَرَرُوا يوم بدر: حمزةٌ وعليٌ وعبيدةٌ بن الحارث و#» وعتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة 
والوليدٌ بن عتبة. وبهذا الحديث ختم مسلمٌ رحمه الله كتابه. 
وقال ابن عباس: نزلت هذه الآياتٌ الثلاثُ على النبّ و بالمدينة في ثلاثةٍ نفر 
من المؤمنين وثلاثةٍ نف كافرين؛ وسمّاهم كما ذكر أبو ذر”". 
وقال علي بن أبي طالب ©: إني لأوَّلُ مَن يجثو للخصومة بين يدي الله يوم 
القيامة. يريد قصته في مبارزته هو وصاحباه؛ ذكره البخاري”*؟. وإلى هذا القول ذهب 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4١/7‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له 5١9/7‏ » والقراءة بفتح الراء ذكرها 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 وقال: ذكره أبو معاذ. وهي في المحرر الوجيز ١١7/4‏ عن ابن 
أبى عبلة. 


(؟) في صحيحه (1201): وهو عند البخاري (79479) و(4741). 
(©) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/094١5.‏ 
(5) في صحيحه (956*) و(/ا5ة ). 


سورة الحج: الآيات 19 ١؟‏ حكن 


هلال بنُ يساف وعطاء بن يسار وغيرهما”"". 

وقال عكرمة: المراد بالخصمين: الجنةٌ والنار؛ اختصمتاء فقالت النار: خلقني 
لعقوبته. وقالت الجنة: خلقني لرحمته”". 

قلت: وقد ورد بتخاصّم الجنة والنار حديثٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
«احتيّنت الجنةٌ والنار» 50 يَدْخَلّني الجبّارؤن والنتكتروة» وقالت هذه: 
يدخلني الضعفاءٌ والمساكين» فقال الله تعالى لهذه: أنتٍ عذابي أعذّبُ بكِ من أشاءء 
وقال لهذه: أنتٍ رحمتي أَرْحَم بكِ مَن أشاءء ولكلّ واحدةٍ منكما ملؤها». خرّجه 
البخاريُ ومسلم والترمذيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

وقال ابن عباس أيضاً : هم أهلّ الكتاب؛ قالوا للمؤمنين: نحن أَوْلَى بالله منكم» 
وأقدمُ منكم كتاباء ونبيّنا قبل نبيُكم. وقال المؤمنون: نحن أحقٌ بالله22» آمنّا بمحمدٍ 
وآمذا بيتك ويها أتزل إلبيتن عياب 97+ العم تعر فون تبينا وج كنوه وكفرقة ابه 
حَسَداً. فكانت هذه خصومتّهم» وأنزلت فيهم هذه الآية. وهذا قولٌ قتادة0. 

والقول الأوّل أصحٌ: رواه البخاري عن حَجََاجٍ بن مِنْهالٍِء عن مسيم عن أبي 
هاشمء عن أبي مِجلّزه عن قيس بن عُبادء عن أبي ذرء ومسلمٌ عن عمرو بن زُرَارة» 
عن قدي 3 ورواه سليمان التيمىٌ عن أبي مِجْلَرء عن قيس بن عُبادء عن عليٌ قال: 


. 441١-5949 /١17 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 497/١17‏ . 

(*) صحيح البخاري »)585١(‏ وصحيح مسلم (75847)» وسئن الترمذي ))5071١(‏ وهو في مسند أحمد 
١مالاا).‏ 

(5) بعدها في (د) و(ز) و(م): منكمء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما تفسير الطبري ٠ 441/1١7‏ 
وتفسير البغوي ”/ 589 . 

(4) في تفسير الطبري وتفسير البغوي: وبما أنزل الله من كتاب. 

() ذكره البغوري "/ 78٠‏ . 

(9) صحيح البخاري (4147) وصحيح مسلم (2707. وسلف في بداية تفسير الآية. 


يدان سورة الحج: الآيات 194 ١؟‏ 


0 هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدرٍ هْدَانِ حَصمَانٍ كتصروا فى > إلى قوله: 
«عدّابت لَحَريقٍ 20 . 

وقرأ ابن كثير: #هذانٌ خصمان؟4 بتشديد النون من «هذان»”© 

تَأوّلَ الفرّاء”” الخضمّين على أنهما فريقان أهل دِينَيْنَء وزعم أن الخصم 
د وَالآخَرَ اليهودٌ والنصارى» اختصموا في دين ربّهم ؛ قال: فقال: 
«اختصموا» لأنهم جَمْعْ: قال: ولو قال: «اختصما» لجاز. قال النحاس”؟2: وهذا 
تأويل من لا دُرْبة”*' له بالحديث ولا بِكُنْبٍ أهل التفسير؛ لأنَّ الحديث في هذه الآية 
مشهورٌ» رواه سفيان النَّوْرِيُ وغيره عن أبي هاشم» عن أبي مِجلَزه عن قيس بن عُباد 
قال: سمعتٌ أبا در يُقسم قَسَماً: إِنَّ هذه الآية نزلت في حمزةً وعليٌ وعبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب» وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. وهكذا روى 
أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس" 

وقنه فول وابة ! أنو المؤترة كلهذة والكافرون كلهم من أي ملةٍ كانوا؛ قاله 
مجاهد والحسن وعطاء بن أبي رَبَاح وعاصم بن أبي النّجُود والكلبت”'". وهذا القول 
بالعموم يجمع المنرّكٌ فيهم وغيرّهم. 

وقيل: نزلت في الخصومة في البعث والجزاء؛ إذ قال به قوم وأنكره قوم”8) 


)١(‏ صحيح البخاري (694376) و(79717). وسلف في بداية تفسير الآية. 

(؟) السبعة ص46 » والتيسير ص40 . 

(*) في معاني القرآن 75١ - 5١9/7‏ ء» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 41١/7‏ . 
(4) في إعراب القرآن 91/7 . 

(5) في (د) و(م): دراية. 

(1) إعراب القرآن للنخاس */ 4١‏ » وسلف تخريج خبر ابن عباس في بداية تفسير هذه الآية. 

(00) أخرج قولهم الطبري 447/١5‏ . 


(8) أخوجه الطبري 147/1١7‏ بنحوه عن مجاهد. 


سورة الحج: الآيات اك اغا ؟وم 


2 0 


هِمَلِنَ مكفرواً» يعني من الفرق الذين تقدّم ذكرهم «فلِعَت لم ثاب ين أر» 
أي : خيظث وسوّيت» وشبّهت النار بالثياب لأنها لبامسّ لهم كالثياب. 

وقوله : «فُيلْعَتَ»> أي : تُقطع لهم في الآخرة ثيابٌ من نار؛ وذُكر بِلَفْظٍ الماضي 
لأنَّ ما كان من أخبار الآخرة فالموعودُ منه كالواقع المحمَّق؛ قال الله تعالى: لوَإِْ 
َالَ أَلَّهُ يَعِيسَى أبن مرْيم َأَنتَ قُلَتَ إلنّاس4 [المائدة أي : يقول الله تعالى. ويحتمل 
أن يقال: قد أُعِدَّت الآنَّ تلك الثيابُ لهم ليلبسوها إذا ضاروا إن الاو 

وقال سعيد بن جبير: «من نار»: من نحاس» فتلك الثياب من نحاس قد أذيبت» 
وهي السرابيل المذكورة في «قِظرٍ آنِ»”١‏ وليس في الآنية شي إذا حَمِيَ يكون أشدّ 
حدًا 00 

وقيل: المعنى : أنَّ النار قد أحاطت بهم كإحاطة الثياب المقطوعة إذا لبسوها 
عليهم؛ فصارت من هذا الوجه ثياباً لأنها بالإحاطة كالئياب» مثلٌ: «وَجَمَلَا أَبّلَ 
لاسّا#ه [النبأ : .]٠١‏ 

#يصبُ من قوق رمو ميم ليم » أي : الماء الحارٌ المُمّلّى بنار جهئّم. وروى 
الترمذي عن أبي هريرةً عن النبيّ و قال: «إِنَّ الحميم لَيُصَبُ على رؤوسهم» فينفذ 
الحميم حتى يَخُلّص إلى جوفه فَيَسْلِتُ ما في جوفه حتى يَمْرّق من قدميهء وهو 
الصَّهْره ثم يعاد كما كان». قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب””". 

ليصَهَرٌ» : يذاب «إيوء ما فى بُطُونمَ» والصّهر: إذابةٌ الشَّحُم. والصّهارة: ما 


» 7١ص والقراءة أعلاه في القراءات الشاذة‎ ]١ يعني قوله تعالى: «سَرَابلهُر من قَورانِ4 [إبراهيم:‎ )١( 
. 7/7/١175 وسلفت‎ . 7515/١ والمحتسبب‎ 

(1) أخرجه الطبري 514/1 دون قوله: فتلك الثياب من نحاس قد أذيبت وهي السرابيل المذكورة في 
قطر آن. وأورده دون هذه العبارة أيضاً البغوي 780/7 . 

(؟) سئن الترمذي (5587)» وأخرجه أيضاً أحمد (8814): والطبري 440/1١15‏ » وفيهما: فينفذ 
الجمجمة. بدل: فينفذ الحميم. 


9 سورة الحج: الآيات 19 7١‏ 


ذاب منه؛ يقال: صَهّرْت الشيء فانصهرهء أي: أذبنُه فذاب» فهو صهير. قال ابن 
أحمر يصف فرح قَطاقٍ: 
ري تلق اشرق ف سنن تَضْهرَهالشمس فمايَئْصَهِر لظي 
أي : تُذيبه الشمس فيصبر على ذلك. 
«وَبلُنُةُ» أي : وتُحرّق الجلودء أو تُسْوّى الجلود؛ فإنَّ الجلود لا تذاب» ولكن 
يُضَه0" في كل شيء ما يَليقُ به» فهو كما تقول: أتيته فأطعمني ثريداً» إي والله ولبناً 
قارصا”"؛ أي : وسقا قاني لبناً؛ قال الشاعر: 


1 د اا ا 1 اين 


لول تَقِعٌ ين حَدِيه أي : يُضربون بها ويُدفعونء الواحدة مِفْمّعة» ومِفُمَع 
أيضاً كالمخبجَنء يُضرب به على رأس الفيل. وقد قَمَعُّه : إذا ضربتّه بها. وفّمعته 
وأفمعته بمعئّى» أي: قهرثه وأَذْللتُه فانقمع. قال ابن السّكيت: أقمعتٌ الرجلّ عني 
إقماعاً : إذا طَلّع عليك فردَدْتّه عنك*©. 

وقيل: المَقَامع: المَطارِقُ» وهي المّرازب أيضاً. وفي الحديث: «بِيّدٍ كل مَلّكِ 
من حََزّنةٍ جهنّم مِرْزَيَةٌ لها شعبتان» فيضربٌ الضربةٌ» فيهوي بها سبعين ألفاً»”"". وقيل : 
المقامع : سياطظ من نار. وسّمّيت بذلك لأنها تَقْمَعٌ المضروب» أي: تذلّله. 


)١(‏ الصحاح (صهر)» والبيت في تهذيب اللغة "١4/١6‏ » وأساس البلاغة (روي)» واللسان (روي) 
و(صهر) و(لقا) وفيه: اللقى: الشيء الملقى لهوانه» وجمعه ألقاء. وتروي: تسوق إليه الماء» أي: تصير 
كالراوية. اه. والصفصف: الذي لا نبات فيه» تاج العروس (صفف). 

(0) في (خ): يذم. 

(*) هو الحامض من ألبان الإبل خاصةء وقيل: القارص: اللبن الذي يَحُذي اللسان» فأطلق ولم يخصص 
الإبل. اللسان (قرص). 

(4) وعجزه: حتى شَدَّتٌ هِمَّالةٌ عيناهاء وسلف 794١/١‏ » و/749/18. 

)2( الصحاح (قمع). 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد 74٠(‏ - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة /٠‏ 1797 - 17/4 من طريق رجل من 
بني تميم» عن أبي العوام من قوله مطولاً. 


سورة الحج: الآيتان "١‏ _ 57" هك 


مع ع*؟ سمس 


قوله تعالى: كلما رادأ أن بحرا مها مِنْ عي أُِيدوا فها وذوقوأ عَدَابَ 
رو © > 
قوله تعالى: كلما رادأ أن يرما يباه أي : من النار طأُجِيدُها فياك 
بالضرب بالمُقامع؛ قال أبو طّبيان: ذُكر لنا أنّهُم يحاولون الخروج من النار حين 
تَجيشٌ بهم وتفورٌء فقي مَن فيها إلى أعلى أبوابهاء فيريدون الخروج. فتعيدّهم 
الحُرَّانُ إليها بالمقامع”"© 
وقيل: إذا اشتدٌ غمّهم فيها فرّواء فَمَن خَلّص منهم إلى شَفِيرها أعادتهم الملائكة 
فيها بالمَقامع» ويقولون لهم: لدُوَقُوَا عَدَابت الْحَرِيقِ» أي: المُخْرق؛ مثل الأليم 
والوّجيع. وقيلٌ: الخريئ: الاسم من الاحتراق» تحرّق الشيءٌ بالنار واحترق» 
والاسم: الحُرْقة والحريق”". والذَّوْقَ: مماسَّةٌ يحصل معها إدراكُ الطعم. وهو هنا 
توسّعٌ » والمراد به إدراكُهم الألم. 
7 َأمنوأ ولو ا 
قوله تعالى: #إنَّ أنه نَل اللنَ أمنوأ وَعمِلُوا ألصَلِحَتٍ نت مجر مِن تيبا 
التو مكافك انحن الفمعسيو رعو الكافر كران لقو اا 07 
المؤمن. «نحست فيه مِنْ أساورٌ من ذَهَبِ» هنا صِلة"". والأساور جمع 


. 448/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 
الصحاح (حرق).‎ )١( 


() وهذا على مذهب من أجاز زيادة «من» في الإيجاب» ينظر أسرار العربية لأبي البركات الأنباري 
ص4؟77 » والدرٌ المصون 7557/8 . وروح المعاني 1705/١7‏ . وقيل: هي للتبعيض» أي: بعض 


أساور. وقيل : لبيان. الجنس» ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز ١١6/4‏ » والسمين في الدر المصون 
04 . 


م سورة الحج: الآية 11 


أسورة» وأسورة واحدها سوارء وفيه ثلاثُ لغاتٍ: ضِمٌ السين» وكَسْرٌهاء وإسوار”". 

قال المفسّرون: لما كانت الملوك تلبّس في الدنيا الأساور والتِّيجانء جعل الله 
ذلك لأهل الجنة» وليس أحدّ من أهل الجنة إِلَّا وفي يده ثلاثةٌ أسورة: سِوارٌ من 
ذهب وسوارٌ من فضة» وسوارٌ من لؤلؤ؛ قال هنا وفي «فاطر»: لين أحاودٌ ين 
ذهب ب ملو [فاطر : *]ء وقال في سورة الإنسان: طوَعْلُوا أُسَاورَ ين فِضّوْ)ه [الآية:١11].‏ 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : سمعتٌ خليلي في يقول: «تَبْلعُ الحِلْيةُ 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»"") 

وقيْن: تُخْلَى الساء بالذهت والرجال بالقضة. وفيه:نظر» والقران يرذه. 

< ودر » قرأ نافع وابن القَْقاع وشيبةٌ وعاصمٌ هنا وفي سورة الملائكة: «لؤلؤاً» 
بالنصب””"؛ على معنى: ويُحَلُونَ لؤلؤاً» واستدلُوا بأنها مكتوبةٌ في جميع المصاحف 
هنا بألف”*2. وكذلك قرأ يعقوبٌ والجَحْدَرِيُ وعيسى بِنُ عمر بالنصب هناء والخفض 
في «فاطر»”” ؛ انّباعاً للمصحف, ولأنها كُتبت هاهنا بألفٍ وهناك بغير ألف"". 
الباقون بالخفض في الموضعين. وكان أبو بكر لا يهمز «اللؤلؤ؛ في كل القرآن0. : 


. 51/1١7 ينظر الصحاح (سور)ء وتهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم :)١60(‏ وسلف 3774/7 . 

(؟) السبعة ص 476 » والتيسير ص6١‏ عن عاصم ونافع» وأما ابن القعقاع ‏ وهو يزيد أبو جعفر ‏ فقد 
قرأ: لُولؤاً؛ بإبدال الهمزة الأولى واواً ساكنة مدّيّة» وكذلك قرأها أبو بكر شعبة عن عاصمء كما 
سيذكر المصنف. النشر 7757/15 . 

(8) تفسير الطبري 44/١١‏ » المج في مرف مرتبوع مياضية اقل الانيبار للداير عن 4 

(6) النشر 775/7 عن يعقوب. 

() المقنع للداني ص٠1‏ » وقد وقع في مصاحفنا بألف في الموضعين» فليحرر. 

(0) أي: لُولُّاً؛ بإبدال الهمزة الأولى فقط واوا ساكنة مدّيّة. وكذلك أبدلها أبو عمرو في رواية السوسي» 
غير أنه قرأ بالخفض. السبعة ص 476 » والتيسير ص7١‏ » والكشف 1١8/7‏ ء وذكر ابن عطية في 
الحدون الوجيز عانعن ابن على الفاريشي اقول هَمْرُهما وتخفيفهماء وَهَمْرُ إحداهما دون الأخرى 
جائز كله. وينظر الحجة للفارسي 501/6 - 358 . 


سورة الحح: الآية ؟؟ يدن 
ما يُستخرج من البحر من جَوِْ الصَّدَف. 

قال القُشِيرِي: والمرادٌ ترصيع السوار باللؤلؤء ولا يبعدٌ أن يكون في الجنة سوارٌ 
من لؤلؤٍ مُضعَتٍ”". 

قلت: وهو ظاهِرٌ القرآن» بل نصّه. 

وقال ابن الأنباري” '': من قرأ: «ولؤلؤٍ؛ بالخفضء وَقَفَ عليه» ولم يقف على 
الذهب. وقال السّجِسْتانيُ : مَن نَصَبّ «اللؤلؤ» فا قفٌ الكافي: «من ذهب»؛ لأن 
المع :عازن لؤلؤاً. قال ابن الأنباريّ: وليس كما قال؛ لأنَا إذا حَمَضْنا «اللؤلنف 
نَسَقَباه على لففل الأساون وإذا:نصبناه تَسَفْناه على تأويل الأساور» وكأنًا قلتا: 
يحلُون فيها أساور ولؤلؤاًء فهو في التُصب بمنزلته في الخفضء فلا معنى لقَظلعِه من 
الأوّل. 

قوله تعالى: لولِبَاسُهُمْ فِيها حَردٌ» أي : وجميع ما يلبّسونه من فُرُشْهم 
ولباسهم وستورهم حريرٌء وهو أعلى مما في الدنيا بكثير . 

ودوى النّسائيٌ عن أبي هريرة: أنَّ النبيّ يل قال: لمن لَِسَ الحريرٌ في الدنيا لم 
يَلْبَسْه في الآخرة؛ ومن شَرِبَ الخمر في الدنيا لم يَشْرَيْه في الآخرة» ومن شرب في 
آنيٍ اذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة». ثم قال رسول الله 46: الباسُ أهلٍ 
الجنقٍء وشرابٌ أهل الجنة. وآنيةٌ أهل الجنة»0©. 

فإن قيل: قد سوّى النبيٌ يل بين هذه الأشياء الغلائة» وأنه يُحْرّمُها في الآخرة؛ 
فهل يحرمُها إذا دخل الجنة؟ قلنا: نعم! إذا لم يتب منها؛ حُرِمها في الآخرة؛ وإِنْ 


دلق الحلي المصمت: هو الذي لا يخالطه غيره. اللسان (صمت) . 

زفق في إيضاح الوقف والابتداء 7/ 7/47 . 

(؟) سنن النسائي الكبرى .)584٠(‏ وقوله منه: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» أخرجه 
أحمد (551) (119446) (114تل والبخاري (0875) (087) (087) عن عمر وأنس وعبد الله بن 
الزتي ر*©#:. وأخرجه مسلم :)75١59(‏ (11) و(73077) و(70174) عن عمر وأنس وأبي أمامة #. 


دكن سورة الحج: الآية 5 


يي ل 1 ا 2 
دخل الجنة؛ لاستعجاله ما حرّم الله عليه في الدنيا. 
الموقفء فأنًا إذا دخل الجنةً فلا؛ لأنَّ جِرْمانَ شيء من لذات الجنة لمن كان في 
الجنة نوعٌ عقوبة ومؤاخذة» والجنةٌ ليست بدار عقوبة» ولا مؤاخذةً فيها بوجه. 

فنا نقول: ما ذكرتموه محتملٌ» لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتمال ويردّه من 
ظاهر الحديث الذي ذكرناه» وما رواه الأئمةٌ من حديث ابن عمر عن النبيٌ 5: «مَن 
شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منهاء حُرِمها في الآخرة»”". والأضل التمسشكٌ 
بالظاهر حتى يَرِدَ نص يدفعه» بل قد ورد نصٌّ على صحة ما ذكرناه» وهو ما رواه 
أبو داود الطَيَالسئٌ فى فوستد:ة: حذتنا هشام. عن قتادة» عن داود السرّاج» عن 
أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله يَيهِ: «مَن لبس الحريرٌ في الدنيا لم يَلْبَسْه 
فى الآخرة» وإن دَتحَلَ الجنة لَبِسَّه أهلٌ الجنة ولم يَلْبَسْه هو»”". وهذا نص صريح 
وإسنادٌ صحيح”". فإن كان: «وإن دخل الجنة لبسه أهلٌ الجنة ولم يلبسه هو من قول 
النبئ يك فهو الغايةٌ في البيان» وإن كان من كلام الراوي على ما دُكر [أنه موقوف]!*) 
فهو أعلمُ بالمقال وَأَقْعَدُ بالحال» ومثلّه لا يقال بالرأي» والله أعلم. 


وكذلك: «مَّن شرب الخمر ولم يَنّبْ) و«مّن استعمل آنِيةَ الذهب والفضّة» وكما لا 


)022( أخرجه أحمد (1595): والبخاري (5/ا2)00 ومسلم 005١١‏ . 

(؟) مسند الطيالسي (/77171).» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (4078)»: وابن حبان (/04751). وهو عند 
أحمد )١١117/4(‏ دون قوله: «وإن دخل الجنة...»: وذكر الحافظ في الفتح ٠‏ أن قوله: «وإن 
دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو يحتمل أن يكون مُدْرَّجاً 

فرق في (خ) و(م): وإسناده صحيح. والحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف في إسناده داود السراج» 
وهو لم يرو عنه إلا قتادة» كما ذكر الذهبي في الميزان 75/7 . وقال ابن المديني: مجهول لا أعرفه» 
وذكره ابن حبان في الثقات. التهذيب 077/١‏ . أما أول الحديث فصحيح كما سلف. 

(1) أخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى (4017) دون قوله: وإن دخل الجنة . :.» وأخرجه بتمامه موقوفاً 
الخطيب البغدادي في الفصل للوصل 097/١‏ . 


سورة الحج: الآيات 71 _ 0؟ اين 


يشتهي منزلةَ من هو أَرْقُمُ منه» وليس ذلك بعقوبةٍء كذلك لا يشتهي خمرٌ الجنة ولا 
حريرهاء ولا يكون ذلك عقوبةً. وقد ذكرنا هذا كلَّه في كتاب «التذكرة»”' 2 والحمد 
لله؛ وذكرنا فيها أنَّ شجر الجنة وثمارّها يُتَفتّقَ عن ثياب الجنة'": وقد ذكرناه في 
سورة الكهف0©. 
قوله تعالى: #وهدواأ إِلَ الطيّب 5 مره الْمَوَلٍ وَهَدوا إل مسرل ليد © 

قوله تغالن: مدنا 1 57 يت الْتَولِبه أي : أرشِدوا إلى ذلك. قال ابن 
عباس : يريد: لا إله إلا الله والحمد لله©). وقيل: القرآن. ثم قيل: هذا في الدنياء 
هَدوا إلى الشهادة وقراءة القرآن .لوَهُدُوأ إِلَ مط لَلِْيدِ» أي: إلى صراط الله. 
وصراط الله: دِينْه» وهو الإسلام. 

وقيل: هُدُوا في الآخرة إلى الطيّب من القول؛ وهو: الحمدٌ لله؛ لأنهم يقولون 
غداً: «لَفَمدُ يِه الى هَدَسًْا لهذا [الأعراف:48] « للد يِه ال أَدَهَبَ عَنّا لون » 
[فاطر: 4]» فليس في الجنة لَعْوٌ ولا كَذِبٌء فما يقولونه فهو طيِّتُ القول. وقد هُدُوا 
في الجنة إلى صراط الله؛ إذ ليس في الجنة شيءٌ من مخالفة أمر الله. 

وقيل: الطيّبٌ من القول: ما يأتيهم من الله من البشارات الحسنة .لوَهُدُوَأ إِلّ 
صل ليده أي: إلى طريق الجنة. 


5 78 و م ع و لبر ره مه ل 2 سلاسس 4 م 
قوله تعالى: #إنّ اليس كنروا وَيصِدُونَ عن سيل َه اليد الكرار الَذِى 
و 


ِو 


هو 0 514 ام خ#ل ى * 2 عر ا 
جعلته إلناس مواء الْعدكفٌ فيه وَآلبَاؤْ وَمَن برد فيه لحاد بظار نَزقه من 


)١(‏ ص48 - 449 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) التذكرة ص؛0: . 

(9) 577/1 » وينظر أيضاً ما ورد 57/17 . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط */ 554 - 558 . 


دوم سورة الحمح: الآية 0؟ 


الأولى: قوله تعالى : «إنَّ الت كَقَروَأْ ويَصُدُونَ»ه أعاد الكلام إلى مشركي 
العرب حين صَدُوا رسول الله و عن المسجد الحرام عامٌ الحُدَيِْيَّة» وذلك أنه لم 
يُعلم لهم صَدَّ قبل ذلك الجمعء إِلّا أنْ يريد صدَّهم لأفرادٍ من الناس» فقد وقع ذلك 
في صَذْرٍ المَبْعَثْ. والصَّدٌ: المنع. أي: وهم يصدٌونء وبهذا حَسّنَ عَظفٌ المستقبل 
على الماضي. 

وقيل: الواو زائدة» وايضدونة ع فإن: وهذا مُفْسِدٌ للمعنى المقصود» وائخا 
الخبرٌ محذوفٌ مقدّرٌ عند قوله: «والباذِ؟» تقديره: خسرواء أو( هلكوا. 

واه قر شدوة» ست داهن فحز ايكون كما جاء فول سال غوالين 
مثا وَتَطْمَنٌ فُوبجُر يِذِكْر انو [الرعد:18]. فكأنه قال: إِنَّ الذين كفروا من شأنهم 
الصدُ. ولو قال: إِنَّ الذين كفروا وصدٌواء لبجاز. 

قال النّحاس”": وفي كتابي عن أبي إسحاق”" قال: وجائز أن يكون ‏ وهو 
الوجهُ ‏ الخبر : ظثُدْنَهُ من عَدَابٍ أَليِرِ»ه. قال أبو جعفر: وهذا غلط! ولستٌ أعرف ما 
الوجةٌ فيه؛ لأنه جاء بخبر «إنَّه يَؤْماء وأيضاً فإنه جوابُ الشرط» ولو كان خيرٌ إن 
لبقي الشرظ بلا جواب» ولا سيما والفعلٌ الذي في الشرط مستقبل» فلايْدٌ له من 
وات 

الثانية : قولّه تعالى : طوَآلْمَسْحِدٍ لَه قيل: إنه المسجدٌ نفسهء وهو ظاهر 
القرآن؛ لأنه لم يذكر غيره. وقيل: الحرمٌ كلّه؛ لأنَّ المشركين صدُوا رسول الله 86 


مه 


وأصحايّه عنه عام الحديبية» فنزل خارجاً عنه؛ قال الله تعالى: لوَسَدُوكُمْ عن الْسْجِدٍ 


7 


َلْحَرَارِ » [الفتح:96؟]ء وقال: #سبحن الى أسْرَئى سبد كيلا مَرََ المسجد الْكَرَارِ » 


م 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): إذء وفي (ظ): إذاء والمثبت من المحرر الوجيز 115/4 » والكلام من 
بداية هذه المسألة منه. 
(؟) في إعراب القرآن 9/9 . 


() هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن له ”/ 47١‏ . 


سورة الحج: الآية 0؟ اوم 


[الإسراء: .]١‏ وهذا صحيحٌ» لكنه قَصَدَ هنا بالذُكر المهمّ المقصود من ذلك0©. 

الثالثة : قوله تعالى: #الَرّى جَمَلْنَهُ للكتاس» أي: للصّلاة والكّلواف والعبادة» 
وهو كقوله تعالى: #إِنَّ أوَلَ بيت وْضِمَ للنّايس4 [آل عمران:47]. 

سَواءً الْعدكفٌ فيد والباز» العاكفٌ: المقيم المُّلازِمُ. والبادي: أهلْ البادية ومن 

يَقْدَم عليهم. يقول: سواءٌ في تعظيم حُرمته وقضاءٍ النْسك فيه الحاضرٌ والذي يأتيه من 
البلاد» فليس أهل مكةً أحقٌّ من النازع”" إليه. 

وقيل: إِنَّ المساواة نما هي في دُوره ومنازله» ليس المقيم فيها أَوْلَى من الطارئ 
عليها. وهذا على أنَّ المسجدّ الحرامً الحَرّمُ كلّه؛ وهذا قولُ مجاهدٍ ومالك ؛ رواه عنه 
ابن القاسه 7 , 

ورُويَ عن عمر وابن عباس وجماعةٍ: إلى أنَّ القادم له النزولٌ حيث وُجدء وعلى 
ربٌ المنزل أن يؤويّه شاء أو أبى. وقال ذلك سفيان الثوريٌ وغيره. وكذلك كان الأمر 
في الصدر الأوّل» [قال ابن سابط:] كانت دُورُهم بغير أبواب حتى كَثْرت السرقة» 
فانّخذ رجلّ بابأء فأنكر عليه عمر وقال: أتغلنُ باباً في وجه حاجٌ بيت الله؟ فقال: 
نما أردثٌ حِفْط متاعهم من السرقة. فتركه فانّخذ الناس الأبواب©. 

وروي عن عمر بن الخطاب © أيضاً : أنه كان يأمر في الموسم بِقَلْع أبواب دُور 
مكة» حتى يدخلها الذي يقد فينزل حيث شاء» وكانت الفساطيظ تُضرب في 


ال 


. 3١89/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق في (م): النازح. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١777/7‏ » وأخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة 1/9/4 » والطبري 60/11 . 

(4) المحرر الوجيز ١١7/4‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وخبر ابن سابط أخرجه الطبري 501/15 » 
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )471١(‏ عن عطاءء وفيه أن أول من برّب داره هو:سهيل بن عمرو. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ 1577 » وأخرج الخبر بنحوه عبد الرزاق (8111). 


كنا سورة الحج: الآية 50 


وروي عن مالك أنَّ الدور ليست كالمسجدء ولأهلها الامتناعٌ بها”'' والاستبداد؛ 
وهذا هو العمل اليوم. وقال بهذا جمهورٌ من الأمة. 

وهذا الخلاف يَُْى على أصلين: أحدهما: أنَّ دُورَ مكة؛ هل هي ملك لأريابها 
أم للناس؟”". 

وللخلاف سببان: أحدهما : هل قَنْحُ مكة كان عَنْوَةَ فتكونَ مغنومة» لكن النبي ل 
لم يقسمها وأقرّها لأهلها ولمن جاء بعدهم» كما فعل عمر #5 بأرض السّوادء وعفا 
لهم عن الراج كما عفا عن سَبْيهم واسترقاقهم إحساناً إليهم دون سائر الكفارء فتبقى 
على ذلك لا تُباع ولا ُكرّى» ومّن سبق إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك وأبو 
حنيفة والأوزاعيٌ. 

أو كان فتحُها صُلْحاً ‏ وإليه ذهب الشافعيُ ‏ فتبقى ديارهم بأيديهم؛ وفي أملاكهم 
يتصرفون كيف شاؤوا. وروي عن عمر أنه اشترى دار صَفُوان بِنٍ أمية بأربعة آلافٍ 
وجعلها سجناً””": وهو أَرَلُ مَن حَبّس في السجن في الإسلام؛ على ما تقدّم بيانُه في 
آية المحاربين من سورة المائدة”؟». وقد روي أنَّ النبى #6 حبس في تُهمة”*. وكان 
طاوسٌ يكره السجن بمكةً ويقول: لا ينبغي لبيتٍ عذاب أن يكون في بيت رحمة”"". 


قلت: الصحيح ما قاله مالك» وعليه تدلٌ ظواهرٌ الأخبار الثابتة: بأنّها فُتحت 


)١(‏ في النسخ: منهاء والمثبت من المحرر الوجيز ١١7/4‏ » والكلام منه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 777/0 ء وقال بعده: الثاني ينبني عليه هذا الأصل» وهو أن مكة هل 
افتتحت عنوة أو صلحا؟. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة 705/17 » والفاكهي في أخبار مكة .)1١77(‏ وعلقه البخاري قبل الحديث 
)١57(‏ دون ذكر الثّمن. 

(5) /7/ة": . 

(0) سلف 776/8 من حديث معاوية بن حَيْدة #5. 


(7) أخراجه ابن أبي شيبة 1١5/4‏ . 
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تمنوة. قال أبو عبيد”'2: ولا نعلم مكة يشبهها شيءٌ من البلاد. وروى الدَارقُظنن”"' عن 
علقمة بن نَضْلة قال: توفي رسول الله يك وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تُدْعَى 
رباعٌ مكة إِلَّا السوائب؛ من احتاج سَكَنء ومّن استغنى أسْكن. وزاد في رواية: 
وعفمان29 . 

ورَوَى أيضاً عن علقمة بن تَضْلة الكنانيئّ قال: كانت تُدعَى بيوتٌ مكةّ على عهد 
رسول الله يه وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما السوائب» لا تباع؛ مَن احتاج سَكنء 
لالطو ا 0 

ورَوَى أيضاً عن عبد الله بن عمرو عن النبيّ ب قال: «إنَّ الله تعالى حرّم مكةّء 
فحرامٌ بِيعٌ ربَاعِها وأكل ثمنها». وقال: «مَن أكلّ من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل 
ناراً». قال الدارقطنيٌ : كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً ووّهّم فيه» ووهّم أيضاً في قوله: 
عبيد الله بن أبي يزيد. وإنما هو ابن أبي زياد القدّاح» والصحيحٌ أنه موقوف”. 

وأسند الدارقطنيٌ أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ك: «مكة 


مُناخحٌ» لا تباع رباعُهاء ولا تؤاجر بيوتها»”"2. 


. 9/٠١ في الأموال ص27 ء وسلف قوله‎ )١( 

(1) في سننه (7014)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)١١17(‏ قال الحافظ في الفتح "/ 405٠‏ : في إسناده 
انقطاع وإرسال. 

(؟) سنن الدارقطني (0070. 

(4) سنن الدارقطني (0071. 

(0) سنن الدارقطني »)7٠١١0(‏ والحديث عنده من طريق محمد بن الحسن» عن أبى حنيفة» عن عبيد الله 
ابن الي ابن نجيح» عن ابن عمروء عن النبي يه. قال ابن القطان في بيان الوهم 519/7 : 
وقد رواه القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة على الصواب» فقال فيه: ابن أبي زيادء فلعل الوهم من 
صاحبه محمد بن الحسن. اه قلنا: وهو في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن )”7/1١(‏ و(0777» وفيه: ابن 
أبي زياد» على الصواب أيضاً. والموقوف أخرجه الدارقطني (7015) و(0017. 

(5) سنن الدارقطني (7014). وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم» قال الدارقطني بإثر الحديث: إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر ضعيف» ولم يروه غيره. 
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وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: ألا أبني 
لك بمنّى بيتاً أو بناء يُظلّك من الشمس؟ فقال: «لاء إنما هو مُناحُ مَن سَبَقَّ إليهة”"©, 

وتمسّك الشافعيئٌ 4 بقوله تعالى: «االَينَ أَحرُوأ ين ديرهم» [الحج:٠4]ء‏ 
فأضافها إليهم» وقال عليه الصلاة والسلام يوم الفتح: «مَن أغلق بابه فهو آمنٌء ومن 
دَخَلَّ دار أبي سفيان فهو آمن»”". 

الرابعة: قرأ جمهور الناس : «سواءٌ» بالرفع» وهو على الابتداءء و«العاكفثُ» 
خبرٌه. وقيل: الخبر «سواءٌ» وهو مقدّم؛ أي: العاكففُ فيه والبادي سواءً؛ وهو قولٌ 
أبي علي والمعنى: الذي جعلناه للناس قِبلةَ أو متعبّداً؛ العاكفٌ فيه والبادي 


060 
سو ع ٠.‏ 


وقرأ حفصٌ عن عاصم: «سواة» بالنصب» وهي قراءة الأعمش. وذلك يحتمل 
أيضاً وجهين: أحدهما: أن يكون مفعولاً ثانياً لجعل» ويرتفمٌ «العاكف» به لأنه 
مصدرء فأعمل عَمَلَ اسم الفاعل؛ لأنه في معنى مُسْتو. والوجه الثاني: أن يكون 
حالاً من الضمير في «اجعلناه)27. 


وقرأت فرقة: «سواءً» بالنصب «العاكني» بالخفض عطفاً على الناس”*'» التقدير: 


)0( سئن أبي داود »)7١١19(‏ وهو عند أحمد (6041؟)2) والترمذي »)88١(‏ وابن ماجه (007). ووقع في 
مطبوع الترمذي: حسن صحيح» وفي التحفة 574/١7‏ » ومختضر سنن أبي داود للمنذري 478/75 : 

(؟) أخرجه أحمد (9477!)؛ ومسلم )178٠0(‏ من حديث أبي هريرة ##. قال ابن سيد الناس في عيون الأثر 
7 : فكان هذا أماناً منه لكل مَن لم يقاتل من أهل مكة» ولهذا قال جماعة من أهل العلم - منهم 
الإمام الشافعي رحمه الله -: إن مكة مؤمنة وليست عنوة» والأمان كالصلح. 

() المجرر الوجيز 21١7/4‏ وقول أبي علي الفارسي في الججة 5/١/5‏ - 7371 . 

(؛) المحرر الوجيز ١١6/4‏ » وقراءة حفص عن عاصم:في السبعة ص57”6 » والتيسير ص9١‏ . 

(5) وقع في النسخ : العاكف بالخفض والبادي عطفاً على الناس» بزيادة لفظ: «والبادي»» والمثبت من 
المحرر الوجيز ١١0/4‏ (والكلام منه): ويعني بالعطف هنا عطف البيان» كما ذكر السمين في الدر 
المصون 759/4 وقال: وهذا الذي أراد ابن عطية بقوله: عظفاً على الناس. 
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الذي جعلناه للناس العاكنفي والبادي. 


وقراءةٌ ابن كير في الوقف والوصل بالياء» ووقف أبو عمرو بغير ياء وَوَصَل 
بالياء. وقرأ نافمٌّ بغير ياءِ في الوصل والوقف.”' وأجمعٌ الناس على الاستواء في نفس 
المسجد الحرامء واختلفوا في مكة. وقد ذكرناه””". 

الخامسة: «وَين برد فِبِهِ بإلكاد بظثر» شرظء وجوابّه: «نُدْقَهُ يِنْ داب 
يِرِ>. والإلحادُ في اللغة: الميل» إِلَّا أنَّ الله تعالى بيّن أنَّ الميل بالظلم هو المراد. 
واختّلف في الظلم؛ فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #وَمن يرد فيه بإلكار 
ظلرِ» قال: الشّرك. وقال عطاء: الشرك والقتل0”. 

وقيل: معناه: صَيْدُ حمامه» وقطعٌ شجرهء ودخولّه غير محرء». 

وقال ابن عمر: كنا تتحدّث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنشان: لا:والله: وبلى 
والله» وكلًا والله. ولذلك كان له فسطاطان؛ أحدُهما في الحِل» والآخَرُ في الحَرّم ؛ 
فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحَرّمء وإذا أراد بعضٌ شأنه دخل فسطاط ال 
صيانة للحَرّم عن قولهم : كلا والله» وبلى واللهء حين عظّم الله الذنب فيه0. 

وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان؛ أحدهما في الجل» 
وَالآخَرٌ في الحرع فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الجل» وإذا أراد أن يصلي 
صلَّى في الحرم» فقيل له في ذلك» فقال: إن كنا لتتحرّث”" أنَّ من الإلحاد في الحرم 


)١(‏ وذلك في رواية قالون عنهء وكذلك قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. وأما قراءة نافع في رواية 
ورش عنه فهي بحذف الياء وقفاً وإثباتها وصلاًء كقراءة أبي عمرو. السبعة ص45 » والتيسير ص ١98‏ . 

(؟) في المسألة الثانية. 

(7) ذكر القولين النحاس في إعراب القرآن "/ 14 ٠»‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 505/١11‏ -/6079 , 

(4) وهذا قول عطاءء كما ذكر البغوي ”/ 787 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١174/7‏ + وينظر التعليق التالي. 

(5) في (خ) و(ز): لنحدث» وهو موافق لبعض مصادر التخريج. 
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أن يفوك كل واللم وان الل 

والمعاضى تُفَبَاعت مكة كما تضاعفة التحسنات» تتكون الععضية معفيية + 
إحداهما بنفس المخالفة» والثانية بإاسقاط خُرمة البلد الحرام» وهكذا الأشهر الحرّم 
زف 


سواء . وقد تقدم. 


وروى أبو داود عن يَعْلَى بن أمية: أن رسول الله يك قال: «احتكارٌ الطعام في 
الحرم إلحادٌ فيه»”". وهو قولٌ عمر بن الخطاب”*». والعمومُ يأتي على هذا كلّه. 

السادسة: ذهب قومٌ من أهل التأويل ‏ منهم الضحاكٌ وابنُ زيدٍ ‏ إلى أنَّ هذه 
الآيةَ تَدلُ على أنَّ الإنسان يعاقّبُ على ما ينويه من المعاصي بمكةً وإِنْ لم يعمله. وقد 


رُويّ نحوٌ ذلك عن ابن مسعود وابن عمرء قالوا: لو همّ رجلّ بقتلٍ رجل بهذا النيت 
وهو ِعَدَنٍ ين ؛ لعدية الله . 


)١(‏ كذا ذكر المصنف هذين الخبرين عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم» 
والصواب أنه خبر واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص #6» فقد قال الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ص؟5١١‏ : ما في نسخ الكشاف: ابن عمرء تصحيفء وإنما هو ابن عمرو. وكذلك أخرجه 
عن ابن عمرو ابن أبي شيبة 4/ 786 (نشرة العمروي)» والأزرقي في تاريخ مكة 17١/7‏ » والطبري 
2١7‏ (طبعة الحلبي)؛ وذكره السيوطي في الدر المتثور ٠07/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن منيع 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» وذكره ابن كثير مختصراً عند تفسير 
هذه الآية» جميعهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

. 1778 /* الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(*) سنن أبي داود .)3١70(‏ وينظر التعليق التالي. 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 704 من طريق يعلى بن مُئْية عن عمر 2# ويعلى بن منية هو 
يعلى بن أمية» ومنية أمهء كما ذكر الحافظ في التقريب» وقال: صحابي مشهور» مات سنة بضع 
وأربعين. وأخرجه أيضاً عن عمر بإسناد آخر الفاكهي في أخبار مكة (1771). قال المنذري في مختصر 
السئن 478/7 : يشبه أن يكون البخاري علل المسند بهذا. 

(5) أخرجه عن ابن مسعود الطبري 508/17 » وروي عنه مرفوعاً كما في مسند أحمد (5071). وذكره ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية وقال: وَقُفُه أشبهُ من رَفْعِه. وقال الدارقطني فى العلل 7794/6 : يرويه 
السدي» وقد اختلف عنه»ء فرفعه شعبة عن السدي» ووقفه الثوري» والقول قول شعبة. اه وعدن - 
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قلت: هذا صحيحٌ» وقد جاء هذا المعنى في سورة «ن والقلم» مبيّناً. على ما 
يأتي بيائه هناك إن شاء الله تعالى0"©. ْ 
السابعة: الباءٌ في «بإلحاد» زائدةٌ كزيادتها في قوله تعالى: # تبت يالدهن» 
[المؤمئون: 21٠١‏ وعليه حَمَلوا قولّ الشاعر: 
نحن بنو جَعْدةَ أصحابٌ"" المّلَجْ ‏ نَضربٌ بالسيف ونرجو بالفَرَج " 
أراد: نرجو الفرج. وقال الأعشى : 
ضَمِنَتْ برزقٍ عيالنا أزما نحن 
أي : رِرْفَ. وقال آخر: 
ألنع تاكتك والأدياء كيين . - جبحا لاكت تنوه عب ب 
أي : ما لاقتء والباء زائدة» وهو كثير. وقال الفراء2: سمعتٌ أعرابيّاء وسألته 


عن شىء » فقال: أرجو بذاك أي : أرجو ذاك. وقال الشاعر: 


- أبين: مدينة معروفة باليمن» أضيفت إلى أَبْيَنَّ» وهو رجل من حمير عدن بهاء أي: أقام. ولم نقف 
عليه عن اين عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ عند تفسير الآيات (/117 - )١94‏ منها. 

)١(‏ في (ظ): أبناء. 

(©) النكت والعيون ١1/5‏ » والرجز للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص56١7‏ برواية: نضرب بالبيض. 
وذكره البغدادي في الخزانة 4/ 01١ - 07١‏ وقال: البيض السيوفء وقال ياقوت: القَلج مدينة يأرض 
اليمامة لبني جعدة وقشير. وينظر معجم البلدان 7311/4 . 

(4) وعجزه: مل المراجل والصريحٌ الأجرداء كما في مجاز القرآن 54/7 » وتفسير الطبري 508/١5‏ 2 
وفيه: بين» بدل: ملء. وذكر صدره ابن قتيبة في أدب الكاتب ص577 » وهو في ديوان الأعشى 
ص١58‏ براوية: 

ضصَمئَث لنا أعجارُهن قدورّنا وضروحُهنّ لنا الصريسٌ الأجردا 
وينظر الاقتضاب ص/40 . 
(6) البيت لقيس بن زهيرء وسلف 447/١١‏ . 
(7) في معاني القرآن له 777/1 . 
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بِواوِيَمَانٍيئْبِتٌ المت صَيْرُه وأسمَْهبِالمَرْخ والشّبّهانٍ9) 
أي : المّرخ: وهو قول الأخفش؛ والمعنى عنده: ومن يُرِدْ فيه إلحاداً بظله". 
وقال الكوفيون: دخلت الباء لأنَّ المعنى: بأن يلحدء والباء مع «أن» تدخلٌ 

و0 ويجوز أن يكون التقدير: ومن يُرد الناسَ فيه بإلحاد. 
وهذا الإلحادُ والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائرء فَلِعِظَم خرمةٍ 

الوكان توعد الله فعالى: على قي البيعة فيه ويه تي سييلة وله يعملها ذم بحاكتي 

عليها إِلّا في مكة©). هذا قولٌ ابن مسعود وجماعةٍ من الصحابة وغيرهم» وقد ذكرناه 

انفا. 
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قوله تعالى: وَإِدُْ بََأكَا لإتَرهِيِرمٌ مكار ألِْرْتِ أن لا شريف فى مَيِعًا 
هبنتي لطَافِنَ وَالْفَإِيِنَ وحم الشجور © » 
ا 
الأولى: قوله تعالى: «وَإِذ وكا برهي مَكَانَ الَْيْتِ» أي : واذكر إذ بوّأنا 
لإبراهيم ؛ يقال نواه مدلا وَيَدأت لهء كما يقال: مكّنتكَ ومكنتٌ لك» فاللام في 
قوله: «لإبراهيم» صلةٌ للتأكيدء كقوله: «رَدِفٌ لم4 [النمل: 77]» وهذا قولٌ الفراء©. 
وقيل : ابؤانا لإبراهتم مكا البيتة أي أرناء أله لبيييه» وكان قد كرس 


1 


٠» 40/١ وجمهرة اللغة‎ » 506/١7 مجاز القرآن 49/7 » وأدت الكاتب ص١5 ء» وتفسير الطبري‎ )١( 
والبغدادي في الخزانة 7717/0 ليعلى الأحول‎ » ١54/77 و4/ 415 » ونسبه أبو الفرج في الأغاني‎ 
الأزدي» وهو عندهما برواية: ينبت السَّذر. ونسبه ابن منظور في اللسان (شبه) لرجل من عبد القيس.‎ 
والكّتٌ: : ضرب من الشجرء والشَبّهان: : ضرب من النَّبْت. قاله ابن دريد. وقال البغدادي: المرخ: شجر‎ 
سريع الوَري.‎ 

(؟) معاني القرآن للأخفش 777/1١‏ . 

(*) الكلام في معاني القرآن للفراء 777/7 بنحوه مطولاً. 

() المحرر الوجيز 31١5/4‏ . 

(5) في معاني القرآن 777/7 . 


سورة الحج: الآية 51 و 


بالوفان وغيره» فلمًا جاءت مدَّةٌ إبراهيم عليه السلام أمره الله ببنائه» فجاء إلى 
موضعهء وجعل يطلب أثراًء فبعث الله ريحاء فكشفت عن أساس آدمّ عليه السلام» 
فرنَّبٍ قواعده عليه”'2» حَسْبّما تقدَّم بيانه في «البقرة»(". 

وقيل: «بوّأنا» نازلةٌ منزلة فِعْلٍ يتعدَّى باللام؛ كنحو: جعلناء أي: جعلنا 
لإبراهيم مكانّ البيت مُبَوَأ(”". وقال العاعد: 
كيم جين أن لفكي إكنا تيو “مطؤائيه ييحي 0 

الثانية: «أن لَّا مّرلف» هي مخاطبةٌ لإبراهيمَ عليه السلام في قول الجمهور. 
وقرأ عكرمة: «أنْ لا يُشْرِكَ» بالياء» على نقلٍ معنى القولٍ الذي قيل له. قال أبو حاتم : 
ولابدٌ من نصب الكاف على هذه القراءة؛ بمعنى: لأنْ لا يشر ©. 

وقيل: إِنَّ «أنْ» محْفّفةٌ من الثقيلة. وقيل: مُفَسّرة. وقيل: زائدة؛ مثل: ظقلمًآ أن 


يرم ويم و 


جا الْبشِير» [يوسف:95]. 

وفي الآية طعنٌ على مَن أَشْرَكَ من قُطَانٍ الببت؛ أي: هذا كان الشرط على أبيكم 
فمّن بَعْدَّهء وأنتم لم'"' تَمُواء بل أشركتم. وقالت فرقة: الخطابٌ من قوله: «أن لا 
تشرك» لمحمدٍ ؛ وأمر بتطهير البيت والأذانٍ بالحج. والجمهورٌ على أنَّ ذلك 
لإبراهيم» وهو الأصحٌ. 

وتطهيرٌ البيت عامٌ في الكفر والبدّع وجميع الأنجاس والدماء'”". وقيل: عنى به 


.١١ا//:4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) 85/95" وما بعدها. 

() إعراب القرآن للنحاس ”/ 45 . والمخرر الوجيز 5//ا١١.‏ 

(:) قائله عمرو بن معدي كرِب» كما في الكامل للمبرد ///19 » وشرح ديوان الحماسة للمرزوتي 
0١‏ ,», والخزانة .71١9/1١١‏ 

(4) المحرر الوجيز ١١7/4‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص 40 عن عكرمة وأبي نهيك. 

(7) في النسخ: فلمء والمثبت من المحرر الوجيز ١ ١١1//4‏ والكلام منه. 

(0) المحرر الوجيز ١١9//5‏ . 


وب سورة الحج: الآيتان 151 _ /؟ 


التطهير عن الأوثان» كما قال تعالى : «امَلْجْتَنبُوأ اليضى هن الْأَوَْلنه [الحج:0]؛ 
وذلك أنَّ جَرْهُماً والعمالقة كانت لهم أصنامٌ في محل البيت وحولّه قبل أن يبنيّه 
إبراهيم عليه السلام. وقيل: المعنى: نرّه بيتي عن أن يُعبد فيه صنم» وهذا أمرّ بإظهار 
التوحيد فيه. وقد مضى ما للعلماء في تنزيه المسجد الحرام وغيره من المساجد يما فيه 
كفايةٌ في «براءة»7") 
والقائمون: هن المصلوة: وذَّكّر تعالى من أركان الصلاة أَعْظّمّهاء وهو القيام 
والركوع والسجود. 
قوله تعالى: «وَأوّْن فى لايس لحي َو 0-6 وص كل صَامِرِ ينيرت 
من كل في عَمِيقٍ © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظوَأَيّن في ليان بَِلْيّه قرأ جمهور الناس: «وَأدّن» 
بتشديد الذال. وقرأ الحسن بن أبي الحسن وابنُ مُحَيْصِن : ذوآذِنْ» بتخفيف الذَّال ومدّ 
الألف. ابن عطية: وتصحّحف هذا علّى ابن جني فإنه حكى عنهما : «وأَذِنَ» على أنه 
فعلٌ ماضء وأُعْرّبَ على ذلك بأنْ جعله عطفاً على: «بوّأنا»”". والأذان: الإعلام» 


6-7 


وقد تقدَّم في البراءة96) 
الثانية: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» وقيل له: أَدْنْ في الناس 
بالحجٌء قال: يا ربٌ! وما يبلغ صوتي؟ قال: أَذْنْء وعليّ الإبلاغُ» فصعد إبراهيم 


.1 64/1١ 0( 

(1) المحرر الوجيز ١١7/5‏ وما قبله منه. وتعقبه السمين في الدر المصون 774/8 فقال: ولم يتصحف 
فعلهء بل حكى تلك القراءة أبو الفضل الرازي في اللوامح له عنهماء وذكرها أيضاً ابن خالويه» ولكنه 
لم يطلع عليهاء فنسب من اطَّلع إلى التصحيف. قلنا: قراءة «أذن» بالقصر وتخفيف الذَّال هي في 
المحتسب 8/7/اء والقراءات الشاذة ص48 . 

.7 ١4/8٠١ 5 


سورة الحج: الآبية 71 ا 


خليلٌ الله جبلَ أبي قُبيس وصاح: يا أيها الناسء إِنَّ الله قد أمركم بحجٌ هذا البيتٍ 
ليُتِيبَكم به الجنةً ويُجيركم من عذاب النار» فحُحجواء فأجابه مّن كان في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء: لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيْك. فَمَن أجاب يومئذٍ حجٌ على قَدْرٍ الإجابة» 
إن أجاب مرَّةٌ فمرة» وإن أجاب مرتين فمرتين وجرت التلبيةٌ على ذلك؟ قاله ابن 
00 


وروي عن أبى اليل انه قال لي ابن عباس: أتدري ما كان أصلّ التلبية؟ 
قلت: لا! قال: لما أمز إبراغ هليه النثلام انايوذن :فى التامق بالحجء حَفْضْت 
الجبال رؤوسها ورّفعت له القرىء» فنادى في الناس بالحجٌء فأجابه كل شيء : لبْنِكَ 
اللي تو 1 

وقيل: إنَّ الخطاب لإبراهيمَ عليه السلام تمّ عند قوله: «السجود؛؛ ثم خاطب 
الله عَّ وجل محمداً عليه الصلاة والسلام فقال: «وأذّن في الناس بالحجٌ»؛ أي: 
أَغْلِمهم أنَّ عليهم الحجّ. 

وقول ثالث: إِنَّ الخطاب من قوله: «أن لا تشرك» مخاطبةٌ للنبئّ . وهذا قولٌ 
أهل النظر؛ لأنَّ القرآن أنزل على النبئّ 6 فكل ما فيه من المخاطبة فهي له. إِلّا أنْ 
يَدلَّ دليلٌ قاطعٌ على غير ذلك» وهاهنا دليلٌ آحَرُ يدل على أنَّ المخاطبة للنبيّ . 
وهو: «أنْ لا تَشْرِكُ؛ بالتاء» وهذا مخاطبةٌ لمشاهِدِء وإبراهيم عليه السلام غائبٌ» 
فالمعنى على هذا: وإذ بوّأنا لإبراهيم مكانّ البيت» فجعلنا لك الدلائل على توحيد 
الله تعالى» وعلى أنَّ إبراهيم كان يعبد الله وحده9". 


)١(‏ المحرر الوجيز ١١7/5‏ » دون قوله: فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة ‏ إلى قوله ‏ فمرتين. 
وهذه العبارة أخرجها الديلمي بسند واه عن علي رَفْعهء كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 4/ 504 » 
وأخرجها الأزرقي في أخبار مكة 5/١‏ ضمن خير مطوّل عن ابن إسحاق. يعر اب حابن 
ومجاهد وغيرهما في تفسير الطبري .51١9/- 0614/١5‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/ 46 ء وهذه قطعة من خبر مطول أخرجه أحمد (7317017). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 486/9 . 


بان سورة الحج: الآية /ا؟ 


وقرأ جمهور الناس: «بالحجٌ» بفتح الحاء. وقرأ ابن أبي إسحاقٌ في كل القرآن 
وها 

وقيل: إِنَّ نداء إبراهيم من جملة ما أِر به من شرائع الدين. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : لباوك يالا وَيَقّ كُلٍ صَامرٍ» وَعَدَّه إجابةً الناس إلى 
حجٌ البيت ما بين راجلٍ وراكب» وإنَّما قال: '«بأتوك» وإنّ كانوا يآثون الكتعبة؛ لأنَّ 
المناديّ إبراهيم» َم من أَنَى الكعبة حاجًا فكأنه أَنَى إبراهيم؛ لأنه أجاب نداءه» وفيه 
تشريفٌ إبراهيم. ابن عطية: «رجالاً» جمعٌ راجل» مثل : تاجر وتجار'" أ وصاحب 
وصحاب. وقيل: الرجال جمع رَجْلء والرّجْل جمع راجل؛ مثل: تَجَارٍ ونَجْرٍ 
وتاجرء 00 وصَحُْبٍ وصاحب. وقد يقال في الجمع: رُجَالء بالتشديدء مثل: 
كافر وكمّار©© . وقرأ ابن أبي إسحاق وعكرمة: «رُجَالاً» رذ بِضمٌ الراء وتخفيف الجيم»ء 
وهو قليل في أبنية الجمع» ورويت عن مجاهد. وقرأ مجاهد: «رُجَالَى» على وزن: 
فال فهو مثل: كال 5 

قال النحاس 0 ليخن رايل جين ارج رُجَال مثل رُكّابِء وهو الذي 
روي عن عكرمة, ورِجال مثل قِيَام. ورجلة» ورجلء ورَججالة. والذي روي عن 
مجاهد رُجَالاً غير معروف. والأشبه به أن يكون غير منوَّْء مثل كُسالى وسُكارى» 
ولو نوّن لكان على فُعالٍء وقُعَالٌ في الجمع قليل. وقدّم الرجال على الرُكبان في الذكر 
لزيادةٍ تعبهم في المشي. 


. 117/5 معاني القرآن للنحاس 7917/5 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١117/5‏ . 

() ينظر ما سلف 194-1948/5. 

(5) المحرر الوجيز 1١8 - ١١1/5‏ » والقراءتان في المحتسب 74/17 . والثانية في القراءات الشاذة 
ص 466 عن أبن عباس وعطاء وابن جبير. 

(0) في معاني القرآن 7944/6 . 


سورة الحج: الآية 77 ش م 


01 


«وعل كل صَامر 4 لأنّ معنى «ضامر؛ معنى ضوامرء قال الفرّاء: 
ويجوز: «يأتي» على اللفظ”'؟. والضامر: البعير المهزولٌ الذي أتعبه السفر؛ يقال: 
ضَمْرَ يَضْمْر ضُموراًء فوصفها الله تعالى بالمآل الذي انتهت عليه إلى مكة. وذّكر سبب 
امور فقال- «بأبت ين كل فج عَميقٍ» أي : الها ظرل اسفن ور العميز إن 
الإبل تكرمةً لها لقصدها الحجّ مع أربابهاء كما قال: اوَالْمدِيَتٍِ صَبَْا [العاديات:١]‏ 
في خيلٍ الجهاد تكرمة لها حين سَعَثْ في سبيل الله”". 

الرابعة: قال بعضهم: إِنّما قال: «رجالاً»؛ لأنَّ الغالب خروج الرجال إلى الحجّ 
دون الإناث» فقوله: «رجالاً» من قولك: هذا رجلٌ. وهذا فيه بعدٌ؛ لقوله: «وعلى 
كل ضامر» يعني الرّكْبانَء فدخل فيه الرجالٌ والنساء. 

ولمّا قال تعالى: «رجالاً» وبدأ بهم دل ذلك على أنَّ حجّ الراجل أفضلٌ من حجٌ 
الراكب. قال ابن عباس : ما آسَى على شيء فاتني إِلّا أنْلا أكون حججتٌ ماشياً» 
فإني سمعت الله عزَّ وجل يقول: طبَأَوِكَ ريبحالا». وقال ابن أبي نجيح: حص إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام ماشيّيّْن. وقرأ أصحاب ابن 5 «يأتون»» وهي قراءة 
ابن أبي عَبْلةَ والضحَاكء والضميرٌ للناس””. 

الخامسة: لا خلاف في جواز الركوب والمشي» واختلفوا في الأفضل منهما؛ 
فذهب مالك والشافعيٌ في آخَرين إلى أنَّ الركوب أفضلء اقتداءً بالنبيئّ 6» ولكثرة 
النفقة» ولتعظيم شعائر الحج بأبّهة(؟» الركوب. وذهب غيرهم إلى أنَّ المشي أفضلٌ؛ 


2 
و 


لما فيه من المشقّة على النفس”” . ولحديث أبي سعيد قال: حجٌّ النبيئ 6 وأصحابه 


. 714 إعراب القرآن للنحاس "/ 40 » وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي *//17717 . 

(9) المحرر الوجيز ١١8/4‏ » وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص40 . وأخرج قولي ابن عباس 
وابن أبي نجيح الطبري 018/17 . 

(5) في (م): بأهبة. 


)2 المفهم ااا 


ع سورة الحح: الآية 1؟ 


مشاءٌ من المدينة إلى مكة» 0 «ازبطوا أوساطكم بأرُرِكم؛» ومشَّى خِلْط الهزولة. 
خرّجه ابن ماجه في «سننه2170. ولا خلاف في أنَّ الركوبٌ في الوقوف بعرفة أفضل» 
واختُلف في الطواف والسعي» والركوبٌُ”" عند مالكِ في المناسك كلّها أفضل؛ 
للاقتداء بالنيئ 6. 

الستادسة : اتدل يعض العلماء يسفوظ زقر اعون هته الآية على أن قرفن 
الحج بالبحر ساقط. قال مالك في «المَوَازِيّةه: لا أسمع للبحر ذكراً. وهذا تَأَنْسٌء لا 
أنه يلزم من سقوط ذِكْرِه سقوظ المَّرْضٍ فيه؛ وذلك أنَّ مكة ليست في ضِمَّةِ بحر فيأتيّها 
الناس في السفنء» ولابدّ لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة”" إمّا راجلاً وما 
على ضامرء فإنما ذُكرت حالتا الوصول. وإسقاظ فرض الحج بمجرَّدٍ البحر”*» ليس 
بالكثير ولا بالقوي» فأمّا إذا اقترن به عدر وخوفٌء أو هَوْل شديدء أو مرضي يَلْسَق 
شخصاًء فمالك والشافعيٌ وجمهورٌ الناس على سقوط الوجوب بهذه الأعذارء وأنه 
لبس يسجيل يستطاع. قال ابن عطية: وذّكر صاحب «الاستظهار» في هذا المعنى 
كلاماً» ظَاهِرْهُ أنَّ الوجوب لا مت ع م ل انار وهذا ضعيف. 

قلت: وأضعفٌ من ضعيفي» وقد مضى في «البقرة» بيانه””". 

والمّحّ: الطريق الواسعة» والجمع فجاج. وقد مضى في «الأنبياء»”"". والعميقٌ 
معناه: البعيد. وقراءة الجماعة: «يأتِين». وقرأ أصحاب عبد الله: «يأتون»» وهذا 


)١(‏ برقم (07115» وأخرجه أيضاً ابن عدي 447/7 . قال البوصيري في مصباح الزجاجة ؟/ 167 : هذا 
إسناد ضعيف. وفي شرح السندي لابن ماجه 77١/7‏ : وقال الدميري: وهو ضعيف منكر مردود 
بالأحاديث الصحيحة التي تقدمت أن النبي ي وأصحابه لم يكونوا مشاة من المدينة إلى مكة. وقوله: 
خِلْط الهرولة (بالكسر) قال السندي: أي شيئاً مخلوطاً بالهرولة» بأن يمشي حيناً ويهرول حيناً أو معتدلاً. 

(؟) من قوله: في الوقوف بعرفة» إلى هذا الموضعء سقط من (د) و(م)؛ والمثبت من باقي النسخ والمفهم 
37/6 ء والكلام منه. 

() في (ظ): أن يصير إلى مكةء والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز ١١48/4‏ » والكلام منه. 

(4) في (ظ): بمجرد إسقاط ذكر البحرء والمثبت من ياقي النسخ والمحرر الوجيز. 

(5) لم نقف عليه في سورة البقرة» وينظر 51١/5‏ وما بعدها. 

(5) ص98١‏ من هذا الجزء . 


سورة الحج: الآيات 177 _ 59 م5 


للركبان» و«يأتِين» للجمال؛ كأنه قال: وعلى إبل ضامرة يأتين «ين كهُلِ فج عمق » 
أي : بعيد؛ ومنه : بكر عميقة» أي : بعيدةٌ القعر؛ و 
وقاتِم الأغماق خاوي المُخْتَرق!"© 

السابعة: واختلفوا في الواصل إلى البيت؛ هل يرفعٌ يديه عند رؤيته أم لا؟ فروى 
أبو داود قال: سُّئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت ويرفع يديه فقال: ما كنت 
أرى أحداً يفعل هذا إِلّا اليهودء وقد حجنا مع رسول الله يو فلم نكن نفعله”" . 

وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يل أنه قال: «تُرفع الأيدي في سبع 
مَوَاطنّ: افتتاح الصلاة» وابسفيال ادنس والكنا و الكررةء .واتجو قي »+ 
والجمرتين»””. وإلى حديث ابن عباس هذا ذهب الثوريّ وابن المبارك وأحمد 
وإسحاقٌء وضكًفوا حديث جابر؛ لأنَّ مهاجراً المكيّ راويه مجهولٌ. وكان ابن عمر 
00 


قوله تعالى : زه تع لَه يا أن م 0 
ا َلَكهُم با يَهيئة لعي كوأ ينها وَلَلمئئأ الى تمر © كر 
ركهم نوكرأ مهم ليوا لنت التييبق 49> 

فيه ثلاث وعشرون مسألة: 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 557/9 » والرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص ١١‏ » وبعده: مُشْتَبِهِ 
الأعلام لمّاع الحَمّق. 

(؟) سنن أبي داود (141/0)» وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 6 وهو من طريق المهاجر المكي» 
:/5ظظ2» » وقال: ولا يعرف حاله» وهناك رجل آخر يقال له مهاجر المكي» وهو ابن القبطية» وهو ثقة. 

[فرة أخرجه الطبراني .)١11077(‏ وأخرجه أيضاً البزار (019) عن ابن عباس وابن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة 
4 عن ابن عباس موقوفاً. قال ابن القيم في المنار المنيف ص78١‏ : لايصح رَفْعُهء والصحيح وَكُفُه 
على ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وينظر السئن الكبرى للبيهقي 0/ 1/7 - 0/7 » ونصب الراية 
1" - ١و3‏ 


(4) معالم السئن 1١91/7‏ . 


م سورة الحج: الآيتان 78 9؟ 


الأولى: قوله تعالى: 8 زَسْهَدُا» أي: أذّن بالحجٌ يأتوك رجالاً وركباناً 
لففوووا داق لتخموواوالديوة الخضور .طمَنَفِمَ لَهُمْ» أي: المناسك» 
كعرفات والمَشْعَر الحرام. وقيل: المغفرة. وقيل: التجارة. وقيل: هو عمومء أي: 
ليحضروا منافعَ لهم؛ أي: ما يُرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة؛ قاله مجاهد 
اعطاف واختاره ابن العربي”!؟. ع ا را ا 
دنا ارول خلاف في أنَّ المراد بقوله: اليس عَبَتِحكُمْ بجكاعٌ أن مَبْتَمًُا 
فَضَلَا مَن ين رَيَحكُمْ 4 [البقرة :94 ] التجارة. 

الثانية: «وَيَدْكُرُوأ أسم أله في أَيَارِ سَمْنُوْسَتٍ» قد مضى في «البقرة» الكلامُ في 
الأيام المعلومات والمعدودات”". والمرادُ بذكر اسم الله ذِكُرٌ التسمية عند الذبح 
والنحرء مثل قولك: باسم الله والله أكبرء اللهمّ منك ولك”*©. ومثل قولك عند 
الذبح: «إِنَّ صَلَاقِ دمت الآية [الأنعام:177]. وكان الكفار 0 
أصنامهم » فبيّن الربٌ أن الوانين الذبخ على اسم اللهء وقد مضى في «الأنعام)”*» 

الثالثة: واختلف العلماء في وقت الذبح يوم النحر؛ فقال مالك 4: بعد صلاة 
الإمام وذلع اه ال أن يؤخر تأخيراً يتعدَّى فيهء فيسقط الاقتداء به. ا د 
الفراعٌ من الصلاة دون مراعاةٍ ذبح الإمام”"". والشافعيٌ دخولَ وقتٍ الصلاة ومقدارٌ ما 
تُوقَع فيه مع الخطبتين» فأعتير الوقت دون الصلاة. هذه روايةٌ المَرَّنِنُ عنه» وهو قول 


2 75/5 في أحكام القرآن 8/7 وما سيأتي منه» وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
. 575١/١5 والطبري‎ 

(؟) في أحكام القرآن: وآخرة. 

و70 

(4) في (ظ): وإليك. 

١١/8 )0(‏ وما بعدها. 

(1) وقع في النسخ: دون ذبح» بدل قوله: دون مراعاة ذبح الإمام» والمثبت من المفهم ه/ 35# , 
والكلام منه 


سورة الحج: الآيتان ل إن وخر 


الطبري. وذكر الربيع عن البُوَيْطيٌ قال: قال الشافعيٌ: ولا يُذبح أحدٌ حتى يذبح 
الإمامٌ إِلّا أن يكون ممن لا يذبح. فإذا صلَّى وفرغ من الخطبة حل الذَّبْح. وهذا كقول 
مالك. وقال أحمد: إذا انصرف الإمام فاذبح. وهو قولٌ إبراهيه”". 

وأصحٌ هذه الأقوال قولُ مالك؛ لحديث جابر بن عبد الله قال: صلَّى بنا 
رسول الله ي يوم النحر بالمدينة» فتقدَّم رجالٌ فنحرواء وظنُوا أنَّ النبئّ 4 قد نحرء 
فأمر النببيٌ كك مَن كان نحر أن يعيد بنحر آخَرء ولا ينحروا حتى ينحر النبيئٌ يِل. خرّجه 
مسلم'"» والترمذيُ وقال: وفي الباب عن جابرٍ وجُنْدَبِ وأنس وعُوَيْمر بن أشقر 
وابن عمر وأبي زيد الأنصاري» وهذا حديتٌ حسنٌ صحيحء والعمل على هذا عند 
[أكثر] أهل العلم : ألّا يضحّى بالمصر حتى يصلَّيَ الإماه””". 

وقد احتجٌ أبو حنيفة بحديث البَرّاءء وفيه: «ومَن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسَكه 
وأصاب سنَّةَ المسلمين». خرجه مسلم أيضاً. فعلّق الذبح على الصلاة ولم يذكر الذبح 
[للإمام]”*'» وحديتٌ جابر يقيّده. وكذلك حديتٌ البراء أيضاً؛ قال: قال رسول الله : 
«أولُ ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلَّيَء ثم نرجع فننحرء قَمَّن فَعَلَ ذلك فقد أصاب 
سَئّتنا» الحديث7 , 


() التمهيد 1417/5 - 184 . 

(؟) في صحيحه »)١9474(‏ وهو عند أحمد .)١4175(‏ 

(*). الحديث الذي أشار إليه المصنف عند الترمذي هو برقم »)١1904(‏ وهو من حديث البراءء وقال بإثره: 
وفي الباب عن جابر. . . الخ ولفظ حديث البراء عنده: خطبنا رسول الله فك في يوم نحر فقال: ١لا‏ 
يذبحنٌ أحدكم حتى نصلي» قال: فقام خالي فقال: يا رسول اللهء هذا يوم اللحمٌ فيه مكروه؛ وني 
عجّلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني» قال: «فأَعِدٌ ذبحاأ آخر».... ولفظ الحديثء وكلام 
الترمذي بعده لا يفيد مراد المصنف: في إيراده شاهداً على إيقاف الأمر على ذبح الإمام» وينظر عارضة 
الأحوذي 701//1. وحديث البراء هذا في الصحيحين» وسترد بعض رواياته. 

(4) المفهم 57/5" » وما بين حاصرتين منهء وحديث البراء عند مسلم :)١1951(‏ (4): وأخرجه أيضاً 
البخاري (6645). 

(5) أخرجه أحمد (184441)» والبخاري »)40١(‏ ومسلم (1951): (7). 


ادن سورة الحج: الآيتان 4؟ ‏ 9؟ 


وقال أبو عمر بن عبد البرّ: لا أعلم خلافاً بين العلماء أنَّ من ذبح قبل الصلاة 
وكان من أهل المصر أنه غير مُضَحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن ذَبَح قبل 
الصلاةٍ فتلك شاةٌ لحم)”"". 

الرابعة: وأمًا أهلّ البوادي ومّن لا إمامَ لهء فمشهورٌ مذهب مالك : يتحرّى وقتّ 
ذبح الإمام» أو أقرب الأئمة إليه. وقال ربيعةٌ وعطاءٌ فيمّن لا إمامَ له: إِنْ ذَبَحَ قبل 
طلوع الشمس لم يجزهء ويجزيه إِنْ دح بعده. وقال أهلّ الرأي : يجزيهم من بعد 
الفجر. وهو قولٌ ابن المبارك؛ ذكره عنه الترمذيئٌ. وتمسّكوا بقوله تعالى: «وِيَرْكُرُوأ 
أسْم أله في أي م مَمَلُومتٍ عَلَ ما ردْقَهُم يَنْ بَّهِيمَةٍ ادر »ه. فأضاف التّحرإلى 
اليوم. معن ال لج دي قاين اع لكلو اقول تر ان ولا خلاف أنه لا 
يجزي ذبحُ الأضحيّة قبل طلوع الفجر من يوم النحر. 

الخامسة: واختلفوا كم أيامُ النحر؟ فقال مالك: ثلاثة» يومٌ النّخْر ويومان بعده. 
وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل» وروي ذلك عن أبي هريرة وأنس بن 
مالك من غير اختلافي عنهما. وقال الشافعيٌ: أربعة» يوم النحر وثلاثةٌ بعده. وبه قال 
الأوزاعنُ» وروي ذلك عن عليٌ #. وابنٍ عباس وابن عمر #5 وروي عنهم أيضاً 
مثل قولٍ مالكِ وأحمد. وقيل: هو يومُ ل خاصة» وهو العاشرٌ من ذي الحجةء 
ورُوي عن ابن سيرين. وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنّهما قالا: النحر في 
الأمصار يومٌ واحدّء وفي متى ثلاثةٌ أيام. وعن الحسن البصريّ في ذلك ثلاثُ 
رواياتٍ: إحداها كما قال مالك. والثانية كما قال الشافعيٌ. والثالثة: إلى آخِر يوم من 
ذي الحجة» فإذا أهلَّ هلالٌ المحرّم فلا أُضحَى”". 
)١(‏ التمهيد ؟/ 1١87‏ » وهذه قطعة من حديث البراء المتقدم» وأخرجه بهذا اللفظ البخاري (2)60 

ومسلم (1951): (5). 


.)15١08( المفهم 351/0 » وقول اين المبارك في سنن الترمذي إثر الحديث‎ )١( 
, 7١7-3٠٠ /16 الاستذكار‎ )( 


سورة الحج: الآيتان 8؟ ‏ 9؟ عضر 


قلت: وهو قولٌ سليمانَ بِنِ يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وزونا دنا 
مرسّلاً مرفوعاً خرّجه الدَّارَظني: : الضحايا إلى هلال المحرّم. ولم يصح”"© ودليكّنا 
قوله تعالى: ف أَيارِ تَسُْوم: نه الأب وهذا جمعٌ قِلََّ لكن المتيقّن منه الثلاثة» 
وما بعد الثلاثةٍ غيرٌ متينِء فلا يُعمل به”") 

قال أبو عمر بن عبد البرّ”": أجمع العلماء على أنَّ يوم النحر يومٌ الأضحى» 
وأجمعوا أنْ لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة» ولا يصح عندي في هذه إِلّا قولان: 
أحدهما: قولٌ مالك والكوفيين» والآخَر: قولُ الشافعيٌ والشاميين؛ وهذان القولان 
مَرْوِيَان عن الصحابة» فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأنَّ ما خالفهما لا أصلّ له 
في السئة ولا في قول الصحابة» وما حرج عن هذين فمتروكٌ لهما. 

وقد رُوي عن قتادة قو سادس؛ وهو أن الأضحى يومٌ النحر وستةٌ أيام بعده؟ م 
وهذا أيضاً خارحٌ عن قول الصحابة» فلا معنى له. 

السادسة: واختلفوا في ليالي النّحْرِ؛ هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح» أو 
لا؟ فرويّ عن مالكِ في المشهور: أنّها لا تدخل» فلا يجوز الذبح بالليل. وعليه 
جمهورٌ أصحابه'”' وأصحاب الرأي”"'؛ لقوله تعالى : «وَيْدْكُرُوأ أشم أَقَهَ في أَيَارِ» 


)١(‏ سنن الدارقطني (4747) وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل (70) كلاهما عن أبي سلمة وسليمان بن 
يسار أنه بلغهما أنَّ رسول الله يك قال: «الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك لفظ 
الدارقطني . . ووقع في النسخ عدا (ظ): ذي الحجة» بدل: المحرم» والمثبت من (ظ)ء وهو موافق 
لرواية الحديث في مراسيل أبي داود (/ا/7"1). 

زفق المفهم . 

(©) في الاستذكار ٠١5/١6‏ 

(:) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ١97/757‏ ء والاستذكار 3١/16‏ . 


)( إكمال المعلم 407/5 ء والمفهم 7014/0 . 

() كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ١18/4‏ » والذي في تحفة الفقهاء لعلاء الدين 
السمرقندي 8/7 . وبدائع الصنائع 817/7 » وحاشية ابن عابدين 5١7/7‏ عن الأحناف جواز الذبح 
بالليل مع الكراهة. . وهذه الكراهة تنزيهية كما في حاشية ابن عابدين 1/ 9'". وسيذكر المصنف القول 
بالجواز عن أبي حنيفة فيما يأتي نقلاً عن إكمال المعلم والمفهم. 


وام سورة الحع: الآيتان 74 19 


فذّكرٌ الأياَ» وذكرٌ الأيام دليلٌ على أنَّ الذبح في الليل لا يجوز. 

وقال أبو حنيفة والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو ثور: الليالي داخلةٌ في الأيام 
ويجزي الذبح فيها. وروي عن مالكِ وأشهبَ نحؤهء ولأشهبّ تفريقٌ بين الهَذْي 
والضديّة. فأجاز الهَدْيّ ليلاً» ولم يُجز الضحيّة ليلة”"". 

السابعة: 'قولّه تعالى : ظعَلٌ ما رَرَكَهُم أي: على ذَبْح ما رَزَمَهم .لي بَهِيِمَةٍ 
اك والأنعام هنا: الإبل والبقر والغنم. د الأتناء هي الأتعاف: فهو 
كقولك: صلاةٌ الأولى» ومسجدٌ الجامع. 

الثامنة: «نَكُنأ ينْهَا4 أمرٌ معناه الندب عند الجمهور. ويستحبٌٍ للرجل أن 
يأكل من هَدْيه وأضحِيّته وأن يتصدّق بالأكثرء مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل 
الكل””. وشدَّتْ طائفةٌ فأوجبت الأكلّ والإطعام بظاهر الأمر”"» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فكلوا وادّخروا وتصدّقوا»”. قال الكيّا”"2: قولّه تعالى: «تكلوأ سنا 
وَلْممُوأ» يدل على أنه لا يجوز بِيعٌُ جميعه» ولا التَصَدّقُ بجميعه. 

التاسعة: دماءٌ الكفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهورٌ مذهب مالك # أنه لا 
يأكل من ثلاث : جزاء الصيدء ونذر المساكين» وفِدذية الأذى» ويأكل مما سوى ذلك 
إذا بلغ مَحِلَّهه واجباً كان أو تطرّعاً. ووافقه على ذلك جماعةٌ من السلف وفقهاءٍ 
الأفطار. 


العاشرة: فإِنْ أكل مما مُنع منه؛ فهل يَغْرّمُ قَدْرَ ما أُكلَّء أو يغرمٌ هَدْياً كاملاً؟ 


.70914/0 إكمال المعلم 5 »ء والمفهم‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 31١9/5‏ . 

(9) في (د) و(م): بظاهر الآية» والمثبت من باقي النسخ والمفهم "8١/0‏ » والكلام منه. 
(4) أخرجه أحمد (517149)»: ومسلم (1911) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)2( في أحكام القرآن 781/7 . 


زق4 المفهم #/55 1 . 


سورة الحج: الآيتان 58 _ 9؟ لو 


قولان في مذهبنا”". وبالأول قال ابن الماجشون”" ؛ قال ابن العربئّ: وهو الحقٌ, لا 
شيء عليه غيره. وكذلك لو نّذَر هَدْياً للمساكين فيأكل منه بعد أن بلغ مَجِلَّه لا يَغْرم 
إِلَّا ما أكل ‏ خلافاً للمدرّنة ‏ لأنَّ النحر قد وقع» والتعدّي إنما هو على اللحم» فيغرم 
قَذْرَ ما تعدَّى فيه'". وقوله”'' تعالى: «وَلْبُوضُوأ ندُورَهُمْ» يدل على وجوب إخراج 
النذر وإن كان دَمآ أو هَدْياً أو غيره» ويدلٌ ذلك على أنَّ النذر لا يجوز أن يأكل منه 
فاك بالين 000 وكذلك جزاءً الصيد وفِديةٌ الأذى؛ لأنَّ المطلوب أن يأتي به كاملاً من 
غير نقص لحم ولا غيره» فإن أكل من ذلك كان عليه هَدْيّ كامل. والله أعلم. 

الحادية عشرة: هل يَعْرّم قيمةَ اللحم» أو يغرمُ طعاماً؟ ففي كتاب محمد عن عبد 
الملك: أنه يغرم طعاماً. والأول أصح؛ لأن الطعام إنما هو في مقابلة اهدي كلّه عند 
578 عبادة» وليس حكم التعدّي حكمٌ العبادة . 

الثانية عشرة: فإن عَطِبٍ من هذا الهَدْي المضمون الذي هو جزاءً الصيدٍ وفديةٌ 
الأدَى ونذرٌ المساكين شيء قبل مَحِلّه أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء 
ومّن أَحَبَء ولا يبيع من لحمه ولا جلده ولا من قلائده شيئاً. قال إسماعيل بن 
إسحاق: لأن الهديّ المضمونً إذا عَطب قبل أن يبلغ مَحِلَّه كان عليه بدلهء ولذلك 
جاز أن يأكل منه صاحبه ويُطعم. فإذا عطب الهدي التطوُعٌ قبل أن يبلغ مَحِلَّه لم يَجُوْ 
أن يأكل منه ولا يُطجِم؛ لأنه لمّا لم يكن عليه بدلّه خيف أن يفعل ذلك بِالهَدْي وينحر 
من غير أن يعطب» فاحتيط على الناس» وبذلك مضى العمل [في هدي التطرُع إذا 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) عقد الجواهر الثمينة 467/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 178٠/7‏ . 

(5) في النسخ عدا (ظ): قوله» والمثبت من (ظ). 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 781/7 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1180/7 . 
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عطب في الطريق نّحره صاحيّه وخلّى بينه وبين الناس](©. 

وروى أبو داود عن ناجيةٌ الأسلميّ : أن رسول الله ي بعث معه بِهَّدْي وقال: إن 
الل حها قرز ف قاس اق مني السله روي كن في خز به وون لقان )1 رفيا 
الحديث قال مالك والشافعئٌ في أحد قوليه» وأحمد وإسحاق وأبو تَؤْر وأصحاب 
الرأي ومن اتّبعهم في الهدي التطوع: لا يأكل منها سائقّها شيئاً» ويخلّي بينها وبين 
الا ال 

وفي صحيح مسلم: «ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك»”'. وبظاهِرٍ 
هذا النهي قال ابن عباس والشافعئُ في قوله الآخرء واختاره ابن المنذرء فقالا: لا 
يأكل منها [سائقها] ولا أحد من أهل رفقته". 

وقال أبو عمر”': قولّه عليه الصلاة والسلام: «ولا” أحدٌ من أهل رفقتك» لا 


يوجد إِلّا في حديثٍ ابن عباس. وليس ذلك في حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن 


)١(‏ التمهيد 7177/77 »ء وما بين حاصرتين منه. 

(0) سئن أبي داود (؟1577١):»‏ وهو عند أحمد (18157).» والترمذي »)4٠١(‏ وابن ماجه(5١١”7).‏ قال 
الترمذي: حديث ناجية حديث حسن صحيح. وقوله: «ثم اصبغ نعله في دمه» يعني به النعل الذي قلّدها 
به» والتقليد أن يعلّق في عنق البُدْن نعل ليُعرف أنه هدي. التمهيد 314/77 . 

(؟) المفهم 4757/7 » دون قوله عن الشافعي: في أحد قوليه. 

(4) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند مسلم :»)١17175(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (1834). 

(5) المفهم ؟/ 450 - 477 » وما بين حاصرتين منه» وليس فيه: والشافعي في قوله الآخر. قال النووي 
في المجموع 787/8 : وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدي الأكل منه؟ فيه وجهان مشهوران 
أصحهما: لا يجوزء وهو المنصوص للشافعي»؛ وصححه الأصحاب للحديث. ثم ذكر في الرفقة 
وجهين؛ أحدهما: أنهم الذين يخالطونه في الأكل وغيره دون القافلة. والثاني: جميع القافلة؛ قال: 
وهو أصحهماء وهو الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث. 

(7) في التمهيد 7 »ء, وبنحوه في الاستذكار 589/١7‏ . 

(0) قبلها في (ز) و(م): ولا تأكل منهاء وفي (خ): ولا يأكل منها أحدء وسقط هذا الموضع من (د) 
و(ظ)» والمثبت من التمهيد والاستذكار. 
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ناجية. وهو عندنا أصحٌ من حديث ابن عباس» وعليه العمل عند الفقهاء. ويدخل في 
قوله عليه الصلاة والسلام: دخل بينها ويين الناس؟ أهل رفقته وغيرُهم. 

وقال الشافعئٌ وأبو ثور: ما كان من الهّدْي أ صلّه واجباً فلا يآكل منه وما كان 
تطعا وسكا أكَلّ منه وأهدى وآذخن وتفدق والسة والقراق عند مك وتهرة 
مذهبٌ الأوزاعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يأكل من هَدْي المتعة والتطوّع» ولا 
يأكل مما سوى ذلك مما وجب بحكم الإحرام. وحكي عن مالك: لا يأكل من دم 
الفساد. وعلى قياس هذا: لا يأكل من دم الجبرء كقول الشافعيئّ والأوزاعت". 

تمسّك مالك بأنَّ جزاء الصيد جعله الله للمساكين بقوله تعالى : أو كَترَدٌ ظَمَادُ 
مَسكِكين» [المائدة:40]. وقال في فِذْية الأذّى: مَيِدَيَةٌ ين صِيَارٍ أو صَدَكَةَ أو شك 
[البقرة:147]. وقال يله لكعب بن عُجَرةً : الوا 0 
صَمْ ثلاثة أيام» أو انْسَكُ شاة»”“. وَنَذْرُ المساكين مصرّحٌ بهء وأمًّا غيرٌ ذلك من 
الهدايا فهو باق على أصل قوله : «والبدذت بَعَلْئَهَا لكر ين سّعكير أَسَّهِ» إلى قوله: 
«تَخكاأ ونها» [الحج:07]. وقد أكل النبيٌ و وعليٌّ ف من الهدي الذي جاء به 
وشَرِبا من مرَقِهه وكان عليه الصلاة والسلام قارناً في أصح الأقوال والروايات» فكان 
َذْيْه على هذا واجباء فما تعلّق به أبو حنيفةً غيرُ صحيح”". والله أعلم. 

وَإِنّما أن الله سبحانه في الأكل من الهدايا أجل أنَّ العرب كانت لا ترى أنْ 
تأكل من نسكهاء » فأمر الله سبحانه وتعالى نبّهِ 8 بمخالفتهم؛ فلا جرم كذلك شَرّع 
وبل وكذلك فَعَلَ حين أهدى وأخْرٌ رَمَ 21135 . 


)١(‏ المفهم 456/5 . وقوله: دم الجَبّْر (أو الجُبُران» كما وقع في ظ): هو ما يجْبْرٌ الخلل الواقع في 
الحج. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١779/7‏ » وسلف حديث كعب بن عجرة #/ 740 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1774/7 . والحديث أخرجه مطولاً أحمد :)١5540(‏ ومسلم )١1714(‏ من 

(4). أجكام القرآن لابن العربي ١117/9/7‏ . 
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سل ا رربي 


الثالثة عشرة: «نَكُنا يِنْهَا» قال بعض العلماء: قوله تعالى: #تَكلوا ينها» 
ناسجٌ لفِعْلِهم؛ لأنهم كانوا يحرّمون لحومٌ الضحايا على أنفسهم ولا يأكلون منها 
كما قلناه في الهدايا ‏ فنسخ الله ذلك بقوله: «تَكُنُوا مِنها؟ه». وبقول النبيّ 5: 
«مَن ضكَّى فليأكل من أضحيّته» ولأنه عليه الصلاة والسلام أكل من أضحيّته وهَذيه. 
وقال الزُّهري:. من السّنة أن تأكل أوّلاً من الكبد”". 

الرابعة عشرة: ذهب أكثر العلماء إلى أنه يُستحبٌ أن يتصدّق بالثلث» ويُطعم 
الثلث؛» ويأكل هو وأهلّه الغلث”". وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عندنا في 
الضحايا قَسُمْ معلومٌ موصوف. قال مالك في حديثه : وبلغني عن ابن مسعود [شيءٌ]» 
وليس عليه العمل [عندنا]. رَوى الصحيح وأبو داود قال: ضحّى رسول الله يك بشاةٍ 
ثم قال: «يا تَوْبِانُ أَصْلِحُْ لحمَ هذه الشاة» قال: فما زلت أطعمه منها حتى كَدِمَ 
المدينة. وهذا نص في العَرّض”". واختلف قول الشافعيّ؛ فمرةً قال: يأكل النصفت 
ويتصدّق بالنصف؛ لقوله تعالى: #فَطُوأ با وَلَلْمِمُوأْ الس الْمَقِرَ». فذكر 
شخصين. وقال مرةً: يأكل ثلثاً» ويُهدي ثلثاً» ويُطعم ثلناً ؛ لقوله تعالى: #فَكُوأ ينبا 
َاطْمنا امَك اكه فذكر ودج . 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/ 0172-051١‏ » وقوله وخ: «من ضحى فليأكل من أضحيته» أخرجه أحمد 
(4074) من طريق عطاء عن أبي هريرة ‏ 4 مرفوعاً» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال الحافظ في التقريب: صدوق سيئ الحفظ جدًا. وذكره ابن أبي حاتم في العلل 57/1 من 
طريق عطاء عن النبي يخ مرسلاًء وقال: قال أبي: هذا الصحيح. 
وأخرجه الطبرائي )1717/٠١(‏ من جديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
76/8 : وفيه عبد الله بن خراش» وثقه ابن :حبان وقال: ربما أخطأء وضعّفه الجمهور. 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس ”017/7 . 

(7) أحكام القرآن لابن الغربي ١587/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء ووقع فيه: في المسألة» بدل: 
في الغرض. وحديث ثوبان عند مسلم (191/0)» وأبي داود (1415)» وأخرجه أيضاً أحمد (57891). 


(5) التنبيه للشيرازي ص١8‏ » والمجموع للنووي 784/8” » والأول.هو قول الشافعي في القديمء والثاني 
قوله فى الجديد. 
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الخامسة عشرة: المسافرٌ مُخاطظبٌ بالأضحيّة كما يخاطب بها الحاضر؛ إذ 
الأصل عمومُ الخطاب بهاء وهو قولٌ كاقَّةِ العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة 
وَالنّحَعِيُ وروي عن عليٌّ؛ والحديث حجة عليهم. واستثنى مالك من المسافرين 
الحاجٌّ بمئى» فلم ير عليه أضحيةً: وبه قال النَحَعٌُ. وروي ذلك عن الخليفتين أبي 
بكر وعمر وجماعةٍ من السَّلّف ؛ لأنَّ الحاجّ إنما هو مخاطبٌ في الأصل بالهّديء 
فإذا أراد أن يضحّي جعله هدياً» والنامنُ غيرٌ الحاجٌ إنما أمروا بالأضحية ليتشيّهوا 
بأهل متّى» فيحصل لهم حظّ من أجرهم”". 

السادسة عشرة: اختلف العلماء في الإدّخار على أربعة أقوال. رُوي عن علىٌ 
وابن عمر رضي الله عنهما من وجِهٍ صحيح أنه لا يُدّخر من الضحايا بعد ثلاث. 
وروياه عن النبيّ يء وسيأتي”". 

وقالت جماعة: ما رُوي من النهي عن الادّخار منسوحٌ» فيدّخر إلى أي وقتٍ 
ا قال أبو سعيد الحُذْريُ و بُريدةٌ الأسشلمئ0". 

وقالت فرقةٌ: يجوز الأكل منها مطلقاً. 

وقالت طائفة: إن كانت بالناس حاجةٌ إليها فلا يدَّخْر؛ لأنَّ النهي إنّما كان لعل 
وهي قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنّما نهيئُكم من أجل الدّاقّة التي دنّت». ولمًا 
ارتفعَتْ ارتفع المنعٌ المتقدّمٌ لارتفاع مُوجبهء لا لأنه منسوخ”*». وتنشأ هنا مسألةٌ 


أصوليةٌ: وهي : 


زفق المفهم 738١/6‏ . 

(؟) في المسألة الثامنة عشرة. 

إفرف الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/16-8615ه. 

(5) المفهم 7178/6 . والحديث أخرجه أحمد (547549).» ومسلم (1911) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وسلفت قطعة منه في المسألة الثامنة. وقوله «الداقَّة»: هم قوم قدموا المدينة في ذلك الوقت 
مساكينٌ أراد رسول الله أن يحسن إليهم أهل المدينة ويتصدقوا عليهم. الاستذكار 77١/١18‏ . 
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السابعة عشرة: وهي الفرقٌ بين رَفْع الحُكم بالتشخ» ورَفْعِه لارتفاع علّته. اعلم 
أنَّ المرفوع بالنسخ لا يُحكم به أبداً» والمرفوع لارتفاع علّته يعود الحكم لعَوْدٍ العلة؛ 
فلو نَدِمَ على أهل بلدةٍ ناس محتاجون في زمانٍ الأضحى؛ ولم يكن عند أهل ذلك 
البلد سَعةٌّ يسدُون بها فاقتهم إِلّا الضحاياء لَتَعيّن عليهم ألّا يدّخروها فوق ثلاثِ» كما 
فعل النبئ 05" . 

الثامنة عشرة: الأحاديتٌ الواردةٌ في هذا الباب بالمنع والإباحة صِحاحٌ ثابتة. وقد 
جاء المنعٌ والإباحةٌ معاًء كما هو منصوصٌ في حديث عائشةً وسَلَمةَ بن الأكوّع وأبي 
سعيد الخذْريٌ رواها الصحيح”". 

ورَوَى الصحيح عن أبي عبيدٍ مَوْلَى ابن أَزْهَرَ أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب» 
قال: ثم صلَّيتٌ العيد مع عليّ بن أبي طالب 4 قال: فصلّى لنا قبل الخطبة» ثم 
خطب الناس فقال: إِنَّ رسول الله ك4 قد نهاكم أن تأكلوا لحومَ نُسُككم فوق ثلاثِ 
ليالٍ فلا تأكلوها”". 

ورَوَّى عن ابن عمر أنَّ رسول الله يك نَهى أن تؤكل لحومٌ الأضاحي بعد" *' ثلاث. 
قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحومٌ الأضاحي فوق ثلاث””. 

وروى أبو داود عن نُبِيشَةَ قال: قال رسول الله 5: «إنَا كنا نهيناكم عن لحومها 
فوق ثلاث لكي تَسَعَكمء جاء الله بالكحة: فكلزا واكتخروا واتتجرواء آلآ إن هذه 


. 7/8/6 المفهم‎ )١( 

(؟) حديث عائشة في صحيح البخاري (0477)» وصحيح مسلم (1911)؛ وهوعند أحمد (1749؟) 
و(75977)» وسلف في المسألة الثامنة» والمسألة السادسة عشرة. وحديث سلمة في صحيح البخاري 
(2))0079 وصحيح مسلم .)١91/5(‏ وحديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري.(4941؟)2) وصحيح 
مسلم (2)191/7 وهو عند أحمد )١١١1/5(‏ و(١181١).‏ 

() صحيح البخاري (00177): وصحيح مسلم (01959: (6؟): وهو عند أحمد (/041). 

(:) في (ظ) و(م): فوق. 


)0( صحيح مسلم :)191/١(‏ زففةة 
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ا ا 11111 0 
الأيامَ أيامُ أكلٍ وشرب وذكر لله عرَّ وجل»0". 

قال أبو جعفر النحاس: وهذا القولٌ أحسنٌ ما قيل في هذاء حتى تتّفق الأحاديتٌ 
ولا تتضادًٌء ويكون قولٌ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وعثمانٌ محصودٌ ‏ لأنَّ 
الناس كانوا في شدَّةِ محتاجين؛ ففعل كما فعل رسول الله 4 حين قدمت الداقّة. 
والدليل على هذا ما حدَّئنا إبراهيم بن شريك قال: حدّثنا أحمد قال: حدَّئنا ليث 
قال: حدّئني الحارث بن يعقوب. عن يزيد بن أبي يزيدء عن امرأته؛ أنها سألت 
عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت: قَدِمَ علينا علي بنُ أبي طالب من 
سفر فقدّمنا إليه منهء فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله 6 فسأله. فقال: «كُلُّ من 
ذي الحجة إلى ذي الحجة)”"., 

وقال الشافعيٌ : من قال بالنهي عن الادّخار بعد ثلاثِ لم يسمع الرخصة. ومّن 
قال بالرخصة مطلقاً لم يسمع النهي عن الادّخار. ومّن قال بالنهي والرخصة سمعهما 
حنعها فعمل بمقتضاهما. والله أعلم. وسيأتي في سورة الكوثر الاختلافٌ في 
وجوب الأضحيّة وندبيّتهاء وأنها ناسخةٌ لكل ذبح تقدّم”""» إن شاء الله تعالى. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: «وَأَطِْمُوا كس الْمَقِرَ» «الفقير» من صفة 
البائس» وهو الذي ناله البؤنٌُ وشدَّةٌ الفقر؛ يقال: بيس يَبْأس بأساً : إذا افْتفّرء فهو 
56 وقد يستعمل فيمّن نزلت به نازلةٌ دهر وإن لم تكن قَقْر9)؛ ومنه قوله عليه 


)١(‏ سنن أبي داود (581)» وهو عند أحمد (701777). قوله: وائتجروا ‏ بهمزة قطع ‏ قال ابن الأثير في 
النهاية (أجر): أي: تصدّقوا طالبين الأجر بذلكء» ولا يجوز فيه «انّجروا» بالإدغام ؛ لأن الهمزة لا تدغم 
في التاء وإنما هو من الأجر لا من التجارة. 

فق الناسخ والمنسوخ للنحاس 517/1 . وهو عند أحمد (60718؟) و(35416). 

© لم يذكر المصنف في سورة الكوثر شيئاً عن الأضحية» وإنما أعاد الكلام فيها إلى سورة الحج» وسورة 
الصافات» وقد تكلم عنها بشكل مفصل في الآية )1١0(‏ من «الصافات». وسلف ذكر نسخ الأضحية 
لكل ذبح تقدم كر . 

(4) في (د) و(ز) و(م): وإن لم يكن فقيرأًء والمثبت من (خ) و(ظ) والمحرر الوجيز ٠ ١١9/5‏ والكلام منه. 
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الصلاة والسلام: «لكن البائسٌ سعد بن حَؤْلة»"") ويفالة روسل كبلحاي شدي 
وقد يؤنن يؤمل باسا : إذا اشتدّء ومنه قوله تعالى : وَأمَدْنا أل ظَلموا يعَدَابِ كيس ١»‏ 
[الأعراف:75١]‏ أي : شديد. 

وكلما كان التصدَّقٌ بلحم الأضحيّة أكثرٌ؛ انار دقر وفي القّذْر الذي يجوز 
أكله خلا قد ذكرناء” ؛ فقيل: النصف؛ لقوله: «تكُوا» طوَأَلَمِمُاأ». وقيل: 
الثلثان؛ لقوله : «فَكُلُوا وادَّخِروا وائتجروا”" أي: اطلبوا الأجر بالإطعام. 

واختلف في الأكل والإطعام؛ فقيل: واجبان. وقيل: مُسْتحبّان. وقيل بالفرق بين 
الأكل والإطعام؛ فالأكلٌ مستحبٌ والإطعام والح وهر فول الشافعة ا . 

الموفية عشرين: قوله تعالى: «ثُّمَّ ليِقَصُوا نَقَتَهُمْ» أي: ثم ليقضوا بعد نحر 
الضحايا والهدايا ما بقي عليهم من أمر الحج» كالحَلْق ورَمْي الجمار وإزالةٍ شَعَثٍ 
ونخوه. قال ابن عرفة: أي: ليزيلوا عنهم أدرانهم. وقال الأزهري ” : : التَقَّتُ : الأخذ 
من الشازب» وقصٌ الأظفارء وَنَنْفُ الإبط. وحَلْقُ العانة» وهذا عند الخروج من 
الإحرام. 


وقال التشرين شميل: الثقث في كلام العرزن: إذعاث الشيت”7 : 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١15154(‏ والبخاري :)١594(‏ ومسلم (1774) عن سعد بن أبي 
وقاص #5» وقد رثى رسول الله يِ لسعد بن خولة أن مات بمكة كما جاء في تتمة الحديث» وينظر ما 
سلف 178/5. ' 

(؟) في المسألة الرابعة عشرة. 

(؟) سلف في المسألة السابقة من حديث نبيشة و#. 

(:) أحكام القرآن .لابن العربي 1١59/9/7‏ . 

(0) في تهذيب اللغة 757/16 » وقد ذكره الأزهري عن الزجاج» وهو في معاني القرآن للزجاج 154/7 . 

)١(‏ الشعث: أن يغيدَ الشعر وينتتف لبعد عهده بالتعهّد من المشط والدهن. الفائق 58/7 . وقال الأزهري: 
لم يفسر أحد من اللغويين التفث كما فسره ابن شميل؛ جعل التفث التشعٌّتٌ وجعل قضاءءه إذهاب 
الشعث بالحلق والتقليم وما أشبهه. 
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وسمعثٌ الأزهريّ يقول: التفثٌ في كلام العرب لا يُعرف إِلّا من قولٍ ابن عباس 
وأهل التفسير”". 
وقال الحسن: هو إزالةٌ قَمَّفِ قَشَففِ الإحرام. وقيل: التّمَثّ مناسكُ الحج كلّها؛ رواه 
ابن عمر وابن عباس. قال ابن العربئ” "': لو صم غنهما لكان حجةً؛ لشرف:الصّحية 
والإحاطةٍ باللغة» قال: وهذه اللفظةٌ غريبةٌ [عَرَبِيةً] لم يجد أهل العربية”” فيها شعراً 
لا أحاطوا بها خبراً» لكي تَتبَّعْتُ التَقَتّ لغ فرأيتٌ أبا عبيدةً مَعْمر بنَ المَثَنى قال : 
0000 واد الفازية وكل ما يَسْرّم على المحرم إِلّا النكاح. قال9): 
ولم يُجئ فيه بشعر””' يُحتج به. وقال صاحب العين: التفتٌ : هو الرمئء وَالحَلْقٌ 
والتقصيرًء والذبح» وقصٌ الأظفار والشارب. ونتفث الإبط. وذكر الرْجَاجٍ والفرّاء9© 
نحوه. ولا أراه أخذوه إِلّا من قول العلماء. وقال تُظرْبٍ: تفتٌ الرجلٌ: إذا كَثْر 
وَسَحُه. قال أميّة بن أبى الصَّلْت: 
ع 2 و . 3 رواثٌ 2-0 
حفوا رؤوسهم لم يحلقواتفثا ولم يسلوا لهم قمْلا وصئبانا 
ما أشار إليه فُظرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك©, وهو الصحيحٌ في 


)١(‏ تهذيب اللغة 2١7151/١54‏ وقد نقله الأزهري عن الزجاج . ولعل القائل: سمعت الأزهري», هو أبو عبيد 
الهروي صاحب الغريبين. 

)١(‏ في أحكام القرآن ١77١/7‏ - 17171 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه» وقول ابن عباس وابن 
عمر أخرجه ابن أبي شيبة 84/4 - 80م ؛ والطبري 557/١7‏ وقوله: القشف. أي: قذر الجلدء ورثاثة 
الهيئة . القاموس (قشف). 

(”) في أحكام القرآن: أهل المعرفة. 

(؛) هو ابن العربي» وكلام أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن ؟/ 50 . 

(0) في النسخ عدا (خ): شعرء والمثبت من (خ) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(1) معاني القرآن للزجاج "/ 4؟؛ ٠‏ وللفراء 774/5 . 

0 وقول ابن وهب عن مالك كما ذكره ابن العربي: التفث: حلق الشعرء ولبس الثياب؛ وما أتبع ذلك 
مما يحل به المحرم. 
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الئَنّثْ. وهذه صورةٌ قضاء”'" التفثٍ لغةٌ» وأمّا حقيقيُه الشرعيةٌ» فإذا نحر الحاجٌ أو 
المَعْتَمِر ديهم وعلق زانةه وآزال وتهه: وطوراوقى ولبسن» فقد أزال تَمَنْهِ ووفّى 
نَذْرّه والنذرٌ ما لزم الإنسان والتزمه. 
قلت: ما حكاه عن قُظربٍ وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره الماوردي» وذكر 
بيتاً آحَر فقال: 
قَضَواتَمَعاً وتخباًئم ساروا 2 6 ا قط بر 
وقال الثعلبيٌ : وأصل التَّمَّثْ في اللغة: الوسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما 
أتننك! أي : ما أْسخك وأقذرك! قال أميةٌ بن أبي الصلت: 
شاحين”" آباطهم لم يقذفواتَفّعَاً وينزعواعنهمقَمْلاً وصئبانا*) 
الماورديّ”*؟: قيل لبعض الصلحاء: ما المعنيٌ في شَعَت المُحْرم؟ قال: ليشهدٌ 
الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسكء فيعلم صِدْقَكَ في يَذْلها لطاعته. 
الحادية والعشرون: طوَلْبُوضُوا تدُورَهُهَ» أمر”" بوفاء النذر مطلقاً» إِلّا ما كان 
معصيةٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وفاءَ لنذر في معصية الله"””'» وقوله: «مَن 
نذر أن يطيع الله فليطعْه» ومن نذر أن يَعْصِيّهِ فلا يَخْصِه»!”. 


)١(‏ في (خ): إلغاءء وفي (م): إلقاءء ولم تجود في (د): وليست في (ز) و(ظ)ء والمثبت من أحكام 
القرآن لابن العربي. 
(؟) النكت والعيون 7١/5‏ . 
(*) في (د) و(ز) و(ظ): ساحين» وفي (ظ) و(م): ساخين» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
(4) ذكره الجاحظ في الحيوان 7177/6 برواية: 
شاحين آباطهم لم ينزعوا تفثاً 2 ولميسلُوا لهم قملاً وصكبانا 
وكذا ذكره الزمخشري في الفائق 78/7 » إلا أنه قال: لم يقربوا تفثأء وهما روايتان كما ذكر الجاحظ. 
(5) في النكت والعيون 7١/4‏ . 
(3) في (د) و(م): أمروا. 
(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١19477(‏ ومسلم )١141(‏ عن عمران بن حصين #. 
(4) أخرجه أحمد (7501/0)» والبخاري (5797) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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«وَليطوَوا يليت الْعضِيق» الطوافٌ المذكور في هذه الآية هو طوافٌ الإفاضة 
الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري”'": لا خلاف بين المتأوّلين في ذلك. 

الثانية والعشرون: للحجٌ ثلاثةٌ أطوافي: طواف القّدوم» وطوافٌ الإفاضة» 
وطوافٌ الوّداع. قال إسماعيل بن إسحاق: طوافٌ القدوم سُنَّةّ» وهو ساقظ عن 
المراهق وعن المكيّ وعن كل من يُحرِم بالحجٌ من مكة. قال: والطوافٌ الواجبٌُ 
الذي لا يسقط بوجهٍ من الوجوه. هو طوافٌ الإفاضة الذي يكون بعد عَرّفة؛ قال 
الله تعالى : «ثُّمّ ليِقَصُوأ سَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ ندُورَهُمَ وَلَطُوَهُوا ايت الْمَيِيقٍ». قال: 
فهذا هو الطوافٌ المفترض في كتاب الله عرّ وجل وهو الذي يَحِلّ به الحاجٌّ من 
حرام كلة. 

قال الحافظ أبو عمر”" : ما ذكره إسماعيل في طواف الإفاضة هو قولٌ مالكِ عند 
أهل المدينة» وهي روايةٌ ابن وهب وابنٍ نافع وأشهبٌ عنه. وهو قولُ جمهور أهل 
العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن 
مالك : أنَّ طواف القدوم واجبٌ [وطواف الإفاضة واجبٌ]. وقال ابن القاسم في غير 
موضع من «المدوّنة» ورواه أيضاً عن مالك: الطوافٌ الواجبٌ طواف القادم مكة 
دقان “قن لسن الطرادة تو حيز مره ب أو نَسِيَ شوطاً منهء أو نْسِيَ السَّعْي أو 
شوطاً منهء حتى رجع إلى بلده ثم ذكره؛ فإنْ لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة 
حتى يطوف بالبيت ويركعٌ ويسعى بين الصفا والمروة» ثم يهْدِي. وإن أصاب النساء 
رجع فطاف وسَعَىء ثم اعتمر وأهدى. وهذا كقوله فيمّن نَسِيَ طواف الإفاضة سواء. 
فعلى هذه الرواية الطوافان جميعاً واجبانء والسّعْيُ أيضاً 

وأمًا طواف الصَّدَر؛ٍ وهو المسمّى بطواف الوداع: فروى ابن القاسم وغيره عن 


زفق في التفسير 07١/١15‏ 2 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ١1١9/15‏ » وما قبله 


منة. 


() في الكافي 75١/١‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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مالك فِيمَنَ طاف طواف الإفاضة على غير وضوء: أنه يرجع'من:بلده فيُفِيضٌ» إِلّا أن 
يكون تطرّعَ بعد ذلك. وهذا مما أجممَ عليه مالك وأصحابه؛ وأنه يَجزيه تطوّعه عن 
الواجب المفترّض عليه من طوافه”'". وكذلك أجمعوا أنَّ من قَعَل في حجه شيئاً تطوّع 
به من عمل الحجّ» وذلك الشي واجبٌ في الحج قد جاز وقته» فإِنَّ تطوّعَه ذلك يصير 
للواجب لا للتطوّع. بخلاف الصلاة. فإذا كان التطوّع ينوب عن الفرض في الحجء 
كان الطواق لدخول مكة أخْرّى .أن ينوب عن طواف الإفاضة؛ إلا أنَّ إسماعيل وغيره 
وهو مدكة ابن لقا < لا يبوث عتده عن طواف الإفاقة”" الما كان من 
الطواف بعد رَمِي جمرة العَقّبة يومَ النحر أو بعده للوداع. وروايةٌ ابن عبد الحكم عن 
مالكِ بخلاف ذلك؛ لأن فيها أنَّ طواف الدخول مع السّعي ينوب عن طواف الإفاضة 
لمن رجع إلى بلده مع اهدي كما ينوب طواف الإفاضة مع السّعي لمن لم يَطف ولم 
يَسْعَ حين دخوله مكة ‏ مع الهدي أيضاً ‏ عن طواف القدوم. ومّن قال هذا قال: إنما 
قيل لطواف الدخول: واجبٌء ولطواف الإفاضة: واجب؛ لأنَّ بعضهما ينوب عن 
بعض» ولأنه قد رُويَ عن مالك أنه يرجع من نْسِيَ أحدهما من بلده على ما ذكرناء 
ولأن الله عّ وجل لم يفترض على الحاجٌ إلا طوافاً واحداً بقوله: ظوَأَوْن في ألتّاسِ 
للج وقال في سياق الآية: «وَلْيطْوَوأ بألْبسَيْتِ الْعَيِيقٍ» والواؤٌ عندهم في هذه 
الآية وغيرها لا توجب رتبةً إلا بتوقيف. 

وأسند الطبريٌ عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى: 
لوَلْيطَوَا بَابَيْت الْسَيِيِقِ فقال: هو طوافٌ الوداع0". وهذا :يدك غلى أنه واجب» 
وهو أحدٌ قولي الشافعئ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للحائض أن تَنْفِر دون أن 


)١(‏ يعني أن من نَسِيَ طواف الإفاضة؛ أو طافّه على غير وضوءء ثم تطوعٌ بعده بطواف طاقْه قبل خروجه من 
مكة» فإنه ‏ عند مالك وأصحابه ‏ يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من طوافه. الكافي 3027/7 . 

(؟) من قوله: إلا أن إسماعيل وغيره» إلى هذا الموضع سقط من (م). 

ضيف في تفسير الطبري 077/١7‏ » وزهير هو ابن محمد التميمي. 
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تطوفه» ولا يرخص إِلّا في الواجب. 

الثالثة والعشرون: اختلف المتأوّلون في وجه صفة البيت بالعتيق» فقال مجاهد 
والحسن: العتيق: القديم. يقال: سيفٌ عتيق» وقد عَتُقَه أي: قَدُم؛ وهذا قولٌ 
يَعْضٌده النظر”''؛ وفي الصحيح: «أنه أوَلُ مسجدٍ وضع في الأرض)”". 

وقيل: سمي عتيقاً لأنّ الله أعتقه من أن.يتسلّط غلية جِيَّارٌ بالهوان إلى انقضاء 
الزمان؛ قال معناه ابن الزبير ومجاهد”” . وفي الترمذيّ عن :عبد الله بن الزبير قال: 
قال رسول الله 5: «إِنّما سُّمّيَ البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبّار». قال: هذا 
حديثٌ حسن غريب. وقد روي عن النبئٌ يك مرسلة0©. 

فإن ذكر ذاكرٌ الحجَاجَ بن يوسف وتَضْبّهِ المَنْجَنِيقَ على الكعبة حتى كسرها. قيل 
له: إنّما أعتقها عن كفارٍ الجبابرة؛ لأنهم إذا أنَوَا بأنفسهم”* متمردين» ولحرمة البيت 
غير معتقدين؛ وقصدوا الكعبة بالسوء» فعٌصمت منهم ولم تنلها أيديهم» كان ذلك 
دلالةً على أنَّ الله عنَّ وجل صرفهم عنها قسراً. فأمّا المسلمون الذين اعتقدوا حُرمتها 
فإنهم إن كُُوا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكون منها 
في كفٌ الأعداء. فقّصّر الله تعالى هذه الطائفة على الكفٌ بالنّهي والوعيد, ولم 


..1١9/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (75)» وصحيح مسلم (070)» وأخرجه أحمد (071777): وهو من حديث أبي ذر 4. 

(*) أخرج قولهما الطبري 519/١7‏ - 070 » وقول ابن الزبير أخرجه أيضاً عبد الرزاق ف في التفسير "9/١5‏ . 

(4) سئن الترمذي )717١0(‏ وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (15716)» وقد أخرج الترمذي عرفل ريق 
الزهري عن النبي 5 ولم يذكر لفظه. 
ووقع في (م) ومطبوع الترمذي: : حسن صحيح» والمثبت من النسخ الخطية» وتفسير ابن كثير عند هذه 
الآية» وتحفة الأحوذي؛ وذكر المزي في تحفة الأشراف 5 المرفوع والمرسل عن الترمذي» ولم 
يذكر شيئاً من كلام الترمذي. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى:عن النبي # إلا عن ابن الزبير 
عنه» ولا نعلم له طريقاً عن ابن الزبير إلا هذا الطريق. وقال المناوي في فيض القدير 0/0/١‏ : فيه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعفه الأئمةء وبقية رجاله ثقات. 

(5) في (ظ): إذا أتوا الكعبة. 

() في (ز) و(م): عن 


نا سورة الحع: الآنيات 78 1؟ 


يتجاوزه إلى الصَّرْفِ بالإلجاء والاضطرار» وجعل الساعةً موعدّهمء والساعةٌ أدْمَى وأَمَرٌ. 

وقالت طائفة: سُمّيَ عتيقاً لأنه لم يُمْلّك موضعُه قط. وقالت فرقة: سمّي عتيقاً . 
لأنَّ الله عّ وجل يُعتَقُ فيه رقابٌ المذنبين من العذاب7) 

وقيل: سمي عتيقاً لأنه أعيّق من غرق الطوفان؛ قاله ابن جُبير. 

وقيل: العتيق: الكريم. والعِيّق: الكرم. قال طرفة يصف أذن الفرس: 
مُوَلَلَعَانٍتَعْرِفٌ العِثْقّ فيهما كسامِعَئَيْ مذعورة وَسْط رَبْرَبٍ”" 

وعِنْقُ الرقيت: الخروج من ذُلّ الرّقّ إلى كرم الحرية. 

ويحتمل أن يكون العتيق صفةً مدح تقتضي جودةً الشيء» كما قال عمر: حملت 
على فرس عتيق» الحديث”*) ْ 

والقولٌ الأول أصمّ؛ للنظر والحديثٍ الصحيح. قال مجاهد: خَلّق الله البيتَ قبل 
الأرض بألفي عام”'»: وسمي عتيقاً لهذاء والله أعلم. 


- مي بود عر > د 4 ٠.‏ 
قوله تعالى: 0 يعَظِم حرمت أله فَهَوَ خَيْرُ لَمُ عند ريع وَأَحِلتْ 
ا 000 ما يشل 0 ككينا يضت لون 


- 
وم + مي 6 آذك 


5” 


الم 00 معو لين أو 5 تَهْوى به ري ف مَكَانِ مح 
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فيه ماني مسائل : 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠» ١١4/5‏ وقال ابن عطية: وهذا قول يردٌّه التصريف. 

(؟) المحرر الوجيز .١١9/5‏ 

(5) ديوان طرفة ص58 » ورواية العجز فيه: كسامعتي شاة بحومّل مُفْرّدء وقد سلف بهذه الرواية 
٠ء‏ أما الرواية التي ذكرها المصنف هنا فهي في ديوان امرئ القيس ص88 وفيه: له أذنان» 
بدل: مؤللتان. وهي أيضاً في ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري ص84 برواية: له حُرّتان» 
ويعني بذلك أذنيه» قال الأعلم: والرَّبْرَب: جماعةٌ بقرٍ الوحش. 

(54) المحرر الوجيز ١١٠١ - ١١9/4‏ » والحديث بهذه الرواية أخرجه مسلم »)١170(‏ وقد سلف تخريجه 
5/0. 

(4) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (4041) والأزرقي في أخبار مكة 77/١‏ ء والطبري ؟/ 008 . 


سورة الحج: الآيتان ١؟  1١١‏ 46 


الأولى: قوله تعالى: «دَلِكَ4 يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدير: قَرْصُكم 
ذلك أو: الواجبٌ ذلك. ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدير: امتثلوا ذلك» 
ونحؤٌ هذه الإشارة البليغةٍ قولٌ زهير: 
هذاوليس كمنيَعْيَابِحُطَيَهِ وَسْطَالنَّدِي إذاما قائلٌ نطف( 

والحرماتٌ المقصودةٌ هنا: هي أفعالٌ الحج المشارٌ إليها في قوله: «ثُمّ لَيَقَصُوأ 
كاي رلجيذا رتك 4 ريخل في الك تمطح المراضيع ؛ قاله ابن زيد 
0000 ا الحرماتٌ امتثالُ الأمر من فرائضه وسننه. وقولّه : 
فهو حي عد دَ رَيّعْ» أي: التعظيم خيرٌ له عند ربّه من التهاون بشيء منها. 
وقيل: ذلك التعظيم خيرٌ من خيراته يُنتفع به» وليست للتفضيل» وإنما هي عِدَةٌ بخير. 

الثانية: قوله تعالى: وَأْحِلتَ لَكُمْ الأَممُ» أي: بهيمة الأنعام» أن 
تأكلوهاء وهي الإبلَ والبقر والغنم .«إِلَّاما بتَلَ عليَحْ» أي: في الكتاب من 
المحرّمات» وهي المَيْتةُ والمَوْقُوذة وأخواتها. ولهذا اتصالٌ بأمر الحجٌ؛ فإِنَّ في الحجّ 
الذبح» فبيّن ما يَحِلَّ ذبحه وأكلٌ لحمه. وقيل : «إلا ما يتلى عليكم؛ غيرٌ مُحِلّي الصيد 
وأنتم خرم. 

الثالثة: قوله تعالى : «امَأَجْنوأ الضىس ين الْأوْئَدن» الرّجس: الشيء القَذِر. 
والوّئّن: التمثال من خشب أو حديدٍ أو ذهب أو فضةٍ ونجوهاء وكانت العربٌ تنصبها 
ولسدها: والنسا وى ب اقل 000 فهو كالتمثال أيضاً؛ قال عَدِيَّ 
ابن حاتم: أتيتٌ النبيّ ب وفي عنقي صليبٌ من ذهبء فقال: «ألْت هذا الوتَنَ 
عنك»”" أي: الصليب؛ وأصلّه من وَنّن الشيء» أي: أقام في مقامه. وسمّي الصنم 
وَكَن لأنه 2 يُنصَب ويركز في مكان فلا يبرح عنه. يريد: اجتنبوا عبادة الأوثان؛ روي عن 


)١(‏ المحرر الوجيز ١٠٠١/4‏ » والبيت في ديوان زهير ص00 برواية: وسط الرجال. وذكره قدامة بن جعفر 
في نقد الشعر ص77 ء وابن رشيق في العمدة ١١5/7‏ برواية: نخطبته» بدل: بخطته. 

(؟) المحرر الوجيز ١١١/4‏ ء وخبر ابن زيد أخرجه الطبري /١7‏ 0175 بلفظ : الحرمات: المشعر الحرام» 
والبيت الحرام» والمسجد الحرام» والبلد الحرامء هؤلاء الحرمات. 

(0) سلف ١٠/لالا١‏ -4لا١ا.‏ 


كنا سورة الحج: الآيتان 1١١ 7٠١‏ 


ابن عباس وابن جريج''". وسمّاها رجساً لأنها سببٌُ الرّجزء وهو العذاب. 

وقيل : : وَصَمْها بالرجس» والرجس اللكين: فهي نجسةٌ حكماً “ولحت التفاسة 
وَضننا :ذ1أئثا لالاعياةة وإننا هي وصفٌ شرعيٌ من أحكام الإيمان» فلا تُزال إِلّا 
بالإنمان؛ كما للا تجزة الطهارة لالم 


الرابعة: طمِنَ» في قوله: «من الأوثان» قيل: إنَّها لبيان الجنس» فيقع نَهْيّهِ عن 
رجس الأوثان فقطء ويبقى سائر الأرجاس نَهْيُها في غير هذا الموضع. ويحتمل أن 
تكون لابتداء الغاية» فكأنه نهاهم عن الرجس عاماًء ثم عيِّن لهم مبدأه الذي منه 
يلحقهم؛ إذ عبادةٌ الوثن جامعةٌ لكل فسادٍ ورجس. ومن قال: إِنَّ #من» للتبعيض» 


9 قلت معنى الآية د 


الخامسة: قوله تعالى: «وَلجْسَنِوَاْ تولك ألزُورٍ» الرُور: الباطلٌ والكذب. 
وسمٌّي زوراً لأنه أميل”*“ عن الحقّء ومنه: تَروَرُ عن كمْفْهِمْ» [الكهف:7١]»‏ 
ومدية رؤز أي ماعلة :وكا نا عدا الحقٌّ فهو كذبٌ وباطلٌ وزُور. وفي الخبر: أنه 
عليه الصلاة والسلام قام خطيباً فقال: «عُدلتٌ شهادةٌ الزور بالشّرك”* بالله». قالها 
مرتين أو ثلاثا”"'. يعني أنها قد جمعت مع عبادة الوثن في النهي عنها. 


. 078/11 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ 17177 . 

() المحرر الوجيز 4/ .١١٠١‏ 

(:) في (ظ): ميل. 

(6) في (م): الشرك. 

(1) أخرجه أحمد (17707): والترمذي (7149) من طريق سفيان بن زياد العصفري» عن فاتك بن فضالة» 
عن أيمن بن خريم عن النبي '. قال الترمذي: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان 
ابن زياد» واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد» ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من 
النبي ك. قلنا: وفاتك بن فضالة مجهول الحال» كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه أحمد 
»)١8898(‏ وأبو داود (7049)», والترمذي .)7170١0(‏ وابن ماجه (77217) من طريق سفيان بن زياد 
العصفريء عن أبيه» عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك مرفوعاً. قال الترمذي: هذا عندي أصحٌء 
وخريم بن فاتك له صحبة. اه وقال ابن القطان في بيان الوهم والايهام 058/4 : وهو لا يصحء 
وحبيب لا يعرف بغير هذاء ولا تعرف.حاله» وزياد العصفري مجهول. 


سورة الحج: الآيتان 71١ ٠٠١‏ وكين 


السادسة: هذه الآيةٌ تضمّنت الوعيدٌ على الشهادة بالرُورء وينبغي للحاكم إذا عَثَر 
على الشاهد بالزور أن يعزّره وينادي عليه لِيُعرف؛ لتلا يَْتَرّ بشهادته أحدٌ. ويختلف 
الحكم في شهادته إذا تاب» فإن كان من أهل العدالة المشهور بها المبرّز فيها لم 
تُقبل ؛ لأنه لا سبيلَ إلى علم حاله في التوبة؛ إذ لا يستطيع أن يفعل من القُرُبات أكثرٌ 
مما هو عليه. وإن كان دون ذلك فشِمّر في العبادة وزادت حالّه في التّقَى قبلت شهادئه. 

وفي الصحيح عن النبئ و أنه قال: «إِنَّ من أكبر الكبائر الإشراكَ بالله» وعقوقٌ 
الوالدين» وشهادةً الزور ‏ أو: قولَ الزور». وكان رسول الله و متّكئاً فجلس.» فما 
زال يكررها حتى قلنا : لَيْنّه سكت2"7. 


سس ن 


السابعة : طاْتَنَةَ نوه معثاة : مستقيمين: أو.مسلمين مائلين إلى الحىٌ. ولفظة 
«حنفاء» من الأضداد؛ تقع على الاستقامة وتقع على الميل. و«حنفاء» نصبٌ على 
الحال. وقيل: «حنفاء»: حُبَاجاً. وهذا تخصيصٌ لا حجة معه0". 

الثامنة: قوله تعالى: ومن يُنْرَِ أنه مَكَنَمَا حَرَ و آلسَمَلَ» أي : هو يوم القيامة 
بمنزلةٍ مَن لا يملك لنفسه نفعاًء ولا يدفع عن نفسه ضرًا ولا عذاباً» فهو بمنزلة مّن خَحرٌ 
من السماء» فهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه. ومعنى طتََخْطَفَُهُ ألظَيْرٌُ» أي : تقطعه 
بمخالبها. 

وقيل: هذا عند خروج روجه وصعودٍ الملائكة بها إلى سماء الدنياء فلا يفتح 
لهاء فيرمى بها إلى الأرضء كما في حديث البَرّاءء وقد ذكرناه في «التذكرة»”". 


)١(‏ صحيح البخاري (15104)؛ وصحيح مسلم (41): وهو عند أحمد »)7١780(‏ وهو من حديث أبي 
بكرة » ولفظه : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثا) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله. . . . 
ووقع بلفظ : «إن من أكبر الكبائر. . .» عند أحمد »)١15057(‏ والترمذي (7070)» وابن حبان (00577) 
من حديث عبد الله بن أنيس ©#؛ وفيه اليمين الغموسء بدل: شهادة الزورء ودون قوله: وكان متكثاً 
فجلس . . . وفي الباب عن أنس # عند أحمد (1775).» والبخاري (57617): ومسلم (88). 

(0) المخرر الوجيز 1١٠١/4‏ . 

(*) ص 1١4‏ ء وأخرجه مطولاً أحمد (18675). 


00 سورة الحج: الآيات 7٠١‏ 177 


والشحيق” البعيدء ومنه قوله تعالئ: ‏ «متكعما لأعكن الكفرعه [المنك 111 
وقولّه عليه الصلاة والسلام: «سُحْقاً سحقاً»0". 


قوله تعالى: «ذلك ومن يكم عير أله َإِنّهَا من تقوف الْقُلُوبٍ © لك فب 
مَِمْ إ[ق مَل مسن ثم َلآ إل ألْبيتِ ليق © »4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طذَلِكَ» فيه ثلاثةٌ أوجه؛ قيل: يكون في موضع رفع 
العام آي لهاس القب ركو ان كوه قر متردين رقم قن عبر اذا ء 
محذوف. ويجوز أن يكون في موضع نصب»ء اع اتبعوا ذلك9©, 7 

الثانية: قوله تعالى: ومن يِمْظِمْ سَعكيرٌ »6 الشعائرٌ جمعٌ شّعيرة» وهو كل شيء 
لله تعالى فيه أمرٌ أشعرٌ به وأَغْلّم”"؛ ومنه شِعارٌ القوم في الحرب» أي: علامتهم التي 
يتعارفون بها. ومنه إشعاز البَّدَنة» وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل الدمٌ فيكون 


علامة» فهي تسمّى شعيرة ب بمعنى المشعورة. فشعائر الله : أعلامٌ دينه لا سيما ما يتعلّق 
بالمناسك. 
وقال قوم: المرادُ هنا: تسمينٌُ البّدْنْء والاهتبال”*' بأمرهاء والمغالاة بها؛ قاله 


ابن عباس ومجاهد وجماعة”*“. وفيه إشارةٌ لطيفةٌ» وذلك أنَّ أصل شراء البدْنْ ريّما 
يُحمل على فعل ما لابدّ منه» فلا يدل على الإخلاص» فإذا عظّمها مع حصول 


.)749( أخرجه مطولاً أحمد (2)7441 ومسلم‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 417/7 » وسلف نحوه في الآية (050: 

() المحرر الوجيز ١7١/5‏ . 

(4) في (ز) و(م): والاهتمام بأمرها والمثبت من باقي النسخ» والمحرر الوجيز ١1١/4‏ » والكلام منه» 
يعني الإسراع بأمرها. 

(0) المحرر الوجيز ٠» ١1١/4‏ وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد ابن أبي شيبة 1914/4 و 110 (نشرة 
العمروي). و الطبري 05١/١5‏ . 


سورة الحج: الآيتان 37 17 مانا 


الإجزاء بما دونه فلا يظهر له مَحْمَلَ”" إِلَّا تعظيمٌ الشرع» وهو من تقوى القلوب. 
والله أعلم. 

الثالثة: الضمير في «إنها» عائدٌ على المّعلة التي يتضمّنها الكلام» ولو قال: فإنه؛ 
لجاز. وقيل: إنها راجعةٌ إلى الشعائرء أي: فإنَّ تعظيم الشعائرء فحذف المضاف 
لدلالة الكلام عليه» فرجعت الكنايةٌ إلى الشعائر. 

الرابعة: قوله تعالى : لَإنَهَا ين تَقْوف الْمَلُوبٍ» قرئ: «القلوبٌ» بالرفع على أنها 
فاعلةٌ بالمصدر الذي هو اتَقُوَى»” ان إلى القلب لأنَّ حقيقةً التقوى في 
القلب؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث: «التقوى هاهنا» وأشار 
إلى 0ن 

الخامسة: قوله تعالى: 9ل وبا مَنَنِمُ» يعني البدْنَ» من الركوب والدَّرٌ والنّسل 
والصوف وغير ذلكء إذا لم يبعثها ربّها هَذْياُء فإذا بعئها فهو الأجل المسمّى؛ قاله 
ابن عباس”*'». فإذا صارت بُدْناً هَذْياً» فالمنافمٌ فيها أيضاً: ركوبُها عند الحاجة» 
وشربٌ لبنها بعد رِيّ فُصِيلها. وفي الصحيح عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يك رأى 
رجلاً يسوق بَدَنةَ فقال: «ارْكَبُّها» فقال: إنها بدنةً! فقال: «ارْكَبْها» قال: إنها بدنة! 
قال: «اركبها وَيْلّكَ في الثانية أو في العالئة0 . 

وروي عن جابر بن عبد الله وسَّئل عن ركوب الهّدَّي فقال: سمعت النبيّ يل 
يقول: «اركبها بالمعروف إذا أَلْحِمْتَ إليها حتى تجِدَ طَهْراًة". والأجلٌ المسمّى على 


)١(‏ في (خ) و(م): عملء والمثبت من باقي النسخ وأحكام القرآن للكيا الطبري / 587 » والكلام منه. 
(؟) المحرر الوجيز ١7١/5‏ . 

(') قطعة من حديث أخرجه أحمد (117//)» ومسلم (7075) عن أبي هريرة #5. 

(5) أخرجه الطبري 057/١5‏ . 

(05) صحيح البخاري »)١744(‏ وصحيح مسلم 2)١571(‏ وهو عند أحمد .)9/85٠(‏ 

(5) أخرجه أحمد »)١55417(‏ ومسلم (5؟189). 


٠9؟‏ سورة الحج: الآيتان 73١‏ _ 77 


هذا القولٍ نحرّها؛ قاله عطاء بن أبي رباح0"©. 

السادسة: ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «اركبها». ومِمّن أَحَذْ بظاهِره أحمد وإسحاقٌ وأهلّ الظاهر”". وروى ابن 
نافع عن مالك: لا بأس بركوب البّدَنة ركوباً غير فادح. والمشهورٌ أنه لا يركبها إِلّا إن 
اضطرٌ إليها ؛ لحديث جابر ؛ فإنه مقيّدء والمعئّد يقضي على المظلق: وبنحو ذلك قال 
الشافعيٌ وأبو حنيفة. ثم إذا ركبها عند الحاجة [فاستراح] نزل» قال”” إسماعيل 
القاضي: وهو الذي يدل عليه مذهبٌ مالك. وهو خلاف ما ذكره ابن القاسم: أنه لا 
يلزمه النزول» وحجته إباحةٌ النبئ 4 له الركوب» فجاز له استصحابه. 

وقوله: «إذا ألجئتٌ إليها حتى تجد ظهْراً؛ يدل على صحة ما قاله الإمام الشافعيُ 
وأبو حنيفة رضي الله عنهماء وما حكاه إسماعيلٌ عن مذهب مالك. وقد جاء صريحاً 
أن النبيّ رأى رجلا يسوق بِدَنةً وقد ججهدء فقال: «اركبها». وقال أبو حنيفة 
والشافعيٌ : إن نَقّصها الركوبٌ المباحٌ فعليه قيمةٌ ذلك ويتصدّق به”©). 

السابعة: قوله تعالى: جنر نهآ إل ابت العنِيقِ» يريد أنها تنتهى إلى اليك 
وهو الطواف. فقوله: «مَحِلّها؛ مأخودٌ من إحلال المحرم. والمع + أنَّ شعائر الحيٌ 
كلّها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسّعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق. 
فالبيتٌ على هذا التأويلٍ مرادٌ بنفسه؛ قاله مالك في «الموطأ»”©. 


. 010/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) المفهم 47١/5‏ » وقوله: وممن أخذ بظاهره. يعني بجواز الركرب» كما جاء مصرحاً به في إكمال 
المعلم 4/ 5٠١‏ » والكلام فيه بنحوه. 

(؟) في النسخ عدا (ظ): قاله. والمثبت من (ظ) والمفهم ”177/7 » وإكمال المعلم 5٠١١/5‏ » والكلام 
وما بين حاصرتين منهما. 

(54) المفهم 575/8 - 555 ء. والحديث الأخير أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١71/7‏ عن 
إأنس © 00 

(0) ا لاا 


سورة الحج: الآيات ١5 _ "١"‏ أوم؟ 


وقال عطاء: ينتهي إلى مكة”". وقال الشافعيُ: إلى الحرم. وهذا بناءً على أنَّ 


الشعائر هي البَذْنء روه شين العطاور من جردي لمر لسو يةِ ذكر 
البيت”"". والله أعلم. 


00 ؤرَِكْلٍ أُمَمَ جَعَلَا مَنسمًا ذا آم الله عل مَا رَنَقَهُم ين 
لمر وله له كمد نك أنيا ير انيد © > 
ترلها نكال :زو كل امد جَمَلَنَا مَنسَكاه الآية» لما ذكر تعالى الذبائح بيِّن أنه 
لم يُخْلٍ منها أمّهَ والأمة: ال ا به واحدء أي: ولكلّ جماعة 
والمنسك: الذَّبْح وإراقة الذم؛ قاله مجاهد””". يقال: نَسَكُ: إذا دح يَنْسُكَ 
نسْكاً. والذبيحةٌ نسيكة» وجِمعُها نُسّكء ومنه قوله تعالى: «أرّ صَدَقَةِ أو شلوٍ» 
[البقرة: .]١57‏ وَالنّسّك أيضاً : الطاعة. 
وقال الأزهريُ في قوله تعالى: «وَلِكُلٍ أَمََّ جَمَلَنَا مَنْسِكاً» : إنه يدل على 
موضع النحر في هذا الموضعء أراد: مكان نَسْك”*“. ويقال: مَنْسَك ومَنْسِكء لغتان. 
وقرئ بهما؛ قرأ الكوفيون إِلّا عاصماً بِكَسْرٍ السين» الباقون بفتحها*. 
وقال الفراء''؟: المَنْسَك في كلام العرب: الموضعٌ المعتادُ في خير أو شرء 
وقيل: مناسك الحج؛ لتَرْداد الناس إليهاء من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي. 


. 047/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7774/7 . 

(9) أخرجه الطبري 5 . 

(:) تهذيب اللغة 74/٠١‏ نقلاً عن الزجاج» وهو في معاني القرآن له */ 477 » إلا أنه ذكره في معنى 
منبيكا بكسر السين» وقال: هو مثل مجلس: مكان جلوس» ومن قال منسّك» فهو بمعنى المصدر. 

(6) السبعة ص75 . والتيسير صل/ا6١‏ . 

(7) في معاني القرآن 770/7 ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 98/79 . 


كرا سورة الحح: الآيتان 4؟ _ 70 


وقال ابن عرفة في قوله: <رَِكُلٍ أََمَ جَمَنَا مَنسَكَاه أي : مذهباً من طاعة الله 
تعالى؛ يقال: نَسَك نَسّكَ قومه: إذا 5018 

وقيل: منسكاً : عيداً ؛ قاله الفرّاء. وقيل: حيجا ؛ قاله قتادة0©. 

والقولٌ الأول أَظْهَرٌ؛ لقوله تعالى : «لِِدَدُوَا سم للَهِ عل ما رَنَقَهُم ين بَهِيمَةٍ 
لامر » أي : على على ذبح ما رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له؛ 
أنه رازى ذَلك: 

ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين يما معناه: فالإله واحدٌ 
لجميعكم» فكذلك الأمرٌ في الذبيحة إِنَّما ينبغي أن تخلصٌ له. 

قوله تعالى : طمَله لماه معناه: لحقّه ولوجهه وإنعامه آينوا وأسلموا. ويحتمل 
أن يريد الاستسلام» أي: له أطيعوا وانقادوا. 


00 مم3 32 


قوله تعالى: : #وبشر أ لمَحْبِتِينَ© المخبت: المتواضِعٌ الخاشع من المؤمنين. 
وَالخَبْت: ما انخفض من الأرضء» أي: بشُرُّهم بالثواب الجزيل. قال عمرو بن 
أوس: المخبتون: الذين لا يَظْلِمونء وإذا ظلموا لم يَنْتصِروا. وقال مجاهد فيما روى 
عنه سفيان عن ابن أبي نجيح : المخبتون: المطمئثون بأمر الله عدَّ وجل". 
قوله تعالى: ظالِينَ دا ذكرَ أنَهُ معت حِتْ فَلُوبَهُمَ وَاَلصَّدبِبنَ عل مآ 

لبي الشة كنا ممع ُفثية © »> 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: لوبت فُلُويهْم» أي : خافت وَحذِرت مخالفئه. فَوَصَمَّهِم 
بالخوف والوّجل عند ذكره» وذلك لقوّة يقينهم ومراعاتهم لربّهم وكأنهم بين يديه 


صَابهم 


. ١71/0 / ذكر قول قتادة والفراء ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 


() المحرر الوجيز ١١75/4‏ » وقول مجاهد وقول عمرو بن أوس أخرجهما الطبري 001/١5‏ ء وأخرج 
قول مجاهد أيضاً عبد الرزاق 5 » وقول عمرو بن أوس أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 01/8/١7‏ . 


سورة الحج: الآية 10 عو 
ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وإدامتها. وروي أنَّ هذه الآيةَ قولّه: «وشّرٍ 
َلْصْخِتِينَ» نزلت في أبي بكر وعمرٌ وعلي رضوانٌ الله عليهه”". 

وقرأ الجمهور: «آصَّة بالخفض على الإضافة؛ وقرأ أبو عمرو: «الصلاةً» 
بالنصب على توهٌّم النون» وأنَّ حَذْقَها للتخفيف لطول الاسم”" . وأنشد سيبويه: 

السافظو عور العسية 1 

الثانية: هذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى: نما الْمَزْموَ الِْنَ إدَا ذكر اللَهُ ولت قلُويهُم 
وَإذًا تيت عَلَييِمْ ينسم رَادتهُمْ إِيمَانا وَعَكَ رَيّهِمْ يَتَوَكلُون» [الانفال:؟]» وقوله تعالى: 
جَلُودهُمْ وفُلُوبهُمْ ِلَ ذِثْرِ أسَهِ» [الزمر:*7]. هذه حالةٌ العارفين بالله؛ الخائفين من 
سَظوته وعقوبته» لا كما يفعله هال العوامٌ والمبتدعةٌ الظَعْامُء من الزّعيق والزثير» 
ومن التُهاق الذي يشبه نهاق الحميرء فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أنَّ ذلك وَجدٌ 
وخشوع: إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله يِل ولا حال أصحابه في المعرفة 
بالله تعالى والخوف منه والتعظيم لجلاله» ومع ذلك فكانت حالّهم عند المواعظ 
الفهمَ عن الله والبكاءة خوفاً من الله. وكذلك وَصَفَ الله تعالى أحوال أهل المعرفة 


عند سماع ذكره وتلاوةٍ كتابه. ومّن لم يكن كذلك فليس على هَذِيهمِ ولا على 


. ١77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ المحتسب 3١/1‏ » والمحرر الوجيز ١57/4‏ » وهي في القراءات الشاذة ص90 عن ابن أبي إسحاق» 
والقراءةٌ المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 

(*) الكتاب 187/١‏ و7١73‏ ء وعزاه لرجل من الأنصار» وتمامه: 

الحافظوعورةًالعشير ةلا يأتيهممن,ورائناتظفُ 

وهو في جمهرة أشعار العرب 710/7 ضمن قصيدة لعمرو بن امرئ القيس» وهذا ما رجحه البغدادي 
في الخزانة 4/ 787 » ونسبه البَطَلْيَؤْسي في الحلل ص77١‏ لقيس بن الخطيمء وهو في الجمهرة 
والحلل برواية وَكَفُء بدل: نطف. قال البطليوسي: الوّكَف هنا: العيب» ويروى: نَطَّفء وهو نحو 
الوكف. اه وروي: عورةء بالجر كما ذكر صاحب الخزانة 3577/4 


انا سورة الحج: الآيتان 150 15 


طريقتهم؛ قال الله تعالى: #وَإدًا سَمِعُوأ مآ أيِْلَ إِلَ الرَسُول ره أَحئهُمْ يَِيسُ م ألدَّمّْع ما 


5 2ع ام روسسم و 


عَرَهُوأُ من الْحَقٌ يفولون ربنا عَامَنَا ككبحا مم الشَهِدِينَ4 [المائدة:87]. فهذا وصفُ حالهم 
وحكاية مَقَالِهم فَمَن كان مُسْبَنًا فَلْيَسْئَنّ ومن تَعاطى أحوالَ المجانين والجنون فهو 
مِن أخسّهم حالاًء والجنونُ فنون0". 
روى الصحيح عن أنس بن مالك: أنَّ الناس سألوا النبيّ ' حتى أَحْفَّوْه في 
المسألة؛ فخرج ذاتَ يوم فصَعِد المنبر فقال: «سَلُونِيء لا تسألوني عن شيء إلا بِيننه 
لك اذى امي ا فلما سمع ذلك القومُ أَرَمُواء ورَهِبُوا أن يكون بين 
[يدي] أمر قد حَضّر. قال أنس: فجعلتٌ ألتفثٌ يميناً وشمالاً فإذا كل إنسانٍ لافٌ 
رأسَه في ثوبه يبكي. وذكر الحديث”'". وقد مضى القول في هذه المسألة بأشبعَ من 
هذا في سورة الأنفال”" والحمد لله. 
قوله تعالى : لوادت جَمَلًَا لك ين سكير َل َك ذا حَبد تدوأ أن 
ل عا وت ها وت وها دوأ ينها ولمئوا الكل والتعك كتزة 
فيها عشر مسائل: 
الأول : قوله تعالى: #وَالبدست» وقرأ ابن أبي إسحاق: «والبَدّنه”؟'؛ لغتان» 


رعكاه 0 2 014 للم 2 . 
واحدتها بدنة. كما يقال: ثمرة وثمر وثمرء وخشبة وخشب وخشبء وفى التنزيل: 


)١(‏ المفهم 1٠١/5‏ . وكان من الأولى الاكتفاءُ في الردّ بما ورد من الكتاب والسنة. فالتقريع لا يزيد 
المسلمين إلا قُرقة وضغناً. 

زفق صحيح مسلم (5159): 1 وما سلف بين خاصرتين مله وأخرجه أحمد 2)١5875١(‏ والبخاري 
(777). وقد سلف 450/9 . وقوله: أحفوهء أي: أَلَخُوا عليه. وأرمُُوا: سكتوا. وقوله: ورهبوا أن 
يكون بين يدي أمر قد حضرء أي : خافوا أن تقع بهم عقوبة عند غضبه. المفهم .1١64- ١58/5‏ 

5 0/4ةغ. 

(4) إعراب القرآن للنجاس 48/7 » وذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص40 عن الحسن وعيسى» 
وذكر عن ابن أبي إسحاق أنه قرأ: «والبُدُّنَ» بضمتين وتشديد النون. 


سورة الحج: الآية 11 6و 


«وكان له ثُمُر4 [الكهف:4], وقرئ: طثُمْر4”'' لغتان. وسمّيت بَّدَنة لأنها تَبْدُنَء 
والبّدانةٌ: السّمَّن. وقيل: إن هذا الاسم خاصٌ بالإبل. وقيل: البُدْن جمعٌ ١يَدَنْ)‏ بفتح 
الباء والدال. ويقال: بَدُن الرجل؛ بضم الدَّال: إذا سَمِن. وبدَّن؛ٍ بتشديدها: إذا كَبِرَ 
ةا وفي الحديث «إني قد بِدَّنْت”" أي: كبرت وأَسْئَنْتُ. وروي ١«يَدَنْت)»‏ وليس له 
معنى ؟ لأنه حلاف صفته يه ومعناه: كثرةٌ اللحه”", يقال: بَدْنَ الرجل مدوائدنا 
ويّدانة فهو بادِنُ» أي : ضخم. 
الثانية: اختلف العلماء في البدْن؛ هل تُطَلَّقُ على غير الإبل من البقر أم لا؟ فقال 
ابن مسعود وعطاء والشافعئىٌ: لا. وقال مالك وأبو حنيفة : نعم. وفائدةٌ الخلاف فيمن 
نذر بَدَنةَ فلم يجد البَدَنَةَ» أو لم يَقْدِرْ عليها وقَدّر على البقرة؛ فهل تجزيه أم لا؟ فعلى 
مذهب الشافعيئ وعطاء لا تَجزيه. وعلى مذهب مالك تجزيه؟. 
والصحيح ما ذهب إليه الشافعنٌ وعطاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح في يوم الجمعة: «مَن راح في الساعةٍ الأولى فكأنّما قَرَبَّ بَدَندّه ومّن راح 
في الساعةٍ الثانيةٍ فكأنّما قرب بقرة» الحديث”'". فتفريقّه عليه الصلاة والسلام بين 
البقرة والبّدَنة يدل على أنَّ البقر لا يقال عليها يُدنَء والله أعلم. وأيضاً قولّه تعالى: 
ًا وت جُنُويهَا»ه يدل على ذلك» فإن الوصف خاصٌ بالإبل. والبقرٌ يُضْبَع ويذبح 
(١ 5‏ 
كالغنم ؛ على ما يأتي"' '. 
)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي: «ثُمّر» بضم الثاء والميمء وقرأ أبو عمرو: «ثُمْر؛ بضم 
الثاء وإسكان الميمء وقرأ عاصم: تمر بفتح الثاء والميم. السبعة ص "5١0‏ » والتيسير صن”847١‏ . 
(١؟)‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١74874(‏ وأبو داود »)5١9(‏ وابن ماجه (9477)ء وابن حبان (7779) 
عن معاوية #ه, وأخرجه ابن حبان أيضاً (7771) عن أبي هريرة 4#. 


(*) غريب الحديث لأبى عبيد ١07/١‏ - 107 » وتهذيب اللغة ١55/١85‏ » وما بعده منه. 


(:) المفهم 4/١‏ . 
(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد (4477)ء والبخاري »)84١(‏ ومسلم (600) عن أبي هريرة ه#. 
)١(‏ في المسألة السادسة. 


لمكن سورة الحع: الآية 1١‏ 


وليلنا [ن الثتنة ماعو من العدانة»:وه لشاف والشحكاعة ترجد فزهما 
جميعاً. وأيضاً فإنَّ البقرة في التقرّبٍ إلى الله تعالى بإراقة الدم بمنزلة الإبل» حتى 
تجورٌ البقرة في الضحايا عن سبعةٍ كالإبل. وهذا حجةٌ لأبي حنيفةً حيث وافقه 
الشافعنٌ على ذلك» وليس ذلك في مذهبنا. 
- وحكى ابن شجرة أنه يقال في الغنم: بدنة» وهو قولٌ شادً. وَالبُدْنُ هي الإبل التي 
تُهْدَى إلى الكعبة. والهّدْيُ عام في الإبل والبقر والغنه”". 

الثالثة: قوله تعالى: «ين كَمَيِرٍ أله نصٌ في أنَّها بعضٌ الشعائر. وقوله: «لكِ 
فيا حَيكٌ» يريد به المنافمٌ التي تقدَّم ذكرها. والصوابُ عمومٌه في خير الدنيا والآخرة. 
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غيم 


الرابعة: قوله تعالى : ددرو أسْم أله عليِها صَوَقَ » أي: انحروها على اسم 
اللهء و«صوافٌ» أي: قد صَفَّتْ قوائمها(". والإبل تُنحر قياماً معقولة. وأصل هذا 
الوصف في الخيل؛ يقال: صَفَنَ الفرس فهو صافنٌ: إذا قام على ثلاث قوائمٌ وتَنى 
سُنْبُكَ الرابعة؛ والسُّنبكُ : طَرَفُ الحافر. والبعير إذا أرادوا نحره تَعقل إحدى يديه 
«صَوافي)”" أي: خَوَالصٌ لله عنَّ وجل لا يشركون به في التسمية على نحرها أحداً. 

وعن الحسن أيضاً : «صَوَافي» بكسر الفاء وتنوينها ف وهي بمعنى التي قبلها 
لكن حُخذفت الياء تخفيفاً على غير قيار 7 ). 


و«صوافٌ» قراءة الجمهور بفتح الفاء وشدّها ؛ من صفٌ يَصْفٌ. وواحد صوافٌ: 


. 1779577 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 478/7 » وقال الزجاج: أي: فاذكروا اسم الله عليها في حال نحرهاء والبعير 
ينحر قائمأء وهذه الآية تدل على ذلك. 

القراءات الشاذة ص40 » والمحتسب 2١/7‏ ء والمحرر الوجيز ١717/5‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١77/5‏ » وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص90 دون نسبة. 


سورة الحج: الآية ونا با ؟ 


صاقف وواحدٌُ صَوَافي: صافية. 

وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر محمد بن علي: «صَوَافِنَ» 
بالنون”' جمع صافنة. ولا يكون واحدُها صافن"؛ لأنَّ فاعلاً لا يجمع على فَوَاعِلَ 
إلا في حروفي مختصَّةٍ لا يقاسُ عليها؛ وهي: فارسٌ وفوارس» وهالكٌ وهوالك» 
وخالفٌ وخوالف”". والصافنة: هي التي قد رُفعت إحدى يديها ِالعَقْل لثلّا تضطرب. 
ومنه قوله تعالى: « لصفت لُلَيَادُ4 [ص : اكاء وقال عمرو بن كُلثوم: 
فوكنكا المفب] اكد ملمة  .‏ دل ام عد د 


ويروى: 

لد جياده عا عليه ل أعنّعّها ان 
وقال آخر: 

الت التطحفوة كمدانتة ال كات سكا تفرعت الكلاث توي 


وقال أبو عُمر الِجَرْمِنُ : الصافنٌ: عِرْقُ في مقدَّم الرجلء فإذا ضُرب على الفرس 
رفع رجله”". وقال الأعشى : 


. 41/7 القراءات الشاذة ص68 » والمحتسب‎ )١( 

(؟) لكن الأزهري نقل في تهذيب اللغة 7٠١7/١7‏ عن أبي زيد قوله: العرب تقول لجميع الصافن: 
صَّوافن» وصافنات» وصفون. 

(6) وكذا ناكس ونواكسء» وغائب وضوائب» وغافل وغوافل» وباسل وبواسل..... وهو ما شد من وصف 
المذكر العاقل في جمع فاعل على فواعل. والأصل في هذا الجمع أن يكون وصفاً لمؤنث عاقل 
كحائض وحوائضء وطالق وطوالق» وقاعد وقواعدء أو وصفاً لمذكر غير عاقل» كصاهل وصواهل. 
وقد نقل المصنف 777/٠١‏ عن النحاس قوله: قد يقال للرجل: خالفه وخالف أيضاً. 

(5) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم؛ وهو في شرح المعلقات للنحاس 44/7 » وشرح المعلقات للتبريزي 
ص7 . قال النحاس: والصّقُونَ جمع صافنء وهو القائم» وقيل: هو الذي رفع إحدى قوائمه من 
التعب. 

(5) لم نقف عليه. 

)١(‏ النكت والعيون 7!7/5؟ » وأساس البلاغة واللسان (صفن). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 44/7 . 


4 ْ سورة الحح: الآية 1 


وكل ميك كجذع التحوق بين الوا در 00 

الخامسة: قال ابن وَمْبٍ: أخبرني ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصوافٌ 
فقال: يقيّدها ثم يصفهاء وقال لى مالك بن اتن ميل وكاثة العلماء علن امعيفيات 
ذلكء لا أبا حئيفة والتُورِيٌ؛ فإنهما أجازا أن يتحر باركدٌ وقياماً. وشْلَّ عطاء فخالف 
واستحَبٌ نَحْرّها باركة"". والصحيحٌ ما عليه الجمهورٌ؛ لقوله تعالى: لقَدًا وت 
جَُويها كه معناه : سقطت بعد نُحُرهاء ومنه: وَجَبت الشمس. وفي «صحيح) مسلء”*) 
عن زياد بن جبير: أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بَدَننَه باركةً فقال: ابعنّها 

وروى أبو داود”' عن أبي الزبير عن جابر: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن 
النبيّ يك وأصحابّه كانوا ينحرون البَدَندَ معقولةً اليسرى قائمةً على ما بقي من قوائمها. 

السادسة: فال مالك: فإن ضَعُف إنسانٌ أو تحوّف أن كتفلت بَدَنّه فلا أرى بأساً 
أن ينحرها معقولة. والاختيارٌ أن تُنحر الإبلّ قائمةً غير معقولةء إِلّا أن يتعذَّر ذلك 
فتُعقَلء ولا تُعَرْفَب إِلّا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يَقْوَى عليها. ونحرُها باركةً 
أفضل من أن تُعرفتَ. وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أَيْدِه 
في صدرها ويُحُرجها على سنامهاء فلما أسنَّ كان ينحرها باركةً لضعفه؛ ويُمسك معه 
الحربة رجل آخرٌء وآخَرٌ بخطامها0. 


)١(‏ ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص١"‏ برواية: الخصاب» بدل: السحوق. وقال شارحه: المعنى: 
والفرس الأسود كأنه الجذع في طول متنه؛ يزين فناء البيت إذا ما صفن. 

. 171/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 45١/9 المفهم‎ )*( 

(4) برقم (2)1770 وهو في صحيح البخاري (179/17). 

(©) في سننه (/17/51). 

(1) الأجد: القوة» ووقع في (ظ): شبابه. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي *//ال151 - 1719/8 . 


سورة الحع: الآية 11 كن 


السابعة: وتُضْبَع البقر والغنم""". ولا يجوز النحرٌ قبل الفجر من يوم النحر 
بإجماع» وكذلك الأضحيّةُ لا تجوز قبل الفجرء فإذا طلع الفجر حل النحر بمِنّى» 
وليس عليهم انتظارٌ نحرٍ إمامهم؛ بخلاف الأضحيّة في سائر البلاد. وَالمَنْحَرُ منّى لكل 
حاحٌ. ومكةٌ لكل معتمر. ولو نحر الحاحٌ بمكة والمعتمرٌ بمئى؛ لم يَحْرَجٍ واحدٌ منهما 
إل عناء الله عاك ”7؟. 


ب 


الثامنة: قوله تعالى: 8هِذا وحَتْ جنويها» يقال: وجَبت الشمس: إذا سقطت» 
ووَجَبَ الحائط : إذا سقط؛ قال قيس بن الحُطيم: 

أطاعت بنو عوفي أميراً نهاهم عن السَّلْم حتى كان أوّلَ واجنب”) 

أ يكحت الشمعي والبدز وال “فواكنت جيل الراب 

فقوله تعالى : «فإذا وجَبَّتْ جُنُوبُها» يريد: إذا سقطت على جنوبها ميتة. كتّى عن 

55 - 5 5 5 كلو ع مول 

الموت بالسقوط على الجنبء كما كنّى عن النحر والذبح بقوله تعالى: #فاذكروأ أسْم 


ميب مام 


عَكجَبه. والكناياتٌُ في أكثر المواضع أبلعُ من التصريح””*'؛ قال الشاعر : 


)١(‏ قوله: وتضجع البقر والغنم» وقع في (خ) و(م) قبل قوله: السابعة. 
(؟) الكافي 405/١‏ » وقد سلف الاختلاف في وقت الذبح للأضحية» وهل هو قبل ذبح الإمام أو بعده 
ص77" وما بعدها من هذا الجزء. 
(*) المعاني الكبير لابن قتيبة 474/7 » وجمهرة أشعار العرب 507/7 » ومنتهى الطلب في أشعار العرب 
5 *. قال ابن قتيبة: واجب: ميت. 
(5) ديوان أوس بن حجر ص١٠ ٠»‏ وتفسير الطبري 570/١7‏ » ووقع في النسخ عدا (ظ) والنكت والعيون 
:7 : 
ألم تكسف الشمس ضوء النهار واليدر لل جب ل الواجب 
وذكره ياقوت في معجم الأدباء ١79/14‏ برواية: 
ألم تُكسَفٍ الشمسٌُ شمسٌ النها روالبدرٌ للقمرالواجب 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ١778/7‏ . 


هع سورة الحح: الآية 11 


ففرككه جر والسباع يقشقة: “هين فلو رار و 6 

وقال عنترة : 

وضربث قَوْنَيْ كَبْشِها فَتَجدَّلا!" 

أي : سقط مقتولاً إلى الججدالة» وهي الأرض؛ ومثلّه كثير . 

والؤُجوبٌ للجَنْب بعد النحر علامةٌ نزفٍ الدّم وخروج الروح منهاء وهو وقتٌ 
الأكل» أي: وقتٌ قُرْبٍ الأكل؛ لأنه أول ما”" يبتدأ بالسلخ وقطع شيء من الذبيحة 
ثم يُطبخ. ولا نُسلخ حتى تَبْرْدِ؛ لأنَّ ذلك من باب التعذيب؛ ولهذا قال عمر #5: لا 
تَعْجَلوَا لفن أن 1 00 

التاسعة: قوله تعالى: «انََكُنوا ينها أمرٌ معناه النَّدْبُ. وكلّ العلماء يستحبٌ أن 
يأكل الإنسان من هَذْيه» وفيه أجرٌ وامتثال؛ إِذْ كان أهلٌ الجاهلية لا يأكلون من هَذْيهم 
كما تقدَّهم”". 

وقال أبو العباس بن سُريج : الأكلّ والإطعامٌ مستحبّان» وله الاقتصارٌ على أيّهما 
شاء. وقال الشافعئ : الأكلٌ مستَحَبٌ والإطعامُ واجب”". فإن أَظعَمَ جميعّها أجزأه 
وإن أكل جميعها لم يُجزهء وهذا فيما كان تطرّعاًء فأمًّا واجباتٌ الدماء فلا يجوز أن 
يأكل منها شيئاً حَسْبّما تقدّم بيانه”". 


() البيت من معلقة عنترة» وهو في.ديوانه ص76 . وشرح المعلقات للنحاس 37/5 , وللتبريزي 
ص74 قال التبريزي: البجَزّر جمع جزرة» والجزرة: الشاة والناقة تذبح وتنحرء ويتُشْئه : يتناولته 
بالأكل» قُلُةُ كل شيء أعلاه. اه. وقال الجوهري: في الصحاح (جزر) : جَرّر السباع: اللحم الذي 
تأكله» يقال: تركوهم جَزَّراء بالتحريك: إذا قتلوهم . 

(؟) وعجزه: وحملتٌ مُهْري وَسْطَّها فَمَضَاهاء وهو في ديوانه ص70 . 

() المثبت من (ظ)» وفي غيرها: إنماء بدل: أول ما. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (8514)» وابن أبي شيبة ه/ 9" - 3917 , والبيهقي 7078/9 واللفظ له. 

(5) ص74 من هذا الجزءء والكلام من المحرر الوجيز 177/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ 1779 ٠‏ وينظر تفصيل هذين القولين في المجموع 79/4" وما بعدها. 

0) ص”ل/ا” من هذا الجزء. 


سورة الحج: الآية 5؟ :6 
العاشرة: قوله تعالى: لوَأْطِْبوأ الْمَلعَ والْمُمَتِ4 قال مجاهدٌ وإبراهيم والطبري: 
قوله: «وأطعموا» أمرٌ إباحة”'". و«القانع»: السائل. يقال: قَنَع الرجل يَقْنَع قنوعاً: إذا 
ال بفتح النون في الماضي 29 وقَنِع يقئّع قناعةً فهو قَنِعٌ : إذا تعمّف واستغنى ببُلْغته 
ولم يسأل؛ مثل: حمد يحمّدء قناعة وقَنَعاً وقّنعاناً؛ قاله الخليل”". ومن الأوّل قول 
الشمّاخ : 
لَمَالُالمرءيُصلِخهفيّمُني مَفْقِره أعف من القُتُوع 
وقال ابن ا مِن العرب من ذَكّر القُنوعَ بمعنى القناعة» وهي الرّضا 
والقعنف وقرك المبالة وروي عن أبي رجاءٍ أنه قرأ: «وأطعموا القَنِمَ؛. ومعنى هذا 
مخالفٌ للأوّل؛ يقال: قَنِمَ الرجل فهو قنع : إذا رضي"'© 
وأمّا المعترٌ فهو الذي يُطيف بك يطلب ما عندكء سائلاً كان أو ساكتاً. وقال 
محمد بن كعب القُرَظِيُ ومجاهدٌ وإبراهيم والكلبُ والحسن بن أبي الحسن: المعترٌ: 
المتعرض من غير سؤال”""» قال زهير: 
على مُكْيْرِيهِمْ رِرْقْ من يعتريهمٌ ‏ وعندالمُقِلينَ السماحةٌ والبَزْل0) 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ١77/5‏ وقول الطبري في تفسيره /١7‏ 077 ء وفيه تخريج خبر مجاهد وإبراهيم. 

)١(‏ بعدها في النسخ: وكسرها في المستقبل» والمثبت من المحرر الوجيز ١77/5‏ والكلام منه. وليس في 
كتب اللغة «يقَنِع» بكسر النون. ينظر العين ١7١ /١‏ » وتهذيب اللغة 769/١‏ » ومقاييس اللغة ه/ 77 » 
والصحاح ومفردات الراغب واللسان (قنع). 

(©) المحرر الوجيز ١77/5‏ » دون قوله: قناعة وقنعاً وقنعاناً» ولم ترد أيضاً هذه المصادر في كتاب العين 
»2 وذكرها الطبري في تفسيره 6794/15 . 

(5) ديوان الشمّاخ ص١75‏ . وقوله: مفاقرء أي: وجوه الفقرء يقال: سد الله مفاقرهء أي: أغناه» وسدّ 
وجوه فقره. الصحاح (فقر). 

(5) قوله في تهذيب اللغة 7899/١‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 4١7/5‏ » والقراءة ذكرها أيضاً ابن جني في المحتسب 45/5 . 

(0) المحرر الوجيز ١77/4‏ ء وأخرج هذا القول عن مجاهد ومحمد بن كعب والحسن الطبريٌ 077/11 
و 011-6516 . ووقع في النسخ: المعترضء» بدل المتعرضء والمثبت من المصادر. 

(48) ديوان زهير ص4١١‏ (بشرح ثعلب). 


م سورة الحج: الآيتان ١ _ 7١1‏ 


وقال مالك: أحسنُ ما سمعت: أنَّ القانع: الفقيرٌُء والمعترّ: الزائر. وروي عن 
الحسن أنه قرأ: «والمعتري». ومعناه كمعنى المعترٌ. يقال: اعترَّه واعتراه» وعرّه 
وعراه: إذا تَعرَّض لما عنده أو طلبه ؛ ذكره البفيا 3 


قوله تعالى : «ل بل لك لوث وآ ا لم 


3 


1ك 24 2 4 721 سًَّ 7 د و 6 سر أل ند © »4 


الأولى: قوله تعالى: «آن يََالَ أنه مهاو قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية 
يضرّجون البيت بدماء البّدْنْء فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك» فنزلت الآية9©, 

النَّيِلُ لا يتعلّق بالبارئ تعالى» ولكنه عبَّر به(" تعبيراً مجازيًا عن القبول» 
المعنى: لن يَصِل إليه. وقال ابن عباس: لن يصعد إليه. ابن عيسى: لن يَقْبَنَ لحومها 
ولا دماءهاء ولكنْ يصل إليه التقوى منكه”*؟. أي : ما أريد به وجهّه؛ فذلك الذي 
يقبله ويُرفع إليه ويسمعه ويُثِيبٍ عليه ؛ ومنه الحديث: «إنَّما الأعمالُ باليّات». 


والقراءة: أن يَالَ أله وال بالياء فيهما. وعن يعقوب بالتاء فيهما© © 
نظراً إلى اللحوم. 


الثانية: قوله تعالى : 8 كَدَلِكَ سَحَرهَا لكي مَنَّ سبحانه علينا بتَذليلها وتمكيننا من 


)١(‏ في معاني القرآن 4١5 - 4١/4‏ » والقراءة ذكرها ابن جني في المحتسب 47/١‏ عن أبي رجاء 
وعمرو بن عبيد. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 4١6/54‏ ؛ والمحرر الوجيز ١77/4‏ . ونسبه الواحدي في الوسيط 7177/9 

© في النسخ: عنه» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي */ 11417 ٠‏ والكلام منه. 

() ذكر القولين عن ابن عباس وابن عيسى الماورديٌ في النكت والعيون 78/4 ٠‏ وخبر ابن عباس فيه 
مطول. 

(05) النشر 5777/7. 


سورة الحج: الآية /71 و 


تصريفهاء وهي أعظمُ مِنّا أبداناً وأقوى ما أعضاءً» ذلك ليَعْلمَ العبدٌ أنَّ الأمور ليست 
على ما تَظهِرٌ إلى العبد من التدبير» وإنما هي بحسّب ما يريدها العزيز القدير» فيغْلِبُ 
الصغيرٌ الكبيرٌ؛ ليعلم الخلقٌ أن الغالب هو الله الواحدٌ القهار”'2 فوقٌ عباده. 

الثالثة : قوله تعالى : لا لِشُكيروا أن َل ما هدس » ذكر سبحانه ذِكْرَ اسينه غليها 


09 


ىل يه سم سمه 


في الآية قَبْلَهاء فقال عزَّ مِن قائل: لفَاددُوأ أَسْمَ أنه عَكيبَا؟ وذكرٌ هنا التكبير. وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا حر هَذْيّه فيقول: باسم الله والله أكبر؛ 
وهذا من فِفْهِه 5”" . 5 

وفي الصحيح عن أنس قال: ضَحََى رسول الله يك بكبْشَيْن أمْلَحَيْن أَفْرَنَيْنَ. قال: 
ورأيثه يذبحهما بيده ورأيتُه واضعاً قدمّه على صفاحهماء وَسَمَّى وكبّر. 

وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال أبو ثور: التسميةٌ متعيّنةٌ؛ كالتكبير فى الصلاة» 
وكافةٌ العلماء على استحباب ذلك. فلو قال ذكُراً آَرَ فيه اسمٌ من أسماء الله تعالى 
وأراد به التسمية جاز. وكذلك لو قال: الله أكبرء فقطء أو: لا إله إلا الله؛ قاله 


د نذا 


ابن حبيب. فلو لم يُرد التسميةً لم يُجٍَ عن التسمية ولا تؤكل ؛ قاله الشافعيٌٌ ومحمد 
ابن الحسن. وكره كافةٌ العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاةً على النبيّ و عند التسمية 
في الذبح أو ذكرّه وقالوا: لا يُذكر هنا إِلّا اللهُ وحدّه. وأجاز الشافعٌ الصلاءً على 
النبيّ كل عند الذبيه”؟. 

الرابعة: ذهب الجمهور إلى أنَّ قول المضحٌي: اللَّهُمٌ تقبّلْ مئّي» جائز. وكره 
ذلك أبو حنيفة» والحجةٌ عليه ما رواه الصحيح عن عائشةً رضي الله عنهاء وفيه: ثم 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي */ 1787 (والكلام منه): القاهر. 

2( أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1787 . 

() صحيح البخاري (6070): وصحيح مسلم :)١1457(‏ (18): وهو عند أحمد .)1١1470(‏ قوله: أملحين» 
قيل: الأملح هو الأبيضء وقيل: الملحة من الألوان: بياض يخالطه سواد. ينظر المُفهم 731/06 . 

(8) المفهم 777/6 . 


٠‏ سورة الحج: الآيتان 117 4؟ 


قال: «باسم الله» اللَّهُمّ تقبّل من محمدٍ وآلٍ محمد ومن أمّة محمد». ثم ضحًّى به. 
وامبتحتٌ بعضّهم أن يقول ذلك بص الآية: «تيا نبل نا إِنّكَ أنت. التمِيعٌ يلير » 
[البقرة , 

وكره مالكٌ قولّهم: اللهمّ منك وإليك» وقال: هذه بدعةٌ. وأجاز ذلك ابن حبيب 
من أصحابنا والحسن» والحجةٌ لهما ما رواه أبو داود”" عن جابر بن عبد الله قال: 
ذبح النبيٌ 6 يوم البح كَبقَين أفرّنين مَؤجُوءين'" أملّحين» فلمًا وجّههما قال: ١9إِنٍ‏ 
وَجَّهْتٌ مَجَهِىَ لَِِى هر التكوني والأرتت حَنِيئًا» وقرأ إلى قوله: آنا َيل لني 
الب ولت وزماا م ارده باسم الله والله أكبر». ثم ذبح. فلعلٌ مالكاً 
لم يبلغه هذا الخبرء أَوْ لم يصحّ عنده» أو رأى العمل يخالقُه. وعلى هذا يدل قولّه : 
إنه بدعة”*. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: «اوَبِيَرِ الْمُحْسِدِنَ» رُوي أنَّها نزلت في الخلفاء الأربعة؛ 
حَسْبَما تقدَّم في الآية التي قبلها. فأمّا ظاهِرٌ اللفظ فيقتضي العمومً في كل مُحْسِن. 
قوله تسعالى: طإلك لَه ب عن أن موأ إن لَه ل يب كل حر 
كتور © 


رُوي أنها نزلت بسبب المؤمنين؛ لما كثروا بمكة وآذاهم الكفارٌ وهاجر من هاجر 


.)51591١( المفهم 7717/5 . والحديث في صحيح مسلم (1951)» وهو عند أحمد‎ )١( 

زفق في سننه (51/460), وهو في سنن ابن ماجه )1١11١(‏ بنحوه. 

() أي: خَصِيّيْن. النهاية (وجأ). ووقع في (خ): موجيين» وفي مطبوع سئن أبي داود: مُوْجَنَينَء وفي 
بعض نسخه: مَوْجِيِّيْنَه ينظر سنن أبي داود بتحقيق محمد عوامة (757/84). قال ابن الأثير: منهم مَن 
يرويه: مُوْجَأّينَ» على وزن: مُكْرَمَينَء وهو خطاء ومنهم من يرويه: مَوْجِييْن بغير همز على التخفيف» 
ويكون من وَجَنه وجا فهو مَوْجِيّ. 

(4) في (م): ولك» وهو موافق لما في سئن أبي داود وسئن ابن ماجهء والمثبت من النسخ الخطية 
والمفهم 5/ 77" » والكلام منه. 

(0) المفهم 7554/0 . 


سورة الحج: الآيتان ٠6 59 ١548‏ 


إلى أرض الحبشة؛ أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل م مَنَ أَمْكَنّه من الكفارء ويغتالَ 
ويَعْدِر ويحتال» فنزلت هذه الآية إلى قوله: كَفُور ». فوعد فيها سبحانه 
بالمدافعة» ونَّهَى أفصحَ نهي عن الخيانة والغدر”''. وقد مضى في «الأنفال» التشديدٌ 
في الغدر؛ وأنه: #يُنصب اللكاكواتواء عيس انم يدر غَدْرته يقال: هذه غَدرةٌ 
فلان»0", 

وقيل: المعنى : يَذْفَع عن المؤمنين بأن يُديم توفيقهم حتى يتمكن الإيمان من”*) 
قلوبهم» فلا يقدر الكفار على إمالتهم عن دينهم» وإن جرى إكراة فيعصمهم حتى لا 
يرتدُوا بقلوبهم. 

وقيل: يدفعٌ عن المؤمنين بإعلائهم بالحُبّة. وإن قتلّ كافرٌ مؤمناً ؛ فقد دفمَ الله*) 
عن ذلك المؤمن بأنْ قَبِضَه إلى رحمته. 

وقرأ نافع : «يُدافِعٌ» «ولولا دفاع». وقرأ أبو عمرو وابن كثير: ايَذَْمُ» «ولولا 
دَفْعُ». وقرأ [ابن عامر و] عاصم وحمزة والكسائيٌ : ايُدافِعٌ؛) «ولولا دَفْعُ الله" ©. 
ويُدافع بمعنى يَذْفْعٌ» مثل: عائَّبْتٌ اللصّء وعافاه الله» والمصدرٌُ دفعاً. وحكى 


الزَّهراري : أنَّ «دفاعاً» مصدر دقُع ا 
9 0 5 3 0 أ د 3 ع 2 مير صم سىس > ا 0 
قوله تعالى: #أذِن لِلذِين بقدتلوب يِأَنَهُم ظَلِموأ وَإِنَ أله عل رمد لقيبدٌ © »© 


. ١75/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ظ): عند بعثه. 

(5) ينظر -8037/1١‏ لام , 

لق في (ظ): في. 

(5) في (م): ثم قتل كافر مؤمناً نادر وإن فيدفع الله. 
)١(‏ السبعة ص/”57 ٠»‏ والتيسير ص87 والا9١1‏ . 
(0) المحرر الوجيز ١75/5‏ . 


5م سورة الحج: الآية 14 


الأولى: قوله تعالى : «أَدنَ لِلَدِنَ يتوت » قيل: هذا بيانُ قوله: «إركَ أله 


يَدْفَعُ عَنٍ لذبن م42 أ يدفع عنهم غوائل الكفار بأن يُبِيسَ لهم القتال وينصرّهمء 
ويه هنا أي : أذن للّذِينَ يَصْنُحون للقتال في القتال» فحذف لدلالة الكلام على 
المحذوف. وقال الضحََاك: استأذن أصحابُ رسول الله و في قتال الكمّار إذ آذّوْهم 
بمكةء فأنزل الله : ٍ<إِنّ لَه لا يحب كل حرا أن كَمُوْرِ» فلمًا هاجر نزلت: أن لِلَذِينَ 
بتلوت نهم هم طَمَأه. وهذا ناسحٌ لكل ما في القرآن من إعراض وترلك صَفْح(!© 


عير 


وهي أوَّلُ آية نزلت في القتال”". 


قال ابن عباس وابن جبير: نزلت عند هجرة رسول الله و إلى المدينة؟ وروى 
ا ل ل 0 
أخرّجوا نببّهم» لَيَفلِكُنَ؛ فأنزل الله تعالى : ظأُدَ نكتلو ينهم يمرأ وإ لله 


الى 


عل نصَرهِر لَقَيِيرٌ » . فقال أبو بكر: لقد علمتٌ أنه سيكون قتال. قال: هذا خديثٌ 
حسن. وقد روى غير واحدٍ عن سفيان» عن الأعمشء عن مسلم البطين» عن سعيد 
و سانا لق مز ار 

الثانية: في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ الإباحة من الشَّرْعء خلافاً 000 لأنّ 
قوله: «أَْن؛» معناه: أبيح؛ ال ل 
تقدّم هذا المعنى في «البقرة»7" ' وغير موضع. 


)02( أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١744‏ » وذكر خبر الضحاك بنحوه الطبري 015/5 وقال: وهذا قول 
ذكر عن الضحاك بن مزاحم من وجه غير ثبت. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 515/7 » وقد أخرج النحاس هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) المحرر الوجيز 5/5؟1١1.‏ 

هق سنن الترمذي (717/1)» وسئن النسائي ٠ ١/7‏ وهو عند أحمد (18105)» وزاد أحمد والنسائي عن ابن 
عباس قوله: وهي أول آية نزلت في القتال. وأخرج المرسل عن سعيد بن جبير الترمذي إثر الحديث 
511/1 و(؟/11). ٠‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / ١184‏ ء دون قوله: خلافاً للمعتزلة. 

() ينظر /١‏ /ال/ا” . 


سورة الحج: الآيتان 54 8٠‏ لامع 


وقرئ: «أذن» بفتح الهمزة» أي: أَذِنَ اللهء «يقاتلون» بكسر التاءء أي: يقاتلون 
عدرّهم. وقرئ: ا أي : يقاتلهم المشركون؛ وهم المؤمنون. 
ولهذا قال: «بأنهم ظُلِموا» أي : أخرجوا من ديارهم. 


5 و د 7 ع2 22 2 
قوله تعالى: آل ليع ين ويكرهم مث حَقٍ ِلآ أن د أ رسا الله لا 


١ 
0 
١ 
١ 
ءا‎ 
1١ 
١ 
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١ 
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فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #الَدِينَ أَحِمُاْ من يرهم » هذا أحدٌ”" ما ظُلِموا به» وإنَّما 
أخرجوا لقولهم: ريّنا اللهُ وحدّه. فقوله: «إلَة أن يَمُوُوا ريا أذ استثناء منقطعء 
أي: لكنْ لقولهم: ريّنا الله؛ قاله سيبويه. وقال الفرّاء: يجوز أن يكون [أن] في 
ا ا ا ا والمعنى 

منده: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا بأن يقولرا : ينا الله أي: أخرجوا 

بتوحيدهم» أخرجهم أهل الأوئان. و«الذِين أخرجوا» في موضع خفض بدلاً من 
35 للدي بستلوبت »74 

الثانية : قال ابن العربي”*': قال علماؤنا: كان رسول الله ول قبل بَيْعة العَقّبة لم 


يؤذن له فى الحخربء ولم تَحل له الذماءء إِنْما أمر”" بالدعاء إلى الله وا 
في الحرب إنما أمر إِ سر 


)١(‏ قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم: «أذن» بة بضم الهمزة» والباقون بفتحها. وقرأ نافع وابن عامر وحفص: 
«يقائّلون» بفتح التاء» والباقون بكسرها. السبعة ص/4 » والتيسير ص91١‏ . 

(1) في (د): آخر. 

() إعراب القرآن للنحاس ٠١١/*‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ 5197 ٠»‏ وقول الزجاج في معاني 
القرآن له / 47 . 

(4) في أحكام القرآن */ 1585-1784 . 

(5) في (د) و(م) وأحكام القرآن: يؤمر. 


مه سورة الحج: الآية 2 


الأذى والصفح عن الجاهل مده عشرة أعوام؛ لإقامة حجةٍ الله تعالى عليهم» ووفاءً 
بوعده الذي امتنَّ به بفضله في قوله: «وما ها ممَدْينَ حَقَّ بسك وَسُولًا» [الإسراء: 15]. 
فاستمرٌ الناس في الطغيان» وما اتحدارا بواضح البرهان» وكانت قريششٌ قد اضطهدت 
من اتّبعه من قومه من المهاجرين حتى فتنُوهم عن دينهم» ونقَّوْهم عن بلادهم؛ فمنهم 
مَن فر إلى أرض الحبشة» ومنهم مّن خرج إلى المدينة» ومنهم مَن صَبّر على الأذى. 
فلمًا تَنَتْ قريش على الله تعالى» وردُوا أمره وكذَّبوا نبيّه عليه الضّلاة والسلام؛ 
وعذّبوا من آمن به ووحّده وعبده» وصدَّق نبيّه عليه الصلاة والسلام» واعتصم بدينه» 
أَذِن الله لرسوله في القتال والامتناع والانتصار ممن ظلمهم» وأنزل: لأدِنَ للدي 
يموت انهم ث4 إلى قوله: «الأمور». 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أن(" الفعلَ الموجودّ من المُلْجَأ المُكْرَِ منسوبٌ 
إلى الذي ألجأه وأكرمّه؛ لأنَّ الله تعالى نَسَبَ الإخراج إلى الكفار؛ لأنَّ الكلام في 
معنى تقدير الذَّنب وإلزامه. وهذه الآيةٌ مِثْلُ قوله تعالى: «إذ أَخْرَيَهُ الس كمررا» 
[التوبة : ]4٠‏ والكلامُ فيهما واحدء وقد تقدّم في «براءة»” *' اليو لله 

الرابعة: ظوَلولَا دقع أله أَلنّاس بَمْصَّهُم بِبَعْضٍ» أي: لولا ما شَرّعه الله تعالى 
للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء؛ لاستَؤْلَى أهل الشّرك وعظّلوا ما بَتنْها" أربابٌ 
الديانات من مواضع العبادات» ولكنه ذَقَع بأنْ أَوْجَبَ القتال ليتفرّغ أهل الدين 
للعبادة. فالجهاد أمر متقدّم في الأمم» وبه صَلّحت الشرائع واجتمعت المتعبّدات» 
فكأنه قال: أَذِنَ في القتال» فَلْيقاتل المؤمنون. ثم قرّى هذا الأمر في القتال بقوله: 
«وَلولا دفع أ ألنّاس» الآية» أي : لولا القتالٌ والجهاد لتُعُلَّبِ على الحقٌّ في كل 
)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): نسبةء والمثبت من (ظ). 
(؟) ١٠/١١7ء‏ وينظر أحكام القرآن لابن العربي ١785/7‏ . 
(؟) في (د) و(ظ): بينه. ٠‏ 


سورة الحج: الآية 2 8 


آمه'"". قمن اسفيشع مق التضارى والصابين الجياة فهو ماقف لمدهيه4 إذ لاله 


القتالٌ لَمَا بقي الدّين الذي يذب عنه. 

وأيضاً هذه المواذ ضع التي انُخذت قبل تحريفهم وتبديلهم وقبل نَسْخ تلك الملل 
بالإسلام» إنما ذُكرت لهذا المعنى» أي: لولا هذا الدفعٌ لَهُدمَ في زمن موسى 
الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامعٌ والبيّعُ وفي زمن محمدٍ عليه الصلاة والسلام 
التارة؟ 1 ست من هدمتٌ البناءء أي : نقضته فانهدم. 

قال ابن عطية”': هذ صوبٌُ ما قيل في تأويل الآية. وروي عن علىّ بن أبي 
ا ا 0 ماله ملو ار ل 0 
بعدهم. وهذا وإن كان فيه دفمٌ قوم بقوم إِلّا أنَّ معنى القتال ليق كما تقدّم. 

وقال مجاهد : لولا دَفْعُ الله ظلمّ قوم بشهادةٍ العدول. وقالت فرقة: ولولا دف 
الله ظلمَ الظّلّمة بِعَدْلٍ الولاة». 

وقال أبو الدّرْداء: لولا أنَّ الله عزَّ وجل يدفع بمن في المساجد عمّن ليس في 
المساجد» وبمن يغزو عمَّن لا يغزوء لأتاهم العذاب9) 

سد ا ور د يا إلى غير ذلك من 
التفصيل المُّفْسِد"' لمعنى الآية؛ وذلك أنَّ الآية ولابدَّ تقتضي مدفوعاً من الناس 


. ١75/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) معاني القرآن للزجاج 271١/7‏ . 

(9) في المحرر الوجيز 4/ ١74‏ » وقد قاله ابن عطية إثر ما تقدم من قوله: أي لولا القتال والجهاد لتُغلب 
على الحق في كل أمة. 

(5) يعني بما تقدم من الآية» كما في المحرر الوجيز. وخبر علي # أخرجه الطبري 8/15/اه - 01/4 . 

(6) المحرر الوجيز ١ ١554/5‏ وقول مجاهد أخرجه بنحوه الطيري 01/4/١5‏ . 

(1) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠١1/8‏ . 

(0) في (م): المفسرء والمثبت من النسخ الخطية» والمحرر الوجيز ٠» ١75/4‏ والكلام منه. 


١غ‏ سورة الحج: الآية 2 


ومدفوعاً عنة » فَتأمّلْه. 

الخامسة: قال ابن حُوَيْزْمَئْدادِ: تضمّنت هذه الآيةٌ المَنْعَ من هَدْم كنائس أهل 
الذمّة وبيّعهم وبيوت نيرانهم» ولا يُتركون أن يُحْدِئوا ما لم يكن ولا يزيدون في 
البيان لا سَعةٌ ولا ارتفاعاً» ولا يتبقى للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيها» ومتى 
احذتوا زيادةً وَجَبَ نَفْضْها. ويُنقض ما وُجد في بلاد الحرب من البيّع والكنائس. 
وإنما لم يُنْقَضُ ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة؛ لأنها جرت مَجْرَى بيوتهم وأموالهم 
التي عاهدوا عليها في الصيانة. ولا يجوز أن يُمَكنوا من الزيادة؛ لأنَّ في ذلك إظهارٌ 
أسباب الكفر. وجائرٌ أن يُنقض المسجد ليعاد بنيانه؛ وقد فعل ذلك عثمانٌ 4# بمسجد 
النبع 23105 . 

السادسة: قرئ: «لهدمت» بتخفيف الدَّال وتشديدها”" .لصَوَيِعُ © جمعٌ 
صؤمعة. وزنها فؤعلة» وهى بناءٌ مرتفمٌ حديدٌ الأعلى؛ يقال: صمّع الثريدة» أي : 
رفع رَأْسَها وحَدَّدَه. ورجلٌ أضمعٌ القلب. أي: حادٌ الفظنة. والأصمعٌ من الرجال: 
الحديدٌ القول. وقيل: هو الصغير الأذن من الناس وغيرهم. وكانت قبل الإسلام 
مختصّة برهبان النصارىء وبِعُبّاد الصابئين؛ قاله قتادة. ثم استّعمل في مثذنة 
الستلفيو 7 

والبِيَعٌ جمع بيعة» وهي كنيسة النصارى. وقال الطبريٌ: وقيل : هي كنائس اليهود. 
ثم أَدْكَل عن مجاهدٍ ما لا يقتضي ذلك”). 


. 7017/5 ينظر ما ورد في توسيع عثمان لمسجد النبي و تاريخ الطبري‎ )١( 

() قرأ ابن كثير ونافع: «لهُِمَت» بتخفيف الدالء والباقون بتشديدها. السبعة ص58 » والتيسير ص9١‏ . 

(؟) المحرر الوجيز ١١6/5‏ » وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق 59/7 » والطبري 08١/١17‏ بلفظ: هي 

(4) المحرر الوجيز ١١5/4‏ » وقول الطبري في تفسيره 587/١1‏ » وخبر مجاهد الذي أخرجه الطبري في 
هذا الموضع هو قوله: 9وَيِيَمٌ » قال: وكنائس. ولم يذكر اليهود فيه. 


سورة الحج: الآية ++ ١١‏ 


ب سح ل حر ب حي م ا ات ل للق 

وَصَلوتٌ» قال الزجّاج والحسن : هي كنائس اليهود.ء وهي بالعبرانية: 
كه وقال أبو عبيدة: الصلوات بيوتٌ تُبنى للنصارى في البراري يصلُونَ فيها في 
أسفارهم» تسمّى صلوتاء فعرّبت فقيل: صلوات. 

وفي «صلوات» تسعٌ قراءات ذكرها ابن عطية”؟: صَلُواتء صِلُْوات» 
صلُوات” ملونف عن رون ك3 ملوفايا لا وبر لخن صدنين 0 
ُلُوث بالثاء امثلثة على وزن ُعول, صُلُوات بضمٌ الصاد واللام وألفٍ بعد الواوء 
را بضم الصاد واللام وقّصْر الألف بعد الثاء المثلّئة» ٠‏ صِلْوِيئًا بكسر الصاد والثّاء 
لقا 

وذكرةالنحات 5 وروي عن عاصم الجَحْدَرِيّ أنه قرأ: «وصّلوت» [بضم الصاد 
والتاء المُعْجَمة بنقطتين]. وروي عن الضحاك : «وصِلُوث» بالثاء معبّمة بثلاث» ولا 
أدري أفتَحَ الصَّادٌ أم ضمّها؟ 

قلت: فعلّى هذا تجية هنا عَشْرٌ قراءات . 

وقال ابن عباس: الصلواتٌ الكنائس. أبو العالية: الصلواتٌ مساجدٌ الصابئين. 
ابن زيد: هي صلوات المسلمينء تنقطع إذا دخل عليهم العدرٌ وتُهِدَم المساجد0» 
فعلى هذا استعير الهدْمٌ للصلوات من حيث تُعَّلل أو أراد: موضعً صلوات» فحذف 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٠ 47١/7‏ وأخرجه الطبري 584/١5‏ عن الضحاك» وخبر الحسن ذكرة النحاس 
في معاني القرآن 414/4 . وفيه: صلوثاء بالثاء. 

(؟): في المحرر الوجيز ١18/4‏ . 

فرق ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 عن جعفر بن محمد. 

(4) في (د) و(م): صلولى على وزن فعولى» وهو تصحيف. 

(6) قال أبو حيان في البحر ١/0/1‏ : وهو جمع شاذء أعني جمع فَعيل على مُمُول. 

() في المحرر الوجيز: صِلُويئا بكسر الصاد وسكون اللام وكسر الواو وقصر الألف بعد الثاء. 

(0) في معاني القرآن 414/4 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) أخرج هذه الأقوال الطبري 087/١5‏ - 86ه . 


17 سورة الحح: الآية ++ 


المضاف. وعلى قول ابن عباس والزجّاجٍ وغيرهم يكون الهدم حقيقة. وقال الحسن: 
هَدْمُ الصلواتٍ تَرَكُها”'. قُظرْب : هي الصوامع الصغارء ولم يُسمع لها واحد. 

وذهب ححصِيف إلى أنَّ المَصْدَ بهذه الأسماء تقسيمٌ مُتَعبّدات الأمم. فالصوامع 
للرُهبان» والبيّع للنصارىء» والصلوات لليهودء والمساجدٌ للمسلمين. قال ابن 
عطية”"؟: والْأَظهَرٌ أنها قُصِد بها المبالغةٌ في ذكر المتعبّدات. وهذه الأسماءٌ تشترك 
الأمم في مسمّياتها ؛ إِلّا البيعة» فإنها مختصّةٌ بالنصارى في لغة العرب. ومعاني هذه 
الأسماء هي في الأمم التي لها كتابٌ على قديم الدهر. ولم يذكر في هذه الآية 
المجوس ولا أهل الإشراك؛ لأنَّ هؤلاء ليس لهم ما يجب حمايته» ولا يوجد ذكر 
الله إلا عند أهل الشرائع. 

وقال النحاس”": «يُذْكَرُ فيها اسم الله»: الذي يجبٌ في كلام العرب على حقيقةٍ 
النظر أن يكون ايُذْكَرُ فيها اسم الله؛ عائداً على المساجد لا على غيرها؛ لأنَّ الضمير 
يليها. ويجوز أن يعود على «صوامع» وما بعدهاء ويكون المعنى: وقتّ شرائعهم 
وإقامتهم الحق. 

السابعة: فإن قيل: لِمَ قدّمت مساجدُ أهل الذمّة ومصلَّياتُهم على مساجد 
المسلمين؟ قيل : لأنها أقدمُ بناة. وقيل: لمُرْبها من الهُدْم وقُرِبٍ المساجد من الذكرء 
كما ار السابق في قوله : ميتو عَلك لَِو ومتثم مُقَْصدٌ مم اق التباد» 
[فاطر : 7 ]. 

قوله”» تعالى : لوسر أَلَهُ من يضُرْة؟» أي : من ينضرٌ ديئّه ونبيّه .«(إرك أله 


ا .- . 5 2ه 5 3 ا 7 
َموي أي : قادر. قال الخطابيُ : القَوِي يكون بمعنى القادر. ومن قفوي على شيء 


. 418/4 ذكره النحاس في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز 6/4 »ء وما قبله منه» وقول خصيف أخرجه النحاس في معاني القرآن 4/ 418-41١1‏ . 
(؟) في إعراب القرآن ٠١١/7‏ . 

(54) قبلها في النسخ عدا (ظ): الثامنة. 


سورة الحج: الآيتان 5١ 2٠‏ ودح 


فقد قّدر عليه لعَزِدٌ4 أي : جليل شريف؛ قاله الزجاج”'". وقيل: الممتنع الذي لا 
يُرام. وقد بِينّاهما في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»0©. 
قوله تعالى: لللِينَ إن مَكتّهُْ في لض أقَاموأ الصكرة رتكأ رسك 
مرو مروف وَتمَأ عن السك وه عيصَةُ الور (© > 
قال الزجاج: 4 في موضع نصب رَدًا على ١مَن»؛‏ يعني في قوله: 
«وَلْسِنصن اللَهُ من ينضرة:». وقال غيره: «الذِين» في موضع خفض ردًا على قوله: 
«أذِنَ لِلَدِينَ يعنتَنوت »24 ويكون «الذين إن مكناهم في الأرض» أربعةٌ من أصحاب 
رسول الله يد لم يمكّن في الأرض غيرهه””". 
وقال ابن عباس : المرادٌ المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان. وقال قتادة: 
هم أصحاب محمد ي. وقال عكرمةٌ: هم أهلّ الصلوات الخمس”». وقال الحسن 
وأبو العالية: هم هذه الأمةء إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة. وقال ابن أبي نجيح: 
يعني الولاة. 


وقال الضحًاك: هو شَرْط شَرَطه الله عرَّ وجل على من آناه المُنّك”“'؛ وهذا 


كن 


حسن ٠.‏ 
قال سهل بن عبد الله: الأمرٌ بالمعروف والنهيْ عن المنكر واجبٌ على السلطان 


00( كذا في النسخ» ولعله: الزججّاجي» وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» والكلام في كتابه اشتقاق 
أسماء الله ص777 . وقول الزجاج الذي في معاني القرآن له 718٠/١‏ : معنى «عزيز»: لا يعجزونهء 
ولا يعجزه شيء. 

0) ص 7١١‏ و559. 

() إعراب القرآن للنحاس #/ ٠١١‏ » وكلام الزجاج في معاني القرآن له 49١/8‏ . 

(4) ذكر قولي قتادة وعكرمة الواحدي في الوسيط 374/6 . 

)2( ذكر قولي الحسن وابن أبي نجيح النحاس في معاني القرآن 4 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/ 16" عن قتادة بلفظ : هذا شرط الله على هذه الأمةء وعزاه لابن أبي 
حاتم ولم نقف عليه عن الضحاك. 


1 سورة الحح: الآيات 5١‏ 50 


وعلى: العلماء الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا السلطان؛ لأنَّ ذلك لازم له 
واجبٌ عليه» ولا يأمروا العلماء فإِنَّ الحجة قد وجبت عليهم. 


مغ 2 2000 


.قوله تعالى: #وإن لمعي م 0 
رهم دَهَمْ ل © وَلسَحَبُ منت وَْدْبَ مويق كَأمَليتُ كفت تر أحذتهم 
كيك لد تكر 40 1 

هذا تسليةٌ للبيئ 6 وتعزيةٌ» أي: كان قبلك أنبياءً كُذْبوا فصَبّروا إلى أن أهلك الله 
المكذّبين» فاقتدٍ بهم واضير لرَعُربَ مُوسق» أي : كذَّبه فرعونٌُ وقومُّه. فأمّا بنو 
إسرائيل.قما كذّبوه: 0 وقوم موسى ليت 
ْكَرِنَ4 أي : أخََرتُ عنهم العقوبة .«اممّ دص فعاقبتهم .لكك كان كير » 
الج يس المي عا د عاك لزاب 
والهلاك, فكذلك أفعلٌ بالمكذبين من قريش. قال الجوهري"'' : النكيرٌ والإنكار : 
تغييرٌ المنكرء والمُكر وابحد المناكير. 


0 تعالئ: «ذكين : ين فَرَبيةٍ أ أملكتنها وهم ظَالِمَة 
. - - 

عروشها وَيِئر معطلق وَقَضَرٍ تَشِيدٍ © » 

قوله تعالى : ظفَكأيّن ين كَرَيِةٍ أَمْلَكْنَهَا» أي: أهلكنا أهلّها. وقد مضى في «آل 

3 87 عر عو ع 3 22 1 لم 
عمران)”'' الكلامٌ في كأين رض ظََةُ» أي : بالكفر طفَهىَ حَاويَة عل عروشها» 
تقدَّم في «الكهف0". 

«ويتر معطلق وقصر ر مَشِيدِ» قال الرَجاج: : «وبئر معطلوًا معطوفٌ على «مِن 
قريةاء أي: ومن أهل قريةٍ ومن أهل بثر. ال يناهت إلن أن «وبئر' معطوفٌ 


)١(‏ في الصحاح (نكر). 

(5) م/وع”. 

(م© 85-1 1. 

(4) في معاني القرآن 718/7 » ونقله المضنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١7/7‏ وما قبله 
منهء ولم نقف على قول الزجاج في معانيه. 


سورة الحج: الآية 50 5:6 


ل اه ا و 11 ار اا 1ك 11 كن 
على «عروشِها». 

وقال الأصمعيٌ : سألتٌ نافع بنّ أبي نعيم: أيُهمز”" البئر والذئب؟ فقال: إن 
كانت العربٌ تهمزُهما فاهوزهما. وأكثر الرواة" عن نافع بِهَمْزِهما إِلّا وَرْشاء إن 
روايته عنه بغيرٍ همز فيهماء والأصل الهمز. 

ومعنى «معظّلة؛ : متروكة؛ قاله الضحاك9, وقيل: خالية من أهلها؛ لهلاكهم. 
وقيل: غائرة الماء. وقيل: معطّلة من دلائها وَأَرْشِيّتها. والمعنى متقارب. 

«وقصَرٍ مشي قال قتادة والضحّاك ومقاتل: رفيع طويل». قال عدي بن زيد: 
شاده مَرْمَراً وتجلله كل سافللطير في ثراه وك فط 

أي : رَفعه. وقال سعيد بن جبير وعطاء وفكرمة ومجاهد: مجصّص 27 من 
الشّيدء وهو الجصٌ. قال الرَّاجِر0©: 
ل اتخسيتئ إن كارا نيا كحيّة الماء بين الّينٍ والمٌّيِدِ*) 


)١(‏ في (ظ): أتهمز. 

(؟) في (ظ): الرواية» وفي إعراب القرآن: الروايات. 

() إعراب القرآن للنحاس 87 وقراءة ورش عن نافع في السبعة ص74 و 478 » وينظر ما سلف 
0١‏ عند تفسير قوله تعالى: ظوَآمَاكُ أن يأكُلَهُ ألّنهُ4 [يوسف:1]. وخبر الضحاك أخرجه 
الطبري 097/١7‏ : بلفظ لا أهل لها. 

(5) التكت والعيون 271/4 والأرشية جمع رشاءء وهو الحبل. اللسان (رشا). 

(4) تفسير البغوي 741/7 » وأخرجه عن الضحاك الطبري 044/١5‏ . 

(1) سيرة ابن:هشام 7١/١‏ ؛ والكامل 117/١‏ » والشعر والشعراء 7577١‏ » وتفسير الطبري 598/15 » 
والتكت والعيون ١/4‏ . وقوله: وُكورء هو جمع وَكْرء وهو عَسْنُ الطائر حيث كان في جبل أو شجر. 

44 أخرج قولهم الطبري 57/17 - 091 » وأخرجه عن عكرمة وعطاء أيضاً عبد الرزاق في التفسير 54/7 . 

(8) كذا قال المصنف والطبري 7١/94ه‏ ؛ والصواب أن البيت من البسيط» وقائله الشماخ بن ضرار. 

() ديوان الشماخ ص١؟7١‏ ؛ والكامل 7١/١‏ » واللسان غمرء وذكر الطبري 044/١1‏ عجزهء ووقع فيه - 
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وقال امرؤ القيس: 
27 الا مستا 

وقال ابن عباس: «مَشِيِ» أي: ححصِين. وقاله الكلبي”". وهو مَفْعِلُ بمعنى 
مفعول» كمبيع بمعنى مبيوع. وقال الجوهري”": والمشيد: المعمول بالشّيد. والشّيد 
لي كل شيء طلَّيتٌ به الحائظ من جِصٌ أو بلاط" وبالفتح المصدر. 
تقول: شاده يَشِيدُه شَيْداً: جَصّصه. والمُشْيّد؛ بالتشديد: المطوّل. 0 
«المَشِيد للواحد» من قوله تعالى: لرَصَرٍ تَشِيدِ». وَالمُسَيّد للجمع”*“؛ من 
تعالى : #إفي برج كُقَيَد ره [النساء : 9/4]. 

وفي الكلام مضمَرٌ محذوفٌ تقديره: وقصر مَشِيدٍ مثلها معطل. 

ويقال: إِنَّ هذه البئرٌ والقصرٌ بحضرموت معروفان» فالقصرٌ مُشْرفٌ على قُلَةٍ 
جبل”" لا يُرتَقى إليه بحال» والبئر في سَفْحه لا 5 قد الريح شيئاً سقط فيه إِلّا أخرجته. 
وأصحابٌ القصور ملوكُ الحضرء وَأَصحَابٌ الآباز ملوكٌ البواقي» أي: فأهلكنا 


- وفي الديوان: الطَّيّء بدل: الطين» وفي اللسان بدلاً منها: الصخرء وقال صاحبه: رجل غَمِر: لا 
تجربة له بحرب ولا أمرء ولم تحنّكه التجارب. 

)١(‏ وصدره: وتيماء لم يترك بها جنع نخلة» وهو في ديوانه ص9؟ » وتفسير الطبري 0144/16 . قال 
شارح الديوان: تيماء: اسم موضع» وَالأَطّم : البيت المسطّح» ٠‏ يقول: لم يدع هذا السّيل بيتاً إلا هدّمهء 
إلا هذا المشيد بجندل. 

زفق ذكره عن الكلبي الماوردي في النكت والعيون ”١/4‏ » ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(؟) في الصحاح (شيد). 

(4) كذا في النسخ» ومختار الصحاح (شيد)» وتهذيب اللغة "944/1١‏ » واللسان (شيد) قال الفيروزآبادي 
في القاموس (شيد): : بلاط بالباء غلطء والصواب: ملاط بالميم؛ لأن البلاط حجارة لا يُطلى بها 
وإنما يُطلى بالملاطء وهو الطين. اه. وقد وقع في مطبوع الصحاح: ملاط بالميم. وينظر مجاز 


القرآن ”/ "0 . 
(6) قال الفيروزابادي في القاموس (شيد) : المشيّد للجمع غلطء وإنما المشبّدة جمع المشيك: وينظر 
اللسان (شيد) . 


قف أي : قمَّنّهِ وأعلاه. ووقع في (ظ): تلة جبل . 
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هؤلاء وهولاء0. 


وذكر الضحاك وغيره ‏ فيما ذكر التعلبيُ وأبو بكر محمد بن الحسن المُقْرِى”") 
وغيرهما ‏ أنَّ البئر الرَّسنُء وكانت بعدن باليمن بحضرَمَوْتَ» في بِلدٍ يقال له: 
حَضُورء نزل بها أربعةٌ آلافٍ ممن آمَنّ بصالحء ونّجَوًا من العذاب ومعهم صالحء 
فمات صالح فسُّمَيَ المكان: عقحوت؟ لأن عالها لما حمر سات ةا عمو 
وقعدوا على هذه البئرء وأمّروا عليهم رجلا يقال له: العلس بن جلاس بن سويد» 
فيما ذكر الغزنوي. التعلبىُ: جلهس بن جلاس. وكان حسنّ السيرة فيهم عاملاً 
عليهم» وجعلوا وزيره سنحاريب بن سوادة» فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى كثرواء 
وكانت البئر تسقي المدينة كلَّها وباديتهاء وجميعٌ ما فيها من الدوابٌ والغنم والبقر 
وغير ذلك؛ لأنها كانت لها بكراتٌ كثيرةٌ منصوبةٌ عليهاء ورجالٌ كثيرون موكّلون بهاء 
وأبازنُ ‏ بالنون ‏ من رخام - وهي شِبْهُ الحياض - كثيرةٌ ثملأ للناسء وأخَرٌ للدّوابٌ» 
وأر للبقر» وأخرّ للغنم. والقُرّام يسقون عليها بالليل والنهار يتداولون» ولم يكن لهم 
ماءٌ غيرها. وطال عَمرٌ اتملك الذي أمَّروهء فلمًا جاءه الموت؛ ظليَ بدهنٍ لتبقى 
صورته لا تتغيّره وكذلك كانوا يفعلون إذا مات منهم الميت» وكان ممن يكرمٌ عليهم» 
فلمًا مات شن ذلك عليهم ورأوًا أنَّ أمرهم قد فَسَّدء وضجُوا جميعاً بالبكاء 
واغتنمها الشيطان منهم؛ فدخل في جثة الملك بعد موته بأيام كثيرة» فكلّمهم وقال: 
ني لم أَمْثْء ولكنْ تغيّبتُ عنكم حتى أرى صنيعّكم. ففرحوا أشدَّ الفرح» وأمر 
خاصّته أن يضربوا له حجاباً بينه وبينهم ويكلّمهم من ورائه؛ لئلّا يُعرف الموت في 
صورته. فنصبوا صنماً من وراء الحجاب لا يأكل ولا يشرب. وأخبرهم أنه لا يموت 
أبداً» وأنه إلدٌ لهم» وذلك كله يتكلّم به الشيطان على لسانه» فصدّق كثيرٌ منهم 


. "9 -51/5 النكت والعيون‎ )١( 


(1) وهو النقاش. والخبر في تفسيره كما ذكر السهيلي في التعريف والإعلام ص ١١8‏ ونقل هذا الخبر عنه» 
وذكره مختصراً عن الضحاك البغوي 791/7 . 
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وارتاب بعضّهمء وكان المؤمن المكذِّبْ منهم أقلّ من المضدّق له وكلّما تكلّم 
ناصحٌ لهم رُجر وقهر. فَأَضْمّقوا'' على عبادته» فبعث الله إليهم نبيًا كان الوح ينزل 
عليه في النوم دون اليقظة ‏ كان اسمه حنظلة بن صفوان ‏ فأغلّمهم أنَّ الصورة صنمٌ لا 
روح لهء وأنَّ الشيطان قد أضلَّهِمء وأنَّ الله لا يتمثّل بالحَلّقء وأنَّ الملك لا يجوز أن 
يكون شريكاً لله» ووعَظهم ونصحهم وحدَّرهم سطوةً ربهم ونقمتّه» فَآذُوْه وعادّؤ 
وهو يتعهّدهم بالموعظة ولا يُهِبّهم بالنصيحة؛ حتى قتلوه”" في السوق وطرحوه في 
بئرء فعند ذلك أصابتهم النقمةٌ» فباتوا شباعاً رِوَاءَ من الماء؛ وأصبحوا والبثرٌ قد غار 
ماؤها وتعطّل رشاؤهاء فصاحوا بأجمعهم وضجٌّ النساء والولدان» وضحّجت البهائم 
عطشاًء حتى عمَّهم الموثُ وشَّمِلهم الهلاك؛ وحَلّفتهم في أرضهم السباعٌ» وفي 
منازلهم الثعالبٌ والضّباعء وتبدّلت جِنَّاتَهم وأموالّهنم بالسّدْر وشَّوْك العِضَاهِ 
والقتاد”"» فلا يُسمع فيها إِلَّا عزيفٌ الجن وزئيرٌ الأسد» نعوذ بالله من سَطواتهء ومن 
الإصرار على ما يوجب تقماته. 

قال السَّهِيلنُ”*؟': وأما القصرٌ المَشِيدٌ؛ فقصرٌ بناه شدّاد بن عاد بن إرم» لم يُبْنَ في 
الأرقن غيل “نما ذكروا وزعمواء وحاله أيض) كحال هذه البثر المذكورة في إيحاشه 
ةالوم وإقفاره بعد العمران» وإنَّ أحداً لا يستطيع أن يدنوَ منه على أميال؛ لمَا 
يسمع فيه من عزيف الجن والأصواتٍ المنكرة» بعد النعيم والعيش الرَّعْد وبّهاءِ 
المُلّْكء وانتظام الأهل كالسّلكء فبادُوا وما عادُوا؛ فذكّرهم الله تعالى في هذه الآية 


)١(‏ أي: أطبقوا. اللسان (صفق)» وفي التعريف والإعلام: فأجمعوا. 

(1) قوله: لا يُهِبّهم بالنصيحة» أي: يقدم لهم: النصيحة كل يوم. قال صاحب القاموس (غبب): فلان لا 
يُفُبّناعطاؤه» أي: يأتينا كلّ يوم. ووقع في (ظ): ويحذرهم سطوة ربه ونقمته فقتلوه» بدل قوله: ولا 

(6) القتاد: شجر له شوك أمثال الابر. والعضًاه: كل شجر له شوك» وقيل: العضاه اسم يقع على ما عظّم 
من شجر الشوك وطال واشتد شوكه. والسدر من العضاه. اللسان (قتد) و(عضه) و(سدر). 

(4:) في التعريف والإعلام ص18١١‏ . ش 
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موعظة وعبرةً وتَذْكِرة وؤكراً وتحذيراً من مَعْبّهَ المعصية» وسوء عاقبةٍ المخالفة» نعوذ 
بالله من ذلك ونستجيرٌ به من سوء المال. 

وقيل: إِنَّ الذي أهلكهم بختنصّرء على ما تقدَّم في سورة الأنبياء في قوله : «وَكَمْ 
قَصَمْنَا يمن قيقر [الآية:١١]»‏ فتعطّلت برهم وخربت قصورهم. 


زر عام اسه ساخر 


قوله تعالى: #أفلر بسِيرا في الْأَرَضٍ عَتَكْونَ لج قُلُوبٌ يَمَقِلُونَ يبا أو َادَانٌ 
يسْمَعُونَ يه" كنا ل ص الْابْصرُ ولكن تح اقرب الت في اسُرر © » 
قوله تعالى: طأَْرَ يَسِيرُوا ف الْأَْضِ» يعني كفارٌ مكة» فيشاهدوا هذه القرى 
فيتَعظواء ويحدَّروا عقابٌ الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم .طمَتَكْرنَ لحم قُلُوبٌُ 
عَفَلرة )#1 اغناف العفن إن العليية لاله قله كما أن الع دل الأذن. وقد 
قيل: إن العقل محلّه الدماغ» وروي عن أنِي حنيفة» وما أراها عنة صنحييحة290, 
هفَإِيَا لا سس الأبْصرُ» قال الفرّاء: الهاء عمادء ويجوز أن يقال: فإنه» وهي 
قراءةٌ عبد الله بن مسعود”'". والمغنى واحدٌّ؛ التذكير على الخبرء والتأنيث على 
الأبصار أو القصة”"ء أي: فإنَّ الأبصار لا تَعْمَى: أو :'فإنَّ القصة. 
دلا سَى الْأَبِصرُ» أي: أبصارٌ العيون ثابتةٌ لهم .«ولكن تَنَى الْقلُوبِ الي في 
ألصُّدُور» أي : عن دَرَك الحقٌّ والاعتبار. وقال قتادة: البصرُ الناظِرٌ جعِل بُلْغة ومنفعةٌ» 
والبصرٌ النافعٌ في القلب”». 


وقال مجاهد: لكل عينٍ أربعٌ أَغيّن» يعني لكل إنسانٍ أربع أعين: عينانٍ في رأسه ‏ 

)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم 71/١١‏ : وفيه خلاف مشهور؛ مذهب أصحابئا وجماهير 
المتكلمين أنه في القلب» وقال أبو حنيفة: هو في الدماغ. اه. وذكره عن أبي حتيفة أيضاً أبو العباس في 
المفهم 5/ 146 وقال : وما أظنها عنه صحيحة. 

(؟) معاني القرآن للفراء 718/7 » وذكرها عن ابن مسعود أيضاً الطيري 0945/17 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 577/4 . 


(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 577/54 : وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 756/4 . 
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لدُنْياه وعينانٍ في قلبه لآخرته» فإِنْ عَمِيتْ عينا رأسِه وأبصرَتُ عينا قليه لم يضرّه 
عماهٌ شيئاً» وإن أَبْصَرتْ عينا رأسه وعَمِيّثْ عينا قلبه لم يَتْمَعه نظرة شيئاً”"". 

وقال قتادة وابن جُبير : نزلت هذه الآية في ابن أمّ مَحْتُوم الأعمى". قال ابن 
عباس ومقاتل : لما نزل: طن 6ت في مذو مم6 [الإسراء: 7/] قال ابن أمّ مكتوم : 
يا رسول اللهء فأنا في الدنيا أعمى» انأكوناق الآشرة اعدى؟ فنزلت: ههَإنهَا لا 
عنس الْايْصرٌ وكين تَمَى الْقُوب لت في آلسُُور». أي : مَن كان في هذه أعمى بقلبه عن 
الإسلامء فهو في الآخرة في النار”". 


ورم )| صولاس 20 0 0000 2 


قوله تعالى: وليك يالْعذاب ون يلف الله وعدم وت يَومًا عند رَيْكَ 
كلْقٍ سَنَوَ يما عدوت © »4 


ررودةه ؤرر | صولاسه 
8م 


قوله تعالى: ##وسسعجاك بالْعدّاب» نزلت في النضر بن الحارث» وهو قوله: 
لنََنَا يمَا يِدُنَا إن كُنتَ مِنَّ ألضَّدِقِينَ» [الأعراف:١2*207.‏ وقيل: نزلت في أبي جهل 
ابن هشام» وهو قولّه : «َِاللّهُرَ إن كانت هْنذًا هو ألْحَقَّ مِنّ عِنِدِك» [الأنفال : 7م2000 

ون يخْلِف الله 42 أي: في إنزال العذاب. قال الرْجّاج: استعبجلوا العذابَ 
فأعلمهم الله أنه لا يفوته شيء» وقد نزل بهم في الدنيا يوم بَدْر. 


عم مه 


قوله تعالى : «وَإِت يرما عندَ رَيْكَ كلف سَنَقَ مما تَدُويت» قال ابن عباس 
ومجاهد: يعني من الأيام التي خََلّق الله فيها السماوات والأرض"". عكرمة: يعني 


. ”7/54 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 4/ ”7 عن قتادة» وأخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 4/ 56" . 

(9) لم نقف عليه: 

(54) ذكره البغوي ”/ 79١‏ » وفيه أن قول النضر هو: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء. 

(0) الصواب أن قول أبي جهل: إن كان هذا هو الحق. . . » نزل فيه الآيتان (77 و 5”) من سورة الأتفال» 
كما في صحيح البخاري (5544)» وصحيح مسلم (71747) عن أنس 4» وسلف 546/9 . 

(5) أخرج قولهما الطبري 095/15 - 591 . 
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من أيام الآخرة”" ؛ أَعْلّمهم الله إذ استعجلوه”" بالعذاب في أيام قصيرة أنه يأتيهم به 
في أيام طويلة. 

قال الفرّاء: هذا وعيدٌ لهم بامتداد عذابهم في الآخرة: أي: يومٌ من أيام عذابهم 
في الآخرة ألفٌ سنة”". 

وقيل: المعنى: وإِنَّ يوماً في الخوف والشدَّة في الآخرة كألفٍ سنةٍ من سِنِي 
الدنيا فيها خوفٌ وشدةء وكذلك يومٌ النعيم قياساً. 

وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائئٌ: «مما يَعُذُون4 بالياء المثنّاة تحتء واختاره أبو 
عبيد لقوله: «ويستعجلونك». والباقون بالتاء على الخطاب””؟. واختاره أبو حاتم. 


5 9رَحَينَ ين ريه أمَيّتُ لا وه طَلِمَةٌ ثم لَحَذمهَا وإ 


8 2 


قوله تعالى: لوكي من قَرَيَةٍ بيت 1ه أي : أَمْهلتها مع عُتُرها «ثُرّ أَعَذتها» . 


أ ا 2 


ي: : بالعذاب #وإلى لْمَصِيرٌَ ». 
لاس إقمآ أنا لكي تنك جد © كلب ما وعيذا 
6 > يتنا معن أُْلَبِكَ 


قوله تعالى: #قُلْ يَتأيّها آَلنَّاسس» يعني أهل مكة 8«إِنّمآ أنأ لَك زر أي : منذرٌ 
مُخَرّف. وقد تقدّم في «البقرة» الإنذارٌ في أوّلها. هم مين * أي : أبِيّنَ لكم ما 


. 088/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ظ): أعلمهم الله أنهم إذا استعجلوا. 

(7) في معاني القرآن للفراء 778/7 : يوم من أيام عذابهم في الآخرة كألف سنة مما تعدون في الدنيا. 
(4) السبعة ص49 » والتيسير ص98١‏ . 

.781/١ )0( 


57 سورة الحج: الآيات 584 _ 07 


تحتاجون إليه من أمر دينكم .ظفَادّب موأ وعِلُوا لصحت لم مَغْفْرةٌ ودف كُرِيمٌ» 


روه بس ساسءه 


<وَلَِنَ سَعَوَأْ > َه أي : في إبطالٍ آياتنا مُمَجِرنَ» أي : مُعْالِبِين مُشَاقين؛ 
قاله ابن عياس'”2". القَّرّاء”'': مُعايْدين. وقال عبد الله بن الزبير: إنما هي: 
«معيجزين»» أي : منبّطين عن الإسلاه””". وقال الأخفش : «معاجزين»277: مسابقين. 


و 


اجاج : أي : ظائين أنّهم يُغجزوننا؛ لأنهم ظنُوا أنْ لا بَعْتّء وظنُوا أن ١‏ 
لا يقدر عليهم. وقاله قتادة”". وكذلك معنى قراءةٍ ابن كثير وأبي عمرو: 0 
بلا ألفٍ مشدّدا”''. ويجوز أن يكون معناه: أنهم يعججزون المؤمنين في الإيمان 
بالنبئّ عليه الصلاة والسلام وبالآيات؛ قاله السَّدّيَ”". وقيل: أي : يُنْسُبون مُن اتّبع 
محمداً يك إلى العجز. كقولهم: هته وفسّفْتُه0) «أليك شكب للسير». 


2 و2 


1 م ع ِ_ ا سم سح مر 
قوله تعالى: #9وما أَرسَلَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ني ! إذا تموة ألقى 
َلتَِّطَنُ ن أُيْيَيو- مسح أنه مَا يلتى القَّبِطَنُ كر بسكم لَنَهُ يدوه وله 


)١(‏ أخرجه الطبري 501١-5٠0٠ /1١‏ دون قوله: مغالبين. 

(؟) في معاني القرآن 559/5 . 

(*) معاني القرآن للفراء 7 . وسقط من (م) قوله: إنما هي معجزين أي. 

(4) في (م): معاندين» وليست في (خ)» والمثبت من باقي النسخ» وذكر هذا القول مكي في الكشف عن 
وجوه القراءات ١7/7‏ دون نسبة. 

(0) في معاني القرآن */ 477 . 

. 501/15 والطبري‎ ء١155و‎ 4١/7 أخرجه بنحوه عبد الرزاق‎ )١( 

(9) السبعة ص 479 والتيسير ضن98١‏ . 

(4) ذكره عن السدي الماوردي في النكت والعيون 77/4 بلفظ: مثبطين لمن أراد اتْباع النبيّ 5. 

(9) الحجة للفارسي 584/0 . ش 


سورة الحج: الآية 07 روفي 


الأولى: قوله تعالى: «تَوَّ» أي : قرأ وئلا. و«ألق التَّبِطَنٌ ف أُمْنَيد-» أي : 
قراءيّه وتلاوته. وقد تقدَّم في البقرة”" . ظ 

قال ابن عطية: وجاء عن ابن عباس أنه كان يقرا: رما أرسلنا من قبلك من 
رول ولا نيق ولأ فخذيك» ذكرة تتلمة ين القاندم بن غيل :]بله1"» ورواه فيال عق 
عمرو بن دينار عن ابن عباس”". قال مسلمةٌ: فوجَذْنا المُحَدَّئِين معتصمين بالنبوّة - 
على قراءةٍ ابن عباس - لأنّهم تكلّموا بأمور عاليةٍ من أنباء الغيب تحظرات» ونطقوا 
بالحكمة الباطنة» فأصابوا فيما تكلّموا ومُصموا فيما نَطقواء كعمر بن الخطاب في 
قصة سارية”' 22 وما تكلّم به من البراهين العالية. ظ 

قلت: وقد ذكر هذا الخبر أبو بكر الأنباريُ في كتاب «الردً؛ له: وقد حدّئني أبي 
رحمه اللهء حدّئنا علي بنُ حرب؛ حدَّئنا سفيان بن مُيينة» عن عمرو» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قرأ: «وما أرسلنا من قَبْلك من رسولٍ ولا نَبِيَ ولا مُحَدَّثْهء قال 
أبو بكر: فهذا حديتٌ لا يؤخذ به على أنَّ ذلك قرآن. والمحدّث هو الذي يوحى إليه 
في نومه؛ لأنَّ رُؤيا الأنبياء وَحَيٌّ. 

الثانية: قال العلماء: إِنَّ هذه الآيةَ مشكلةٌ من جهتين : إحداهما: أن قوماً يَرَوْنْ 
أن الأنبياء صلواتٌ الله عليهم فيهم مُرْسَلون وفيهم غيرٌ مُرْسَّلِينَ. وغيرهم يذهب إلى 


0 6/لا1؟-18ا. 

(1) أبو القاسم الأندلسي القرطبي» المحدّث الرحّال» قال ابن القَرَضي: سمعت من ينسبه إلى الكذب» 
وقال لي محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج: لم يكن كذاباً» بل كان ضعيف العقل» قال: وحُفظ عليه 
سوء كلام في التشبيه. توفي سنة (161ه). تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 170/5 لبور 
1 . 

() أخرجه بهذا الإسناد إسحاق بن راهويه »)١١04(‏ وعلقه البخاري.عنه بإثر الحديث (3). 

(:) أخرجها أبو نعيم ة في دلائل النبوة (0557).» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1079)» والبيهقي 
في الاعتقاد ص7١٠‏ . وابن عساكر في تاريخه /7١‏ 38-174 . وحسن إسناده ابن كثير وابن حجر 
رحمهما الله وينظر تفصيل الكلام فيه في البداية والنهاية /٠١‏ “175-17 ء والإصابة 91/4 -48 . 


2 سورة الحج: الآية 07 


أنه لا يجوز أن يقال نبي حنى يكون مرسّلاً. والدليلٌ على صحة هذا قولّه تعالى: وما 
أَرَلْمَا من قَبْلِكَ من رسُولٍ ولا بيع فأوجب للنبيّ الرسالة. وأنَّ معنى الَبِيَ؟: أنبأ عن 
الله عرَّ وجل ومعنى أنبأ”'' عن الله عرَّ وجل الإرسالُ بعينه. 

وقال الفرّاء: الرسولٌ الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريلَ عليه السلام إليه 
يّاناً والنبيُ الذي تكون نبرّته إلهاماً أو مناماً» فكلٌ رسولٍ نبيّ» وليس كل نبي 
رولا قال الميدوئ > وهذاهى الضحية : أن كن رشول تيع وليس كل نبي 
نولا 

وكذا ذكر القاضي عِياض في كتاب «الشّفا»" قال: والصحيحٌ والذي عليه 
الجمّاءُ الغفيرُ” أنَّ كلّ رسولٍ نبىٌ» ولبسن كل فق سول واحتجٌ بحديث أبي ذرٌء 
وأنَّ الرسلَّ من الأنبياء ثلاث مئة وثلاثةٌ عَشَرء أوَّلْهِم آدمُ وآخِرُهم محمدٌ 05. 

والجهةٌ الأخرى التي فيها الإشكالٌ وهي : 

الثالثة: الأحاديثٌ المرويّة في نزول هذه الآية» وليس منها شيءٌ يصحٌ. وكان مما 
تمرّه”"' به الكفار على عوامّهم قولّهم: حنٌ الأنبياء ألّا يَعجزوا عن شييء فَلِم لا 
يأتينا محمدٌ بالعذاب وقد بِالّغْنا في عداوته؟ وكانوا يقولون أيضاً: ينبغي ألَّا يجري 
عليهم سَهْوٌ وغلط. فبيّن الربٌ سبحانه أنهم بَشَّرء والآتي بالعذاب هو الله تعالى على 


)0( في (ظ): وأن معنى النبي المنبأ عن الله عرِّ وجل ومعنى الإنباء. . .» والمثبت من باقي النسخ وإعراب 
القرآن للنحاس / ٠١ - ٠١7‏ ء والكلام منه. 

زفق بنحوه في معاني القرآن للفراء 5511/7 » ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام دقيق في هذه المسألة 
مخصه : أن النبي هو الذي ينبئه الله» وهو ينبن بما أنبأ اللهُ به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر 
الله ليتلغه زسالة.من الله إليهء: فهو رسولء وأما إذا كان يعمل بالشريعة قيله ولم يرسّل هو إلى أحدٍ 
يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسول. ينظر كتاب النبوات ص 706 “ 

5) احم -اخة. 

(4) في (د) و(ز) و(م): الجم الغفير. ويقال: جاؤوا جما غفيراً» وجمٌّ الغفير» وجماءَ الغفير» والجماءً 
الغفير» وجماء غفيرأ. أي : حفيعا: القاموس (غفر). 

(0) أخرجه أحمد (51784) مطولاً» وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. 

() في (ظ): موه. 


سورة الحج: الآية 6 2 


ما يريد» ويجوز على البشر السَّهِرٌ والنّسْيانُ والغلظ؛ إلى أن يُحكم الله آ ته. وينْسخ 
حِيّل الشيطان. 


روى اللّيث عن يونسء عن الزُهريٌ عن أببني بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
0 قرأ رسول الله يَكه: «اوَالجوِ دا م مد بلغ : ظأَوَمَيم اللدت والمرّق 
ود ثَافَةَ آلشرة» سها فقال: إنَّ شفاعتهم تُرْتَجَى . فلقيّه المشركون والذين في 
0 فسلّموا عليه وفرحواء فقال: «إِنَّ ذلك من الشيطان». فأنزل الله 
تعالى: غدنا أزسلنا يسَلنَا من هَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا تيه الآية”'". قال النحاس”": ذا 
حديتٌ منقطِعٌ: وفيه هذا الأمرٌ العظيم». وكذا حديتٌُ قتادةً وزاد فيه: «وإنهنّ لهنَّ 
الغَرَانِيق العلا»”". وأَقْظَمُ من هذا ما ذكره الواقديُ عن كثير بن زيد» عن المطّللب بن 
عند الله قال: متجد المشركون لهم إلا الوليد بن المغيرة؛ فإنه اخدتراباً من 
الأرضء فرفعه إلى جبهته وسجد عليه وكان شيخاً كبيرء ويقال: إنه أبو أَخْيْحةَ 
سعيد بن العاص» حتى نزل جبريل عليه السلام» فقرأ عليه النبئٌ يل [هذا]ء فقال: 
«ما جئتك به»! وأنزل الله: «لقد كدت تكن إِلَيْهِمْ سَيعًا قلِيلًا» [الإسراء:7:4]. قال 
النساب © وهنا حديثٌ منكّر منقطعٌ . ولا سيما من حديث الواقدي. وفي البخاري 
أن الذي أخذ قبضةً من تراب ورفعها إلى جبهته هو أمية بن خلف”*. وسيأتي تمامُ 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 570/54 -475 » والناسخ والمنسوخ له ٠ 017/59 548/١‏ وأخرجه الطبري 
٠04-75‏ من طريق يونس بهذا الإستاد. 

() في الناسخ والمنسوخ 558/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(*) أخرجه الطبري مطولاً 517/15 . 

(4) في الناسخ والمنسوخ 059/7 . وخبر بر الواقدي أخرجه مطولاً ابن سعد في الطبقات 5308/١‏ » 
والواقدي متروك كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(6) صحيح البخاري (4877) من حديث عبد الله بن مسعود #9. ولفظه: أول سورة أنزلت فيها سجدة 
4 قال: فسجد رسول الله وسجد من خَلْفَه إلا رجلاً رأيته أخذ كما من تراب فسجد عليه 
فرأيته بعد ذلك قتل كافراًء وهو أمية بن خلف. وأخرجه بنحوه أحمد (7787)) ومسلم (0175) بنحوه» 
وليس فيه اسم الذي لم يسجد. 


7 سورة الحج: الآية ززء 


كلام النحاس على الحديث إن شاء الله آخِرٌ الباب. 
قال ابن عطقة210: :وذ الحذيك + الذى قي “فى العرائقة" الملات وفع في كنت 
التفسير ونحوهاء ولم يُُدْيله البخاريُ ولا مسلمٌ» ولا ذكره في علي مصنّفٌ 
مشهورٌء بل يقتضي مذهبُ أهل الحديث أنَّ الشيطان ألقّى» ولا يعيّنون هذا السببٌ 
و ولا علات أن إلقاء الحتطان إتمااهر لآلفاظ مسموغة بها وقعت الفعة : 
ثم اختلف الناس في صورة هذا الإلقاءء فالذي في التفاسير ‏ وهو مشهورٌ القول - 
اموا اف م ام ل 0 
العلماء والمتكلّمِين مَن قال: هذا لا يجوز على النبيّ 6 وهو المعصومٌ في | 

وإنّما الأمرٌ أنَّ الشيطان نَطقّ بلفظ أسمعه الكفارٌ عند قول النبئ ي: أو 2 لدت 
وار وَمَِْةَ ناته الْأُتره». وقرّب ار 0 
المشركين وقالوا: محمدٌ قرأها. وقد روي نحو هذا التأويل عن الإمام أبي المَعَالي. 

وقيل: الذي ألقى شيطانُ الإنس؛ كقوله عرٍّ وجلّ: ظوَالْمََا فيه [فصلت:5١].‏ 
قتادة : هو ما تلاه ناعسا0”. 

ظ وقال القاضي عياض في كتاب «الشّفا)””'؛ بعد أن ذكر الدليل على صِدْق 
النبيّ يذ وأنَّ الأمة أجمعت فيما طريقّه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيءٍ 
: بتخلافنٍ مآهئ عليه لا قصذاً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطً؟: اعلم ‏ أكُرمكٌ الله - 
أن لنا في الكلام على مُشْكلٍ هذا الحديث مأحَذين: أحدهما في توهين أصله»ء 
والثاني على تسليمه : 


. 0/5 و في المعزن الوسيه‎ )1١( 

زفق .في (د) ولام) : : الغزانيق» وهما روايتان كما ذكر ابن عطية بعد ذلك. 

(6) ذكره الماوردي في التكت والعيون / 70ء وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور 734/4 . 
قال القاضي عياض في الشفا 748/17 : وهذا لا يصح؛ إذ لا يجوز على النبي وه مثله في حالة من 
أحواله» ولا.يخلقه الله على لسانه» ولا يستولي الشيطان عليه في نوم ولا يقظة. 

59/7 )5( 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ): أو غلطأء وفي (د) و(م): وغلطأء والمثبت من الشفا 380/١‏ . 


سورة الحج: الآية 017 يف 


أمّا المأخدٌ الأوّل؛ فيكفيك أن هذا حديتٌ لم يخرّجه أحد من أهل الصحة». ولا 
رواه بسندٍ سليم منَّصِلٍ ثقةٌ؛ وإنّما أولع به وتسثلة المفسّرون والمؤرخون المولّعون 
بكلّ غزيب» الكلتار سن المسياك مسر قال أبو بكر البزّار : وهذا 
الحديثٌ لا نعلمه يُروى عن النبيّ ذ بإسنادٍ ممصِلٍ يجورٌ ذكره» إِلّا ما رواه شعبة عن 
أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب ‏ الشكُّ في الحديث ‏ أنَّ 
النبيّ ي كان بمكة... وذكر القصة. ولم يُسنده عن شعبةً إلّا أمية بنُ خالد؛ وغيره 
يُرسِلّه عن سعيد بن جبير. وإنّما يُعرفُ عن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عبامر". 
فقد بيّن لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يُعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من 
الضعف ما نبّه عليه مع وقوع الشكٌ فيه الذي”" ذكرناه» الذي لا يُونّق به ولا حقيقة 
معه. وأمّا حديثٌ الكلبيّ فمما لا تجوز الروايةٌ عنه ولا ؤكره؛ لقوّة ضَعْفِه وكذبه؛ كما 
أشار إليه البرّار رحمه الله. والذي منه في الصحيح: أنَّ النبيّ ‏ قرأ: «والنجم؛ 
بمكةء فسجدء وسجد معه المسلمون والمشركون والجنٌ والإنس”"؛ هذا توهيئُه من 
طريق النقل. 


)١(‏ كشف الأستار (7517؟)2, دون قوله: ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد وغيزه يرسله عن سعيد بن 
جبيرء فهو من الشفا. والحديث أخرجه أيضاً بالإسناد المذكور الطبراني في الكبير (400؟1١).‏ 

(؟) في الشفا: كما. 

(9) أخرجه البخاري )1١1١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد سلف نحوه من حديث ابن 
مسعود . قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» ولكتها 
من طرق كلها مرسلة؛ ولم أرها مسندة من وجه صحيح. اه. وقال الرازي 50/7 : أما أهل التحقيق 

فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة. واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول... وروي عن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال: هذا وضعٌ من الزنادقة» وصنف فيه كتاباً. وقال 
البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. اه 
وأما رد الحافظ ابن حجر في الفتح 478/4 على القاضي عياض وابن العربي في توهينهما لهذه القضة» 
وقوله: لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً. فقد قال الآلوسي رحمه الله في تفسيره 187/11 : 
لكن إثبات صحة الخبر أشد من خرط القتاد؛ فإن الطاعنين فيه من حيث النقل علماء أجلّاء عارفون 
بالغث والسمين من الأخبار» وقد بذلوا الوسع في تحقيق الحقٌ فيه فلم يرووه إلا مردوداً... ويغلب على 
الظن أنهم وقفوا على رواته في سائر الطرق فرأوهم مجروحين» وفات ذلك القائلٌ بالقبول. 


784 سورة الحج: الآية 61 


وأما المأخدُ الثاني فهو مَبْنِنٌ على تسليم الحديث لو صحّ. وقد أعاذنا الله من 
صحته»ء ولكن على كل حالٍ فقد أجاب أئمةٌ المسلمين عنه بأجوبة؛ منها العَّثّ 
والسّمين. والذي يظهر ويترجّح في تأويله ‏ على تسليمه ‏ أنَّ النبيّ يك كان كما أمره 
ربّه يرثّلٌ القرآن ترتيلاً» ويفصّل الآيَ تفصيلاً في قراءته» كما رواه الثقات عنه؛ 
فيمكن ترصّد الشيطان لتلك السّكتات ودسّه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات» مُحاكياً 
نغمةً النبئّ ‏ بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفارء فظثوها من قول النبيّ ك4 
وأشاعوها. ولم يَقُدَحْ ذلك عند المسلمين؛ لحِفْظٍ السورة قبل ذلك على ما أنزلها 
الله» وتَحقّقِهِم من حال النبئ يخ في ذم الأوثان وعَيْيها ما عُرف منه» فيكون ما رُويّ 
٠‏ من حزن النبئ يك لهذه الإشاعةٍ والشّبهة وسبب هذه الفتنة» وقد قال الله تعالى : #وماً 
ْنَا من كبك من يسول ولا متي الآية'"". 

قلت: وهذا التأويلٌ أَحْسَنٌ ما قيل في هذاء وقد قال سليمان بن حرب: إِنَّ «في» 
بمعنى عندء أي: ألقى الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوة النبيّ كي كقوله عَّ وجل : 
«وَلَيِمْتَ فيا» [الشعراء:18] أي : عندنا. وهذا هو معنى ما حكاه ابن عطية عن أبيه عن 
علماء الشرق» وإليه أشار القاضي أبو بكر بن العربي» وقال قبله: إِنَّ هذه الآيةَ نصٌ 
في غرضناء دليلٌ على صحة مذهبناء أصلٌ في براءة النبئ يخ مما يُنْسَب إليه أنه قاله» 
وذلك أنَّ الله تعالى قال: وبا ْنَا من قَبْلِكَ من رسُولٍ ولا َي ِلآ إن توه ألقى 
َلنَِّطنٌ ‏ أُبْيئيه» أي : في تلاوته. فأخبر الله تعالى أنَّ مِن سنّته في رسله وسيرتّه 
في أنبيائه إذا قالوا عن الله تعالى قولاً زاد الشيطان فيه مِن قِبَلِ نَفْسِه كما يَفْعَل سائرٌ 
المعاصيء تقول: ألقيتُ في الدار كذاء وألقيتٌ في الكيس كذا. فهذا نص في 
الشّيطان أنه زاد في الذي قاله النبئٌ يء لا أنَّ النبّ 4 تكلّمَ به. ثم ذّكَر معنى كلام 
عياض إلى أن قال: وما مُدِي لهذا إِلّا الطبريٌ لجلالة قَدْرِه وصفاء فِكْرِهء وسَعَةٍ 5 


.5١١- 1594/7 الشفا‎ )١( 


سورة الحج: الآية 07 2 


في العلم» وشِدَّة ساعده في النَّظَرء وكأنه أشار إلى هذا الغرض» وصرّب على هذا 
المرمى» وثَرْطس بعد ما ذَّكر في ذلك رواياتٍ كثيرةً كلها باطلٌ لا أصلّ لهاء ولو شاء 
ربك لَمَا رواها أحدٌ ولا سَطرهاء ولكنه فعَّالٌ لِمَا يريد0©. 

وأمًا غيره من التأويلات مِمًّا!" حكاه قومٌ: أنَّ الشيطان أكرهه حتى قال كذاء 
فهو مُحال؛ إذ ليس للشيطان قدرةٌ على سَلْبٍ الإنسان الاختيارء قال الله تعالى مُخيراً 
عنه: «إومًا كن ل عَليَكمْ ين سُلْطٍَ إلا أن مَعودَيٌ تمر لي» [إبراهيم: ؟1]» ولو كان 
للشّيطان هذه القدرةٌ لما بقي لأحدٍ من بني آدم قوّةٌ في طاعة””"؛ ومن توَمّم أنَّ 
للشيطان هذه القوّة”'' فهو قولُ النَّنَويّة والمجوس في أنَّ الخير من الله والشرّ من 
الشيطان. 

ومّن قال: جرى ذلك على لسانه سهواً؛ قال: لا يَبْعْدُ أنه كان سمع الكلمتين من 
المشركين وكانتا على حَفْظِه. فجرى عند قراءة السورة ما كان في حِفْظه سهواً. وعلى 
هذا يجوز السَّهْرٌ عليهم ولا يُقَرُون عليه» وأنزل الله عرٍّ وجل هذه الآيةَ تمهيداً لعُذْره 
وتسلية له؛ لثلّا يقال: إنه رجع عن بعض قراءته. وبَيّن أنَّ مثلَ هذا جرى على الأنبياء 
سهواء والسَّهِوٌ إِنّما ينتفي عن الله تعالى©. 

وقد قال ابن عباس: إِنَّ شيطاناً يقال له: الأبيضء كان قد أتى رسولٌ الله يخ في 
صورة جبريلَ عليه السلام» وألقى في قراءة النبيّ : تلك الغرانيقٌ العُلاء وإن 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي / ١59٠‏ - 1591 ء وينظر تفسير الطبري 311-71١ /1١7‏ » وليس في 
كلامه ما يشير إلى ما نسبه إليه ابن العربي. 

(؟) في (د) و(م): فماء 

فيه وينظر أيضاً هذا القول والردود عليه في تفسير الرازي 07/77 . 

(5) في (ظ): القدرة. 

(0) قال القاضي عياض في الشفا 07/7 ردًا على هذا القول: وهذا السهو في القراءة إنما يصح فيما ليس 
طريقه تغييرٌ المعاني» وتبديلٌ الألفاظء وزيادةً ما ليس في القرآن» بل السهو عن إسقاط آية منه أو 
كلمة؛ ولكنه لا يقَرٌ على هذا السهوء بل ينه عليه: ويذكر به للحين. 


ود سورة الحج: الآية 607 


شَمَاعتَهنّ لدُرْتَجَى. وهذا التأويلٌ وإن كان أشبة مما قَبْلّه”'". فالتأويل الأوّلُ عليه 
المعرّلء» فلا يُعدّل عنه إلى غيره لاختيار العلماء:المحمّقين إياه. 

وضَعْفٌ الحديث مُعْنِ عن كلّ تأويل» والتعين كلن<رمكا نيول على عقنه أيفاً 
وتؤهينِه من الكتاب قولّه تعالى : «رَإن كَادُوأ لَفْتِمُوئَكَ»ه [الإسراء: 7] الآيتين؟ فإنهما 
تَردّانَ الخبر الذي وو لآ الله تعالى ذَكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتريّ» وأنه 
لولا أنْ ثبّته لكان”" يركَنُ إليهم. فمضمونُ هذا ومفهومُه أنَّ الله تعالى عَصَمّه من أن 
يفتري» وئبّته حتى لم يركن إليهم قليلآًء فكيف كثيراً. وهم يرؤون في أخبارهم 
الواهيةٍ أنه زاد على الركون والافتراءٍ بمدح آلهتهم» وأنه قال عليه الصلاة والسلام: 
افتريتُ على الله وقلتٌ ما لم يَقُل. وهذا ضدٌّ مفهوم الآية» وهي تُضْعُفٌ الحديتٌ لو 

1 د ماس بر مي سيا لصم 


صم فكيف ولا صحةً له. وهذا مل قوله تعالى : طوََْا مَضْلُ أله علَكَ وَرَحم 


و 


0-4 


نت طَاِكةٌ مَنْهُمْ أت يُصِلُوكَ وَمَا ينوت إل أشَيم وَمَا يسُرُوئك ين غَئْءٍ» 
[النساء:١١]‏ قال المّضَيْريُ: ولقد طالبتّه قريشٌ وتَّقِيفٌ إذ مر بآلهتهم أن يُقبل بوجهه 
إليهاء ووعدوه بالإيمان به إن فعل ذلكء فما قَعَلَء ولا كان لِيَمْعَلَ! قال ابن 
الأنباريٌ: ما قارّبَ الرسول ولا رَكُن”". وقال الزجاج”*؟: أي: كادواء ودخلت 
«إِنْ» واللام للتأكيد. 

وقد قيل: إن ملعتن تا د حدّث: لا «تلا»؛ روي عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله عرَّ وجلّ: «إلَا إدَا تمََِّ؟ قال: إِلّا إذا حدَّث «ألقى الشَّيطَنُ ف 
َيه قال: في حديئه «قِسَحٌ أنَهُمَا يلتى اَلشَّيَطَنُ» قال: فيُبْطلٌ الله ما يلقي 


)١(‏ وقد رد هذا القول الإمامٌُ الرازي في تفسيره 07/77 بعد أن ذكر خبر ابن عباس بقوله: هذا يقتضي أنه 
عليه الصلاة والسلام ما كان يميز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث!! 

(؟) في الشفا 597/7 (والكلام منه): لكاد. 

5) الشفا 5957/16 -590 . 


(4) في معاني القرآن */ 707 . 


سورة الحح: الآية 07 ١‏ 


الشيطان. قال النحاس”'': وهذا من أَحْسَنٍ ما قيل في الآية وأعلاه وأجلّه. وقد قال 
أحمد بن محمد بن حنبل: بمصرٌ صحيفةٌ في التفسير رواها علي بن أبي طلحة» لو 
رَحَلَ رجلّ فيها إلى مصرٌ قاصداً» ما كان كثيراً. 

والمعنى عليه : أنَّ النبيّ يك كان إذا حدّتٌ نفسّه ألقّى الشيطان في حديثه على جهة 
التحيّطة فيقول: لو سألتَ الله عرَّ وجل أن يغنّمك لينَّسِمَ المسلمون. ويَعْلمٌ الله عر 
وجل أنَّ الصلاح في غير ذلك» فيطل ما يلقي الشيطانٌ كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما. وحَكى الكسائئٌ والفرّاء جميعاً : «تمنّى4: إذا حدَّث نفسهء وهذا هو المعروك 
في اللغة. وحَكيًا أيضاً: «اتمنّى»: إذا تلا”". وروي عن ابن عباس أيضاًء وقاله 
مجاهدٌ والضحَاك وغيرهما””". 

وقال أبو الحسن بنُ مَهُْدي”'': ليس هذا التمئي من القرآن والوحي في شيء. 
وإنما كان النبيٌ كِ إذا صَفِرَتُ يداه من المال؛ ورأى ما بأصحابه من ب الحال» 
تمنّى الدنيا بقلبه ووسوسةٍ الشيطان. 

وذكر المهدوي عن ابن عباس أنَّ المعنى: إذا حدَّث ألقى الشيطان في حديثه؛ 
وهو اختيارٌ الطبري”. 

قلت: قوله تعالى: © لَِجْعَلَ مَا يلتِى الشََيِطَنٌ فِنَنَة» الآية» يرد حديتٌ النَفْسء 
وقد قال ابن عطية : لا خلاف أنَّ إلقاء الشيطان إِنَّما هو لألفاظ مسموعة» بها وقعت 
الفتنة”"2. فالله أعلم. 


. 509/١5 وما قبله منهء وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ » ٠١5 /* في إعراب القرآن‎ )١( 
51١١6 - 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠١5/7‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له 589/5 . 

(9) أخرجه عن مجاهد والضحاك الطبري 5٠١/١7‏ » وذكره عن ابن عباس الواحدي 715/9 . 
(4) هو علي بن محمد بن مهدي» وقد سلفت ترجمته 795/9 . 

(5) في تفسيره ٠» 7٠١/17‏ وسلف قريباً خبر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) المحرر الوجيز ٠ ١79/5‏ وسلف ص” 57 من هذا الجزء . 


زفرة سورة الحج: الآية 607 


قال النحاس”2: ولو صم الحديثٌ وانّصل إسنادٌه؛ لكان المعنى فيه صحيحاً» 
ويكون معنى سها: أَسْقَط0". ويكون تقديره: أفرأيتم اللَّاتَ والعُرَّىء وتم الكلام. ثم 
أَسْقَط : والغرانيقَ العلا؛ يعني الملائكة. فإِنَّ شفاعتهم» يعود الضمير على الملائكة. 
وأمّا مَن رَوَى: فإِنّهن الغرانيقٌ العلاء ففي روايته أجوبةٌ؛ منها: أنْ يكون القولٌ 
محذوفاً كما تّستعمل العرب في أشياءَ كثيرة. ويجوز أن يكون بغير حذفي» ويكون 
توبيخاً؛ لأنَّ قبله: «أفرأيتم»» ويكون هذا احتجاجاً عليهم» فإِنْ كان في الصلاة فقد 
كان الكلام مباحاً في الصلاة. 

وقد رُويَ في هذه القصة أنه كان مما يُقرأ: أفرأيتم اللاتٌ والعْرّى» ومناةً الثالثة 
الأخرىء والعّرائِقّةَ العُلاء وإنَّ شفاعتهنٌ لُرْتَجَى. رُوي معناه عن مجاهد”". وقال 
الحسن: أراد بالغرانيق العلا الملائكة”* “2 وبهذا فسّر الكلبئٌ الغرانقة نقةً أنّها الملائكة. 
وذلك أنَّ الكفار كانوا يعتقدون [أنَ] الأوثان والملائكةً بناتٌ الله» كما حَكى الله 
تعالى عنهم» ورد عليهم في هذه السورة بقوله: آل الذَكدُ وله آلأْقٌّ4 [النجم:١؟].‏ 
فأنكر الله كلّ هذا من قولهم. ورجاءٌ الشفاعة من الملائكة صحيحٌ» فلمًا تأوّله 
المشركون على أنَّ المراد بهذا الذكر آلهيّهم» ولبّس عليهم الشيطان بذلك؛ نَسَّحّ الله 
ما أَلقّى الشيطانء وأَخكم الله آياته» ورَفَع تلاوة تلك اللفظتين اللّتين وَجد الشيطان 
بهما سبيلاً للتلييس» كما نُسخ كثيرٌ من القرآن؛ ورُفعت تلاوته””) 

قال المُسَيرِيُ: وهذا غيرٌ سديد؛ لقوله: ©قِسَحُ أَلَّهُ ما يلْتى الشَّيِطَنُ 
يُنطلهء وشفاعةٌ الملائكةٍ غيرٌ باطلة. 


بخ 
جر 


. ٠١ 7/* في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) يشير إلى خبر الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمنء والذي فيه: سهاء وقد سلف ص 155 من هذا 
الجزء. 

(5) ذكره القاضي عياض في الشفا 7١7/7‏ ء وذكره الرازي 01/77 دون نسبة. 

(4) ذكره عن الحسن الماورديٌ في النكت والعيون 58/4 . 

(0) الشفا 7/ +0 -70*2 ء. وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة الحج: الآيتان 67 05 رف 


طوَأمَه عَلِيِءٌ حكيٌ» «عليم» بما أوحى إلى نبيّه . «حكيم» في خَلْقَه. 


و و 54 


قوله تعالى: 9الِجَعَلَ ما يلتى الشَّيِطَنُ فِنََهُ ِب في لوهم مرض والقاسبَة 
وهم ورك ليمي للى سنن تسد 9 

قوله تعالى: نجل ما يلتِى الشَّمِطَنُ فَنَنَه» أي : ضلالةً «الِلدت بت فى فلوهم 
مَرْسُ4 أي : شرك ونفاق» لوَلقَاِيَة يَةَ لوبهم 4 فلا تَلِينُ لأمر الله تعالى. قال التعلبئ : 
وفي الآية دليلٌ على أن الأنبياء يجوز عليهم السَّهِرٌ والنسيانٌ والغلظ بوسواس 
الشيطان» أو عند شَغْل القلب حتى يغلّط» ثم يَُبّه ويرجع إلى الصحيح؛ وهو معنى 
قوله : <ِقسَمُ أهَدُ ما يلت أل ننٌ شر يخسيكد أن لير » تكن لما كوة اطاط 
على حَسَبٍ ما يغلّط أحدناء فأمّا ما يضاف إليه من قولهم: تلك الغرانيق العلاء 
فكذِبٌ على النبيّ ؛ لأنَّ فيه تعظيمَ الأصنام. ولا يجوز ذلك على الأنبياء» كما لا 


0 بعض القرآن ثم يُنشد شعراًء ويقول: غلطتٌ وظنئته”'" قرآناً. 
#وارك لظدينَ لِنِى سِمَاقٍ بَعِيرِ» أي : الكافرين لفي خلافي وعصيانٍ و مُشَافَةٍ 
م 


قوله تعالى : لوَلِعَمْ لس ونا لهذ أنَّهُ لحن ين ريلك مَوْمِوأ يو 
يت لم فُلُوبهُم وَإِنَّ اله لها اين اموأ ِل راط مُسْتَقبو © 
قولة تعالن: نيعل كينت أوثوأ لتر أي : من المؤمنين. وقيل: أهل 
الكتاب 00 :إن الذي أحكم بن آبات الغران هن ول العة اين 0 يلك هَِؤْمِيُوأ 
خض 


بي فتخِت ُُْهُمْ» أي : تخشع وتَسْكُن. وقيل: تَخْنْص . َال 


اموا # 00 أبو حَيْوَة: «وإنَّ الله لَهادِ الذين آمنوا» بالتنوين”" .«إك مر ُسَتَقِيِمٍ 


00 9/5 :2. 
() القراءات الشاذة ص1 . 


رت سورة الحج: الآية 06 


اث 
قوله تعالى : #ولا يَزَالُ اديت كنرُوأ ف مَِريََ ينه حَقٌّ تنَهُمْ السّاعَ بَعمَة 
1 ا عَدَاب يُوْرٍ عقيو (© » 

قوله تعالى : «ولا يَرَالُ ليت كَقَرُوأ ف يري وَنَهُ د ل 
قاله ابن جريج. وغيرٌه: من الْدين» وهو الضراظة الب 

وقيل: مما ألقى الشيطان على لسان محمدٍ ي» ويقولوت: ما بالّه ذَكَرَ الأصنامَ 
بخير ثم ارتدٌ عنها؟ 

وق انو قن حجن الشلمة : ١١في‏ مَريةً؟ بذ بِضِمٌ الميم» والكسرٌ أغرفٌ ؛ ذكره 
5 زف 
الا 

لحقٌ ََ أيهم آلساء عه أي : القيامة طبَثْنَةُ» أي: : فجأة دار 0-6 عَذَابت د يوم 
عَِي وٍ» قال الضحّاك: عذابٌُ يوم لا ليلةَ له» وهو يومُ القيامة” التساف ايد 
يومٌ القيامة عقيماً لأنه ليس يُعْقِبُ بعدّه يوماً مثله؛ وهو معنى قولٍ الضححاك. 

والعقيمٌ في اللغة عبارةٌ عمّن لا يكون له ولدء ولمّا كان الولد يكون بين الأبوين» 
وكانت الأيامُ تتوالى قبل وبعدُ؛ جُعل الإثباع فيها بالبَغدية كهيئة الولادة» ولمّا لم يكن 
بعد ذلك اليوم يومٌ؛ وصف بالعقيم. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ: المراد عذات يوم 0 ومعئلى العقيم) : لا 
ِئْلَ له في عِطَلِمِه؛ لأنَّ الملائكة قاتلث فيه. ابن جُجريج: لأنهم لم يُنظروا فيه إلى 


. 116/١5 وقول ابن جريج أخرجه الطبري‎ ٠37465 / تفسير البغوي‎ )١( 
. ٠١4/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

() أخرجه الطبري 511/١17‏ . 

(4) في إعراب القرآن ٠١4/7‏ . 


(5) الوسيط */ 717/7 » وأخرجه عن مجاهد وقتادة الطبري 11١7 - 515/١11‏ . 


سورة الحج: الآيات 00 _ 04 و 
الليل» فل تعلو قبل المسناف فصار يوماً لا ليلةَ له”'». وكذلك يكون معنى قولٍ 
الضحَاك أنه يومٌ القيامة؛ لأنه لا ليلةً له. وقيل: لأنه لم يكن فيه رأفةٌ ولا رحمةٌ» 
ركان عقيما من كز يه ومنه قولّه تعالى: ع« إذ سلا عَم ريح لمق > 
[الذاريات ]أي : التي لا خيرٌ فيهاء ولا تأتي بمطر ولا رحمة. 


م 


قوله تعالى: #الملك 2 وبي َه يحححكم م كالديت «أمتراً أ ويلا 
أصَلِحتٍ فى جَتيٍ التَصسِر © 5 اد كنوا مَكَدَّوأ ييا دوْكيلك نَم 
عَذَابُ مهت 003 

توله تعالى : الملل يود يل مَك يهم يعني يوم القيامة هو لله وحده 
ان اول را اير ل مر 0 
محكمهفقال: 1 000 00 لصلِحَتِ فى ني وَالَذِينَ كتروأ 


مي 


قلت: ا وقد حَكم فيه بإهلاك 
الكافر وسعادة المؤمن» وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمرٌ: «وما يدريكٌ لعل الله 
الع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شكُّم فقد غفرتُ لكم»©. 
قوله تعالئ: «وَالربت مابكرواأ ف كبيلٍ أله ذُرّ يرا كو كافوا لدعي 
لله .رقنا يت حسسنا وإرك الله أهر خَيْر الرّزقينَ © داهم مَنخََلا 
2 َلِنَّ لَه ره حليمٌ © »4 
أفردَ ذِكْرَ المهاجرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلاً لهم وتشريفاً على سائر الموتى. 
وسبب نزول هذه الآيةٍ أنه لمّا مات بالمدينة عثمان بن مَظْعُون وأبو سلمة بن عبد 
الأسد قال بعض الناس: مَن قُتل في سبيل الله أفضلٌ ممن مات حَنْفٌ أنفه» فنزلت 


. 7980/9 »ء وذكره البغوي‎ 317/1١7 أخرجه الطبري‎ )١( 
278/1١١ والبخاري 25000 ومسلم (15945): وسلف‎ 2) 5٠0( (؟) أخرجه أحمد‎ 


لخر سورة الحع: الآيتان 04 09 


لل ص 2 ل ل ل ب 


هذه الآية مُسَوّية بينهم» وأنَّ الله يرزق جميعهم رزقاً حسناً. وظاهِرٌ الشريعةٍ يدل على 
أنَّ المقتول أفضل. وقد قال بعضُ أهل العلم: إِنَّ المقتول في سبيل الله والميتَ في 
سبيل الله شهيد؛ ولكنْ للمقتول مَزيَهُ ما أصابه في ذات الله''". 

وقال بعضهم: هما سواءٌء واحتجٌ بالآية» وبقوله تعالى: «ومن يرج من بيه 
مهايو إل أل وَيطولو. شه دوه لو مَقَد وهم جر عل ألو [النساء: »1٠٠١‏ وبحديث أمّ 
خرام؛ فإنها ضرعت عن دابّتهاء فماتت ولم تُقتل» وقال لها النبئُ #6: «أنتِ من 
الأ وبقول النبئ يله في حديث عبد الله بن عَتيك : «مَن حرج من بيته 
مجاهد”" في سبيل الله فخ عن دابّته فمات» أو لدغته حيةٌ فمات» أو مات حَنْفَ 
أنْفِه» فقد وقع أجرّه على الله؛ روات قنضا نفد انتوجت المابية". 

وذكر ابن المبارك عن قَضالةَ بن عبيد في حديثٍ ذّكر فيه رجلين؛ أحدّهما أصيبٌ 
في عَرَاةٍ بِمَنْجَنِيقٍ فمات» والآحَرٌ مات هناك» فجلس قَضالةٌ عند الميت» فقيل له: 
تركتٌ الشهيد ولم تجلس عنده؟! فقال: ما أبالي من أي حفرتيهما بُعئتُ» ثم تلا قوله 
تعالى : جورت هَبكَيوأ في كبيل لَه شر مُيِنوَا أز صاثاً» الآية كلها( . 

وقال سليمان بن عامر: كان فَضالةٌ برُووس أميراً على الأرباع» فحُرج بجنازتي 


رجلين» أحدُهما قتيلٌ والآخّر متوَفّى ؛ فرأى مَيْلَ الناس مع جنازة القتيل إلى حفرته؛ 


. ١5١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(6) التمهيد 570/١‏ 75 » والحديث أخرجه أحمد (7707)» والبخاري (71,/84 » 2277/84 ومسلم 
(1417) مطولاً من حديث أم حرام رضي الله عنها. 

(5) في (د) و(م): مهاجراً. 

(؛) التمهيد 73/١‏ » وأخرجه أحمد )١1415(‏ مطولاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ©/1/1؟ - 5117 : 
فيه محمد بن إسحاق مدلس» وبقية رجاله ثقات. قلنا: وفيه محمد بن عبد الله بن عتيك» وهو مجهول 
الحال. ينظر الميزان / 546 . قوله: تَعْصأء القَعْص: أن يُضرب الإنسان فيموت مكانه» وأراد بوجوب 
المآب: حُسْنَ المَرْجِع بعد الموت. النهاية (قعص). 

(5) الجهاد لابن المبارك (57)» والكلام من التمهيد 7777/1١‏ . 


يذرة 


سورة الحيج: الآيات 68 _ 5٠١‏ 


فقال: أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل! فوالذي نفسي بيده؛ ما أبالي من أيّ 
حفرتيهما بُعئت» اقرؤوا قولّه تعالى: «وَاييت كرأ في سيبل أَنَِ ذرّ مرا أو 
صاثوأي 0" . كذا ذكره الثعلبنٌ في تفسيرهء وهو معتّى ما ذكره ابن المبارك. 

واحتجٌ من قال: إِنّ للمقتول زيادةً فضل بما ثبت عن رسول الله ف أنه سثل : أي 
الجهاد أفضل؟ قال: «مَن أُمْرِيق دمُّه ومُقر جواده'. وإذا كان مَن أهريق ديه ومُقر 
رةه أفضل الشهداء؛ عُلم أنه مَن لم يكن بتلك الصفة مَفُضُول9". 

وقرأ ابن عامر وأهل الشام: طمُثّلوا» بالتشديد على التكثير. الباقون 
بالعشيك 7 


«لِنجاتهُم تنكلا برَصَوْئَةُ4 أي : الجنان. قراءةٌ أهل المدينة: «مَدخلًا4 بفتح 


الميم» أي ول وضمّها البباقو ذا 'أ» وقد مضى في #سبحان)0) ٠وإِنَ‏ الله 
ل بن مر وا ا ا 


م ع 4 


أ 2 2 فور مد © 7 
قوله تعالى : «إنلك وَبَن عَاهبَ»م «ذلك» في موضع رَفْع ؛ أي : ذلك الأمرٌ الذي 
قَصَصْنا عليك. قال مقاتل : : نزلت في قوم من مشركي مكة؛ لَقُوا قوماً من المسلمين 


)١(‏ أخرجه الطبري 515/١6‏ . ورُووٍس؛ بضم أوله وكسر الدال: جزيرة مقابل الإسكندرية» وقد غزاها 
معاوية هي وقبرس. معجم البلدان 78/9 . 

(0) التمهيد 777-515/١‏ . والحديث 2 أحمد »)١15101(‏ وأبو داود 2)١4149(‏ والنسائي في 
المجتبى 58/05 من حديث عبد الله بن ++ حبشي الخئعمي. وأخرجه أحمد )١471١(‏ من حديث جابر #5. 

(9) السبعة ص 4759 » والتيسير ص١4‏ . 

(4) قرأ نافع : ١‏ مَدْخَلاً» به بفتح الميم» والباقون بضمٌّها. السبعة ص49 ٠‏ والتيسير ص40 . 

(0) ه١1‏ "ها 


030( ذكره الواحدي في الوسيط 778/7 دون نسبة. 


4 سورة الحج: الآيتان 3١ - 1٠١‏ 


ِلَيْلتِين بقيتا من المحرّم فقالوا : إِنَّ أصحاب محمدٍ يكرهون القتال في الشهر الحرام 
فاحملوا عليهم؛ فناشدهم المسلمون ألّا يقاتلوهم في الشهر الحرام؛ فأبى المشركون 
ا القتال» فحملوا عليهم» فثبت المسلمون ونَصَّرهم الله على المشركين» وحصل 
في أنفس المسلمين من القتال في الشهر الحرام شيءٌ؛ ؛ فنزلت هذه الآية2"0. 

وقيل: نزلت في قوم من المشركين» متّلوا يفوم من العندلكين تتلرهم يوم مأخدء 
فعاقبهم رسول الله ل بيه(" 


فمعنى: امن عاقب بمثل ما عوقب به» أي: مَن جارّى الظالمٌ بمثل ما ظَلَمهء 


فسبّى جزاء العقوبة عقوبةٌ لاستواء الفعلين في الصورة» فهو مثل: ل سِنكَوَ مِنكَة 
يْنْها» [الشورى :-5]ء ومثشل: : #قمن أ أغتّدئ عَلِنِك عدوأ عليه بوثلٍ عند عكك » 
[البقرة: 2]194 وقد تقدَّم”". 


ل 007 


ثم ب مكَنِه» أي : بالكلام والإزعاج من وطنه؛ وذلك أنَّ المشزكين كذبوا 
نبيّهم وآذوا م مَن آمَنَ به وأخرجوه وأخرجوهم من مكة. وظاهروا على إخراجهم. 
0 يَسْنه أده أي : لينصرَنٌ الله محمداً يه وأصحابه» فإنَّ الكفار بَعَوَا عليهم. 


5 سس عر عور 
رتك 


لَه لعفوٌ عَفورٌ » أي : عفا عن المؤمنين ذنوبّهم وقتالهم في الشهر الحرام 


قوله تعالى: «دَللك يأك أنه بولج أل ف انار وَبُولِج التهكار في 
يكَلٍ وَل أنه سَمِيمٌ بَصِرِدٌ © » 


7 - 


قوله تعالى: «دَّللك يأك أنه بولح لل ني ألنَهارِ» أي: ذلك الذي 


)١(‏ ذكره أبو الليث 507/7 . وابن الجوزي 6 ». وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
/00. 


. 71/4 الكت والعيون‎ )١( 


(م) ع ه؟ - 2.315١‏ 


سورة الحج: الآيتان 22١ 517 1١‏ 


عع يس اا 22 لت ات ل ا 0 1 5 
قصصث عليك من نَضْرٍ المظلوم هو بأنّي أنا الذي أُوْلج الليل في النهار» فلا يقددُ 
أحدٌ على ما أَقُدِرُ عليه أي: مَن قَدَرَ على هذا قَدَرَ على أن ينصر عبدّه. وقد مضى فى 


7 


مر سر اعم لاخر 


ويُبصر الأفعالء فلا يَعْرّب عنه مثقالُ ذرَّةِ ولا دبيبٌ نملة إِلّا يعلمها ويسمعها 


ليلل وألك أنه ْو انين الكَبد © > 

قوله تعالى: ظدَلِكَ أن أمَّهَ هْرَ لَدَنُ» أي: ذو الحق؛ قَدِيئُه الحقٌء وعبادته 
0 والمؤمنون يستحِقُون منه النصر بحكم وعده الحقٌ. #وأرك ما صَنْشُورك من 
دون هو الْنَطِلٌ» أي : الأصنام التي لا استحقاقٌ لها في العبادات. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر: «وأنَّ ما تدعون» بالتاء على 
الخطاب”” » واختاره أبو حاتم. الباقون بالياء على الخبر هنا وفي لقمان”©©2: واختاره 
وغييد 

«ونكت لَه هُوَ أَلْمَةُ» أي: العالي على كل شيءٍ بقدرته» والعالي عن الأشباه 
ال ع عما يقول الظالمون من الصفات التي لا تليق بجلاله. 
«الكبيرٌ» أي : الموصوف بالعظمة والجلال وكبر الشأن. وقيل: الكبير: ذو 
الكبرياء. والكبرياء: عبارةٌ عن كمال الذات» أي: له الوجودٌ المُطْلَقُ أبداً وأزلاًء فهو 
الأول القديه”", والآخر الباقي بعد فناء خلقه. 


)١(‏ ه/ك2. 

(5) الوسيط ”598/7 . 

() السبعة ص٠‏ 5 » والتيسير ص98١‏ . 

(4) عند الآية ("). 

(05) سبق التأكيد على أن الله عز وجل يثبت له أنواع العلوٌ الثلاثة: علو المكان» وعلو القدر والمنزلة» وعلو 
القهر. 

زف في (م): المقدس. 

(0) لفظ (القديم) من الألفاظ التي أحدثها المتكلمون في أسماء الله عز وجل . 


317 سورة الحح: الآية‎ 55٠ 


قوله تعالى: «الر كر أرك لله أَزَلَ و الكَمل مله فصيح الارض 
مخْصصرّةً إرك أله يليك حي 2 
وله تعالت: «ألر مر سه رج أنه َل ورت الكمله مأك فصيح الأره كي نُ ره 
دليلٌ على كمال قدرته» أي: مَنْ قَدَر على هذا قَدّر على إعادة الحياة بعد الموت؛ 
.كما قال الله عد وجل : مَإدًا أَرلنَا عليه المآ اهكرت ورَبتَ؟ [الحج : 0]. ومثله كثير. 
«فُصبِحٌُ» ليس بجواب فيكون منصوباً» وإنما هو خبرٌ عند الخليل وسيبويه؛ قال 
الخليل: المعنى : انْيِّه! أنزل الله من السماء ماءً فكان كذا وكذاء كما قال: 
الوتشال الريع القّوَاء فيَنْطِقُ ‏ وهل تُحْبِرَنْكَ اليو لين 
معناه: قد سألئه فنطق. وقيل : استفهام تحقيق» أي: قد رأيتَ» فتأمل كيف 
تصبح. اراعفلت» لان المنى؟ ال كران الله كول" وقال الفراء”": «ألم تر» 
خبرء كما تقول في الكلام: إعلم أنَّ الله عزَّ وجل ينزل من السماء ماء. افتصبحٌ 
الأرضُ مَحْضَرةً؛ أي : ذاتَ خضرة؛ كما تقول: مَبِقَلة ومس مَسْبّعة؛ أي: : ذاتٌَ بقل 
وسباع”* *». وهو عبارةٌ عن استعجالها إثر نزول الماء بالنبات» وامعيزارنا كذلك عادة. 
قال ابن عطية*؟2: ورُوي عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكون إلا بمكة وتهامة. ومعنى 
هذا: أنه أخذ قوله: «فتَصبِحٌ» مقصوداً به صباح ليلة المطرء وذهب إلى أن ذلك 
الاخضرار يتأخر في سائر البلاد» وقد شاهدتٌ هذا في السوس الأقصى؛ نزل المطر 
ليلاً بعد قحط أصبحت تلك الأرضٌ الرملةٌ التي نسفتها الرياح قد اخضرّت بنباتٍ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس */ ٠١6‏ . والبيت لجميل بُثينة» وهو في ديوانه ص44 ١‏ . الرّبع : المنزل والدار. 
والقّواء» بالمد والقصر: القفرء ومنزل قواء: لا أنيسَ به . والسملق: القاع المستوي الأجرد الذي لا 
شجر فيه. اللسان (ربع) و(قوا) و(سملق). 

(؟) من قوله: وقيل استفهام تحقيق. . . إلى هذا الموضع» من (م). 

0 

(4) معاني القرآن للنحاس 47١/4‏ » وهذه للقراءة شاذة» وينظر الدر المصون 3١7/4‏ . 


(5) في المحرر الوجيز 17١/4‏ » وما قبله منه. 


سورة الحع: الآيات 77" 50 5١‏ 


طإك لله ليلِيفُ حٌِ» قال ابن عباس: «خبيرٌ» بما ينطوي عليه العبدُ من 
القنوط عند تأخير المطر. «لطيفٌ» بأرزاق عباده. وقيل: لطيفٌ باستخراج النبات من 
الأرض""". «خبيرٌ» بحاجتهم وفاقتهم. 


1 


قوله تعالى: طلم ما فى أ 1 


لكموات” وما فى لاط 


/# 


3 


َلك لله لَهُوَ الْعكُ 


5 كوس .4 سرام عمس 0 موي عي راديس 4 5 0 
قوله تعالى: ##لْمٌ فى التَملوْتٍ وما فٍ الأرضٍ4 تحلقاً وملكاًء وكل محتاحٌ إلى 


تذبيره وإتقانه .-#وإرك لَه لهو لْعَوكٌ لْحَمِيدٌ» فلا يحتاج إلى شيء » وهو المحمود 


7 ًَ عد ه44 مر سر لظ سس 0 رص« رح مر 5 صعام»٠‏ 
قوله تعالى: فلم تر أن لله سَخَرَ لكر ما في الأرض والْفلك تجرى فى البخر 


ّ سوم تير م ل مي ووو لل مم 0 ع يو مور مد رو بر 
بِأَمرِي وينسك ألكمَآءة أن الأرْضٍ إلا بِإِذنِيه إن الله يالتّاس لرءوف 


قوله تعالى: طألرْ تر أن لَه سَخَّرَ لَك ما في الْأيّضِ» ذكر نعمةً أخرى» فأخبر أنه 
سخُر لعباده ما يحتاجون إليه من الدوابٌ والشجر والأنهار. 


«والئلك» أي : وسخر لكم الفلك في حال جَرْيها". وتراعين الرسية 
الأعرج: «والفلكُ» رفعاً على الابتداء وما بعده خبره. الباقون: بالنصب نسقاً على 


ذ#[ لي ام ص 


قوله: «ما في الأرض"”* .لوَبْنيِكُ الصسماة أن َعم علَ الْأَرضِ أي : كراهية أن تقع. 


)١(‏ الوسيط للواحدي ”778/7 بنحوه. 

)١(‏ في (ظ): زمان. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 471/7 . 

(5) تفسير أبي الليث ؟/ 507 . ونسب ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص48 . للأعرج والسلمي» 
وهو أبو عبد الرحمنء ووقع في (م): أبو عبد الرحمن الأعرج؛ وصواب العبارة عندئذ: أبو عبد 
الرحمن, والأعرج. 


"> سورة الحح: الآيات 70 /571 


وقال الكوفيون: لتلا تقع'". وإمساكه لها خلق السكون فيها حالاً بعد حال .إل 
إِْندد» أي : إلا بإذن الله لها بالوقوع» فتقع بإذنه» أي : بإرادته وتخليته. 


إن آله يتين لرُوتُ تيع » أي : 0 سخرها له.”". 
قود ممالي: جيك يت نسم ع يق فل بيك ا الع 
كنود © > 


قوله تعالى: «وَهُوٌ الرِى أَحيَاكَُْ» أي: بعد أن كنتم تُظفاً .لاثم بعكم » 
عند انقضاء آجالكم طثَُّ يحيِيَكُمَ» أي: للحساب والثواب والعقاب .«إنَّ لاسن 
كدو » أي : : جَحودٌ لما ظهر من الآيات الدالّة على قدرته ووحدانيته'". قال ابن 
عباس : يريد الأسودٌ بن عبد الأسد وأبا جهل ب بن هشام والعاص بن هشام وجماعة من 
المشركين. وقيل: إنما قال ذلك؛ لأنَّ الغالتَ على الإنسان كفر النعم» كما قال 

تعالى : لوَيَلِلٌ مَنْ عِبَادِىَ الشَّكُور ”2 [سبأ : 17]. 


قوله تعالى: تراه مَنسَكًا هُمْ يكوه فلا رسك في الأمر 


وأدع م إل ََ نك امل. هدذى. مسقي كم 

نان 1 لوجم منت » ليا سوا 1 ب بكر » أي: 
عاملون به”* .طقلا مسَرْعِنّكَ في الأني »> أي : لا يُنازَعَنَكَ أحدٌ منهم فيما يُسْرَعَ 
لأمتنك؛ فقد كانتٍ الشرائعٌ في كلّ عصر. 


وروت فرقةٌ أنَّ هذه الآية نزلت بسبب جدال الكفاز في أمر الذبائح». وفولهم 


. 57/77 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الوسيط / 57/9 » وزاد المسير 458/6 . 
(*) الوسيط 779/9 . 

هق تفسير الرازي 77/718 بمعناه. 


(5) الوسيط 719/7 » ومجمع البيان ١77/11‏ عن ابن عباس #. 


سورة الحج: الآيات 1" _ 19 7 
للمؤمنين: : تأكلون ما ذبحتم» ولا تأكلون ما ذبحَ اللهُ من الميتة» فكان ما قتلّ الله 
أحقٌّ أن تأكلوه ه مما قتلثّم أنتم بسكاكينكمء ٠»‏ فنزلت الآية بسبب هذه المنازعة”''..وقد 
د والسيور ل . وقد تقدم في هذه السورة ما للعلماء ء في قوله 
تعالى : «#مَنسكاي 20 ٠‏ وقوله : «هُمْ نَايحكُوة4 يعطي : أذ العلقك اعدو وتران 
الموضع لقال : هم ناسكون فيه”». وقال الزجَاج : طقلا 0 
يُجَاوِلئٌك. ودلّ على.هذا : «وَإن جَنَدَلوكَ. ويُقال: قد نازعوه» فكيف قال: 
يُنَازِعْتّك؟ !» فالجواب أنَّ المعنى : فلا تُنازِغهم أنتَ. ا 
ا م ال ل ولا يُقال: 
لا يَضْرِبَنْكَ زيدٌ» وأنت تريد: : لا تضرِبٌ زيداً. وقرأ أبو مجُلّر «فلا يَنْزِعنكَ في الأمر» 
أي : 00" قا لمعه من اوتا ل ولفظ النهي 

في القراءتين للكفار» والمراد النبئ ‏ 

نادم إل ريك» أي : إلى توحيده ودينه والإيمان به”" .نك تن هُدّى» أي 
دين”" . لاتُسَتَقبو» أي : : قويم لا اغوجاج فيه. 

قوله تعالى : «إَإد كوك مث ل بها تع © لله ينه يتس 
00 ىن المة هما فِمَا كشر فيد مامه لفون يفون © > 


قوله تعالى: «وَإِن جَكدَلُوكَ4 أي : : خاصموك يا محمد؛ يريد مشركي مكة .مَثْلٍ 


. ١7/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

.8/9 )0( 

() عند تفسير الآية (8”). 

(5) المحرر الوجيز ١/4‏ : 

(0) معاني القرآن للزجاج ”/ /ا”ع بمعناه. وقراءة أبي مجلز في الشاذة صن5ة . 
(5) زاد المسير 459/6 . 

(0) الوسيط 7/ 71/9 . 


0غ سورة الحج: الآيات 74 ٠٠١‏ 


ا لم ا ا ل ا ل لح بي 


أنه أعلَم يما بمَا تَصْمَلُوتَ» يريد مِن تكذيبهم محمداً ي؛ عن ابن عباس. وقال مُقاتل: هذه 
الآية نزلت على النبئ يِل ليلة الإسراء وهو في السماء ء السابعة لما رأى من آيات ربه 
الكبرى» فأوحى الله إليه : ظوَإن بََدَلُوَكَ» بالباطل فادفعهم بقولك: : «أنّهُ أعلم يما 
مله من الكفر والتكذيب؛ فأمره الله تعالى بالإعراض عن مُماراتهم؛ صيانةً له 
عن الاشتغال بتعتّتهمء ولا جواب لصاحب الجناد .«أنَّهُ يكم يكم بوم الْقيسَة© 
يريد: بين النبيٌ يه وقومه لفيا كسم فيه كت َلِمُو» يريد: في خلافكم آياتي؛ 
فتعرفون حينئذٍ الحقٌّ من الباطل”"". 

مسألة: في هذه الآية ادن غيٌ لبه اللهعباته في ال علق عن حادل تسا 
0 يَجَابَ ولا يُنارَ ويدكَمَ بهذا القول الذي علّمه الله لنبيّه 8. . وقد قيل: إن 


ودع ل ار يعني السكوت عن مخالفه. والاكتقاء بقوله #انّهُ 

ساو سم 

قوله بعالى: أل مَلَمَ أى َه يَْلَمُ ما فى التصسَله وَالأرْضٍ إِنَّ للم فى 
تب إن َك عل لَه يي > 


قؤله الى : دل َل أت لله يلم ما فى التسَله وَالْرْ» أي : : وإذ قد علمتّ يا 


ص 


ص 03 


محمدٌُ هذا وأيقنتٌ؛ فاعلم أنه يعلم أيضاً ما أنتم مختلفون فيه فهو يحكم بينكم. وقد 
قيل: إنه استفهام تقرير اي 
< إن دَلِل فى كِتب» أي : : كل ما يجري في العالّم فهو مكتوبٌ عند الله في أمّ 


إن دَلِكَ عَلَ أَلَّهِ يِيرٌ» أي : إِنَّ الفصل بين المختلفين على الله يسير. وقيل: 


. 18/17 تفسير الطبري 5 », وتفسير البغوي 7917/79 » وتفسير الرازي‎ )١( 
. 565٠/0 زاد المسير‎ )7١( 

() الوسيط للواحدي 779/8 2 ووقع في (ظ): استفهام تقريري. 

(4) بنحوه في تفسير الطبري 514/17 . 


سورة الحج: الآيتان ١/ا‏ _ ؟/ا 156 


المعنى: إن كتابٌ القلم الذي أمره أن يكتب ما هو كاِنٌ إلى يوم القيامة على الله 
فق 
0 


و 


م م 0 
عم وما لِلظيلوينَ من ضير © »© 


قوله تعالى : ريبدت » يريد كفارٌ قريش اين دوي أل ما لد بل بو لئاه 
0 م 2 5 َ< - يمه ل 2 
أي : حبّة وبرهانا”". وقد تقدذم في «آل عمران»”© .توما ليس لهم ب عِلم وما لِلظِلوينَ يمن 
نير 4. 


قوله تعالى: لوَإِدا نَل عَم ًا يكت صرف فى مجو درت كرا 

م يه ررس 5 07 .و 5 رار للم وم ره 

لْسْكَر يكبت سطوت يالئيت ينلوت عَلبِهمْ لجنا مل أنأِتتك بِمَرٌ 

5 م ع ا 20000 م2 2م يم سٍِ مر صم 

من تل5ه الثَارُ وعدها الله الييت كفروا ويِنْنَ الهِيرٌ © »4 

قوله تعالى: ظوَادًا تُتَلّ لهم اننا بَنتتو» يعني القرآن .«تَرِفٌ فى مُجُوو 

لذت كفروأ السك » أي : الغضب والعُبّوس .«يكاذرت ينظويت» أي : 
و والسّطوةٌ: شِدَةُ البطعر © ؛ يقال: سطا به يسطو: إذا بطش بهء كان ذلك 
بضرب أو بشتمء وسطا عليه”"© .« أي تلوت عَليهمَ َلتن4. وقال ابن عباس : 
يسطون: يبسطون إليهم أيديقه”". محمد بن كعب: أي : يقعون بهم. الضحًّاك: أي : 


. 571/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
. 1*/:4 (؟) المحرر الوجيز‎ 


5" وإ/لاه”ى 
(4) تفسير البغوي ١98/7”‏ وتفسير #يسطون» ب #يبطشون» أخرجه الطبري 777/1١‏ عن ابن عباس 
ومجاهد. 


(5) تهذيب اللغة */ 78 . 
(7) معاني القرآن للنحاس 47١/5‏ دون لفظة: «وسطا عليه وهي في الوسيط للواحدي ”780/7 . 
(0) الوسيط 78/7 من غير نسبة. ش 


5 سورة الحج: الآيتان ؟/ا ‏ "ا 


يأخذونهم أخذاً باليد”'2: والمعنى واحد. وأصل السَّظو: القهر. والله ذو سَطوات؛ 


ع ياه « بسر 500 ع مع م2 ءِ - 
أي: أتحذاتٍ شديدة .طقل أَابشَكُم بِمَرْ ين ذلك ألَارْ» أي : أكره من هذا القرآن 


الذي تسمعونه هو النار”". فكأنهم قالوا: ما الذي هو شرٌ؟ فقيل : هوا الدار”'ى وقيل* 


أي هل أنبئكم بشرّ مما يلحق تالي القرآن منكم؟ هو النار . فيكون هذا وعيداً لهم 
على سَطواتهم بالذين يتلون القرآن. 

ويجوز في «النار» الرفع والنصب والخفض؛ فالرفع: على هو النارء أو: هي 
النار. والنصب بمعنى أعني» أو على إضمارٍ فعل مثل الثاني؛ أكون نهولا على 
المعنى. أي : أُعرّفكم بشرٌ من ذلكم النار. والخفض على البدل””". 

وِوَعدَها أنه التت كَدَرُوأ» في القيامة .«وَيش المَصِيٌُ»4 أي: الموضع الذي 


قوله تعالى : لبها أَلنَّاسُ مْرِبَ مَتَلُّ فأستوغوا لم اث الذن دعوت 


قوله تعالى: « ايها آلدََّسُ صرب مَكَلٌّ تأسكيغرأ لهت هذا متّصل بقوله: 
لوَيَنيُدُونَ ين دو أله مَا ل يِل يو سُلْطناه. وإنما قال: «يرِب مَكَلٌّ» لأن حُجَجَ 
الله تعالى عليهم بضرب الأمثال لهم أقربُ إلى أفهامهب"". فإن قيل: فأين المثل 
المضروب؟ ففيه وجهان: 


. 45١/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) تفسير البغوي */798 . 

() معاني القرآن للزجاج */4578 . 

(4) من قوله: وقيل: أي هل أنبئكم. . . إلى هذا الموضعء من (م). 
(6) إعراب القرآن للنحاس #/ 20.0358 

(1) النكت والعيون 794/5 . 


سورة الحج: الآية 97 لا 


الأوّل : قال الأخفش: ليس نَم مكل وإنما المعنى: ضربوا لي مثلاً فاستمعوا 
قولهم. يعني أن الكفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم غيره» فكأئّه قال: : جعلوا لي شبيهاً 
في عبادتي فاستَّمَعوا خبر هذا الشيه2؟ , 

الثاني : قول التي “دون المغرة : : يا أيها الناس» مَكَلُ مَنْ عبدَ آلهةً لم تستطع أن 
تَخلّنٌ ذباباً و! وإن سلبها الذبابٌ شيئاً لم تستطغ أن تستنقِدّه منه"© . 

وقال النحاس: المعنى : : ضربٌ الله عر وجل مما يُعبَدُ من دونه مثلاً. قال: وهذا 

مِنْ أحسن ما قيل فيه(" . أي : : بين اللهُ لكم شبّهاً ولمعبودكم. 

طن ألِنَ تدعت ين دون ألو قراءة العامة : : «تدعون» بالتاء. وقرأ السّلّمِيُ وأبو 
العالية ويعقوب: ايدعون» بالياء على الخبر”“. والمراد الأوثان الذين عبدوهم من 
دون الله وكانت حول الكعبة. وهي ثلاث مئة وستون صنماً. وقيل: السادة الذين 
صرفوهم عن طاعة الله عنَّ وجل. وقيل: الشياطين الذين حملوهم على معصية 
الله تعالى”*'. والأوّل أضْوَتُ. 

«ان لوا ذُبابا» الذباب: اسم واحدٍ للذكر والأنثى؛ والجمع القليل: أَزْبّ 
والخثير ذِبّانَ؛ على مثل: عراب وأغربة وغربان؛ وسَمْيَ به لكثرة حركته. الجوهري: 
والذيات معروفٌ. الواحدة ذبابة ولا تقل: ذِبّانة. والمِذَيّة ما يُذَبُّ به الذُباب. وياب 
أسنان الإبل : حَدّها. ودُباب السيف : #أظرفه الذي رسيات ا ٠‏ وذْبابٌ العين: ! 


والذيّابة : : البقية من الذَّين. ودب النهاز: إذا لم يبق منه إلا بقية. والتَّذِبدْتُ: 0 

س5 ل 0 

00( بنحوه في معاني القرآن للأخفش 589/9 . 

(1) تأويل مشكل القرآن ص50 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠١8/6‏ . 

دق قراءة يعقوب من العشرةء وهي في النشر 3717/5" . 

)0( هذه الأقوال في النكت والعيون +٠ ٠/4‏ دون قوله: : وكانت حول الكعبة» وهي ثلاث مئة وستون صنماً. 
وهو في الوسيط ؟/ 4" ء ومجمع البيان /9/11؟١‏ . 


سورة الحج: الآيتان 7/7 - ,1 


5:4 
اا تي لم 0000 


والد يد توتيل لشي ء المُعلَّق في الهواء. والزَّيْدَّتُ : الذّكر؛ لتردٌّده. اس 
«مَن وُقِيَ شَرَّ ذبذّبه)" وْهَذَا مما لم يذكزهة أعني قوله: ؛ وفي الحديث””؟ 

0 لذْصَابُ سَيْكًا لا َتَنْقِدُوه 4# الاستنقاذ والإنقاذ: التخليص. قال 

بن عباس : كانوا يَظُلُونَ أصنامهم بالرّعفران فتجفٌ» فيأتي فيختلسه. توقال الشدى: 
كانوا يجعلون للأصنام طعاماً » فيقعٌ عليه الذبابٌُ فيأكله”". 

«سّمك الطاب وَالَْطلُوبٌ» قيل : الطالب: الآلهةٌء والمطلوب: الذبابٌ. وقيل 
لوقيل : الطالب: عابدُ الصنم؛ والمطلوبٌ: الصنم؛ فالطالب يطلب إلى 
هذا الصنم بالتقوّب إليهء والصنم المطلوب إليه””. وقد قيل: هرإن يليم اباب 
سيك راجع م إلى ألمه في قَرْصٍ أبدانهم حتى يسلبهم الصبر لها والوقار معها. 

وحص الذبابَ لأربعة أمور تخصّه المقاقة وفسفة ولأستتتاره وقتري' كف ذا 
كان هذا الذي هو أضعتٌ الحيوان وأحقرٌه لا يقر مَنْ عبدوه من دون الله عذّ وجل 
على خََلْقٍ مثله ودَفْع أذيّته ذكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين» وأزناناً مظاغين؟! 


وهذا من أقوى حجةٍ وأوضح برهان. 
قوله تعالى: «ما كَدَرُوأ لَه حي كدر إن لَه مَك عد 09 ؟ 


قوله تعالى: ما فَدَرَوأ َه حَنّ كَدْرِيْ» أي: ما عطّموه حقٌّ عظمته؛ حيث 


)١(‏ الصحاح (ذبب) وقوله: «من وقيّ شر ذبذبه» ليس بحديث» وقد أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث 
١١/١‏ من كلام أبي الأشهب العطاردي. 

)١(‏ بل هو في الصحاحء ولعله ليس في نسخة المصنف. 

() ذكرهما الواحدي في الوسيط / 78٠0‏ ء والبغوي في تفسيره 198/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 
ه/ ؟ة:. 

(4) الوسيط +/ 76 ونسب الأول إلى ابن عباس والكلبي» والثاني إلى الكلبي. 

(6) زاد المسير ه/ ؟05: ء ونسبه إلى الضحاك والسَّدَيّ. 


(0) زاد المسير 407/0 » وفيه ذكر أمورء لم يذكر: وضعفه. 


سورة الحج: الآيات 7/5 /الا 1:6 


جعلوا هذه الأصنام شركاء له”'. وقد مضى في «الأنعام»”" .«إرك لله موك عَرِرٌ » 
تقدّم0". 


قوله تعالى : لله يَطِى يت الَْليِكَةٍ رُسْلَا وت ين إرك أل سمي 
7 2-2 1 - ّ 0 يعم 5 أ 21 ءءء .8 -. 
بصي © يَعَلمٌ ما بيت أيدِيهِم وما حَلْمَهُمْ وَإِلَ لَلَهِ تبجع الأموز © » 


0204 


قوله تعالى: الله يضَطنى ين الْمَلِيِكةٍ رسلا وسب ألدَاين» ختم السورة بأنَّ 


الله اصطفى محمداً يك لتبليغ الرسالة» أي : ليس بَعْنْه محمداً أمراً بِذْعِيًا. 
وقيل: إن الوليد بن المغيرة قال: أو أَنزِلَ عليه الذّكْرُ من بيننا؟ فنزلت الآية. 
وأخبر أنَّ الاختيار إليه سبحانه وتعالى” .«إنَّ لله ييعٌ» لأقوال عباده «بضِر» بمن 
يختاره من خلقه لرسالته”” .ظيعَكمٌ ماب لم يريد ما قدّموا .«إوَما حَلمَهُ4 يريد 
ا مثل قوله في يس : #إإنّا تحن ني الْمَرَي ,يكيب مَا قَدَمأ4 [الآية: ؟1] 
يريد ما بين أيديهمء «وآثارهم»: يريد ما خلّفوا .«وَإِلَ الله يُجعْ الأمو» 
قوله تعالى : ظيِكأبها الي انوأ كوا وشا وعدا وَيكُمْ وأقتصاوا 
لْحَبرٌ َلَّحْمْ فيس © >4 
قوله تعالى : طيكأيهها أي َامَئوأ نككُوا وأسْجدُوأ تقدّم في أرَّلِ السورة أنها 
فُصْلتْ بسجدتين» وهذه السجدة الثانية لم يرّها مالكُ وأبو حنيفة من العزائم؛ لأنه 


. 487 وزاد المسير ه/‎ » 1٠5 وتفسير أبي الليث ؟7/‎ . 58٠١ /* الوسيط‎ )١( 
6/:ه:.‎ )0( 

(*) عند تفسير الآية (40) من هذه السورة. 

(5). المحرر الوجيز ١4/4‏ . 

(0) تفسير أبي الليث ؟/ 408 . 

(5) الوسيط 5817/9 . 


6 سورة الحج: الآيتان //7 - 


قر الركوعَ بالسجودء وأنَّ المراد بها الصلاةٌ ا ا 
تشريفاً للصلاة”'. وقد مضى القول في الركوع والسجود مبيّناً في «البقرة»""© والحمد 
لله وحذه. 


- عير * أ له ا 


قوله تعالى: #واعَبدواأ رَيّكم» أي : امتَثلوا أَمْرَه 7 لْحَيرَ» نَذْبٌ فيما 
عدا الواجبات التي صم وجوبُها من غير هذا الموضع”" 

قوله تعالى : رَجَلهِدُوأ في لَه حَنَّ جهاد هْرٌ لََيََدَكُم وما جَمَلَ عَلكْْ في 
لين مِنْ حرج قَلَهَ بكم إزهِيم هو سَمَدَكُم لْمسَلِيِينَ من قَلُ وف عدًا لون 

لول سَهِيدًا كك وتوا شبد عَلَ دين كَقِسُوأ الصَلوء ومانا الركرة 
ا ف 

قوله تعالى : «##وَجَلِهِدُوأ في أله حَنَّ جهكادوء» قيل: عنى به جهادً الكفار. وقيل: 
هو إشارةٌ إلى امتثالٍ جميع ما أمرّ اللهُ به والانتهاءء عن كل ما نهى عنهء أي: 
جاحدوا اسع كن لاع تله ورَدّها' عن الهوى» وجاهدوا الشيطان في ردٌ 
وسوسّتهء والظلَمةً في رَدْ ظليهم» والكافرينَ في رَدٌ كفرهم . 

قال ابن عطية: وقال مقاتل: وهذه الآية منسوخحةٌ بقوله تعالى : لدَلَُا أنه ما 
سطع » [التغابن:11]. وكذا قال هبة الله: إِنَّ قولّه: حَقٌّ جهكادي» وقولّه في الآية 
الأخرى : «حَقٌّ ثَقَاه [آل عمران:١١٠]‏ منسوحٌ بالتخفيف إلى الاستطاعة في هذه 


الكو 


. 5037/5 والاستذكار‎ » 5١5 /” ينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.159- 6/5 )50 

(*) المحرر الوجيز ١714/4‏ . 

(4) في (د): وردُوها. 


لق المحرر الوجيز 5/ ١70‏ بمعناه دون ذكر قول مقاتل» وقد ذكره البغوي في تفسيره 7٠١/7‏ . 


سورة الحج: الآية /7 5١‏ 


ولا حاجة إلى تقدير النسخ؛ فإنَّ هذا هو المراد من أوّل الحكم؛ لأنَّ «حقٌّ 
جهاده» ما ارتفع عنه الحرج. وقد روى سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله ي: 
اخير دييكم ايُسَره"". وقال ابو جعفر التخائي 0 وهذا مما لا يجوز أن يقع فيه 
نسح ؛ لأنّه واجبٌ على الإنسان؛ كما روى حَيْرَةُ بن شرح يرفعه إلى النبيّ 4 قال : 
«المجاهِدٌ مَنْ جَاهَدَ نفسّه لله عنَّ وجل»”". وكما روى أبو غالب» عن أبى أمامةً» أنَّ 
رجلاً سألَّ النبيّ 6: أي الجهاد أفضل؟ ‏ عند الجمرة الأولى ‏ فلم يُجِبْهء ثم سأله 
عند الجمرة الثانية فلم يُجِبّهء ثم سأله عند جمرة العقبة» فقال النبي يِ: «أينَ 
السائل؟2 فقال: أنا ذا. فقال عليه الصلاة والسلام: «كلمةٌ عَذْلِ عند سلطانٍ جائر». 
قوله تعالى: #هُوٌ أَجْمَبدَكُمَ» أي : اختاركم للذَبٌ عن دينه والتزام أمره؛ وهذا 
تَأكيدٌ للأمر بالمجاهدة» أي: وجََبَ عليكم أن تجاهدوا؛ لأنَّ الله اختاركم له. 
3 4 . سس سس 4 موس . لس رس سس ع م 
٠ 1 3‏ الاسس سلس 96 ا 0 : قف 
الأولى: قوله تعالى: من حَرج» أي: من ضِيق””“. وقد تقدَّم في «الأنعام»". 
وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام؛ وهي مما حص الله بها هذه الأمة؛ روى 
معمر عن قتادة قال: أعطِيّتْ هذه الأمةٌ ثلاثاً لم يُعْطها إلا نبئٌ : كان يُقال للنبئ : 
اذَمَبْ فلا حرّجّ عليكء وقيل لهذه الأمة: «ومًا جَعَلَ عَبَكْدْ في اين ين حرج ». 
والنبئنُ شهيدٌ على أمتهء وقيل لهذه الأمة: «إدتكووا شُبدَاء عَلَ ألنّاسن». ويُقال 


5 النكت والعيون4/ 57 . والحديث أخرجه أحمد (15917) من حديث أعرابيٌ سمع النبي‎ )١( 
. و(189177) من حديث محجن بن الأدرع‎ 

. ٠١7/7” في إعراب القرآن‎ )١( 

إفيف أخرجه أحمد )1790١1(‏ من طريق حيوة بن شريح» عن أبي هانئ الخولاني» عن عمرو بن مالك 
الجنبي» عن فضالة بن عبيد ##» مرفوعاً. 

(4) أخرجه أحمد »)77١58(‏ وابن ماجه (40117). 

(5) أخرجه الطبري 17/ 745-741 ء والحاكم ١9١/7‏ عن عائشة مرفوعاً. وأخرجه الطبري 341/11 - 
4 عن ابن عباس وأبي العالية والحسن والقاسم بن محمد وقتادة والضحاك. 

,.586- 7/4 0 


0 سورة الحج: الآية 9/48 


للنبئ : سَلْ تُعْطهء وقيل لهذه الأمة: «أدَعُوف أَسْتَحِبَ 4" [غافر: 0+]. 

الثانية: واختلف العلماء في هذا الحَرَّجٍ الذي رقّعه الله تعالى» فقال عكرمة: هو 
ما أجل من النساء منتى وثُلااتٌ ورباع» وما ملكت يمينك57 . 

وقيل: المراد قَصرٌ الصلاة» والإفطارٌ للمسافِر» وصلاةٌ الإيماء لمن لا يقدِرٌ على 
غيره» وحَظ الجهادٍ عن الأعمى والأعرج والمريض والعَدِيم الذي لا يجدٌ ما يُنَفِنُ في 
غَرُوهء والغَّرِيمٌ» ومن له والدان» وحط لضي الدي كان علق بلى إسزاكيل: وقد مضى 
تفصيل أكثر هذه الأشياء””" . 

ورُويَ عن ابن عباس والحسن البصري أنَّ هذا'في تقديم الْأجِلّةَ وتأخيرها في 
الفطر والأضحى والصوم”*“؛ فإذا أخطأتٍ الجماعةٌ هلال ذي الحِبَةء فوقفوا قبل 
عرفة بيوم» أو وقفوا يوم النحرء أجزأهم؛ على خلافي فيه بِيّنَاه في كتاب «المُقتبس 
رن مالك بن أنس #». وما ذكرناه هو الصحيح في الباب. وكذلك الفطر 
والأضحى؛ لما رواه حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن المَنْكَدِر عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ك: «فِظرٌكم يوم تُفْطِرونَ»ء وأضحاكُم يوم تُضَحُون). 
برجم ابو اود والدَّارَفُظنت 22 ولفظه ما ذكرناه. والمعنى : باجتهادكم من غير حرج 

وقد روى الأثمةٌ أنّه عليه الصلاة والسلام سّئْلَ يوم النّحرِ عن أشياء» فما سيِلَ عن 
أمر مما ينسى المرءٌ أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهِها إلا قال 


١35‏ ذا 


.544- 5417/15 والطبري‎ » 47-- 4١/7 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
. ١797/7” (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 

5 4/ ٠ه‏ و5/6ه؟. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١797/7‏ عن ابن عباس وحده. 


(0) سئن أبي داود (5775)» وسئن الدارقطني (5444). 


سورة الحج: الآية // ود 


فيها : «افْعَلٌ ولا حرج270. 

الثالثة: قال العلماء: رَفُمُ الحَرّج إِنّما هو لمن استقامٌ على منهاج الشرع» وأما 
السَّلَّابةٌ والسُرَّاقٌ وأصحابٌ الحدودٍ فعليهمُ الحرج» وهم جاعلوه على أنفسهم 
بمفارقتهم الدّينء وليس في الشرع أعظم حرجاً من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل 
الله تعالى» ومع صِحَة اليقينٍ وججودَةٍ العزم ابسن يرج . 

قوله تعالى: ظمِلهَ كه قال الرَّجّاج”" : المعنى : اتَبعوا مِلَّةَ أبيكم. الفرّاء9): 
انتصب على تقدير حذفي الكافء كأنه قال: كولَّةِ. وقيل: المعنى: وافعلوا الخيرٌ 
ِعْلَ أبيكم”” » فأقام الفِعْلَ مقام المِلّة. وإبراهيم هو أبو العرب قاطبةً. وقيل: الخطاب 
لجميع المسلمين. وإِنْ لم يكن الكل من ولده؛ لأنَّ حُرْمَةَ إبراهيمَ على المسلمين 
كَُرمةٍ الوالدٍ على الولد'””. 

طهر سَمَّدَكُم الْمْسَلِمِينَ من ن قبل قال ابن زيد والحسن: «هو» راجمٌ إلى إبراهيم» 
والمعنى: هو سمّاكم المسلمين من قبل النبئ 5" .لون مَْذَاك : أي: وفي كيه 
أن من انّبِعَ محمداً ك فهو مسلم”". قال ابن زيد: وهو معنى قوله: #رَبنا امنا 
مُسْلِمَينِ لَك ومن دُرِيَيَنَآ أَمَةٌ تُسَلِمَةٌ لك ”' [البقرة:178]. قال النحّاس”''؟2: وهذا القولُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (15؟١)؛‏ ومسلم »)١707(‏ وأحمد (5184) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(؟) المحرر الوجيز ١8/5‏ . 

(*) في معاني القرآن له ٠» 54١/7‏ وذكره عنه النحاس في إعراب القرآن 1٠١7/7‏ . 

0 في معاني القرآن له 77١/7‏ » وذكره عنه النحاس في إعراب القرآن 7/7 6 

(5) معاني القرآن للنحاس 595/5 . 

. 455/6 وزاد المسير‎ » 70١ /*” أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 7/ ٠١‏ عن ابن زيدء ومجمع البيان 177/117 عن الحسن. 

(8) معاني القرآن للزجاج ؟/ 15١‏ . 

(9) تفسير البغوي */ 7١1١-7٠6١‏ ء ومجمع البيان 753/١17‏ . 

. ٠١ا/-‎ 1١7/8 في إعراب القرآن‎ )٠١( 


6 سورة الحح: الآية 7/4 


مخالفٌ لقول عُلماء”" الأمة؛ روى على بنَ أبى طلحة عن ابن عباس قال: سمّاكم 
الل عر وجل المسلمينَ من قبل أي: في الكتب المتقدّمة وفي هذا القرآن. وقاه 
مجاهد وغيره. 


م 


للَكنَ الَسُولُ سَهِيدًا عَكيَكِ» أي : بتبليغه إياكم .ل وَبَكوبوأ شبدآء عَكَ التَاين» أن 
رسلّهم قد 1 كما تقدَّم فى «البقرة»0) ا مَأقِمُوأ الْصَّلَدءٌ وءاها الرّكزة واعتصدوا 


م2 بر مس 000 


0 سر ب حمر _- >.ءد مه 0 - 
أله هو ملك فِعُم الْموْل وَنْممَ الَصِيرُ 4 تقدّم مستوقى”'' والحمد لله. 


تم الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الخامس عشر ويبدأ بسورة «المؤمنون» 


)١(‏ في (م): عظماء. 
(؟) الوسيط / 587 » وتفسير البغوي 01/8" . 
5 5ه" . 


.7375/هروا؟7/5و,5ه9/١‎ )8( 


فهرس الجزء الرابع عشر 


تفسير سورة طه ل ان لط و عو او 10 
قوله تعالى : اطه . مآ أَنرَلنَا عَليِكَ التردَانَ لِتَفْيّع...» ]5-١1‏ ا 
قوله تعالى : «وكل أَتَلكَ حَدِيتُ مُوتى...» [11-9] 0 1010 21707070 
قوله تعالى : وما يَللكك بِسَمِيِنِكَ يَمُومَئ...» [/ا١-18]‏ ان الام ل 


ال 


قوله تعالى : لثَالَ أَليَهَا يحُوسئ...» ]77-١19[‏ و ل ا و ا 
قوله تعالى : ظأدَهَبْ إِكّ فَرَعَوْنَ إِنَّمَ طَىّ...» [0-74*] 57000000 
قوله تعالى : لثَالَ كَدْ أُوْتِيتَ سُؤْلكَ يشوى...» [-47] 0000 
قوله تعالى : «أَذْعبَآ إِلَ فَرْعَوْنَ تم طّ...» [44-47] :بب-01 0 2100 


2- 52 
52 د 


قوله تعالى :8 قَالَا رب نا َافُ أن يَْييل عَلَنِئآ أ أن يطمّ...» [ه4] 0 


قوله تعالى : طقَالَ لا انا إِتَى سسحكمآ أننمَمٌ وأري...171] 00 
قوله تعالى : لعَْيَا هَل إنًا رَسُولًا ريك كَرْسِلْ مَعَنَا تق إنيل ولا مَذْييع...» [50-407] 
قوله تعالى : #قَالَ مم 


طِثَالَ هما بال الفرون الأُول...01-0114] ا 00 


ل ساس لإ ل ل يه 


قوله تعالى : «ألَِى جَمَلَ لَك الّْسَ مَهَدًا وَسَلَكَ لك فبَا سُبلًا...[50-57] 2ك 
قوله تعالى : «وَلقَدَ أَربََهُ َكينينَا كلها مَكَدَّبَ وَأَقٌّ...31-571] يز زة ز ز ز ز 0000011 
قوله تعالى : «فَرَمُوَأ أمرَهُم يَنتَهْرْ وَلدَيُوأ التجون...114-17714] 2 
قوله تعالى : طتَالُوأ يتويج إن أن تلن وإنَآ أن مُكْرْنَ أوَلّ مَنْ أَلقّ...» [1-76/] 5# 
قوله تعالى : «َالوأ أن ُويِكَ عل ما جَمََا يس اليدتِ وَلدِى فطْرئا قافن مآ أت تَاين...» [6/7-077 . 

قوله تعالى : «وَلمَد أَوْحَنِنَا إل موسق أَنْ أَنر بعبَادى فََمْرِبَ لم طرِهًا في آلْحْرٍ يسًا...» [/لا-09] . 

قوله تعالى : يب إِنْريِيلَ هد َبتك ين عَدوَدُ ووعكمٌ جاب الور الأتمَنَ...» ]81-8٠01[‏ ... 
قوله تعالى : « ## وَمَآ أمجالَك عن فَرْمِكَ يمُوسئ....89-87[1] 000 


قوله تعالى : لوَلَْدَ َال لهم منرُوثٌ ين قَبْلُ يمَوْمِ إِنَمَا تنش بد وَِنَّ نَيكُمْ لَمنُ...» [58-40] 0 
قوله تعالى : طفَالَ يَبتَْمَ لا تَلْعْذْ بلحت لا برق ...4 [98-44] 0000 
قوله تعالى : « كَدَلِكَ ننس عََيَكَ مِنْ أله مَا قد سَبَق...» [4-99 ]1١‏ ا 


أ[ جح لا 


قوله تعالى : « ولوك عَنِ لَثْبَالٍ قل ينسِفُهَا رق تََفَاك ]11١-1١٠[..‏ 0 
قوله تعالى : «# وَعَدَتِ الْوْجُوهُ نسي الْمَيوْوٌ وقد حَابج مَنْ حَمَلَ لماه [117-111] 0 


قوله تعالى : «وَكَدَِكَ أرلَتَهُ انا عَرَيا وَصََفنَا فد من اليد لَلَّهمْ يتنه [111-11] . 


قوله تعالى : لوَلْعَدَ عدن إِك َادَمْ من هََلُ فَشِىَ وَلَمْ يَدْ لَمُ عَرْمَاك [116] 2 
قوله تعالى : «وَإِدْ كُلنَا ملكو أسَْجُدُوا آَم مَسَجَدَا إلّه بيس أن [115-117] 000 
قوله تعالى : لَوَسْوْسسَ إِليَهِ آَلتَّمْطَنُ فَلَ يكَادَمْ هَلْ أَدلَكَ عل سَجَرَوَ للتلر...14١٠1-١17]‏ 

قوله تعالى : قال أَمِْطا منْهسا 1 بعشك لعن .»4 ]1١١17/-17[‏ 3 ا 0 
قوله تعالى : أَفلَمْ يد لشم كم أَمَلَكا قبَلَهُم ين ألْقرون...» ]1١0-178[‏ خط ا 
قوله تعالى : لا تَمَدّنَّ عينيّكَ إل ما مَتَعنَا بوه أَويمًا ينم ...4 [181-11] 5 شة*ظظ 


6 


قوله تعالى : « وَقَالُوا ولا يَأَيِسَا كايو من رَيه...» [10-ه"١]‏ 0 


تفسير سورة الأنيياء 


قوله تعالى : أفَربٌ لاس حِسابهمٌ وَهُمْ في عَفْلْرَ مُعْرِضُونَ...» [5-1] 00000 
قوله تعالى : ظدَالٌ رن يَعَلَمُ الْقَول في السَمَلكِ وَالْأَرض وَهْرَ السَمِيمٌ اْعَلِيِمٌ...» [7-4] م 
0 عن لد 


5 سه م 00 بس كط لمعه كمي مام اس شيعه ب 
قوله تعالى: #وما أرسلنا قَبِلك إلا رجالا نوجي إِلنْيم فستلواً هل َلزَكَرٍ إن كُثْرٌْ لا 


ٍ 


سلمورت...» ]1١-17[‏ جك دالت لوو اخ تف سمل اج سن قل اماما اا ا 
قوله تعالى : وَكَمْ قَصَمْنَا من كَرَيَقٍ كنت ظَالِمَةَ وَأَنمَأا يَمْدَهَا وما مَاخَريرت...15-111] . 


عر مصوع ع عر شر ع > سس وموس م 


قوله تعالى : #وما حَلْقنا السَّماء والارض وما ِتنا لتعبين...18-177] ه15 
قوله تعالى : #وَلِمُ من في السَموْتٍ والايْض...4 [11-19] رك ا ل 0 
قوله تعالى : طلو كن فيما لَه إلا أنَُ لََسَدكاً...»...4-771؟] 000 
قوله تعالى: ظوَمَآ أَرَسَنَا من قَنَلك من رَسُولٍ إِلَّا يجن إِلْهِ أ 
[59-6؟] اق الا واكطايه لس تسمه قاذ موا له عن الو اله و 1ف ها ماعطا وأمترا للج اك عا فا 
قوله تعالى : «وَلَرَ ير الَدنَ كفروأ أنَّ السَمنوتِ وَالأرضَ حككاننا ربعا فنتقتهما...» [38-0] . 
قوله تعالى : « وََا جَملََا لَِشَرِ مَن مك للد َي يت مَهُمْ لَْيدُون ...4 [0-74.] 5-6 
قوله تعالى : #وَإدًا الف الدنَ كفروا إن يَتََحِذُويَكَ إِلَّا هُروًا...» [17] 1 
قوله تعالى : خلِقَ لانن بِنْ عَجَلْ سوك يت قلا مَْتَعْجِنُونِ ...© [/40-81] 10 


: 2 ال 2 0 رعرع عو يم سنا 


0 


يَسْجْريونَ...© [41-41] لح اه جوش ال واه ا ا ل وا عط اك ع مره وو د ا 


٠‏ لالت #4 على 6 اله 0 و مظنم مالم ورسم 
قوله تعالى : قل إِنَمَآ اذِرحكُم لوي ولا يَسْمَعْ لضع لدعا دا مَا مُدَرُوت» [47-40] 0 
قوله تعالى : لوَيْضَعْ الموزنَ الْقِسَط لِوْرٍ الْقِيدسَةَ قلا طلم تن سَيًا...» [407] 2330 
قوله تعالى : وَلْقَد َايسَا مومئ وهدرون الْفْرمانَ وَضِيهُ وذكا المتقيت...» ]5١0-1:4[‏ 0 


قرله تعالى : « # وِلْقَدَ انآ إبرهِم رينْدَمٌ من قَبْلُ وَكْنّا بي عَِِنَ...» [55-01] ا 
قوله تعالى : «وَبَأَلَهَ نيدن ستمَرٌ بعد ولوأ مرن...» [1ه-مه] 0 
قوله تعالى: 8 كَالْواْ مَن قَمَلَ هندًا حَالِهيئآ ِنَم لَيْنَ الطدلييت...» [9ه-51] 15100 
قوله تعالى : 8 فَالَْا ََتَ كلت هنذا بِنَاطيقِما يَإبهِيم...» [758-57] 5 ش15 
قوله تعالى : فَرجَعُوأ إل أَفْسِهمْ كََالوَا إِنَكْم مم الظَدِمُنَ...» [77-4] 0000 


قوله تعالى : تالو حرفو وأنصروأ لمتكم إن كم تعيرت» [14-18] 0100 
قوله تعالى : #وأرادوا يو كيدا فجعلئنهم الْتّخْسَرِيَ...» [8-7/] 21111 


قوله تعالى: #ولوطًا َالسَهُ حَكنا وَعِلمًا وَتيَسَهُ بن الْقَريَةٍ الى كنت صمل كيت » 
[1-ه/] ع ا ل 0 00 لوا وتاي ا ا جا ل يت له 


الْعظي...714/-لالا] ا 
مر سس مره دس و صمي 


قوله تعالى : #وداورد وَسْلَيْمْنَ إذ بححكمانٍ في الورّث إِدْ نقَمْتْ فيه عَنَم الْقور ...© [9-78/] . 


م 59 و رس دم 


قوله تعالى : «وَعَلَّهُ سَنْصهَ بْوْسِ لَحكُمْ لنْحوكم يَنْ بأسِكم...» ]6١0[‏ ل 


فهرس الجزء الرايع عشر 


اللا 
"1١‏ 
3125" 
16" 
ملكا 
الحا 
"51١‏ 
نيف 
235" 
لحف 


أضرف 


ضف 


يضرف 
ونيا 


فهرس الجزء الرابع عشر /اهدءع 
- قوله تعالى : «وَسَلَيمنَ ارج عَاصِنَةٌ ىا بأترية إل الانّض لت بوك نباً...» [417-41] للك 
قوله. تعالى : « 8# وَأَوبَ إِذّ تادئ رجهم 4 أن م اضر وَل لَيكمْ اليّجِيت...» [1-185ى] 0 5ه٠‏ 
قوله تعالى : «وَإِسْسعِيل وإدريس وا الْكفْل تك م ل ...» [5-805ى] اا ا 
- قوله تعالى : «ودًا الثون إذ ذهب معنيضا فلن أن نَ غَقَوِرَ عكَتِو...» [88-410] ... 000 لوا 
- قوله تعالى : «وَركرباً إِذْ تاد رَيّمُ رب ب لا سَذَرْفٍ كرا وَأنتَ حير الورئيت...» [0-89١و] ‏ .ملك 
-. قوله تعالى : «وَآلَّىَ حصنت هَيَحَها مَتتَخْكا فيهكا ين رُرجكا...» [91] ل 
- قوله تعالى 1 هيوه أََتَمْ أت وده 51و] ا 0 
- قوله تعالى : « ويَمَطَعُوا أمرهم ينهم مكل نما تجغُوت...؟[914-97] االو 4 
- قوله تعالى : «وكرم عل هَرَبْةَ أكلكهآ هم ل ريصورت. -ب91-016] لاا عبت قا 
- قوله بيك وريدن يني لَه حَصَبُ جَهَئَّرَ اندر لها 
ورذويت....18[4] مقع و بوط حوره ارس عه ام ملم مل نام أل ولول لوي يتأيل ا 8/41 
- قوله تعالى : «لرٌ كاب عَوْلَا َالِهَهٌ ما وردوها وَكُلٌّ نبا حَددُن» ]1٠١-99[‏ ل 
د قوله اتغالى :8 ازيرت ميك 41 َنَا انمدق أزليك عَنبَا مبَِدْن» ١11‏ مولع را 
- قوله تعالى : هيم تلوى التصمآة كلَيَ ألِتَحِلَ لكشن ]1١1[‏ 1 0 0 000 0 0 0ن 
قوله تعالى:لوِلْثَدٌ كينا ف ازوْرِ من بَمْد اذو أت اليس برِنْهًا عبادى 
لصَيِحُون ]٠١5-1١5[..‏ الجصق امن ا ا رارف ل السو امال ا أ اوقا 
- قوله تعالى : وما أَرَسَلدك إلا رَحمَةٌ لِْعَلَويتَ..1714١9-1١1]‏ 0 ل 
- قوله تعالى: 8« إِنَّمٌ يَمْلَمْ الْجَهَرَ ءِ يت البرل وَيَْلَمُّ ما كمه ]111-11١[‏ 00 اسن 
- نفسير سورة الحج اففع ام وم العو اناو وه انام ا واو 41 عفاد الوا رطان اله ل 
- قوله تعالى : 9 يكأيُهًا أَلنَّاسٌ انوا م إت دَلرْة ألتتاعة سَْء عَظِيةٌ..1[4] 00 #للنى 
- قوله تعالى: ليم تَرَوْئَهَا تََهَلُ حَكُلُ مرضكة عَنَا أيْسَمتْ وَتسَعُ كل دَاتٍ حمل 
حمنَهًا..» [1] 0 ا 
- قوله تعالى : وين آلَاين من مُجَديلُ في آله يكير وذو َي سكل كب 005 الركل  ٠‏ لض 
- قوله تعالى : «دَّلِكَ أن أنه هو لين وَأنَمُ بر لبَق َأ َك كُلْ شَئْو قَِيِرٌ...» 1[1-/] لام 
- قوله تعالى : وين اين من يجدِلُ فى أنه يمير عل ولا هذى وَلَا كنب مُثير...[8-١1]‏ ... 05م 
- قوله تعالى : «وين اَن من يبد أله عل حرفي فَإِن ا 11] اننا 
- قوله تعالئ : #يذمرا بن مون هما له ملدثة ريا له تمق لك لخ الشكل الفية:.: 4 
[1-؟1١]‏ ماتماف لم و لأ لواف وده و ا ل ل وا ال لام وو ا ا تم 
- قوله تعالى: ظإنَّ أنه يديل الذي امَو وَحِلُوأ ألصَلِحَتِ بَنَّتٍ مجر من تنبا التهار...» 
]١5١-1[‏ محا ره لوكا ا بن ممه ركاه ل و مما 3 فال ووو اط او ال ا لاا لقعم 
قوله 00 وله لئله لين يَيت...© [117-17] م 
- قوله تعالى : أل تَرَ أ أت الله يد آم من في لسوت وَمَن في الْأرّضٍ...» [18] برعم 
- قوله تعالى : لهَدَانِ حَصَمَانِ أختصموا في ريهم...؟» [11-19] شقان اتاد ا ل مان لمخم 
- قوله تعالى : « كلما أرادوا أن مذ ا مِنْ عَم أَِيدُوا فيا 8 ا وام 


1 فهرس الجزء الرأيع عشر 


قوله تعالى : #وَهَدُةأ إِلّ لطي منت اقول مهدأ لك صلل كَلمِيد...» [4؟5-1؟] 14م 
- قوله تعالى : «وَإدْ بََأكا برهم مكان ألبِيْتٍ أن لا كربت فى مَيعًا. 131] لان 
- قوله تعالى :ران في الثّايسن يلخي يَأوْكَ يكالا وَمَلّ حكن صَإبِرِ يَأئرت من كل هي 

عَمِيق...# [117] مك او انق ارخ نو لطا اواو و اف ما لا 0 ا 1 
:قزله تعالن +« إدمثذا نتن لجن كرا لع ام لَه ف أَيَارِ مَعْلُومت. 115-141 . م 
- قوله تعالى:ظدَلِكَ ومن يعَلِمْ حر عي أو كور 72 ل ند ري َلك لسطد 

لدم 62 لكاي م م نه اوكا لوق نأض وا الحاو 1817 
- قوله لت ومن يعم سَمكيِرٌ لَه فَإِنّهَا ين تقرف الْفلوب...» [18-7] ان 
- قونه تعالى: (تسكل أت جا تس نكا ات لتر عق ما رقم ا هذ 

ادر ...4 [4*] ا ل لك ا ل اس مر 
- قوله تعالى : ظالدِبنَ دا ذكرَ ألَّهُ ولت ملومم. ل 00 إببي 
قوله تعالى : ودس جلها لكر ين سعكير أله لَك با حَيدٌ....714] ب م 246 
- قوله تعالى :9أن يَالَ أَنَهَ لحُومُهَا ولا دَمَآوُهَا ولكن ينَالَهُ 0 55-582 وتان اد ١‏ 1 
- قوله تعالى : 49 إِبك أله م عن لين َم إِنَ أله لا يحب مأ خرن كَثْر...» [08] .0 404 
- قوله تعالى : #أَوْنَ 0 00 > ينه م 0 0 + 1 
- قوله تعالى : طن ين يهو ِمَيْرِ حَيٍ إِلّ أك يووا رَيْنا ...01 4] 526 
- قوله تعالى : «الَدِنَ إن 3-6 في الْأَرْضٍ أقَامُاْ الصَكرة انوا الركَرة...1114] 0 ا 
- قوله تعالى : إن كروك د كد كدت مله هم فع وَعَادُ وود ..[145-47] 11 
- قوله تعالى : لأَفَلَر يسِيروأ في الْأرْضٍ تتكرن لم فوب يمأو ييا. ] ا 8 
- قوله تعالى 0 ِالْعَدَاِ ون يلف اله وَعَدم...471] 0 


رت ل ل م 


- قوله تعالى : «وكأين من قَرِيَةٍ أَمَيتْ لا وه طَالِمَةُ ثم لَمَذْثها وإِلَ أَلْمَصِيرٌ...[1]51-44 4"١‏ 


5 اه : «وماً أَرَلْنَا من قَبَِكَ من رَسُولٍ ولا ني إلا إدا تَمَيَّه ألقى ألشّيِطَنْ في 
...» [01] او ا ا العامة اط ام و ا ا لور و اا وي “117101 
8 017 ل : + لجل ما ما يقي ليطن فِنَنَةٌ َل في شور عرض وَالْفَاسِيَةَ 0 0 برضن 
- قوله تعالى : «ولا يَرَالُ الي كتروأ ف ري ينَهُ عق قَّ لبهم ألمَّاعَةٌ بَعْمَة...551#] 24 
- قوله تعالى : #المللكف يَوْمَيِذٍ لله حك ينهم .--059] 0000 
- قوله تعالى : «## وَلِلكك وَمَنْ عَاقَبَ بِمِمْلٍ ما عوقِبٌ بهد ثم ب علو لَبَسْيه أله 3 مون 
5 1 لَه يولج الل ف انار وَيُولحُ تار في أبَلٍ...51[14] . 4880 
قوله تعالى : كلك يأك لله هْوٌ الْحَنُّ وأك ما ينشورت من تون م ا ليق 
له مال ا وَل يرب الصمل 4 تنتيخ اليس ا صر ..» [50] ...4400 
- قوله تعالى : لَه ما فى السَّمنوْتٍ وما في الأرض...10-711] ا ا 0 1 4410 

- قوله تعالى : لوَهُوٌ أأرك أَحَيَاكُمْ ثم يفك شر نيك إِنّ لسن َكَثُر...1714- 
/ا7] او بلق لل ع امه واوا كن اك اواو م و لك ما اس لاون اما 1ل طقي امه م. - 571 


الى ب ييح مجو ك.”ه 


- قوله تعالى : ظوَإِن دلوك فَقَلٍ أنه أعلَم يما تَعْمَلُون...194-781] 0 ل 
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- قوله تعالى :<ألر تَلَمْ أى أَقَهَ يَْكَمُ ما في لس مَل والرض....1١07]‏ لاد وسح ات 1ه 
- قوله تعالى : #وَيَعبدُونَ من دوين ألو ما ل بنَزّلَ بو مسلطنا...11/-77] ا ل ف 446 
- قوله تعالى : «يكأيهًا أَلنَّاسُ مرب مَثَلُّ فَأَسْكَههوأ لم...7114] ا 
- قوله تعالى : «اإما دروأ لَه حنَّ كدر إَِّ َه عوك عَزيد....7114] دوف اا م 14 
- قوله تعالى:ظللَهُ يَسَطنِى وت النَكِيِكة رسلا 5 سلا ومرت _ألتَايِنْ إرك أله مسميةا 

بير ...514 /ا-لالا] خم وس وم وين ة و اول لالط جو دق وك ود ال 1 ع ا 22 
- قوله تعالى : #وَجَهِدُوأ في أنه حََّ جهكادء...7/8[4] ووو حيو ون ا لل بل اق 
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